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-83 سورة امەن 9 


مكية 6 وآما ہس أو مان ولون 3 


ل دم اقه رحن ارحي ) 

ل( حم ) بتفخم الالف وتسكين الم وقرىء بإمالة الالف وبإخراجها 

ين بين وبغتح الم لالنقاء السا كين أو نميا بإضار اقرا ووه ومنع 
الصرف للتعريف والتأنيت أو للتعريف وكونا على زنة قابيل وهايل وبقبة 
اكلام فيه وفى قرله تعالى لإ تنل ااسكتاب ) كالذى سلف فى آم السجدة 
وقوله تعالى لإ من انه العزيز العلم ‏ کا فى مطلع سورة الزمر فى الوجوه كلها 
ووجه التعرض لنعى العزة ذالعلم ما ذكر هناك ا غافر الذنبٍ وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول ‏ إما صفات أخر لتحقيق ما فبها من القرغيب 
والترهيب والحث على ءا هو المقصود والإضافة فما حقيقية على آنه ا برد بها 
زمان مخمو ص وأريد بشدبد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام 
الازدواج وأمن الالتباس أو إبدال وجمله وحده بدلا کا فعله الزجاج 
مشوش للنظم وتوسبط الواو بين الأو لين لإفادة امع بين عو الڌنوب وقڊول 
لتو بة أو تغاير الوصفين إذ ربا يتوم الاأعاد أو تغاير موقع الفعاين لان 
الغفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن ل يتب فإن اتانب من الذنب كن 
لاذنب له ولتوب مصدر كالتوبة وقبل هو جعها والطول الفضل بترك العقاب 


المستحق وف تو یل صفة العذاب م#مورة بصفاتالر حه دلیل سبھًا ور جدانما 


٤‏ ۰ ضورة المؤمن 


لإ لاله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره واوأهيه 
ل( اله المصیر € خسب لا إلى غیرہ لا استقلالا ولا اشترا کا فیجازی کلا 
من المطیع وال اصی لا ما حال فی آیات اته ) أی بالطعن فا واستال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعالى ( وجادلو! بالباطل ليدحضوا 
به الجق ). 
([[لا الذين كفروا) بها وأما الدين آمنوا فلا خطر يبام شائبة شمة منها 
فضلا عن الطعن فا وأما الجدال فیا لحل مشکلاتیا وکشف مہ ضلاتماو ام :باط 
حفائقما الكلبة وتوضيح مناهج المت فى مضايق الأفبام ومزالق الأقدام 
وإبطال شبه أهل الزبغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولذلاك قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا ف القرآن کفر بالتنکیر لفرق بين جدال وجدال والناء 
فى قوله تغالى لإ فلا بغررك تقلمم فى البلاد ) لترتيب الثهى أو وجوب 
الاتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم باكر الذى لا شىء أت مله عند 
الته تعال ولا أجلب ران الد ثا "والآخرة فان من قق ذلك لا كد 
بغر ا هم من حظوظ الدنيا وزعارم| فإنم مأحؤذون عا قليل أخذ من 
قبلہم من الأمم حس») نطق به قول تعال لإ کذ بت قبل مقو نؤح وال خزاب. 
من (f‏ أی الذين آڪز بوا عل الرسل وناصبوم رع قوم اوح مل عاد 
وأمود وأضرابهم لإ وهمت كل أمة ).من تلك!الامم العاثية لإا روم ) 
وقریء رسوا 3 ليأخذوه ( لیتمکنوا منه فیصيبوا به مء أرادوا من تعذْیب. 
أو قتل من الاحذ إمعنى الاسر لإ وجادلو! بالباطلى )الذى لا أصل ولاحقيقة 
له أصلا (الیدحضوا به الق ) الذی لاعید عنه کا فمل هولاء [المذکورون]2٩‏ 
فأخذتهم ) بسبب فلك أخذ عريز مقتذر ل فمكيف كان عقاب ) الذى 
عاقبتېم به.فإن آرثار دمارم عإرة للاناظزين ولاخنن هؤلاء أيضاً . لاتحادم فى 
ف الطريقة واښترا كه فى الجربرة إا بفىء عنه قوله تما : 
(4) سقط من رط ا. 


سورة المؤمن - 


وكذلك حقت كابة ربك ىک وجب وثبت حکه تعالی وقضاؤه 
بالتعذيب على أولثك الأمم المكذبة التحزبة على رسليم الجادلة بالباعال 
لادحاض الق به وجب أضاً على الذين كفروا) أى كةروا بك وتعزبوا 
عليك وھموا )ا لم نالوا کا ينىء عنه إعخافة اسم ألرب إلى ضميره عايه اأصلاة 
والسلام فإن ذلك للإشعار بآن وجوب كابة العذاب عليم من أحكام تر يته 
اى مى جانا ته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك نما تجقق 
يكون ا لوصول عبارة عن كفار قومه لا عن الامم المبلبكه وقوله تعالى لآم 
أصحاب انار ) فى حين النصب بحذف لام التعليل أى لانم مسبتحقوا شد 
المقو بات وأهظعها الى هي عذاب الثار وملازموها أبدا لكو نهم كفارا معا ندين 
متحر بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب من قبلبم من الأمم للهاك 
فم لبائرفنون العقو بات أشد استحةاقا وأحق استيجابا وقبل هو فى محلل الرفع 
على أنه بدل من كابة ربك والمنى مثلذلاث الوجوب وجب على الكفرة ابلك 
كوم من صاب النار ی کا وجب .هلا کہم فی الدنبا وذاب الاستثصال 
كذلك وچب تعذيمم بعتاب النار فى الأخرة وععل الكاف على اللقدررين 
الأصب عل انه اعت لمصدر حذوف الین حملون العرش ومن حول ) وم 
على طبقات ا ملاك بلمم السلام وأوطم وجودا وحام إياه وحفيفيم حوله ' 
جاز عن حفظمم' وتدبیرم له وکنا عن زلفام من ذی ألعرش جل جلال2) 
ومک تم عنده وعحل الموصول الرفع على الا تدأ خبره . 

3 إسبحون عمد دمم ( وأغلة استثناف مسوف لأساية رسول الله صل 
لته عليه وسبلم بيان أن أشراف اللاك عليم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من المؤمثین ونصرتیم واستدعاء ما پسعدم ف الدارین آی پنزهونه تمالی 
عن کل ما لا بلیق رشأنه الجايل ماتبسین ګمده عل نعائه الى ا تتتناهی 
لإ ويۇمنون به € لمانا حقيقا عام والتصريح به مع اغى عن ذ کره راسا 

ا 

(۱) ف۱۱ عز وجل 


أ سورة ألمؤمن 


لإظمار فضيلة الإبان وإراز شرف أهله والإشعار بعلة دعام للمؤمنين حسما 
ينطق به قوله تعالى لا ویستغفرون الدين آمنو |( فإن اهار فى الإمان أقوى 
المناسبات وأغها وأدعى الدواعى إلى النصح والشفقة وفى نظم استغفارم هم 
فی لك وظا فم الممروضة عام من تسام وعمیدهم وعم [بذان بکال 
اعتناتېم به وشعار بوقوعه عند الله تعالی فی موقع القبول . روى أن حلة 
اعرش أرجلهم فى الأرض السفلى ورؤسم قد خرقت العرش وم خشوع 
لاررفءون طرفم وعن النى صلى اق عليه وسل :د لا تتفکروانی عظم ربک 
ولكن تفكروا فا خلق الله من اللائ فإن خلةا من اللا يقال له 
إسرافيل زاوبة م زوايا المرش على كاهله وقدماه فى الأرض السفلى وقد مرق 
رأسه من سبع “موات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كانه الوضع › 
وف اديت « إن اه أمر جيم الملادكة أن يدوا وبروحوا بالسلام على حلة 
العرش تفضيلا مم على سنا م » وقيلخلق اله تعالى العرش من جوهرة خضراءه 
وبينالقا تين من قو انمه خفقان طير المسرع انين أف عام وقيل حول العرش 
سبعون [لفا وت من‌الملاكة بطوفوں به ملین مکبر ن ومن‌ورا م سبعون 
أف صف قيام قد وضعوا أيدييم على عواتقم رافعين أصواتيم بالتهليل 
والتتكبير ومن ورائهم ماثة اف صف قد وضعوا أانهم على الشمائل ما مم 
أحد إلا وهو يسبح با لا يسح به الآخر لإ ربنا ) على إرادة القول أى 
يةولون رپنا عل أنه إا بيان لاستغفارم اال 
} وسعت کل ڈیء رة وعلہا ) أى وسعت رةك وعليك فأزيل عن 
أصله لاإغراقفى وصفه تع الى بالرحة والعل والمبالغة فى عوممما وتقدم الرحة 
لانما المقصودة بالذات هنا والفاء فى قوله تعالى لإ فاغفر للذين تا بوا واتبعوا 
سبولك ) أى للذين علمت هنهم التوبة وانبعاع سبرل الحق لقرتيب الدعاء على 
ما قلما من سعة الرحمة والعل ل( وقهم عذاب اجج ) وأحفظم عله وهو 
تصرح بعد إشعار للا كرد لإ ربا وأدخلهم ) عطف عل قم وتوسيط النداء 
بهم للببالغة فى ال جؤار لإجئات عدن الي وعدتمم) أي وعدتيم إباها وقريء 


سورة المؤمن ۷ 


جه عدن 3 ومن صاح من آبا م وأزواجمم وذریا م ( ی صلاحا مھ ححا 
ل خول الجنة فى الجلة وإن كان دون صلاح أصوهم وهو ءطف على الضمير 
الأول أى وأدخلها ممم هؤلاء ليم سرورم وتضاعف ابتہاجېم أو علیالثای 
سكن لا بنساء على الوعد العام لكل کا قيل إذ لا يبقى حيئئذ لأعطف وجه بل 
اء عل الو غدا حاص بم بقرلهتعالى(آلحقنا بهم ذريتهم) بأن بكو نوا أعلى درجة 
من ذر تمم قال سعد بن جبير يدخل المؤمن ال جنة فبقول أين أب أبن ولدى 
أبن زوجى فيةال إنهم لم يعملو! مثل عاك فيقول إنى كنت أعمل لى ولام فبقال 
أدخاوم الجنة وسبق الوعد بالإدخال والإ لاق لا يسندعى حصول الو عود 
بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه مسنى قول من قال فانّدة الاستغفار زيادة 
الكرامة والثواب والأول هوالاولى لأن الدعاء بالإدخال فيه صربح وف الثاى 
ضمنی وقریء صلح بالضم وذرينهم بالإفراد ٍ إنك أنت امز ) أى الغالب 
الذى لا تلع عليه مة-دور 3 الك ( أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الح كة الباهرة من الامور الى من جلما إبجاز الوعد فا لة تعليل لا قبلما . 

لإ وقہم السبثات ) أى العقو بات لان جزاء السيغة سيئة مثلها أو جزاء 
الديئات على حذف المضاف وهو تعمم بعد تمص أو خصوص بالاتباع 
أو المعاصى فى الدنيا فعنى قوله تعالى لإ ومن تتق السيتات إومثذ فقد رحته ) 
ومن تقه المعاصص فى الدزا فةد رحته فى الأخرة کم طابوا فم السبب بعد 
ما سألوا المسبب لإ وذلك ) إشارة إلى الرحة المفهومة من رحته أو إليها ولل 
الوقاية وما فيه من معنى البعد لا مر مرارا من الإشعار ببعد درجة ايار إليه 
لهو اموز المظي) الذى لامطمع وراءه لطامع لإ إن الذين كفروا) شرزوع 
ف بيان أحوال الكفرة بعد دخوطم النار بعد ما بين فيما سبق آم أصحاب 
النار لإ رنادون ) أى من مكان بعيد وهم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الأمارة 
بالسوء الى وقعوا فيما وقعو! باتباع هواها أو مقت بعضيم بعضا من الأ حباب 
کقوله تعالی (یکفر بعضک ببعض وبلعن بعضكم بعضا) أى أبنضو ها أشد البغض 
وآنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذاك على رؤس الأشباد افيتال لمم عند 


ذلك ( لقت الہ أ کبر من مقتک افك ( أی مقت لل نفس الامأارة 
بالسوء أو مقته إيا ۶ فى الانيا لإ إذ تدعون) من جهة الانياء لإإلى الإيمان) 
فأبؤن قبوله لإ فتبكفرون.) [تباعا لا نفك الامارة ومسارءة إلى هواها أو 
اقتداء بأإخلاادج المضلين واستحبابا. لآرانیم كبر من متت نفک الامارة 
بالسوء أو مى مقت ٠‏ بمضك بعضا اليوم فإذا ظرف للقت الأول وإن توسط 
بیما الخبر لما ف الظراوف من الاتساع وقیل لمصدر آخر مقدر آی مقته یاک 
ٳذ تدعون وقپلمفعول لاذ كر وا والاول هوالو جه وقيل كلا المقتين ف‌الاخرة 
وإذ ,ندعون تعليل لا بين الظرف وأأسبب من علافة اأزوم والمعنى لقت أله 
1 3 الان کی مت مقت U Kuii‏ کم تدعون إلى الإمان فتىكەرون 
وتخصيض هذا الوجه بصورة کون المراد بأتفسم أضر ابم عا لا داعى ليه . 
J‏ قالؤا ر بنا أمتنا اثنتين وأحييننا اثنتين ) صفتان لمصدرى الفعلين 

المذ كورين ى إمانتين وإجياء تين أو موتتين وحياتين على أنہما مصدران مما 
أيضا بجذف الروالد أو لفعلين يدل علمما اذ كوران فإن الإماتة' والإحياء 
نبان عن الموت والياة حتما كأ نه قيلأمتنا فتنا مو نين النتين وأحييتنا خيينا 
حياتين اثلتين على طر ةة قول من قال : 

وعطة دهر 7 امن مر وان ل دع من الال إل ست ا اف 
 .‏ أى لم تدع فلم يبق إلا مسخت.1 ج قيل أرادرا بالإماتة الأولىخلقيم أموانا. 
وبالثانية مام عند انقضاء جام على أن الإماتة جملالشىء عادم الياة أعم 
من أن يكون بإنشائه كذلك کا ف قوم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل 
أو مله كاك بعد المحياة وبالإحياءين الإحياء .الأول و لحياء.البعث وقيمل 
أراجوا با لإمافة الاواى ما بعد حياة الدنيا وبال نية مابعد حياة.القبر و بالإحياءين 
ماف القبر وما عند البعث وهو الا نسب عام وأ حديث لزوم الزيادة على 
ألنمس ضرورة. قق جياة الدنيأ دفو ع سکن آلا ما قل من عدم اعتدادم م 
اروا#ا* وانقضامبا وانقطاج ١آ‏ ثارها وأحكاما بل بأن مقصودم إحداث 
الاعتر افا 'کانو! پنیکرو نہ فی الدنپا کا پنیلقی به قو طم : 


سورة الۇم ۹ 


رجاو جا ا ا کے ا 
لإ فاعترفنا بذنوبنا € والنام العمل ءوجب ذلا الاعتراف ليتوسلوا 

بذلك إلى ما علقو! به أطاعهم الفارغة من الرجع إلى الدنبا کا قد صرحوا به 

حیٹ قالوا (فار جعنا نعمل جالدا إا موتئون) وهو الذى أرادوه بقو هم لإفبل 

لى جروج من سبيل ) هع نوع استبماد له واستشعار پاس منه لا انهم قالوه 

يطبت القنوط البح ) قيل ولا ریب في أن الذې کان بنکرو نه وبر عون 

عليه فتون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد اموت ١وأما‏ الإحياء الأول 

فل يکو نوا کرونه لبنظموه نى سالات ما اعترفوا به وزعوا أن الاعتراف 

يديهم تفعا ونما ذكروا الموتة الأولى مع كونهم معترفين بما فى الدنبا أتوقف 

حراة القبر علبما وكذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هو الاعتراف 

بالإحیاءبن وما ذ کر وا الإماتتین لتر تیہما علہما ذکرا حسب تر تما علیپما 

وجودا ور سیل لډام آی من سیل م (i‏ کان وقوله تال : 

2 ذا € جواب هم بامتحالة حصول ما رجو نه بیان ما و جما 

م أعاهم اسي أ ذل الذى آم فيه من العذاب مطلةا لا مقيدا بالود 

قیل لباه أى بسبب. أن الشأن لإ إذا دعی اہ € فی الدنیا آی عبد 

} وحدہ ) ى منفردا کفرم) یتو حي ډه } وإن يشر به تۇمنوا ) 

أىبالإشراك به وتسارعو! فيه وف[راد إذا وصينة الماضى فى الشرطية الأولى 

وأن وصيغة المضارع ف الثانبة مالا تخ من الدلالة على كال سوء حالم وحيث 

کان حا لک کذاك لإ غالک تہ € الذی لا عک لادبالحق ولا۔یقضی إلا با 

تفتطيه الحكة ا انی الکییر ) لذ لیس کل شیء فی ذاته ولا فی صفاته 
ولا ش‌آفعاله بعل مایشاء وک ما رید لا معقب که وقد حك أنه لامغفرة 

للاشرك ولا لباية. عقو ته لا نبابة لشناعته فلا سيل اسك الى الخروج أبداً 

هر ایر یک آیاته ( الدالة على شو نه ألعظيمة أو جبة لتفرده بالالوهية 

لقشتدار ا اء عل ذلك وتجملوا بمو جيها فتوجدؤه. تعالن وخصوه بالعبادة 
لإ ورل ) بالنشدید وقریمالتجفیف من لازال (ا لگ من لاززق ) 

آی سبو زق وهو المطر افر اده بالا کي مغ کزنه من جل الابات البالة 
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عل کال قدرته تعالی لتفرده بم‌نوان کو نه من ار رحته وجلال نعمته الو جمة 
اشكر وصينة المضارع فالفعاينالدلالة عل تجدد الإراءة والتنريلواستمرارها 
وتقديم الجار والجرور على المغمول لما مر غير مرة لإ وما يتذ كر بتلك 
الأيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها 3 إلا من ينيب ) إلى الته تعالى ويتفكر 
فا أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرنه الكاملة ونعمته الشاملة 
الموجية لتخصيص العبادة به قعالى ومن ليس كذالك فو معزل من الغذ كر 
والاتعاظ ل فادعوا اه لصن له الدین ) آی إذا کان الامر ا ذكر من 
اختصاص التذ كر من ليب فأعہدوه ہا الاؤمنون اصن له دینک مو جب 
ناجک زليه تعالى ولان به لواو كره الكافرون) ذلك وغاظبم إخلاصك. 

لإ دفيع الدرجات ) حو بديع.ااسمؤات عل أنه صفة مشة أطيفت 
الى فاعلما بعد اانقل إلى فعل بالضم كا هو المشمور وتفسيره بالرافع لييكون 
من إضافه اسم الفأعل إلى المفعو ل بعید فی الاستمالأی رفع درجات ملائ کته 
آی معا رجیم وم ص اعدم إلى العرش لإ ذو العرش ) أی مالک وما حبر ان 
آخران لقولہ تہالی ہو أآخبر عنه پہما إیذانا بغلو شأنه تعالی وعظم سلطانه 
الو جين لتخص ص العبأدة به وإخلاص الدن له لما بطر یق الاستشہاد ہما 
علمہما فان ارتفاع معارج ملاتکته- لی العرش وکون العرش المظم الءيط 
با کثاف العام اءلوى والسفلى تحت ملسكوته ؤقبضة #درته عا يقضى بكون علو 
شآنه وعظم سلطانه فى غاية لا فاب وزاءاها وما بجعليما عبارة عنما بطريق 
الباز المتفر .على الكناية الاستواء على العرش ويد مدا يعقهما من قوله 
تا لى ل یاقی الرواح من. مره { فإنه خبر آحر لما ذكر مء عن ازال 
الرزق,ااروحالى:الذى هو الو حن بعد بيان إأزال الرزق الجسمانى الذى هر الطر 
أى بزل الؤسى الجارى من القلوب ملة الروح من الأجساد وقوله تعالنَ 
من آمره بیان لار وح الذی رید به الوجی فانه أمر بالير أو جال منه أى حال 
کو ئه ناشیا و ميتد امن أمرة أو صبية له عل د آی من وز حذف المؤصول 
مع بعض لته أى ااروح الدكائن من أمزه أو متلق بيلقى وبن ,لل هيية كالباء' 
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مثل ما فی قول تعالی 6ا خطیئاتہم أى يلقى الوحى بسبب أمره لإ على من يشاء 
من عباده € وهو الذى اصطفاء لرسالته وتبليغ أحكامه إلہم لإ لينذ ) 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء اتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عليه ااصلاة والسلام أو الروح لنما قد تؤنث لإ يوم التلاق ) ما طرف 
للمفعو ل الما نى أى لينذر الذاس‌العذاب يوم ألتلاق وهو يوم القيامة لانه تلاق 
فيه الأرواح والأجسام وأهل الدموات والأرض أو هر المغعول الثالى انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيتق بالإنذار أصالة وقرىء لينر على 
ابناء المعو لورفع الوم (إيوم م بارزون) بدل منبوم التلاق أىخارجون 
من قبورم أو ظاهرون لا یسترم شیء من جيل أو أكمة أو بناء لكون 
الأرض وةل قاع صم غا ولا علهم ثياب إنما م عراة مکشوفون کا جاه ف 
الحديث د عشرون عراة حفاة غرلا » وقيل ظاهرة نفو سيم لا جم غواشی 
الابدان أر عام وسرائرم ( لا نى على الله مہم شىء ) استثناف لبيان 
روزم وتقرر له وإزاحة !ا کان پتوهمه التوهمون ف الدتيا من الاستتار 
توهها باطلا أو خبر ان وتیل حال من ضمیر بارزون أی لا خن عليه تعالى 
شىء ما من أعيانهم وأعام وأحوالطم الجلية واللقية السابقة واللاحقة . 

لمن اللاك اليوم ته الوأحد القهار ) حكاية لما يقح جيذ من السۋال 
رالجوآب بتقدر قول معطوف عل ما قبله من الة المنفية امسأ نفة أومستاقف 
زقع جوابا عن سؤال نشا من حکاية بروزم وظهور أحواطمم كانه قبل فاذا 
رکون حینئذ فقيل قال الخ أى ينادى مناد لمن اللاك اليوم فيجيبه آهل اشر 
ته الواحد القبار وقيل اجيب موالسائل بعينه لا روى آنه يمع اله ا لاق يوم 
القيامة فى صعيد واحدفأرض بيضاء كأنا سبيكه فضة بعص الله فاقط فأول 
مایتکلم به أن ينادىمناة لن الماك الوم قه الوخد القبار وقيل حكاية ما ينطق به 
لان الحالمنتقطع أسباب اضر فات الجاز ية ؤاختصاص جيم الافاعبل بقبضة 
القدرة الإلية (اليوم تجزى كل تفس با كسبت) إل إما من تدمة الجواب لبيان 
حکه اختصاص الاك به تعالی وننیجته اتی ھی الح ال وى والقضاء احق أو 
حکابة ما سیقوله تعالى وشن عقبب السسڙال وال ياب آي .زی بل افر من 
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لنةوس البرة والفاجرة ما كسبت من خير أو شر (إلاظل ی ا 

أ زرادة عذاب } إن أيه سرع الحساب ( ای سرع حسا به ماما [ذ لا شغله 

تعال شان عن شأن فرحا سب الخلاثق قاطية فى قر ب ژمان کا نقلعن | عاس 

رضی الله پا آنه تعالی ذا آخذ ف حسام | قل أهمل الجنة إلافماولاآهل 

نار إلا فما فيكون تعليلا لقوله تعالى اليوم تجزى الخ فإن كون ذلك اليوم 

بخبنه يوم التلاق ویوم اابروز ا وم ا وقوع اکل فيه أو سريع 
مجیا“ فیسكون تعليلا لاإنڌار . 

ل وأنذرم يوم الآزفة ) آى القيامة میت ما لازوفا وهو القرب غير 
أن فيه إشعارا بضيق الوقت وقيل الخطة الأزفة وهی مشارفة آهل النار دخو هما 
ا ات ھور اا کا فى قوله تعالی ( فاو لا لذا لفت المحلةوم ) وقوله 
( كلا إذا بلغت التزاق ) له تعالى لإ إذالقلوب لى الحناجر ) بدل من 
وم الآزفة فاا رتفح من آ١ا‏ کنا فتلتصق عاو ةہم فلا تعود فيتروحوا 
ولا ترج فيستر بوا بالموت لإ كاظمين ) عل الغم حال من أصحاب القلوب 
على المحنى إ3 الأاصل قلو بهم أو من ضميرها فى الظرنف وجع السلامة باعتبار 
أن ابكظ م من أحوال لتا كفوله. تعالى ( فظلت أعناقهم بجا عاضمين ) 
أف من مفو ل ,ندرم عل آ2 | حال ل مقدرة أ أُنذر دم مور | کہم 
أو مشارفين ۸ سكظم . 

,. لما للظامین م حم ) آی قريب مشفق إو ت بطاع) أى لاشفيع 
EE‏ عل مدي ای الشةاعة 3 الطاعة مما عل طر, َة قوله ٠۰‏ علي لاحب لامهتدي 
نايم م وإلضپائر إن ادت لي الكفاي" وهو الظاهرة فوضم الظا لين مو 
ومر al.‏ .جيل عم | !لبم و وليل اج به 3 1 ل خا سه ت العين ( الغغرة 
اة کالمنظرة ة المانية لي خير ابرم استرات النظ u‏ أو خجيانة الأعين على 
أه صد كالعافية وما تخنى الصبدوار..) من الضهائر والام بار واجلة خبر 
لش هيم 


( )ف رة وا رع ای 
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ا الا لادلالة على أنه ما من خفى إلا وهو متعاق العلل والجز راه 
لإواله إقضى بالحق) لاله انالك الحا ك عل الإطلاق فلا قى بشىء إلا وهو 
حق وعدل لا والذرن دعر (i‏ عبد ونم لمن دو نه ) تما (.لایقضون بئیء) 
pe fF‏ لان الاد ,لإ يقال فى جقه يقضي أو لا يقضى. .وقزی+ تدعرون ع 
الطاب اماتا اد عل ضار فل إن أنهو السميع ا بصیں) تفررر عليه بعال 
بخائنة الأ عين وقضابه. باحق ووعيد ي علي مأية ولون ورفعاون وتع ريض هال 
ما ردعون من دونه ۰ 

3 أو سیر وا فالارض ففظر وا كيف کان عاقة کک من یلما( 
أى مآ ل حال من قبلهم من الم المكدبة لرساهتم كماد وود وأضرابم 
لإ انوا م أشديمم قوة) قدرة مكنا من التصيرفات kels.‏ .جیه بضمیر 
فصل مع أن حقه التو ٤‏ بين معرفتين لمضاهاة أفعلى من للبحرفة. فى امتناع 
ذخو :لالام عله به فوفر ئ شب من بالکاف لاو [.ئاراءفللارض) مش القلاع 
المحصينة زا المخفنة وقيل المعی, وأ کش ١‏ ارا كقوله . متقلدا سيفا ووا 
لإفاحدم .آله (eyi,‏ أخذا و پیا ا کان م من ا من واق) أى ن 
واق قم غذاب أله لإذلك) ادگ من الأخذ 3 (e‏ بسبب آم 
کات ام رسلهم پا ہینات ( :أى .المعجزات أو بالاجكام الظاهرة 
(ضكفروا ذم 3 قوې) مټمکن عابر يدغابة المیكن .شبد اقاب 
لإٴ ئه عند: تابو ر قابا ب[ بواقد رسلا و یتنا وهی مووا 
رو سلطاناجین) او حجة قاهرة .وهي إما عين: الأبات والمظب. ا 
العو إنين وإما.. شر مشناهیرها. كالمصا آفرادت بال لک #ع.اندر اها تح 
للبت لابا افراة جوا ال اومیکالی په مع دنجوطها. رى ابلائ م 
لفغو ن ن اشا مان .بز قار وك فقالو ساو کاپ ¢ ا فا آخاھیء. جتن 
الجزات ونا لدم میا اة پر ملين i‏ ام اباق من عند € 
وھوما ظھں عل يدنن اجات الغا مق فالا اقتا آبغاء إلنين رل بها 
وانبتحپو السام .قال فر علون سنقتل ا زام اتی نل آم آعیی ا 
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علہم ما کتنم تفعاو نه أولا وان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلا بعث 
عليه الصلاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ما وقع أعاده علهم غيظا وحنقا 
وزع| منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرته ظنا ملم آنه المولود الذى حك 
المنجمون والكنة بذهاب ملكبم على يده لإوما كيد الكافرين إلا ف ضلال) 
أى فى ضياع و بطلان لا يغنى عنهم شيا وينفذ علمم لا عالة القدر المقدور 
والةضاء الحتوم واللام إما العهد والإظهار فى موقع الإضار لذمهم باللكفر 
والإشعار بعلة الك أو لجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا وابجلة اعتراض 
جیء به فی تضاعيف ما حك عنهم من الأ باطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة. 

ل( وقال فرعون ذرولی أقتل موسی) کان ملؤه إذا م بقتله عليه الصلاة 
وااسلام كفوه بقومم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا عض اأسحرة وبقوم ذا قټلته دخات عي اناس شة واعتةدوا 
أنك عجزت عن مءارضته بالحجة وعدات إلى المةارعة بالسيف والظاهر من 
دهاء اللعین ونکارته أنه کان قد استیقن أنه نی وأن ما جاء به آیات باهرة 
وما هو بسحر ولنکن کان بخاف إن م بقثله أن رعا جل بالملاك وان قول هذا 
توما على قومه ولیپاما آم م الکافون له عن قنله ولو لاما لقتله وما" کان الذی 
کنه' زلا ما. ف نفسه من الفز ع الال وقوله لإ ولیدع ربه ) تلد منه و[ظهار 
عدم المبالاة بدعائه ولكنه خو ف ما لافه انى أخاف ) إن أقتله لإ أن 
يبدل دینک( أن يغير ما اتم عليه منالدنن الى هو عبارة عن عبادته وعبادة 
الأصنام تقزم ليه لإ أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ما رفسد دنيا م من 
ااتغارب والماز ج إن لريقدز على تديل ديك بالكلية وقرىء بالواو ال جامعة 
وقرى» تتح الياء زالماء ورفع الضتاد وقرىء إظهر بتشديد الظاء والماء من 
اطھز بمامنی:اظاعر: آی تا بع ؤتهاون لإوقال موسی) آی لقومه حین مع با 
انقو ل المن ن لزا قتلة عليه الصتلاة والسلام ف عذت بر ورب من 
متكا لوم يوم ابلماب ) صدر عليه الصلاة والسلام امه بأن, 
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تأ كيدا له وإظهارا مز بد الاعتناء جضمونه وفرط الرغبة فيه وخص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والثربية لأنهما الذى يستدعيه وأضافه إليه والہم حثاً 

هم على موافقته فی المیاذ به تعالى وااتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس تأثيرا 
El‏ الإجابة ولم م فرعون بل ذ کره ه بوصف بءمه وغیره من 
الجبابرة لتعم الاستعادة والإجمار بعلة القساوة وال جر أة على الله تعالى وقرىء 
علت إلإدغام. 


مۇەن آل فرعون 


لقال رجل ممن من آل پفرعون) قیل کان قہطيا ابن عم لفرعون 
آمن موی سرا وقیل کان اسر ایلیا أو غر ہا موحدا لإ بک تم انه € آى من 
فرعون وملئه لإ آنقتاون رجلا ) أتقصدون قله ٠‏ 

لإ أن يقول ‏ لن قول أو كراهة أن بول رداق ) أ وجده 
من غیر روبة وتآمل فی آمرہ .ا وتم چاء کم بالپبنات ) والحال آنه قد جام 
المعجزات الظاهر ة إلى شاهد بمو ها عهذ مرها NS‏ للم بعد 
ذكر البينات احتجاجا علييم واستنزالا همم عن رتبة المكابرة م أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال لإ فإن يك کاذبا فعليه ذه ) 4 رتخطاه 
وبال کذبه فیحتاج ف دفعه إل قتلم لإ ون يك صادقا بصبک بعض الذى 
بعد ) أی إن م يصبكم كله فلا أفل من إضابة بعضه لا سيا إن تمرضتم له 
إسوء وهذأ كلام صاذر عن اة الإنصافي وعدم التعضب ولذلاك قدم من شق 
اتردید کو ته کاذبا أو بصیکر ما پعد کر من باپ التبا وهو بعض ما يعدم 
کأنه جرفم 4 هر أظهر اعدم وتفسیر المعض, بالسڪل مسدلا 
بمولپ ابید : . 
تراك نة بلقا رار او تبط عض اإنفوس اما 1 

مردود ابا آن مراد بالہمعض قە( :إن ابه لایهډی من هو مرف 
کذاب ) احتجاج ج آنعر ذو وجہین آحدھما آنه لو کان مسرفا کذابا مہا مداه 
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ابت تعالى إلى اينات ولما أيدة بتلك الجر اتو “انيما إن كان كلك خذل ال 
وآغد :ج فلا حاجة اك الى قتله ولعله أرامم العنى الاك وعو عا كف على المعق 
الأول لتلین شکیمتېم وقد عرض به افرعون بآنه مسرقی کذاب. لا مده الله 
سيل الصوابه ومنهاج النجاة لإ يا قوم لك الملك اليم ظاهرين) غالبين عالين 
عل پئ اسزائبل لاف الإرض) أى أرض مصر۔لایقاومک.أحد فی جذا الوق 
لإ فمن ينصر نا من بأس الله من أخذه وعذابه إن جاءنا) أئ فلاتفسدو! 
مرک ولا تنعرضوا لباس الله بقتله فإنه إن جاء نا لم ينعن منه أحد ونما نسب 
ما يسرم من املك والظبور ف الأرض الهم خاصة ؤنظم نفسه فى سكم 
فایس زۇ من چیء باس الله تعالی تعدبا لقلو بهم ولیذافا تبأ نه اقسا ع 
ف عصیل م جم و دقح ما ردم سعنة حق اله اتاو ریه ر أ 

ل قال فرعون) بعد مامت نصحه ( ٥ا‏ آریک )یما آشیڈ غلیک را 
ری وأستمو به من قتله لاوما آعدیکم € ذا ۲ارآی الا سيبل ار شاد )۰ 
أن المراب'أولاه آعلدک لاما غل ولا اشر دک حلاف ما آظپره-زلقد 
گاب یٹ کان تشر الاح وف الد وت والن کت کان جلد ور لاه ماسقا 
أخدا أبدا قر ئى بشن رد الشين لبان ة من زشلاا کلام اومن نراو كاف 
لان آرشد جيار م لجار لل مقطىر غل اناغ أو للسبة فلن اركذ 
کە وا با غر مزز فيه لقال و ڈقال الد من ) اطا لفو مه ٩۲‏ 
و باغو م لن آحاق عل ف کد له واا راش کل الو 3 مثل يوم 
الحز ايج ل آنام الح افاشية بى قاعم وجع الاحراب هم التشتي 
ان عن ج الیو مال کاب فوم توخ غات وشنو 3 )ئ مدل رآ انوا 
یامن اللگفر ورا ارتل ل والذین من تغدم € کفر م ارط 3 وما ال 
بريد ظلبا للعپاد ) قلا ماقہہم بغید ذنب ولا على الظالم منم غير “انتقام ؤه 
أبلغ ن35 مال رادرك لاد مللمبيد) أن النى غه رأة طاراما ينت 
te 1‏ 


سورة الۇمن ۱۷ 


الظل بطر يق ال ولوية لأويا قوم إلى أخاف علي يوم التناد) خوفيم بالعذاب 
الاخر وی بعد تخورفهم بألعذاب الد نيو ى وبوم‌التناد يومالقيامة لا نه بنادىفيه 
بعضهم للاستغًا نة أو تصاعو ن بالو بل وأښور أو قنادی أصحاب الجنة و أصحاب 
الثار حسما کی ىسورة الأعءراف وقریه بتشداد ألدال وهو أن تد بعضهم 
من بعض کقو له تعالى(يوم فرالمرء منآخیه) و عن‌الضحاك إذا معوا زفيرالنار 
ندوا هربا فلا اتون قطرا من الاقطار لا وجدواملا اک صفوفا فیبنا ۸ عوج 
بمضهم فى بعض إذ معوا مناديا أقبلوا إلى الحساب لإ وم تولون مدبرين ) 
بدلمن بوم النناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو فارين منپا حسما نقل 
ھا لإا مالک من اقه من عادم ) بعصمک من عذابه وال جملة حال آخری من 
ضمبر تولون ( ومن يضال أله فا له من هاد ‏ بېدیه الى طرق ألنجاة . 

ل ولقد جاء ٤‏ پوسف) هو و سف‌بن پعقوب علما السلام على أنفرعونه 
فرعون موسى أو عل نسبة أحوال الاباء إلى الارلاد وقیل سبطه بو سف بن 
راهيم بن يوسف الصديق إن قبل) من قبل موسی ل( بالبينات) با لمعجزات 
الواضحة لإ فا زام فی شك ما جاءک به من‌الدین لإ حى إذا ملك ) بالموت 

و لن نمث أله من إعده زلا ضا إلى تکذیب رسالته تکذیب 
رسالة من بعده أو جزما بأن لاإيعث بعده رسول مع الشك فى رسالته وقریء 
ألن ربعت الله على أن بعضهم قرر بعضا بننى العث لإ كذلك ) مثل ذلك 
الإضلال الفظيع لا يضل الله من هو مسرف) ف ءصیانه لامر تاب ) فی دینه 
شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك ف التقليد لإ الذين ادلون 
فى آبات اه بدل من الموصول الول أو بیان له أو صفة باعتبار معذاه كانه 
قيل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين ل بغیر ساطان) متعلتق بيجادلون 
ی بغير حجة صالحة للتمسك بها فى الجملة ل (Î‏ صفة سلطان لإ كبر مقتا 
عند الله وعند الین آمنوا) فيه ضربمن‌التعجب والاستع‌ظام ونی کر ضمیر 
يعود إلى من وتذكيره باعتمار اللفظ وقل' الى الجدال المستفاد من بجادلون 
لإ كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع لإ يطبع اله على كلقلب متكي جبار) 


( ۲ — أو اعود س خامس 4 


۱A۰‏ سورة المۇمن 


فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرىه 
تنو ین‌قلب ووصفه بااتسکبر والتجبر لا نه منبع‌ہمالإوقال فرعون یاهامان ابن لی 
صرحا آىبثاء مكشوفاعاليا من صرح الشىء إذا ظهر لإ مى بلغ الا سباب) 
آی الطرق لإ آسباب السموات ) بیان ھا وی لاما ثم [يضاحما تفخ لشاا 
وتشويق السامع إلى معرفتأ . 

لإفأطلع إلى لله مو سى )بالنصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله أراد أن بى له رصدا فى موضع عال ليرصد منه أحوال 
الكواكب النى هى أسباب “ماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فما 
ما يدل على رسال اله تعالى لباه أو أن رى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بان إخباره من لله السماء رتوقف عل اظلاعه عليه ووصوله [ليه وذلك لایتآتی 
إلا بالصعود الى السماء وهو ما لا بقوى عليه الإزسان وما ذاك إلا ليله باه 
سبحا نه وكيْفية استنبائه . 

لإ وى لاظنه كاذبا € ف) يدعيه من الرسالة لإوكذاك) أى ومثل ذلك 
المريين‌البليغ افرط (ٳذين لفرعون سوء {de‏ فانپمك فيه انہما کا لارعوی 
عنه حال لإا وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى 
ويژيده قراءة زين بالفتح وبا لتو سط ااشيطان وقرىء وصد على أن فرعون 
صد الناس عن المدی بامثال هذه القوات والشہات وبژ يده قوله تعالى 
وما کید فرعون إلا ف تباب ) أى خسار وهلاك أو على انه من صد 
صدودا أی عرض وقریء بكسر الصاد على نقل حر الدال اله وقریء 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقریء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
آمن ( ی مؤمن آل فرعون وقیل موس عليه السلام ل با قوم اتبعونی ) 
فا دللم عليه 3 هدع سبیل الر شاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصو دا 

إوفيه تعريض بأن ما رسلکه فرعون وقومه سبیل النى والضلال لإ با قوم إن 

هذه الحياة الدنيا متاع' ) أى تمتح يسير لسرعة زوالا أجمل لمم أولا ثم فسر. 
فافتتح بذم ادنيا و تصغیر شما لان الإخلاد إلا راس كل شر ومنه تنشعب 


سورة امن ۹ 


غنون ما ودی إلى سخط الله تعالی م ٹنی بتعظم الآخرة فقال لإ وإن الأخرة 
ھی دار القرار € ځخلودها ودوام مافہا لإ من عمل ) ف الدنيا ل( سيئة فلا 
زى ) ف الأخرة لإ إلا مثلبا ) عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن 
الجنايات تغرم بأمثا ما لإإومن عمل صاللا منذ كر أو أثىوهو ممن فأو لك ) 
الذين عاو | ذلك لإا يدخاون الجنة برزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير 
وموازنة بالممل بل أضعافا مضاعفة فضلا من‌القه عز وجل ور هة وجمل العمل 
عدة والإعان حالا للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه وأن ٿوابه أعل من 
ذلك لإ وياقوم مالى آدعو ك إلى النجاة و تدعو تى إلى النار ) كرر نداءم إيقاظا 
حم عن سنة الغفلة واعتناء بالمنادی له ومبالغة فى تو بيخہم على ما يقابلون به 
نصحه ومدار التعجب الذی لوح به الاستفبام دعوم إباه إلى النار ودعو ته 
یام الى النجا کان قیل آخبرونی کیف ھنہ الحال آدعوک لزل ایر وتدعو ای 
لى الشر وقد جعله re:‏ من فمل مال أراك حز ا ۹ مالك کون حز ا 
وقوله تعالى لا تدعوننى لأ كفر باه ) بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كا لمداية 
فى التعدية بإلى واللام لإوأشر ك به ما لیس لی به) بشرکته له تعالی فالمعبودية 
وقیل بر بو ببته لا عل ) والمراد نفى المعلوم والإشعار بأن الالوهية لا بد ها 
من برهان مو جب لعل بها لإ وآنا أدعوم إلى المزيز الغفار ) الجامع بيع 
صفات اللو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من الم والإرادة 
والقكن من انجازاة وألقدرة على التعذيب والغفران . 

لاجم ) لا ردلا دعوه اله وجرم فعل ماض مى حق وفاءله 
قوله تعالى لإ أن ما تدع ونی إليه لبس له دعوة فى الدنيا ولا ف الآخرة ‏ ى 
حقووجب عدم دعوة تدك إلىعبادتما أصلا أو عدم دعوة مستجابة أو عدم 
أستجابة دعوة ها وقيل جرم عى کب وفاعله مستکن فيه آی کسب ذلك 
الدعاء ليه بطلان دعوته می ما حصل من ذلك إلا ظېہور بطلان دعو ته وقیل 
جرم فعل من‌ال جرم وهو القطع ک) أن بدا من لا بد فعل من النبديد أى التفر يق 
وامعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب جقا 


۲۰ سورة المؤمن 


ويۇده قوطم لا جرم آنه رفعل بضم الجم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
کرشد ورشد لإ وأن مدنا إلى اله ) آی بالموت عطف على أن ما تدعو نى 
داخل فی حکه وکذا قوله تعالى لإ وآن المسرفين ‏ أى فى الضلال والطغيان 
ك5الإشراك وسفك الدماء 3 ۾ أعءاب النار ‏ آی ملازموها لإ فستذ کرون ) 
وقریء فستذ کرون ی فسیذ کر ر نك بعطضا عند معايثة العذاب ما أقول. 
د۴( من النصالح لإ وآأفوض أمرى إلى اه ) قاله لما أنہم كانوا توعدوه 

أن یله بير بالعماد ( فيحرس من لوڈ به من المكاره ڍ فوقاه أيه سوسان 
ما مکروا € شدائد مكرم وما هموا به من للحاق آنواع العذاب من خالفهم 
قیل نجا مع موسی عليه السلام لإ وحاق بآ ل فرعون ) أى بفرعون وقومه 
وعدم التصريح به للاستغتاء بذ کرم عن ذکره ضرورة أنه أو مم ذلك 
وقيل بطلبة اؤمن من قومه لا أنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه 
يصلى والوحوش صفوف حوله فر جعوا رعا فقتلهم لا سوء العذاب ) الغرق 
والقتل وألنار . 

3 الثار بءرضون علما غدوا وعشيا ) جلة مستأنفة مسوةة لبيان كيفية 
سوء العذاب أو النار خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
هو انارو مرون اماف لان أذ دل فن سر الفذاب ورون حال 
منها أو من الآل ولا يشترط ف الحيق أن بكون المحائق ذلك السوء بعينه حى 
برد أن ٣‏ ل فرعون ل موا بتعذیبه بالنار لیکون ابتلاتہم ما من قبیل رجوع 
ما هموا به علبہم بل یکی فی ذلك آن ,کون ما يطلق عليه اسم السوء وقر ته 
منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفره يعرضون مثل بصلون فإن. 
عر مم على النار بإاحراقم lı‏ من قوشم عرض الا سارى على السيف إذا قنلو 
به وذلك ارواحم کا روی ان مسهود رضی الته عذه أن أرو ام فى أجواف 
طير سود تعرض عل النار بكرة وعشيا إلى وم القيامة وذكر الوقتين إما. 
للت#صيص وما فبا بينهما فلله تعالى أعل عام وإما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال للبلاتكة لإ أدخاوا آل فرعون أشد العذاب 


سورة المۇمن ۲۹ 


آآى عذاب جهنم فإنه شد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جبنم فإن عذايما ألوان 
بعضم| شد من بعض وقریء ادخاوا من الدخول أى يقال لمم ادخلوا يا آل 
فرعون أشد العذاب لإ وإذ بتحاجون ف النار ‏ أى واذ كر لقومك وقت 
تامهم فيا لإ فيقول الضعفاء ‏ ميم لذن استكبروا )وم رۇساۋم 
3 إا کنا اک تھا أتباعا کخدم فی جع حادم أو ذوی تبح ائ أتباع عل 
إضار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة لإ فهل تم مغنون عا 
نصيباً من النار ‏ بالدفع أو بالجسل ونصيبا منصوب بعضمر يدل عليه مخنون 
أى دافعون عنا نصيبا الخ أو خنون على تضمينه معنى امل أى مغنون عنا 
حاملين نصييا الخ أو نصب عل المصدرية كشيثًا فى قوله تعالى ( لن تختى عنم 
أموالممولا أولادم من اله شيثاً) فإنه فىموقع غناء فسكذاك نصيا لإقال الذين 
استکیروا إنا کل فہا ) أی تعن وأتم فکیف نغنی عند ولو قدرنا لاغنينا 
عن أنفسنا وقریء کلا علی النا کید لاسم إن معن انا وتنو نه ءوض عن 
لضاف إليه ولا مساغ لله حالا من المستكن فى ااظرف فإنه لا يعمل فى 
الحال المتقدمة كا يعمل فى الظرف المتقددم فإفك تقول كل روم لك ثوب ولا 
تقول جديدا للك ثوب لإ إن اله قد حك بين العباد) وقضى قضاء منقنا لا مر 
له ولا معقب که . 

لإ وقال الذين ف النار ) من الضمفاء والمستكبر ین جیما ما ضاقت حيلم 
وعيت بهم عللهم لإ لز نة جبنم ) أى للقوام بتعذيب أهل النار ووضع جنم 
موضع الضمير" لويل والتفظيع أو ليان علهم فيا بان تکون جنم بعد 
دركات النار وفما أعتى الكفرة وأطغام أو للكون الملاثدك الموكلين بعذاب 
هلها أقدر على الشغاءة لزيد قربيم من اق تعالى لإ ادعو ربك فف عنا 
وما ) ى مقدار يوم أو فى يوم ما من الايام على أنه ظرف لا معيار شيا 
من العذاب) واقتصارم فى الاستدعاء عل م ذکر من تخفیف فدر (سیر من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخغيف قدر كثير منه فى 


زمان مديد لان ذلك عندم عا لیس فی حیز الإمکان ولا یکاہ یدخل عت 


۲۲ سورة المۇمن 


آمانہم لإ قالوا € أى الحرنة لإ أولم تك انیم رسلک بالبينات ) أى أل 
فوا على هذا ول تك تاتیک رسلک فى الدنيا على الاستم رازبا لحجج الواضحة 
الدالة عل سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى کا فى قوله تعالى ( أل 
gl‏ رسل منک پنلون علیکم آیات ربک وینذرو نک لقاء يومک هذا ) آرادوا 
بذلك إلزامهم وتوييخبم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
لإا قالوا بى ) أى أتونا بہا فسکذبنام کا نطق به قول تعالی ( ہلی قد جاءنا نذیر 
فکذبنا وقلنا ما زل الله من شىء إن آم إلا فی ضلال کبیر ) والفاء فى قوله 
تعالی لإ قالوا فادعوا ‏ فصيحة کا فی قول من قال ٭ فقد جنا خراسانا ۾ آى 
إذاكان الأمر كذلك فادعوا آم فإن الدعاء لمن يفعل ذلك ما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعبم عن الدعاء بعدم الإإذن فيه مع عرائه' عن يان أن سببه. 
من قبلهم کا تفصح عنه الفاء رعا بوم أن الآذن فى حيز الإمكان وأنيم لو أذن 
هم فيه لفعلوا ول إريدوا بأمرم بالدعاء [طاعهم ف الإجابة بل إقناطيم منها 
وإظار f‏ حسما صر حوا به ف قوشم 3 وما دعاء الكافرن إا ف 
ضلال € أی ضياع وبطلان وقوله تعالى لإ إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا). 
' کلام مستأنف مسوق من جېته تعال لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
ای من فروع ج لى تقتضيه السكة وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر 
رسلنا وأتباعیم ‏ فى الحيوة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام م منالكةرة 
بالا ستتصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق م من صورة الغلبة امتحانا إذ البرة لما هى بالعواقب وغالب الأمر 
3 ووم قوم الأشاد ( أی بوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية اللصرة 
ونا تکون عند جميع الاواين والاغرين بشادة الأشماد للرسل بالتبليغ 
وعلى الكفرة النکذیب لإ یوم لا ينفع الظالين معذرتمم ) بدل من الأول 
وعدم نفع المعذرة لانها باطلة وقریء لا تنضع بالتاء لإ ولمم اللعنة ) آى 


(۱) ف ۱۱ مع عروه 


سورة المۇەن ۳ 


البعد عن الرحة لإ ولمم سوه الدار ) أی جہنم لا ولقد تین موسی ادى € 
مامتدی به من المعجزات والصحف والشرائع ( باورا ف اتل 
الكتاب ) وترکنا عليهم من بعده التوراة لإ هدی وذ کری) هداية وذ کرة 
أو هاديا ومذ كرا لإ لاولى الل اباب ) لذوى العقول السليمة العاملين با فى 
تضاعینه ل( فاصبر ) على ما نالك من أذية المشركين . 

لإ إن وعد اله ) ی وعده الذى ينطق به قوله تعالى ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين هم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالون ) أو وعده 
الحاص بك أو جيم مواعيده الى من جانها ذلك لإ حق ) لاعنمل الإخلاف 
أصلا واستشد حال موسى وفرعون لإ واسنففر لذنبك ) تدارا لما فرط 
منك من ترك الأول فى بعض الاحابين فإنه تعالى كافيك فى نصرة دينك 
و[ظہاره على الدین کله لإ وسبح بجحمد ربك بالعثی والإبکار ) أى ودم على 
اسبح ملتیسا مده تعالی وقیل صل فذن الو تین إذ کان الواجب مک 
رکعتن بكرة ورکعتين عشيا وقيل صل شكرا لربك بالعٹى والإبکار وقیل 
هما صلاة العصر وصلاة الفجر لإ إن الذين جادلون فى آيات اله ) وجحدون 
ما لإ بغیر سلطان آم ) فی ذلك من جېته تعالی وتقبيد الجادلة بذاك مع 
استحالة إتيانه للإيذان بآن التكلم فى آمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مين البتة وهذا عام لکل جادل مبطل وإن زل ف مش رک مک وقوله اتعالی 

ل إن ف صدورم لا کر ) حبر لان ی ما فى قاو م إلا كر عن 
احق وتعظم عن تضكر والنعل أو إلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن تكون اابوة مم دونك حسدآً وبغيا حسبما قالوا ( لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القر یتین عظے ) وتالا رلو کان يرا ما سبقو نا [لیه) 
ولذلاع بجادلون فما لا أن فیا موقع جدال ما أو أن ۵م شيا توم أن ,صاح 
مدارا نجادلتے فى اجلة وقوله تعالى : لإ مام بالغيه ) صفة لكر قال مجاهد 
مام بالنى مقتضى ذلك الدكبر وهو ما أرادوه من الرياسة أو البوة وقيل 
االجادلون م الود وكانوا يقولون لست صاحبنا المذ كور فى التوراة بل هو 


£ سورة المۇمن 


المسيح بن دأود بريدون الدجال بخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه ار 
والبحر وتسير معه الأنمار وهو آية من آيات اله تعالى فير جع لينا الماك فسمى 
اله تعالی تمنہہم للك کیرا وفنی أن ربلغوا متمنام لإ فاستعذ بالله ) ى فالتجىء 
إلبه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشياطبن 
لإ [نه هو السميع البصير ) ل قوالدك وأفمالك وقوله تعالى: 
لإ خلق السموات والأرض أ كير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين 
لأاشهر ما بجحادلون فيه من أمر البعث على منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن لق مثلہم ) لا ولكن أ كش الناس 
لا يعلوت ) لقصورم ف النظر وااتامل لفرط غفلم واتياعبم لأهوامم 
لإوما يستوى الأعى والبصيد) أى الغافل والمستبصر لإ والدين آمدوا وعلوا 
الصالحات ولا السىء ) أى والمحسن والمسىء فلا بد أن تتكون لمم حال 
آخرى يظر فما ما بين الفر يقبن من التفاوت وهى فيما بعد البعثف وزادة 
لا ف السىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولان المقصود نفى مساواته 
للحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاى عطف الموصول عا 
عطف عليه على الأعى والصير لتغابرالوصفين ف المقصود آوالدلالة بالصراحة 
والقثیل . 
للبلا ماتنذ کرون) عل الطاب بطریقالالتفا تی تذ کرا قلیلانتذ کرون 
وقرىء على الغيبة والضمير الاس أو الكفار لإ إن ااساعة لاتية لا ريب 
فما ) أى فى يبا لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعب 
ولكن أ كر الاس لا يؤمنون ) لا يصدقون ما لقصور أنظارم على 
ظواهر ما محسون به لإ وقال ربکر ادعوآی € ی اعبدوای لا استجب ل۴ ) 
آى بک لقوله تعالٰی } إن الذن اکر ون عن عبادف سيدخلون ûr‏ 
دارين ) أى صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الامر الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة للبالغة أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه 
من أفضل أبوام| وقرىء سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الإإدخال 


سورة المؤمن o‏ 


لر اقه انی جمل اسک الیل لنسکنوا فیه ) بان خلقه باردا مظلبا لیؤدی ل 
ضعف الح رکات وهد, الحواس لنستر وا فيه وتقدم ال جار واجرور على 
المفعول قد مر سره مرأرا لإ والهار مبصرا € آی مبصرا فٍه أو به( إن اه 
لذو فضل ) عظم لا پوازیه ولا یدانیه فضل ل على الناس وللكن أ كار 
الناس لا يشکرون ) مجلم املعم وإغفالمم مواضع النعم وتكري الناس 
لتخصيص الكفران م . 
ذلك ) التفرد بالافعال المقنضية للألوهية والربوبية لإ اله ربج 
عالق کل شیء لا إلہ إلا ھو € أخبار مترادفة تخمص اللاحقة مها السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلاهو 
استئنافا ما هو كالنتيحة للا وصاف المد كورة لإا فأ تؤفكون ) فسكيف 
ومن ى وجه تصرفون عن عبادته خاصة إلى عبادة غيره لإ كذلك يۇفك 
الذين كا نوا بآيات الله يححدون ) أى مثل ذاك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحح صلا ؤفك کل من جحد بآباته تعالی آی آبة كانت لا إفکا 
آخر له وجه ومصحح فى الملة لإ اله الذى جعل لک اللأرض قرارا والسماء 
بناء ‏ بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقوله تعالى : ر وصور فأحسن صورم بيان لفضله المتعلق بأتفسهم 
والغاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوبر أى صورك أحسن 
تصو بر حيث خلة-ك مننصي القامة بادى البشرة متناسب ال عضاء والتخطيطات 
متهيتا مزاولة الصنائع وا كتساب الكالات لإ ورزقك من الطيبات ‏ أى 
اللذائذ لإ ذلك ) الذى نعت مما ذكر من العوت ال جليلة ل اله رب 
خبران لذلك لإ فبارك الته ‏ ى تعالى بذاته لإ رب العالمين ‏ أى مالم 
ومر بهم والسکل تحت ملکوته مفتقر اليه فی ذاته ووجوده وسار أحواله 
جيعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية لإ هو المى ) المتفرد 
بالمياة الذاتية الحقيقة لإ لا إله [لا هو ) إذ لا موجود يدانبه فى فاته وصفانه 
وأفعاله ڍ فادعره ( فاع,دوه خحاصة لاختصاص ما يو جبه به تعالی لا مخلصین 


۳۹ سورة امؤمن 


له ادبن ) أى الطاعة من الشرك الجلى والحفى لإ المد لله رب العالمين € أى 
قائلين ذلك » عن ابن عباس رضى اله عنهما من قال لا له إلا الله فليقل على 
آثرها المد لله رب العالمين . 


من دلائل التو حيد 


لإ قل إن نيت أن أعبد الذين تدعون من دون اه لما جاءآى البينات 
من رى ) من الحجج والابات أو من الآيات لكو ما مؤءدة لادلة المقل منبية 
علا فإن الأيات التنربلية مفسرات للآيات التسكوبنية الأفاقة وال نفسية 
لإ وأمرت آن اسل ارب العالمين ‏ أى بأن أ ةاد له واخافن له دیی 3 هر 
الذی خلقدک من تراب ) أی فى ضمن خاقق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسما مر تحقيقه مرارا لإ م من نطفة ) أى ثم خلقدك خلقا تفصيليا من 
نطفة أى مى لإ ثم من علقة م تخر جك طفلا ) أى أطفالا والإفراد لإرادة 
الجزس أو لإرادة كل واحد من آفراده لإ م لتبلغوا أشدك علة لخر جک 
معطوفة على علة أخر ی له مناسبة ما کآنه قیل مم خر جکر طفلا لتکبروا شیتا 
فشینا م اتبلغوا كالكم ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى لإ ثم 
لتكو نوا شیوعا ) ووز عطفه على لتبلغوا وقریء شیخا کقوله تال طفلا 
لإ ومن من توف من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد باو غ الأشد أو قبله 
أبضا ل ولتبلغوا ) متعلق بعل مقدر بعده أى وانبلغوا لإ أجلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك ل ولعلك تعقلون ) ولك تعقاوا 
ما فى ذلك من فنون المسكم والعير لإا هو الذى عي ) الأموات لإ وميث ) 
الأحياء أو الذى يفعل الإحياء والإماتة لإ فإذا قضى أمرا ‏ آى أراد أمرامن 
الأمور لإ فإ نما بقول له كن فيكون ) من غير توقف على شىء من الأشياء 
أصاد وهذا ثيل لتأثير قدرته تعالى فى المقدورات علد تعلق إرادته | وتصو ر 
لسرعة ترتب المكو نات على تكوينه منغير أن يكون هناك أمر ومأمور والفاء 
الأول الدلالة على أن مابعدها من نتائج ما قباها من اختصاص الإحياء والإماتة 


سورة الؤمن, ۲۷ 


به سبحانه لإ آم ر إلى الذین بجحادلون فی آيات الله فى يصرفون ) تعجيب من. 
أحوالمم الشنيعةوآرائہم الرکیکه وتید لا يعقبه من بیان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك كا أن ما سبق من قوله تما 
( إن الین حادلون فی آیات اق )ا بیان لابتناء جدام على مبنی فاسد لا یکاد 
يدل تحت الوجود هو المنية الفارغة فلا كر بر فيه أى انطر إلى هؤلاء 
كارن الجادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإمان ما الزاجرة عن 
الجدال فہا كيف بصرفون عا مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علا وانتفاء 
الصوارف ”عنا بالكلية وقوله تعالى لإ الذين كذبوا بالكتاب ) أى بكل 
القرآن أو جنس اللكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب ها فى عل الجر عل 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإ نما وصل 
الموصول الثالى بالك ذيب دون المجادلة لأن المعتاد وقوع انجادلة فى بعض 
المواد لا ف الكل وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ك) أن صيغة المضارع فى 
الصلة الاولى الدلالة على تجدد الجادلة وتسكررها لإو عا أرسلنا به رسلنا ) من 
سار الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 

ل( فسوف بعلبون ) كانه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتیم 
لعقوباته لإ إذ الأغلال ف أعناقمم ) ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه لإ والسلاسل ) عطف عل الأغلال وال جار فى نية التأخير 
وقیل مبتدأً حذف خرهلدلالة خبر الول عليه وقیل قوله تعالى ا بسحبون ) 
عحذف العائد أى يسحبون بها وهو على الأأؤلين حال من المستكن فى الظرفق 
وفیلاستثناف وقع جوابا عن سؤال ندا من حكاية حالم كانه قیل فاذا یکون 
حاطم بعدذلكڭ فقيل يسحبون ف الحيم) وقریء والسلاسل پسحبون بالنمب 
وفتح ياء عل تقدم المغعول وعطف الفعلىة عل الاسة والسلاسل بالجر ا 
على المعنى لأأن قوله تعالى (الاغلال فى أعناقيم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
إتارا للباء ويدل عليه القراءة به لإ م فى النار يجرون ) آى عرقون من 
سجر التغور إذا ماه بالوقود ومنه السجير لاصديق كانه سجر با حب أي مء 


۲٢۸‏ سورة المۇمن 


والمراد بيان أنهم يعذبون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب لإ م قيل 
م این ما کننم قش رکون من دون لته قالو! ضلوا عنا ) آی يقال هم ویقولون 
وصيغة الماضى لادلالة عل النحقق ومعنى ضلوا عنا غابوا عنا وذلك قبل أنبقرن 
بهم اتهم أو ضاعوا عنا فل نجد ما کنا تتوقع منم لإ پل لم نکن ادعو من 
قبل شیٹا) آی بل تبین لنا آنا ل نکن نعبد شيثا بعبادتیم لما ظمر لنا اليو م أنهم 
م یکو نوا شنا عند به کقوالك حسبته شیا فل یکن: 

} کذلك ( أى مثل ذلك الضلال الفظيع 3 يضل الله الكافرين ( حیث 
لا بتدون إلى شىء ينفعہم فى الأخرة أو کا ضل عنم آ تیم بضلهم عن آ نهم 
حی لو تطا لیو ا(٩‏ بتصادفوا لإ ذل ) الإضلال لإ ما کنتم تفر حون فی 
الأرض € أی تبطرون و تتکرون لإ بغير التق ) وهو الشرك والطغيان 
3 وما کتتم عرحون { توسعون ف البطر والاشر والاكفات للبالغة 
فى التوبيخ . 

(ادخلوا واب ج € آی آبوابہا السبعة المقسومة لك لإخالدن فيها) 
مقدرا خلود فال[ فبشس مثوی المتکیر ین )ی عن احق جن والتعبدرعن مد خلېم 
بامئوى لكون دخوطم بطر بق الخلود لإ فاصير ) الى أن رلاقوا ما أعدهم 
من العذاب لإ إن وعد الله ) بتعذربہم لإ حق ) کان لا عالة لإ فإما نرينك ) 
أى فإن ثرك وما مزيدة لتا كيد الشرطية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحقه 
مع إن وحدها لإ بعض الذى نعدم ) وهو القتل والاسر لإ آو نتوفينك ) 
قل ذلك فاليا رجو ن( بو مالقيامة فنجازم بأعاهم وهو جواب نتوفينك 
وجواب نرينك عذوف مثلفذاك و جوز أن یکون جوآبا ها ,عى إن نعذيمم 
ى حياتك أو م نعذبمم فإنا نعذبهم فى الا خرة أشد العذاب و أفظمه کا نىء عنه 
الاقتصار على ذكر الرجوع ف هذا المعرض لإ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
مم من قصصة| عليك وم من ۾ أقص ص عليك) إذ قبل عدد الانياء عام 


(۱) فی ۱١‏ : لو طابواي. 


سورة المۇمن أ 


السلام ماثة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور قصصبم أفراد معدودة وقيل أربعة 
آلاف من‌بن یسر الیل وأربعة آلاف من سار الاس وما کان ارسول)أی 
وما صح وما استقام لرسول منم لآأن يآنى بآية إلا بإذن ات ) فإن المعجزات 
على قشعب فنونما عطايا من اله تعالى قسمما یم سا أقتضته مشيته المبنة 
على المىك البالغة كسار القسم ليس طم اختيار فى إيثار بعضما والاستبداد 
بإتيان المعترح ما لإ فإذا جاء أمر اه ) بالعذاب فى الدنيا والأخرة لإ قفى 
باحق ) بإنجاء احق وإثابته وإهلاك المبطل وتعذيبه لإ وخسر هنالك ) أف 
وقت مجىء آمر الله اسم مكان استعير للزمان لإ المبطاون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعا ندون المقترحون دخولا أوليا . 

لاله الذى جعل لک الأانعام) قيل هى الإبل خاصة ى خلقا لا جلنك 
ومص لحت وقوله تعالى لإالترکوا منها ومنم) تأ كلون) تفصيل لما دل عليه اللام 
[جالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء ارکوب وال کل مما أی تعلقہما بها 
وقيل للتبعيض آى لتركبوا بعضها وأ كلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
وال کل مختص عض معین مہا حیتث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الأخر بل 
على أن كل بعض منها صالح لكل مهما وتغيير النظم الكرمم فى ابلة الثانية 
لمراءاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركوب لإ ول فا منافع ) خر غير 
ااركوب والاكل كالبانما وأوبارها وجلودها لإ ولتبلغوا علا حاجة فى 
صدوركم € حمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعلييا وعلى الفااك تحملون ) لعل 
المراد به حمل النساء والولدان عليها بامودج وهو السر فى فصله عن ال ركوب 
والحع نپا وبين الفلاف فى المل لما ہما من المناسية التامة حى ميت سفاتن 
البر وقيل هى الأزواج الا نية فعنى الركوب وال كل منها تعلقہما بالكل لكن 
لا على أن کلا نیما يجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل على أن بمضها تعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والنافح تعم الكل وبلوغ الحاجة عليما يعم البقر 
و ر 8 اا( دلائ له الدالة عل کال قدرنه ووفور رحمته (إفای آبات اه { 
اى فأى آية من تلاك الآيات الباهرة لإ تنكرون) فإن كلام ا من الظور بحيث 


۳٠‏ سورة المؤمن 


لا بکاد بجتریء على إنكارها من له عقل فى اججلة وهو زناصب لای 
الآيات الى الاسم الجليل لتر بية المهابة وتويل إنكارها وتنكي راتما ١١‏ 
الشائع المستفيض والتا نيت قليل لان التفرقة بين المذكر والمؤ نت فالا 
الصفات عو حار وحارة غريب وهی فی آی أغرب لإامه . 

لإأفل يسيروا € أى أقعدوا فلم يسيروا لإ فى الآرض فینظروا؟ 
عاقبة الذين منقبلهم) من الام ابلك وقوله تعالى لإ كانوا كث مم 
عوة ‏ الخ استثناف مسوق لبيان مبادى أحواهم وعواقیا لإ وا 
الأرض) باقية بعدم من الابنية والقصور والمصانع وقيل هى آثار 
نى الأرض لعظم أجرامم لإ فا أغى عنم ماکانوا پکسبون ‏ ما الاو 
أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية 
آی ل یخن عنہم أو آی شیء آغی عنہم مکسوبہم أو کسہم لإ فلبا جامتی 
بالبيئات ) بالمعجزات أو بالايات الواضحة لإ فرحوا ما عندم من 
وتسمیتہا علا الہک بم أو عل الطبائم والانجم والصنائم ونو ذلك أو 
ال نبياء الذى أظره رسلېم على آن معنی فر حېم به ضحکېم منه واستز 
ویژیده قوله تعالی ل وحاق بېم ما کانوا به ستېز ون ) وقیل الفرح 
اللرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلمم وسوء عاقبتيم فرحوا ا أوتوا 
العل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستہز اہم لإ فلا رأوا باسنا ) شدة عذابنا ومنه قوله تعالی ( بعذاب 
قالوا آمنا بلله وحده وکفرنا ا کنا به مشرکین ) یعنون | 
ل( فم يك ينفعم إيمانهم لا رأوا بأسنا ) أى عند رؤية عذابنا لامتناء 
حينئذ ولذلك قيل فلم يك بمعنى ل يصح ولم يستقم والفاء الأول باز 
كرتم وشدة قونهم وما كانوا يكسبون بذلك زعا منم أن ذلك يغنى : 


0 سقطت من ط 


سو رة اأسجدة ۳۱ 


يقر تب عليه إلا عدم الإغناء فذ! الاعتبار جرى مجرى النتيجة و إن كان كس 
الغرض ونقيض المطلوب كا فى قولك وعظته فل يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
لا أيهم وأجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على 
أن التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجال والثالثة جرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابما ما قبلا واقما عقیبه لان مضمون قول تعالی فلبا جاءتہم ال هو 
أهم كفروا فصار جموع اكلام بنرلة أن يقال فكفروا م لما رأوا بأسنا 
آمنوا والرابعة للعطف على آمنواأ کانه قیل فآمنوا فل پنفعہم لأن النافع هو 
الإمان الاختیاری لإ سنة اه اتی قد خلت فى عباده ) أى سن أله تعالى ذلك 
سلة ماضية ف العبأد وهو من الصادر المؤكدة 3 وڪس هنالاف الكافرون ( 
آی وقت رؤ نهم البأس على آنه امم مكان قد استعير لازمان ا سلف نفا . 
عن رسول اه صلى اله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن ل ربق روح نى ولا 
صدرق ولا شید ولا مژمن إلا صلی عليه واستغفر له . 


Rp 


-ووي سورة السجدة وهي 
مكية ¢ وآما الات أو ربح وخمسون آبة 

بم أيه الر ہن ارح ) 
(إحم) إن جعل اس للسورة فو إما خب لبتدأ عذوف وهو الأظهر لا 
س [من ]سره مارا أو مبتدا حبر تيل) وهو علی‌الاول خبر بعد خیر 
وخر لمبتدأً عذوف إن جعل مسروداً على مط أأتحل يد وقوله تعالى ل( من‌الر من 
الرحم ) متعلق به مؤکد ما أفاده التنوبن من الفخامة الذاتية بالفخامةا لإضافية 
أو خبر آخر أو تنزيل ميتدأً لتخصصه بااصفة خپره لإ کتاب وهو على 


(۱) سقطت من ط . 


4 سو رة السجدة 


الوجوه الأول بدل منه أو خبر آخر أو خبر لمحذوف ونمبة التنز رل [ ل الر هن 
الرحم لاإيذان بأنه مدار لصا الدينية والدنيوية واقع بقتضى الرحة الربانية 
حسما پنېء عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحة العالمين لإا فصلت آياته ) 
ميرت عسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان متغابرة 
من أحکام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعید وقری“ فصلت أى فرقت 
بين الحتق والباطل و فصل بعضها من بعض باختلاف الأساليب والعاى من 
قولك فصل من البلد فصولا لإ قرآ نا عرييا ) نصب عل المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آي لإ لقوم يعلمون ‏ أى معانيه لكونه على 
لسانم وقيل لاهل العم والنظر لنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة آخرى لقرآنا أى كائنا لقو م الخ أو بتازيل على أن من الرحن الرحم 
ليست بصفة له أو بفصلت لإ بشيرآ ونذيرا صفتان أخريان لقرآناآی شیر 
لهل الطاعة ونذبرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آياته وقرثا 
بالرفع على الوصفية لكاب أو الحبرية لحذوف لإ فأعرض أ كم ) عن 
تدیر ه مع کو نه على لغتہم ل( فہم لایسمعون ) ماع تفکر وتأمل حی فېموا 
جلالة قدره فيۇ منوا به لإ وقالوا ) آی لرسول الہ صل الله عليه وسل عند 
دعوته إبام إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن لإ فلو بنا فى أ كنة ) أى أغطية 
متكائفة لإ ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر ) أى صمم وأصله اقل وقرىء 
بالكىر وقریء فتح القاف ل( ومن بيننا و بيتك حجاب € غلیظ منعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتداً من الجا نبين عيثاستو عب ما بينم ما 
من المسافة المتوسطة ولم يبق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنبو قاو بم عن 
إدراك المحق وقبوله ومج آسماعہم له کان پا صم) وامتنا ع مواصلتېم ومو افقېم 
لارسول عليه أاصلاة والسلام . 

لإ فاععمل € آى على دينك وقیل فی [بطال امنا ) إننا عاملون ) أى عل 
ديئنا وقيل فى إبطال أمرك والأول هو الأظهر فإن قوله تمالى ل قل إنا أن 
شر مثلدک يوحى إلى آنما إك له واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من 


N‏ ن 
من جنس مغا ر لکحقی یکون ہنی و بین حجاب وتبان م صح اتبا نالعال 
والادیان کما ینبیء عنه قواک فاعل ننا عاملون بل انما آنا بشر مثلدک 
امو ا ۴ به حیٹ أخبر نا جمیعا بالتو حید خطاب جامع بی و یدک 
فإن الخطابف إلمكم كى منتظم لكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
لللكفرة كما فى مثلكم وقيل المعثى لست ملكا ولا جنيا لا يمكشكم التلى 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والأسماع ولنما أدعوكر إلى الترحيد 
والاستةامة ف العمل وقد تدل عليمما دلاثل العقل وشواهد النقل وقيل العنى 
لی لست بمللك ونما آنا پشر مثلم وقد آوحی إلى دو نکم فصحت بالوحی 
إلى وأا پشر نوی وذا صحت نبو تى وجب علیکم اتباعی فنأمل والفاء فی 
قوله تعالى لإ فاستقيمو| إليه ) رتيب ما بعدها على ما قبلهامن[كاء الوحدانية 
فإن ذلك مو جب لاستقامتمم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الاعال 
ل واستغفروه ) ما کنم عليه من سوه العقيدة والعمل وقوله تعالى لإ دویل 
لمش ركين ) ترهيب وتنفير هم عن الشرك إثر ترغيبهم ف التوحيد ووصفمم 
بقوله تعال ر الذين لا يؤتون الزكوة ) لزيادة النحذير والتخويف عن منع 
الرکاة حيث جعل من أوصاف اشر كين وقرن بالکفر بالأخرة یٹ قیل 
لإ وم بالأخرة م كافرون ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حر الصلة 
واختلافما بالفعلية والإمية لا أن عدم إيتاما متجدد والكةر أمر مستمر 
ونقل عن ان عباس رضى الله عنما أنه فسر لا يژ تون الزكاة بقوله لا يةولون 
لا له إلا الته فإنما زكاة النفس والمعنى لايطرون أنفسمم من‌الشرك بالتوحيد 
وهو مأّخوذ من‌قو له تعالی (ونفس‌وما سواها) وقال الضحاك ومقاتل لاإنفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال مجاهد لا زكون أعماطم . 
لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم أجر غير عنون ) أی لا ین به 
ele‏ من لمن وأصله أثقل أو يقطع من منذت الحيل قطعته وقل آزلت فى 
الأرضى واری [ذا عجرواعن الطاعة كتب م الاج رکا صح ما کا نوا عمالو نه 
إل i‏ لىكفرون) كار وتشنيع لكفر ون واللام لما لتا كيد الإنكار 


) ~~ بو السمود ڪڪ خامس ( 


ré‏ سورة آأسجدة 


وتقدم المزة لاقنضامًا الصدارة لا لإنكار الأ كيد وإما للإشعار بأن كفرم 
من المعد حيث بتک العقلاه وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد وما علق كفر م 
با لوصول حبث فيل } بالذى خلق الأرض فی ومین ( لتخم شأنه تعالی 
واستعظام کفر م 4 ى بالعظم ااشأن‌الذى قدر وجردها آى > بأنْها ستو جد 
ف‌مقدار پومین أوفی نو بتين عل أن ما و جد فی کل نو بة یو جد بأسرع ما یکون 
وإلا فاليوم الحقينق نما يتحقق بعد وجودها وتسورة السموات وإبداع يراثا 
وترتیب حرکاتما لا وتععلون له آندادا) عطف عل تکفرون داخل فی سک 
الإنكار والتوبيخ وجع الانداد باعتبار ما هوالواقع لابان يكون مدار الإنكار 
هر التعدد أى وتجهلون له آنداد والال أنه لامک أن بکون له ند وأحد 
([إذلك) إشارة إلى ا لوصول باعتبار اتصافه با فى حي الصلة وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد مزلت فى المظمة وإفراد الكاف 
ا مس مرارا من أن اراد لیس تعیین الخاطبین وهو مبتدأ خبره ما بده أی 
ذلك العظم الشأن النىفعل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جميع الو جو دات 
ومر بم دون الأرض خاصة فكيف تصور أن بكون أخحس غغلوقاته ندا له 
وقوله تعالی لإ وجل فما روامی) عطف على خلق داخل فى حك الملة والجمل 
[بداعی وحديث لزوم الفصل بينم ما بجماتيين حار جين عن بز الملة مدفو ع 
بأن الأ ولىمتحدة بقو له تعالی تسکفر ون فو تزله الإعادة له والما ية اعتراضية 
مقررة لمضمون اكلام مره التأً كيد فالفصل بهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المعطوف عليه كاف فى قق ربو بيته العا مين واستحالة أن 
جل له ند فکیف إذا انضم إليه المعطوفاتوترلهوعطفعلى مقدر أىخلقا 
وجمل الخ وقيل هو كلام مستآنف وآيا ماكان فالمراد تقدير الجمل لا الجمل 
بالفعل وقوله تعالى لإ من فوقا ) متعانى بجعل أو ءضمر هو صفة اروامى 
أىكاثنة من فوقما مرتفعة علبما لتكون منافعما معرضة لاهلما ويظير للنظار 
ما فما منم راصد الاعتبار'ومطار ح الأفکار لإوبارك فہا) أیقدر أن بكثر 
خيرها بان بخلق أنواع الحيوانات الى من جمانما الإنسان وأصناف النبات 


سورة اة o‏ 


الى منا معايشم لإ وقدر فما آقر اتيا € ای حک بالفعل بان پوجد فما سیا 
لااهلما من الا نواع الحختلفة أقوانما المناسبة ما على مقدار معين تقتضيه الحكة 
وقریء وتس فیا آقو ۴ لإ فى أربعة أيام ‏ متعلق حصول الامور المذ كورة 
لا بتقد رها أى قدر حصوها فى يومين وإنما قيل فى أربعة أيام أى تثمة أر بمة 
تصرعا بالفذل لإ سواء ) مصدر مؤكد لمضمر هو صفة ليام أى استوت 
سواہ أی استواء کا نىء عنه القراءة بال جر وقيل هوحال من الضمير فى أقواتها 
أو فیا وقریء بالرفع أى ھی‌سواء لإ للسائلین) متعلق عحذوف تقدبره هذا 
الجسر لاسائلين عن مدة خلق الأرض وما فا أو بقدر أى قدر فما أقواتما 
لجل السائاين أى الطالبين ها المحتا جين المأ من القتاتين وقوله تائ : 

لإ م استوى إلى السماء € شروع فى بيان كرفية التسكوين ر كيفية التقدير 
وال تخصيص البيان بما تعلق بال رض وأهاما لا أن بيان اعتنائه تعالى بأمر 
امخاطبین وتر تیب مأادی معا يشم قبل خلقبم ما عملم على الإ ان وزجرم 
عن الىكفر والطغيان أی ٤‏ قصد حوها قصدا سو را لا پلوی على غیره ( وی 
دخان { آی آمر ظلہا ی عبر به عن مادتپا ۴ عن الأجراء التصغرة ای ركت 
ھی مہا أو دخان مر تفع من الماء کا سيق ونا خص الاستواء بالسماء مع 
أن الخطاب المتر تب عليه متو جه الما معا حسما نطق به قوله تعالی لإافقال طا 
وللارض) ا کتفاء بذ کر تقدیر ما فہا کا نه قیل فقال طا وللارض التی قدر 
وجود مافما ا اتيا € أی کو نا ؤاحدا عل وجه مءین ونی وقت مقدر لکل 
منکا وهو عيارة عن تعلق إرادته تمالى بوجودعما تعلقأ فعليا بطريق العثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى لإطوءا أو كر ھا € تمثیل لتحت تاثیر قدرته تعالی فما واستحالة 
امتناعم| منذلك لالإثبات الطوع والكره هما وهما مصدرانوقعا موقع الحال 
آی طائمتين أو کاره‌تين وقوله تعالى لإ قالتا أتينا طائعین ) أ منقادين تمثيل 
ل كال تألرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ‏ أمرتا به وتصوير 
التكون وجودهما) هما عليه جاريا على مقتضى السكة البالغة فإن الطوع 


منىء عن ذلك والکره موم خلافه ونما قیل طائمین باعتہار کونېما فی معرض 
ا طا وال جواب کقولهتعالی(ساجدین) وقول تعالى لإافقضاهن سبع موا ت ) 
تفسير وتفصيل لتكوين المماء الجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه لاأنه فمل 
مترتب عل تكوينها أى خلقين خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
الحسكة والضمير إا للسماء على المعنى أو مهم وسبع سموات حال على الأول 
تمییر على الثاف لإ فى ومين ) فى وقت مقدر ومین وقد بین مقدار زمان 
لق الأرض وخلق ما فما عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أيام 
حسما زص عله فی مواقع من القنزيل . 

لإ وأوحی فی کل اء آمرھا ) ءطف على قضاھن ای خلق فی کل مہا 
ما فما من الاسكه والنير ات وغير ذلك ما لا رعلبه إلا الته تعالى ) قاله قتادة 
و الشف فاو حی عار عن الكر ن کالامر مقي ٤ا‏ قبد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوسعى إلى أهل كل منها أوامره وكلفمم ما يليق بهم من السكاليف 
فو إمعتاه ومطلق عن القيد الم كور وأبا ما كان فعلى ما قرر من التفصيل 
لا دلالة فى الآأبة الكريمة على الترتيب بين إبجاد الأرض وإجاد السماء ونما 
الترتيب بين النقدير والإبجاد وإما على تقدير کون الخای وما عطف عليه من 
الأافعال الثلاثة على معانما الظاهرة فى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذی خلقا۔ک ما ف الارض جیعاً م استوی إلى الساء فدواهن سبع موات) 
تدلان على تقدم خلق الأرض وما فأ على خلق السماء وما فما وعليه إطباق 
أ کثر أهل‌التفسیر وقد روی‌آن الع رش المظم کان قبل خلق السموات والارض 
على الماء تم إنه تعالى أحدث ف الماء اضطرابا فازبد فارتضع منه دخان فأما الز بد 
فبتق على وجه الماء فلق فيه اليبو سة جمله أرضا واحدة م فتقها إملها أرضين 
ويا الدخان رتفح وعلا فلق منه السموات وروی أله تمالی خلقی جرم 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين ودحاها وخلق ما فيا يوم الثلاثاء ويوم 
الارعاء وخاق السموات وما ہن دم اجس ووم اأخجعة ولق آدم عله 
السلام فى آخر ساعة مثه وهى الساعة الى تقوم فيا القيامة وقيل إن خاتق جرم 


سورة أأسجدة ¥ 


الأرض مقدم عل خلق' السموأات لكن دحوها وخلق ما فما محر عنەلةرله 
تعالی (والارض بعک ذلك دحاھا) واا روی عن اخسن رحه أله من انه ھال 
خاق الار ص ف مو ضع بات القدس کم الفر عليه دخان مزق ما جم أصعد 


الدخان وخلق منه ااموات وأمسك افر فى موضعما وط مما الأأرض 
وذللكقوله تعالى ( كانتا رتةا ففتقناهما) الاية ولوس | )راد بنظمما مع السماءفى ساك 
الآمر بالإنيان إنشاءها وإحدام| بل إاشاء دحوها وجعايا علي وجه خاص 
بلیق ما من شکل معین ووصف صوص کا نه قیل انیا على ما پنبغی آن تاتيا 
عليه اى ١ا‏ أرض مدحوة قراراأ ومادا لأهلك وانى ياسماء مقبية سقفاً 

ومعنى الإتيان الحصول على ذالك الوجه ک) تنىء عنه قراءة آتيا وآ تنا من 
ا)راتاة وهى ا)وافقة وأنت خبير بأن المذ كور قبل الأمر بالإتيان ليس جرد 
خلق جرم الارض حت رتآتى ماذ كر بل خلق مافما أبضا من الأ مور الممأخرة 
عن دحوها قطماً فالاظبر أن يلك ملك الأولين وحمل الم بالإتيان عل 
کو نېم متو افقتین على الوجه اذ کور واس من ضرورته أن رکون دحوها 
مترتبا على ذلك ااتكو بن وما االازم ترتب حصول التوافق عليه ولا ریب 
فى أن تنكوين الماء على الوجه االاأق مما كاف فى حصوله ولا رقدح فى ذلك 
تكو بن الأرض على الوجه ا مذ كور قبل ذاك وأن جعل الأرض فى قولهتعالى 
(والأرض بعد ذاك دحاها) منصو با عضمر قد حذف على شرطية التفسير و عل 
ذلك إشارة إلى ذكرما ذ کر من بنا السماء ورفع كا وتسو يتما وغيرها لاإلى 
أنفسما وحمل البعدية إما على آنه قاصر عن الأول فى الدلالة عى القدرةالقاهرة 
كا قيل وإما على آنه أدخحل فى الإلرام ما أن المنافع المنوطة با فى اللارض أ كش 
وتعلق مصال اناس بذلك أظبر وأحاطنهم بتفاصيلها أ كل ولس ما روى عن 
الحسن رضى الله عله نصا فى تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بط 
الأزض معطوف على إصماد الدخان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلكعل ' 
اتر تيب قطما وقد قل الإمام الواحدى من مقاتل أن خلق الساء مقدم على 
[بجاد الار ض فضلا عڼ دو ها فلاید من حل الاەر بإتیانہما حبذ أپضاعل 


۴۸ سورة اأسجدة 


ما ذكر من التوافق والواتاة ولا يقدح ف ذلك تقدم خلق الساء على خلق 
الأأرض ا لم تقدح فيه تقدم خلق الأرض على خلق السياء هذا كله على تقدير 
کون کلبة م للتراخی اازمالى وما علی تقدرر کونما للتراخی الرتی کا جنح إلبه 
ال كثرون فلا دلالة فى الأية الكر عة على الترتيب ا فى الوجه الأول وعلى 
ذلك بی اا۔کلام ف تفیر قوله تمالی هو الذی خاق لک ما فى الأرض جيما) 
الأية ذ نما لم عمل الحلق هناك على معنى ااتقدير کا مل عليه هنا لتوفية مقام 
الامتنان حقه لإ وزينا السام الدنيا بمصابح ) من النکوا کب فإنما كلما ترى 
متللة عامما كآنها فما والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العنابة بالا 
وقول تعالى لإ وحفظا ) مصدر مؤكد لفعل معطوف عل زرنا أى وحفظناها 
من الآفات أو من المسترقة حفظا وقيل مفعول له على المعنى كأنه قبل وخاةنا 
المصا بح زينة وحفظا ذلك { الذی ذ کر بتفاصیله ) تقدر العزز العلم € 
امبالغ فى القدرة والمل . 

3 فإن أعر ضوا ) متصل بقوله تعال ( قل اک ) اڂ أى فإن أعرضوا 
عن التدبر فما ذكر من عظالّم الور الداعية إلى الإعان أو عن الإعان بعد 
هذا البيان لإ فقل ) هم لإ آنذرتك ) أى أنذرم وصيغة الاضى الدلالة على 
عقق الإاندار المنىء عن #قق المنذر به لإ صاعقة ) أى عذابا هالا شديد 
الوقع كانه صاعقة 3 مل صاعقه عد ونود ) وفرىء صعقة مثل صعفمَة ءاد 
ونود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعفته الصاعقة صعقا فصعق صعقا 
وهو من بأب فعلته ففعل 3 اد جاء تم لر سل ) حأالمن صاعةة عاد ولاسداد 
لجعله ظرفا ل نذرة-ك أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جله صفة لصاعقة 
عاد ی السكائنة إذ جاء تم فيه حذف الوصول مع بعض صاته لإ من بين 
ایدم ومن خلفمم { متعلی بجاء م ۴ من یع جوانہم واجتېدوا چم من 
کل جہة أو من جبة الزمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن 
جمة المستقبل بالتحذير عا سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 
المعنی.جاء تم الرسل المتقدمون والةاخر ون علي زيل مجيء کلام ودعوتم 


سو رة أأسجدة ۳۴ 


إلى الحق منرلة بجىء أنفسهم فإن هودا وصا لا كانا داعيين طم إلى الإعان مما 
وبجميع الرسل من جاء من بين ايديم آى من قبلهم ومن جي ء من خلقې م آی 
من بعدم فد کان اارسل قد جاء وم وخاطبوم بقوله تمالی لإ أن لا تمہدوا 
إلا ا ) أى بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تعدوا على أا 
مفسرة لإ قالوا لو شاء ربنا ) أى إرسال ار سل لا إزال املاس كا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من نى رسالة البشر وقد مر فما سلف لإ لانزل 
ملاک € آی لأرسلهم اكن لما كان إرساهم بطريق الإنرال قيل لرل 
فإنا le‏ أرساتم + ( آی عل زک وفيه طرب pe FF‏ کافرون ) 
4 دک بشر مثلةا من غير فضل لح علینا روی أن أبا جہل قال فی ماڈ من 
تريش قد التبس علينا أمر جد فلو الأستم لنا رجلا ماما بالشعر واللكيانة 
وااسجر فكامه ثم أتانا بيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمحت 
الشءر والكبانة والسحر وعلبت من ذاك علما وما خن على فتاه فقال أنت 
را د خیر آم هاشم آنت خير آم عبد اإطلب أنت خير أم عبد ال فيم شتم 
آ تا وتضاانا فإن كشت تريد اارباسة عقدنا لك اللواء فكنت رتسا ون تك 
بك الباءة زوجناك عشر نو تختارهن آی بنات فريش شئت وإن كان بك 
امال جهنا لك ما تستغنى ورسول الله صلى الله علبه وسلم ساكت فلما فرغ 
عتبة قال عليه الملا والسلام (بے فته اارہن اارحم حم) للیقوله تمالی (مثل 
صاعقة عاد ونود ) فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم 
ورجح إلى هل ول رج إلى قريش فلها احتبس عنم قالوا ما ترى عتبة إلا قد 
صب فانطلةوا إليه وقالوا ا عتبة ما حبك عنا إلا أنك قد صبأت فخغضب م 
قال واه لقد کته فأجابی پشیء واه ما هو بشعر ولا کا نة ولا سحر ولا بلخ 
صاعقة عاد و مود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علم آن عدا 
إذا قال شیثالم يذب فضت آن پنرل بك العذاب . 

لا فاما عاد فاستکبر وا فى الارض ) شروع فى حكاية ما بخص نکل 
واحدة من ااطاتفتين من الجناة والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل من الكفر 


الطلق أى فتعظموا فما على أماءا أو استملوا فبا واستولو! على هاما لإ بغیر 
احق ( آی بغير استحقاق للتعظم والولاة 3 وقالوا ( مد این بشدم وقو تېم 
لمن شد ما وة ( حت کا نوا ذوی أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ 
من قوتېم أن اارجل كان ينرع الصخرة من ال مبل فيقتلمبا بيده لإ أول 
روا ) آى أغفاوا أو أ ينظروا ولم يعليوا علما جليا شبما بالمشاهدة 
والعيان . 

أن الله اذى خلقهم هو أشد مم قو ( أى قدرة فإ نه تعالى قادر بالذات 
مقتدر عل ما لا بقناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مغيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر ونما أورد فى حير الصلة خلقم دون خلق السموات 
والار ض لادعام الشدة فى القوة وفيه ضرب من ال م وکا نوا بات( 
امنزلة على الرسل لإ يجحدون) أى كروما وهم يعرفون حقيقنها وهو عطف 
عل فاستکبر و | کقوله تعالی وقالوا وما نما اعثراض لارد عل کم الشنءاء 
لإفأرسلنا علم رعا صرصراً) أى باردة مهلك وتحرق يشدة بردها من الصر 
وهو ايرد الذی بصرآی مم وإقمض أوعاصفة آصوت هوا من‌الصر ر 
ف أيام عسات ) جمع عحسة من نس سا نقيض سعد سغدا وقر ىء بالسكون 
على التخذيف أو عل أنه نعت على فعل أو وصف بمصدر مبالغه قیل کن آنخر 
شوال من الا ربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الاربعاء لإ لنذيقيم 
عذاب امز ى فى الحيوة الدنيا) وقرىء لنذيقبم على سناد الإذاقة إلى الرج 
أو إلى الأيام وأضيف العذاب إلى الخزى الذى هو الذل والاستكانة على أنه 
وصف له کا پعرب عنه قوله سبحانه لإ ولعذاب الآخرة آخری ) وهو فی 
الحقيقة وصف للمعذب وقد وصف به العذاب للهبالغة ل( وم لا ينصرون ) 
بدفع العذأب عنهم بوجه من الوجوه . 

إوأما مود فهدينام) فدلانام على الح بنصب الآيات التكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال الأيات القشريعية وأزحنا عللمم بالسكلية وقد ص آ#قيق معنى 
اهمدی فی تفسپر قوله تعالی ( هدی للتقین ) وقریء مود بالنصب پفعل سره 


سورة أأجدة ٤١‏ 


ما بعده ومنو ا فالحالين و بضع الثاء [إقاستحبو | العمى عل الهدى) أىاختاروا 
الضلالة على الداية لإ فأخنتهم صاعقة العذاب امون ) داهية العذاب وقارعة 
امذاب ولون الموان وصف به العذاب مبالغة أوأبدل منه عا كا نو يكسبون) 
من اختيار الضلالة لإ ونجينا الذين آمنوا وكانوا تقون ) من تلاك الصا ءقة 
لإوبوم عشر أعداء ت ) شروع ف بيان عقو بانمم الأ جلة إثر بيان عقو بأتمم 
لماجلة والتعبير عنبم بأعداء اق تعالی لنم والإیذان بعلة مایق بهم من ألوان 
قوله تعالی (ف آم قر خلت منقب ام من الجن والااس) وفریء کشر عل اء 
الفاعل ونصب أعداء لته وبنون العقامة وض الشين وكسرها لإ إلى الذاد ) 
أى إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقق الشادة الآتية لا بعد تمام السؤال 
والجواب ووېم إلى الار واأتعير die‏ بالنار .ا لاإيذان انما عاقىة حشرم 


وآنہم على شرف دخوطا وإما لان حسابہم رکون عل شفيرها و يوم [مامنصوب 
باذكر أو غارف لمضمر مؤخر قد حذف إأما لقصور المبارة عن تفصيله 
کا مرف قول تعالی یوم بجمع الله الرسل) وقیل غارف لما یدل عايه قوله تعالی 
فم بوزعون) أى عبس أوهم على آخرم ليتلاحقوا وهو عبارة عن 
کار e‏ وقيل يساقون ويدفعون إلى النار وقوله تعال لإ حى [ذاما جاء وها € 
أى جيعا غابة ليحشر أو ليوزعون أى حى إذا حضروها ومأ مزيدة لتا كيد 
انصال الشبادة بالحضور لإ شيد علهم مهم وأبصارم وجاودم بما كانوا 
بعملون) فی الدنيا »ن فنون الكفر والمعاصى بأن ينطقما الته تعالى أو يظر 
علا آثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس رطضى الته عنهما أنالمرادبشمادة الجلود 
شمادةالفروج وهو الا نسب بتخصيص السوال بها ف قوله تعالى لإ وقالوا جاو دم 
ل شېدم علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخزى 
والعقوبة ما يشمد به السح وال بصار من الجنايات المكتسبة بتوسطمما وقيل 
المراد با لجاود الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لما روى أنْهم قالوا هما فعنكن 
كنا نناضل وفى رواية بعداً لكن وسحقا عنكن كشي أجادل وصينة مع 


العقلاء فى خطاب ال جلو د وف قوله تعالى لإقالوا أنطقنا الله لدی اماق کل شی ) 
لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا اقه الذى أنطق 
کل ناطق وآقدرنا على بیان الواقع فشدنا علیک ہما عملم بواسطتنا من القباح 
ما کتمناها وقیل ما نطقنا باختيارةا بل أنماقنا اله ااذی نطق کل شىء ولیس 
بذاك لا فيه من يمام الاضطرار ف الإخبار وقيل سألوها سوال يجب فالمحنى 
حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة أله الذى أنماق كل حى لإ وهو خلة_ 
أول مرة وإليه ترجعون ) فإِن من قدر على خلق کم و[نشاک أولا وع 
إعاد تک ورجعک إلى جزانه ثانا لا تمجب من إنطاقه لجوارحک واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه الحاورة بعد البعث والرجع لا أن المراد باارجع ليس 
جرد ارد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما يقرتب عليه م العذاب الخالك 
رقب عند التخاعاب على تخليب المتوقععلىالواقع على أن فيه ماعاةالفواصل 
وقوله تعالی: 

3 وماکثم س تتر ون أن یشېد علیک e‏ ولا ابصارکم ولا جلو دکم € 
حکابة لما سيقال طم ومذ من جهته تعالى بصاربتق التوبيخ والتقريع تقريراً 
لجواب ال جلود أى ما كن تسنترون فى الديا عند مباشرتسكم الفواحش غافة 
أن تشد علیکم جوار حکم ذلك کا کتم تستنرون من ااناس عافة الافتضاح 
عندم بل کثم جاحدين بالبعث وال جزاء رأسا لإ وان ظننتم أن الله لا 
کشر ١ا‏ تعملون € من القبانح الخفية فلا يظبرها فى الخرة ولذلك اجترآم 
على ما فعاتم ويه یذان بآن شہادة الجوارح پإعلامه تمالی حینذ لا بأنما کا نت 
عالمة ما شېدت به عند صدوره ef‏ . عن ان مسء‌ود رطی الله عنه کشت 
مسنترآ بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر أقفبان وةرشى ٠‏ أو قرشيان وق فقال 
أحدم أترون أن ال يسحع مأ نقول قال الأخر سمح إن جهرتا ولا سم 
أن أخفينا فذ كرت ذلك النى صلى الله عليه وسل فأنزل الله تعالی ( وما کنتم 
تستترون) الاية فالحسكم اکى حینئذ رکون خاصاً من كان عل ذلك الاعتقاد 
من الكفرة ولعل الا نسب أن راد بالظن معني مبجازي م معثاه الحقيی وما 


ری مجراه من الاعال المنبئة عنه کا فی قول تعالی رحسب أن ماله أخلده) يعم 
ما حك من الحال جيع أصناف الكفرة نتدبر لإ وذلكم ) إشارة إلى 
| ذ کر من طم وما فيه من معنى البعد للإرذان بغاية بعد منزلته فالشروااسوء 
وتا وقوله تما لإ ظنكم الذى ظننتم ,ربكم أردا کم ) خیران له 
وجوز أن e‏ ظنکم بدلا وأرداکم برا[ فأصبحتم ( ربب ذلا إالظن 
اسوء الذى أهلككم لإ من الخاسرين ) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين 
سيبا لشقاء النشآتين لإ فإن صبروا فالنار مثوى طم )€ أى عل ثواء وإقامة 
أبدية هم عيث لابراح لمم مها والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقنضاء حام 
أن عرض عم وعکی سوه حالم یرم أو للاشعار بإ بعاده معن حیز أ لخطاب 
وللقامم فی فایة درکات النار لإ ولت پستعتبوا ) أى ,سلوا الى و*و 
اارجوع إلى ما ونه جزعا ما هم فيه :3 هم من المعتبين ( اجا ين لہا 
ونظیره قوله تعالی (سواء علینا آجزعنا آم صپرنا مالنا من عحیص) وقریء ون 
پستعتبوا فا هم من المعتبين أى إن بسألوا أن روا رېم فما هم فاءلون 
لفوات المىكنة. 

لإ وقضینا ذم ) أى قدرنا وقرنا لللكغرة فى الدنيا لإ قرتاء ) جع قرين 
آی آخدانا من ااشياطين رستولون علهم استيلاء القبض عل البيض وهوالقشر 
وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة لإ فر ينوا طم ما بين أيدييم € 
من مور الدنيا واتباع الشوات لإ وما خلفہم ) من أمور الآخرة حيث 
آروهم آن لا بعث ولا حساب ولا مکروه قط لإ وحق علمم القول ) آی 
ثبت وآقرر عم كلمة ااعذاب و#قق مو جا و٬صداقم)‏ وهو قوله تعالی 
لإبليس (فالحق وال حقآقوللاملا"ن جهنم منك ومن تبعك منيم أجعين) وقول 
تمالی لمن تبعك منم لاملا“ جهنم منک آجعین ) كما مر مرارا لإ فی آمم € 
حال من الضمير المجرور أى كائنين فى جلة آمم وقيل فى معن مع وهذا كما ؟ 
تری صرح فی آن المراد بأعداء اه تعالى فيم سبق المعہودون من عاد وئمود 
لاالك غار من الاو لين و الأغر ن کا فيل 3 قر خلت) صف لمم أي مضب 
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ا سس 


امن قيلبم من الجن والإانس) عل الكفر والمصيان كدأب دؤلاء لإ م 
کانوا خاسرین ) تعلیل لاستحقاقرم المذاب والضمير للأولين والاخرين 
لإ وقال الین كةروا € من رؤساء الث ركين لاعقابيم أو قال بعضيم لبعض 
لإ لاتمعوا ذا القرآن ) ی لا تصتوا له لإ والغوا فيه ) وعارضوه 
بالخرافات من الرجز والشعر والتصدية والمكاء أو ارفعوا أصواندكم با 
تشو شوه عل ااقاریء وقریء بعتم الغبن والمعى واحد بقال لى لى كى 
ياق ولغا بلغو إذا هذى لعاکم تغلبون ) أى تاو نه على قرأء ته( فلن يقن 
الذين كفروا ) أى فواقه لنذقن هؤلاء القالين واللاغين أو جيع الكفار 
وهم داخلون فم دخولا أولا ا عذابا شدیدآً ) لارقادر قدره ( ولنجز ۲م 
سوا الذی کانوا بعماون ) ی جزاء سیثات عاطم الى ھی فی تفا آسواً 
وقيل انه لا ,جازم اسن آعامم كإغاثة الملهوفين وصلة الارحام وقری 
الأضياف نبا عبطة بالكةر وعن ابن عباس رضى اله عنما عذابا شديدا 
بوم بدر وأسوآ الذى كانوا يعملون فى الآحرة لا ذلك ) مبتدأً وقوله تعالى 

جراء أعداء الله ) خبره أی ٥ا‏ ذکر من الجزاء جزاء معد لاعداثه تعالى 
وقوله تعالى لإا انار € عماف يان للجزاء أو ذاك خبر مبتدأ ع#ذوف أى 
الأمر ذاك على أاه عبارة عن مضمون الخلة لاعن الجزاء وما بعده جلة مستقلة 
مبيئة ا قباما وتوله تعالى لا مم فما دار الللد € جلة مسبقلة مقررة لا قيام) 
أو انار میتداً ھی بر ه أى ھی ينبا دار إقامم علي أن فى ااتجر يد وهو أن 
ادع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لاله فيها كما يقال فى البيضة 
عشرون متا حدرد وقيل هى على معناها وا راد أن م فى الثار المشتملة عل 
اإدركات دارا خصو صة هم فيا خالدون ر جزاء ما کا نوا بایاتنا بجحدون ) 
منص وب بعل ەفدر ات ڊجزونڻ جز اه أو باصدر السابق فإن اهدر قصب 
مله کا فی وله تمالى ( فإن جهنم زام جزاء موفورا ) والباء الاولى متعلقة 
بجزاء والثا ثي بيجحد ون قدمت عليه مراعاة الفواصل أى بسبب ما كا نوا 
جحد و ن بآناتنا اة أو پلخون يبا وذ كر الجحود لكواه سيا لخو ؛ 


سورة السجدة ê‏ 


لإ وقال الذين كفروا ) وم «تقلبون فما ذكر من العذاب لإ ربن را 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين حم 
الحاملين طم على الكفر وا لمعاصى بالتسويل والزبين وقيل هما إبلبس وقابيل 
فانمما سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا تخفيفاً كفخذ فى عغفذ وقيل 
معثاه أعطاهما وقرىء باختلاس كمرة الراء ‏ نجملهما تحت أقدامنا ‏ أى 
ندوسيما © اتتقاما مهما وقيل أجعلهما فى الدرك الاسفل لإ اكوا مف 
الأسفلين) آى ذلا ومرانة أو مانا إن الذين قالوا ربنا الت شروع فى بيان , 
حسن أحوال المؤمنين فى الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فما ى 
قالوہ اعترافا بر ہو بیته تمالی و[قرارا بوحدافبته لإم استقاموا) ای ثبتو عل 
الإقرار ومقتضياته على أن نم لاتراخى فى الرمان أو فى الرتبة فإن الاستقامة ها 
الشأن كله وما روى عن الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنم فى معناها من 
ابات علىالإمان و[خلاص العمل وأداء الفرائض بيان جر انما تترل علمم 
$l‏ ({ من جهته تال Ê‏ فا عن هم من الأهور الد ية والدنيوبة 
١٤ا‏ يشرح صدورم ويدفع عم الخوف والحزن بطريق الإهام ا أن الكفرة 
بوم ما قيض طم من قرناء السوء بتر بين القبائح وقيل تتتزل ئد الموت 
باابشری وقیل ذا قاموا من قبورم وقيل البشرى فى موأطن ثلالة عند الموت 
وف‌الةبر وعند البعث والاظهر هوالءموم والإطلاق كا ستعرفه(اأن لاتخافو |) 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحت اتوقع الممكروه لإ ولا تحزنوا € على 
ما حلفت فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المراد . 
et‏ عن الغموم علىالاطلاق والمعنى أن الله تعالى كتب لك الامن من كل غم 
فان نذوقوه بدا وان ما مفسرة أو فة من النقيلة والاصل با4 ل افوا 
واطاء ضمير الشأن وقرىء لا تخافوا أى يقولون لا تضافوا على أنه حال من 
اللاك أو استثناف لإ و آپشروا ) آی مروا لا بالجنة الى کتتم توعدون ) 


)١(‏ فی الا سل : دما 
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فى الدنيا على أاسنة الرسل هذا من بشارانهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
لإغن ولام فى الحيوة الدنيا € ال من بشارانمم فى الدنيا أى أعرانک ف 
مورک فلہمک التق ونرشدک لى ما فيه خیرم وصلاحک ولمل ذلك عبارۃ عا 
عخطر ببال ا لمو م تين المستمر بن علىالطاعات من أن ذلك بتوفیق الله تعالی وتأریده 
هم بواسطة اللادكة علهم السلام لإ ون الآخرة ) مدك بالشفاعة وتتلقا ٤‏ 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقر ناهم ميقع من التعادى والخصام لإولدک 
فہا € آی ف الآخرة لإ ما تشتهى نفك ) من فنون الطيبات لإ وال فيم 
ما تدعون ‏ ما تتمنون افتعال من الدعاء معنى الطلب أى تدعون لا فسک وهو 
آعم من الول واک ف الموضعین خبر ومامہتداً وفیپا حال من ضمیره فیا لبر 
وعدم الاكتفاء بعطف ما تدعرن على ما تشمی للاشباع ف اابشارة والاذان 
باستقلال کل منہما لإ زلا من غفور رحے ) حال ما تدعون مفيدة اکون 
م تمنو نه بالنسبة آل ۶ بعطون من عظا م الأجور ازل للضيف 

ومن أحسن قولا من دعا إلى (a‏ أ إل توحیده تعالی وطاعته . عن 
ان عباس رضی الله عنما هو رسول اله صل لته عليه وسل دعا لى الإسلام 
وعنه آم آعحاب رسول الله صلى اه عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق 
أن حكها عام لكل من جمع ما فما من الخصال الحيدة وإن نزات فيمن ذكر 
وعل صالا ) فا بينه وبين ره وقال نى من المسلمين ) ابتماجا بأنه 
مہم آو اتخاذا للاسلام دينا ونعلة من قولحم هذا قول فلان أى مذهبه لا أيه 
تکام بذلا وقرىء إلى بنون وأحدة . 

الملاقات الاجتاعية 

ولا تستوى الحسنة ولا السيثة €جلة مستأنفة سيقت لبيان عاسنالأعبال 
الجارية بين العباد لر بيان اسن الاعبال الجارية بين العمد و بين الرب عز وجل 
ترغراً لرسول الته صل اه عليه وسل فى الصبر على آذية المشركين ومقابلة 
إساءتہم بالإحسان أى لا تستوى الاصلة الحسنة والسيثة فى الاثار والأحكام 
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ولا الثانية مز بدة لأ كيد الننى وقوله تعا لى( [دفح بالی را استثناف 
مبين لحسن عاقبة الحسنة أآى إدفع ااسيئة حيت اعترضتك من بعض أعاديك 
بال ا ماعکن دفعا به من‌السنات کالإحسان إلى من‌أساء فإنه أحسن 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للىبالغة 
ولذلك وضع أحسن الحسنة وقوله تعالى (أفإذا الذى بينك عداوة 
کانه ولی ہی ) بيان لننيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
اماق مثل الولى الشغيق لإ وما يلقاها ) أى ما يلق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقا بلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا)أى شأنهم الصبر ل ومايلقاها 
لا ذو حظ ءظ م )من الخير وكال النفس وقيل ألحظ العظم الجنة وقيل هو 
ارات فل ٠‏ فی ای سفیان بن حرب وکان مؤذیا لرسول اه صلی الله 
عليه وسل فار رلا ان يا لإولما ينرغنك من الشيطان نرغ) الأزغ والنسخ 
معنى وهوشبه النخس شبه به وسوسة الشيطان انبا بمث علىالشر وجمل نازغا 
على طر ره جد ا و أرید وإما رغنك اذغ وصةا لاشرطان بالصدر آی 
وإن صرفك الشیطان عا وصیت به من الدفع بالتی هی ۰ با( 
من شره ولا تطعه لا[ نه هو السميع)باسنماذتك (العلم )€بنيتك أو بصلاحك 
وفىجہءل ترك الدفح حنمن آثار نزفات الشيطان مز اد ڪر وتښفیر عه 
} ومن آباته ( ألدالة عل شتو نه العظيمة 3 اللبل وانار وأاشس وألةمر ( 
کل ملا خلوق من خاو قاته مسخر لا مره لإ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) 
نما من جلة عخلو قاته المسخرة لاواسه ملك لا واسجدوا قه الذى خلقن ) 
الضمير للذربعة لآن حك جاعة ما لارمقل حك الأثى أو الإنات أو لأنا عبارة 
عن‌الآيات وتعليق‌الفعل بالكل مع كفايه بيان ملو فبة الشمس والقمرللايذان 
بال سقو طهما عن رتيه المسجوده باظممما فى الخلوقيه فى لك ۰ 
ا2 نی لاقيام ها بذاتما وهو السر م فی نظم اکل فی سلك آباته تعالی إن كنم 
باه تعہدون ) فإن السجود أقمی رتب العبادة فلا بد من تخصيصه به 8 
وهو موضع السجود عند الشأفعى رهه الله وعندنا آخر الآبه الأ خرى انه 


A‏ سورة اأسجدة 


ا اسه یت 


مام انى فان ا وا ( عن الامتثال 3 لذن عند ر بك) من اللاك 
لإ یسبحون له بالیل والہار € آی دانما لإ وم لايسأمون ) لا رفترون 
ولا ملون وقریء لا یأمون بکسر الیاء  .‏ ., 
من آبات أله 

اومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة متطامنة مستعار من ا لشو ع 
بمعنی التذلل (فإذ! آنرلنا علیما الساء) آی المطر لإ اهترزت وربت) ای تع ركت 
بالنبات وانتفخت لان الفبت لذا دنا أن بظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت 
م تدعت عن النبات وقہسل تز عرفت بالات وقریء ربأت ی ار نفعت 
لإ إن الذی آحیاھا ) با ذ کر بعد موتما لا یی اموت ) بالبعث لإ إنه على 
کل شىء ) من الاشياء التى من جملتما الإحياء (إقدير ) مبالغ ف القدرة إن 
الذين بلحدون) بمیلون عن الاستقأامة وقریء باحدون }3 فی آباتنا ( بالطعن 
فيما وتحريفما محملما على امحامل الباطلة ل لا فون علينا ) فنجازمم بإلحادم 
وقوله تعالی : 

(أفن يلق ف الثار خير أمن ياتى آمنا يوم القيامة) تطبيه على كيفية ا جراء 
ڍ اعلوا ما شم ) من الاعالالمؤدية إلى ما ذ كر منالإلقاء فىالنار والإتيان 
آمنا وفیه تېدید شدید إن ما تعملون بصير ( فیجازیک #سب الک 
وقول تعالی : 

لإ إن الذين كفر وا بالن كر لما جاءم ) ندل من قوله تعالى إن الذين 
بلحدون ال وخبر إن هو الخبر السابق وقرل مسأنف وخبرها حذوف وقال 
الكساى سد مسده الخبر السابق والذ كر القرآن وقوله تعالى لإ وإنه لكتاب 
عرد ) آی کشر المنافع عدم اانظير أو منيع لا تتآنى معارضته جلة حالية 
مفيدة لغاية شناعة الكغر به وقوله تعالى لإ لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا تطرق اليه الباطل من جه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله تعالی لإ تاريل من حك ميد € خير لمبتدأ محذوف أو صفة أخرى 
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الكتاب مفيدة لفخامته الاضافية )ا أن الصفتبن السا بقتين مفيدتان لفخامته 
الذاتية وقوله تعالى لا يأتيه اخ اعتراض عند من لا يجو ز تقد غير الصرح 
من المذات علي اصرح كل کل ذلك لا کید بطلان الكفر بال ران وقوله تعالی 
ما يقال لك ) الخ تسلية ارسول الله صلى الته عليه وسل عا رمه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما أارل إليك من القرآن من جبة كفار 
قومك إلا ما قد قبل لارسل من قبا € آی إلا ما قد قیل فی حقہم ما لاخیر 
فيه( إ إن ربك انو مغفرة ) لإ نيائه ل وذو عقاب آل م( عدا وقد ار 
من قرلك من الرسل وانتقم من أعدا“ f‏ وسيفعل i‏ بك وبأعدائك أيضا 
7 ولو جعلناه قرآنا آعجہ يا) جو قوم هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمیر لاذ کر لإلقالوا لولا فصلت آیاته) أی بینت بلسان نفقېه وقوله تعالی 
ای وعرف ) إنكار مقرر للتحضيض والاتجمى يقال كلام لا يفم 
وللستکام به واایاء للبالغة فى الوصف كأحهمرى والمعی ام أچہ ی ورسول 
أو مسل إليه عرف على أن الأفراد مع كونامر سل إلييم أمةجة لا.أن المراد 
بيان التغافى والتمافر بان i‏ ام وان الخاطب ره ل u‏ ا لاطب واحدا 
أ جعا وقریء أعجی أُی کلام ماسوب إلى أمة لمجم وقریء أعجى عل 
الاخبار بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطاب عرف ويجوز أن إراد هلا 
فصلت آباته عل بعضها أعجماً وبعضما عر بيا لإفام العربوأياما 
کان فالمقصود يان آن آہات اہ تعالى علي أى و جه جاءتېم وجدوا فبا متعمتا 
پتعالون به قل هو انين آمنوا هدی ) یدیم إلى لإ وشفاء { 8 
ف الصدور من شك وشية ر والین لا يۇمنون ‏ مبتداً بره فآذام 
وقر ) عل أن النقدر هر أ القرآن ف آذام وقر على أن وقر خبر للضمير 
المقدر وف ی آذانمم تعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
لإ وهو عليهم عى ) وقيل خير الموصول فى آذانمم ووقر فاعل الظرف وقيل 
وقره پتدأ والظرف خر الحا خبرللموصول وقېل‌النقدیر والذین لا يۇمنون 


فی آذانہم منه وقر ومن جو زءالمطف على عاملين عطف الموصول علا لوصول 
٤ (‏ اوی کک 
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کن ا ت ا 


الأول أى هو للأولين هدى وشفاء وللآخرین وقر فی آذانہم أو ئا 
إشارة إلى الموصول الثانىباعتبار اتصافه ما فى حير صلته وملاحظة ماأثبت له 
وما فيه من ممنى البعد مع قرب المد بالمشار ليه للإيذان بعد مازلته فى 
الشر مع ما فيه من كال الناسبة النداء من بعيد أى أولمك البعداء الو صوفون 
م ذکر من التصام عن احق الذى إسمعو نه والتعامى عن الآبات الظاهرة 
الى بشاهد ونما 3 ينادون من مکان عد {( 6 هم فی عدم قو شم 
واستم‌اعېم له می بنادی من مسافة نائية لا كاد يسمع من مثلما 
الصو أت 3 ولقد آتینا موسی الكتاب فاختاف فيه کلام مستأنف 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قدية للأمم خير غص 
بقومك على مناج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك) آى 
وباه لقد آنيئاهالتوراة فاختلف فما فنءصدق ها ومكذب وهكذا حال قوملك 
فی شأن ما آتيناكمن‌القرآن فن مؤمن به وکافر ر ولولا كلمة سبقت من ربك ) 
فی حتق أمئك امكذبة وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل ما يينهم وبين المؤمنين 
من ألخصومة إلى اوم القيامة بنحو قوله تعالی (بل السساعة موعدم) وقوله تعالٰی 
(وللكن يؤخرم إلى أجل مسمی) لإ لقضی بینم باستئصال ا مكذ بین کا فمل 
بمكذف الام السالفة لإ وأنهم) أى کفار قومك لإلنی شك منه مریب آی 
من‌القرآن وجعل الضمير الأول لليهود والثانى للتوراة ما لا وجه له لإمن عمل 
صالطا ) بان آمن بالکتب وعل مو جیما لإ فلنفسه ) آى فلنفسه مله آو 
فنفعه لنفسه لا لغیره لإ ومن أساء فعليا ) ضرره لا عل غبره لإ وما ربك 
بظلام المبيد ) اعتراض تذربلى مقرر لمضمون ما قبله منى على تاريل ترك إا بة 
المحسن بعمله أو إثابة الغعر بعمله وتنزيل النعذيب بغير إساءة أو بإساءة يره 
مرل اال آلذى ډستحیل مدوره عنه سېحانه وتعالی وقد ص مافی المقام من 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأنفال . 

اليه برد ءل الساعة) أى إذا سثل عنہا قال لته مل أو للها إلا امته 
تقالی وما تخر ج من رات می*أ کامبا) أى من أوعيتبا جع ک باکر وهو 
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وعاء المرة جف الطلعة وقرىء من مر على إرادة الجنس والحع لاختلاف 
الأنواع وقدقرىء بجمعالضميرأيضا وما نافية ومن الأولى مزردةللاستغراق 
واحتټال أن تكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد لإوما تمل 
من آنی ولا تضم( أى حلما وقوله تعالی إلا بعلبه ) استناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى وما عدث شىء من خروج مرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 
ملابسا پشیء منالڈشیاء ملاسا بعلبه المحیط ویو م پنادیہم آین شرکائی) 
آی بز ہک کا نص عليه فی قولہ تمالی رنادوا شرکای الذین زعم ) وفیه ٣ک‏ بم 
وتقربع لمم ويوم منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك إذانا 
بقصور البیان عنه کا مس فی قول تہای( وم يجمع لته الرسل) لإقالوا آذناك) 
أی أآخير ناك لما مثا من شد مم بالشر ك إذ تبرآًنا منهم لا عابنا ال جال وما مذا 
أحد لا وهو موحدلك أو ماما من أحد يشاهدم لام ضلوا م حينمذوقیل 
هو قول ال رکاء أى ما منا من شيد يشهد طم بآم كانوا حقين وقو طم آذناك 
إما لان هذا التوبیخ مسہوق بتو بيخ آخر مجاب عنه ٥”‏ بہذا الجواب آو لان 
معناه أزك علمت من قلو بنا وعقائدنا الآن آنا لا نهد تلاك الشهادة الباطة 
ل نه إذا علمه من نةوسهم فكانمم أعلموه أو لأن معناه الإنشاء لا الإخبار 
ٻايذان قد کان قبل ذلاف لإ وضل ere‏ ماک نوا بدعون ( أی عدون ڍ من 
قبل ( أف غا پوا عم أو ظر عدم فم فکان حضورم کغیدمم (وظنوا) 
ى أيقنوا ما هم من ص( مورب والظن معاق عنه عرف النی لاسام 
الإنسان ) آى لا مل ولا رفتر لإ من دعاء الحير ) من طلب السعة فى النعمة 
وأسباب المعيشة وقرىء من دعاء بالحير . 

لإ وإنمسه الشر ) آى العسر والضيقة لإ فيؤوس قنوط ) فيه مبالغة 
من جية البناء ومن جة النكر رر ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
بظہر آثر ه فى الشخص فيتضاءل وإذسكسر أى مالغ فى قطع الرجاء من فضل اله 
تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس بوصف غالب آفراده لما أن اليأس من ر مته 
تعالى لا يتآتى إلا من الكافر وسيصرح به لإ ولان أذقناه رة مثا من پهد 
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ضر أ مس43 ( بتر جما عنه 3 يقو ان هذا لى { أی ہق اة لال من 
الفضل والعمل أو لى لا لغيرى فلا يزول عنى بدا لإا وما أظن الساعة قائمة ) 
أى تقوم فم سیآتی لإ اہن رجعت الى ری ) عل تقدیر قیامہا لا ن لی عنده 
لجسن )€ أى للحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتةاده أن ما أصابه من نعم 
الدنيا لامتحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك لإفلننيئن الذين كفروا »ا علو ا) 
أى للب عحقيقة أعءاهم حين أظرناها بصورة الحقيقية وقد مس تحقيقه فى 
الأعراف عند قول تعالى ( والوزن ومذ التی) ونی قوله تعالی (لنما بغیک على 
أنفسك ) من سورة يونس ل ولنديقنهم من عذاب غليظ ) لا بقادر قدره 
ولا یلغ که 3 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ) أى ءن الشكر لإا ونأى 
بجانبه )€ أى ذهب بنفسه وتاعد بکلیته 7-کبر | وتعظ)| وال جا نب جاز عن‌النفس 
کا فی قوله تعالی ( فی جنب اله ) ویجوز أن براد په عطفه وپکون عپارة عن 
الاعراف والازورار ک) قالوا ثتی عطفه وتول رکنە( وإذامسه الشر فذو 
دعاء عرض ) أی کثیر مستعار ماله عرض متسع للإشعار بکارته واستمراره 
وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا کان عرضه كذلك 
فا ظنك بطو له ولعل هذا شأآن بعض غير البعض الذى حكى عنه اليأسوالقنوط 
أذ شأن الكل فى بعض الاوتات . 


قل أرأيم ( آی أخبر وی لآ إن کان ) أی القرآن ‏ من عند الله م 
کفرم به € مع تعاضد موجبات الان په ر من أضل من هو فى شقاق 
بعید ( أی من أضل مشک فوضح الموصول موضع اأضمير شر حال ماهم وتعلیلا 
ريد ضلا مم لسار (lî pr‏ الدالةعل حقیته وکو نهمن‌عند الإ ف‌الافاق) 
هو آما خبرم به ألنى صلى القه علبه وسل من الحوادث الأتية وآ ثار النوازل 
اماضية وما يسر الته تعالى له ولئلفاثه من الفتوح والظبور على آ فاق الانيا 
والاستیلاء عل بلاد المشارق وا مارب على وجه خارق للعادة (إوفأفسهم) 
هو ما ظمرَ فا بين أهل مكة وما حل et‏ وقال ابن عباس رضی' الله عنہما' 
ف الافاق أى منازل الام 'المالية وآثارم “وف أنفسهم يوم بدر وقال جاه 
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والحسن والسدى فى الأفاق ما تح اله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام 
والسلمين وف أنفسهم فتح مكةوقيل فى الآماق أى فأقطار ااسموات والأرض 
من‌الشمس والقمر والنجوم ومايترتب عاما من الليل والنمار والاضواء والظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار والامار وف أنفسمم من لطيف الصنعة و بديع 
الحكة فى تتكوبن الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوث الاعضاء العجيية 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وف نفس أفلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تمالى سيطلعهم على 
تلك الأرات زمااً فرماناً وبزدم وقوفا على حقائقہا پوما فیوما لإا حتی بقبین 
هم ) بذاك لإ أنه الق أى القرآن أو الإسلام والتوحيد . 


أو يكف بربك) استئناف وارد لتوبیخہم على ترددم فی شأنالفرآن 
وعنادم اعوج إلى إراءةالآرإات وعدم کتفایم با باره تعالی وامزة للإنکار 
والواو للعطاف عل مةدار بقتضه اقام أیأل عن ول کف ربك والباه مز دة 
انا کید ولا تسکاد تزاد إلا مح کنی وقرله تعالی لا آنه علي کل شېید ) دل منه 
أى أل غنم عن إراءة الآيات الموعودة البينة لحقية القرآن وم يكفبم فى ذلك 
أنه تعالى شيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده وقيل معناه أن هذا 
الموعود من ار آیات اله فی‌الافاق ونی آ نفسېم سیر ونه ویشاهدو نه فیتیبنون 
عیں ذلك أن القرآن زيل الم القيب إلذى هو عل کل شیء شہید أى مطلع 
استوی عډله عه وشېادته فيکفجم ذلك دلیلا علي أنه ی ونه من ده 
ولو لم يكن كذاك 1 قوی هذه ألقوة وا عر حاملوه هذه النصرة فتأمل 
وأما ما قيل من أن المعنیأو ل كفك أنه تعالی على کل شیء شېید حققله فیحقق 
أمرك بإظهار الآيات الموعودة کا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
)ا لا يليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فما ذكر من حقيق الموعود 
رده فوله تعالی لإ ألا نهم فى مرية من لقاء ديجم € آی ی شك عظ من 
ذلك بالبعث وال جراء فإنه صريح فىأنعدم الكفاية معتبر بالنسبة لمم وقرىء 
.رة بالضم وهو لخة فبا لإ ألا إنه بكل شىء حيط ) عل بجميع الإشياء 
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جلها و تفا صيلها وظو آهر ها وبو اطا ولا نی عليه خافرة م وهو مجازم 
على كيفرم ومر ۴م لا عالة. 

عن رسول أله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تمالى 
بکل حرف عشر حسنات واله آعل . 


0 $ 


Ga3-‏ سورة حم عسق وتسمى الشورى و4 
مكية ؛ وهى ثلاث وخسون آية 
لإ بے الله اار حن الرحم ) 
لا حم عستق ) اعمان لاسورة ولذاك فصل بينمما وعدا آيتين وقيل ام 
واحد والفصل لناسب سار الحوامے وقریء حم سق فعلى الاول ہما خبر ان 
لبتدا حذوف وقیل حم مةد وعستق خبره وعلى الثالى الكل خبر واحدوقرله 
تعالى لإ كلك بوحى ليك وإلى الذين من قباك اه مزيز الحسکے ام 
مستأتف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لا فى تضاعيف سا رالكتب 
الرلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى النوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن 
[عاءها مثل اما بعد توما بذ کر ابا والتنبيه على لغامة شآما والكاف 
فی حيز الفصب على أنه مفعول ليو حى على الأول وعل ا ت لمصدر م کد 
له على الثالى وذاك على الأول إشارة إلى ما فما وعلى الثالى إلى إصامما وما فيه 
من معنى البعد لاإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبءد منزلته فى الفضل أى مثل 
. ما في هذه البورة من المعالى أوحى إليك فى سائر السور وإلى من قبلك من 
اارسل فى كتنهم على أن مناط المائلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى احق ومافيه صلاح العباد فا لمعاش والمعاد أو مثل إعاما أوحى 
إلباك عند إبعحاء اثر السور وإلى سار الرسل عند إعاء كيم ألم لا إعاء 
مټابرا له کا فی قوله تمای‌(ناآو حبنا إلرك ک) أوحبنا إلى نوح) الاب عل أنمدار 
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الملية كو نه بواسطة الماك وصيغة المضارع على حكاية الخال الماضية للإيذان 
باستمرار الوحى وأن إعاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إعانما 
مشا به من تفخیهها مالا خفی وکذا فی وصفه تعالى بوصفى العزة والحسكة 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل مع ما فيه من التشويق وقرىء يوحى عل 
البثاء للفعول على أن كذلك ميدأ ويوحى خبره المسند إلى ضميره أو مصدر 
ویوحی مسند إلى إليك واله مر تفع با دل عليه بوحی کأنه قیل من ہو حی 
فقيل اه والعز یز الحکیم صفتان له أو مبتدأً ‏ فى قراءة نوحى والعزرز 
وما بعده خېران له آوالعزږ الحکیم صفتان له وقوله تعالی لإل‌ماف‌السموات 
وما فى الأرض وهر العلى العظيم ‏ خبران له وعلى الوجوه السا بقة أستثناف 
مقرر لعز ته وحکته . 

لإ تكاد السموات ) وقرىء بالياء لإ يتفطرن ) بتشققن من عظمة الله 
تعالى وقیل من دعاء الولد له کا فى سورة مریم وقریء بنفطرن والاول آبلخ 
انه مطاو غ فطر وهذا مطاوع فطر وقریه انفطرن بالتاء لتا كيد الت نف 
وهو ادر امن فو قهن )€أی یبدا التطر من جتن الغو قافة و ص صاع الأو ل 
لا أن أعظم الآيات ودلا علالعظمة وال جلال من تلاك الجبة وعلى أاثاأى للدلالة 
على التفطر من تعنهن بالطريقالاولى لأن تلاك الكلمةالشنعاء الواقعة فالارض 
حيث أثرت فى جة الفوق فلن توثر فى جبة التحت أولى وقيلالضمير الأرض 
فانہا فى معنى الارضبن ( واللائک سبحون عمد دم € ينهو نه تعالى 
عما لا بلیق به ملتبین مده زو يستغفرون لىف الار ض) بالسعی فا پستدعی 
فرتم من الشفاعة والإلمام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة واستدعاء 
تأخير العقوبة طمعا فى ان ألكافر وتو بة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر 
بل او فسر الاستغاربالسعى فبا يدفع الملل المتوقع عماطيوان بل الاد وحيث 
خص با مۇمنین کا فی قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فالمراد به الشفاعة 
آلا إن اه هو الغفور الرحے) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظم من ر مته 
تعالى والاية على الأول زيادة تقرير لمظمته تعالى وعلى الثالى بيان لال 


تقدسه عا نسب إليه وأن ترك معاجلنهم بالعقاب على للك الكلمة الشنعاء 
بسبب استغفار الاک وفرط غفرانه ورحته ففہا رمز إلى أنه تعالى رقمل 
استغفارم ويزيدم على ما طلبوه من اأغفرة رحة لإ والذين اتخذوا من دونه 
آواياء) ش رکا وأندادا } أله حةظ عام ) رقیب عل أحواهم وأعاهم 
فیجاز م با وز وما نت عام ب وکیل € بموکل م أو موکول ليه آرم وما 
وظيفتك الإنذار . 

لإوكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا ) ذلك إشارة إلىمصدر أوحينا ول 
الكاف النصب عل المصدرية وقرآ نا عر بيا مغمول لأوحينا أى ومثل ذلك 
الإإعاء البديع البين المغمم أوحينا إليك رآ نا عريا لا لبس فيه عليك ولا عل 
قومك وقيل إشارة إلى معنى الأب المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عابيم ونا 
أت نذبر سب فالكاف مفعول به لأاوحينا وقرآنا عر يا حال من المفعول 
په أی أو حیناہ [لك وهو قرآن عرف بین لإاتنذر أم الةری) ای أھلہا وهی 
م5 لإومن حو ها من الءرب لإوتنذر بوم الجم) أى بوم القيامة لانه مع 
فيه الخلا ئق قال تعالی بوم يجمعم ليوم المع وقيل نجمع فيه الأرواح والاشباح 
وقيل الااعمال والمال والانذار يتعدی الى ۰غعولین وقد پستعمل انما بالباء 
وقد حذف هنا اى مفعولى الأول وأول مفعولى الثاى لتهويل ولبهام التعمم 
وقریء لينذن بالياء على أن فاعله ضمیر القرآن إلا ریب فه ) اءتراض مقرر 
لما قبل رأ فريق ف ال جنة وفريق ف السعير ) أى بعد جعم فى لوقف فإنيم 
پجمعون فيه آولا م بغر قون بعد الس ابو التقدرر منم فر بق والضمير لمجم و عين 
لدلالة اح علیه. وقر یا منصو بين عل الحالية مم آی وټاذر يوم * 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متفر قین فی داری الثواب والعقاب لإ ولو شاء 
تلہم آی فى الدنيا لإأمة واحدة) قيل مبندين أو ضالين وهو تفصيل لا 
:أجل ان عباس رضۍ اله عنما فقول عل دين واحد فعنی‌قوله تعالی إو لکن 
ردخجل من پڈاء. فی رحته ) آنه تعالی یدخل فی رحمنه من یشاء آن یدخله فما 
وبدخل فی عذابه من بشاه أن پدخله فيه ولا ربب ف أن مته تمالي لکل 
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من الادخالن ٿا عة لاستحقافق کل من الفر فين لدحول مدخله ومن طرورة 
اختلاف الرحة والءذاب اختلاف حال الداخلين فما قطعا فل ثا جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

لإ والظا مون ما مم من ولى ولا نصير ) لاإيذان بأن الادخال فى العذاب 
من جېه الداخلین بمو جب سوه اختیارم لا من جېته تعالی کا فی الادخال فی 
الرحة لا لما قيل من المبالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين كام وهو ما قاله مقاقل 
على دن الإسلام کا فى قول تعالی ( ولوشاء آله لمعم على المدى ) وقول تعالی 
( ولو شثنا لأتينا كل نفس هداها ) وال معنى ولو شناء أقه مشيئة قدرة لقسرم على 
الإيمان ولکنه شاه مشیئه حکه وکلفم وی مرم على ما ختارون ليدخل 
المؤمنين فى رححمته وم المرادون بةوله تعالى ( يدخل من يشاء ) وترك الظا لين 
بغیر ول ولا نصیر ونت خبیر بأن فرض جمل الكل مؤمنين رأباه تصدير 
الاستدراك بإدخالبعضم ىر حته إذ الكل حيئئذ داخلون فما فكان المناسب 
یل تصدره باخر اج بعضہم من ee‏ و [دخاطم فیعذابه فالذی يقنضيه سياف 
النظم الکربم وسباقه أن براد الاتعادفی االکفر کا فی قوله تعالى ( کان الناس 
أمة واحدة فبعث اه النبيين) الآية على أحد الوجبين بأنبراد بهم الذين فىفترة 
إدريس أو فى فترة وح علمهما السلام فالمعنى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
منفقة على اللكفر بأن لا برسل [لهم رسولا لينذرم ما ذكر من يوم المع 
وما فيه من ألوان الأأهوال فيبةوا على ما م عليه من الكفر ولسكن يدخل من 
بشاء فی رحته أى شأنه ذلك فير سل إلىالكل من‌ينذر م ما ذ کر فیتآثر بعضيم 
الإنذار فيصرفون اختيارم إلى التق فيوفقمم اله للإان والطاعة ويدخابم فى 
رحهته ولا اثر به الأخرون و ادون فی erê‏ وم الظالمون فيء ةرون فى الد نيا 
عل ما هم عليه م الكفر وبصيرون فى الأخرة إلى السعير من غير ول لی 
أمرم ولا مير خلصمم من العذاب لآم تخذوا ن دونه أولياء) جلة مستأنفة 
مقر بة ما قباما من انتفاء أن يكون لاظا!ين ولىأو نمير وأم منقطعة وما فما من 
ہل للانتغال من بيان ما قبلما إلى بيان ما بعدها والممرة لإبكار الوقوع ونقيه 
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على أبلغ وجه وآ کده لا إن كار الواقع واستقباحه ک) قل إذ المراد بيان أن 
ما فاا ليس من اتخاذ الاو لياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصام وغيرها 
همات وقوله تعالى فاته هو الولی ) جواب شرط عذوف کاأنه قیل بعد 
[بطال ولابة ما اتغذوء أولياء إن أرادوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى لا ولى 
سواہ لإوھو سی اوی ای ومن شأنہ ذلك لإ وھو على کل شی۔ قدیر ) فو 
الحقيق بأن بتخذ ولا فايخصوه بالاتخاذ دون من لا رقدر على شىء 

لاوما اختلفتم فيه من شیء) حکاية لقول ر سول الله صلی اله عليه وسل 
للؤمنين أى وما خالفك الكفار فيه من أمور الدين فاختلفتم نتم وم 
لإلخكمه) راجع لإإلى الت ) وهو إثابة الحقين وعقاب البطلين لإ ذلك ) 
الحا كم العظم الان لإ الله ری ) مالکیل عليه توکات ) فی جامع أموری 
عاصة لا عل غيره لإ وإله أنيب ‏ أرجع فی کل ما یمن لی من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان الإو كل أمرا واحدا مستمرا والإنابة 
متعددة متیجددة حس ب تجدد موادها أو ری الأو ل صيغة الاطى وف الثالى 
صيغة المضارع وقيل وما اختلفم فيه وتناز عم فی شیء من الصو مات تسا کوا 
فبه لى رسول الله صلى الله عايه وسل ولا اروا على حکومته حكومة غیره 
وقيل وما اختلفتم فيه من تأویل آیة واشتبه ع لیم فارجعوا فی بیانه ال امحکم 
من کناب الله والظاهر من سنه رسو لاله صل الله عليه وسل وقبل وما وقع‌بیدک 
الخلاف فيه من العلو م الى لا تتعاق بتکلیفک ولاطريق لک لى عله فقولوا أله 
أعل كعرفة الروح ولامساغ لمل هذا عل الاجتماد لعدم جوازهحضرة الرسول 
عليه ااصلإة والسلام لإ فاطر السموات والارض ) عبر آخر لذلك أو خبر 
ابتدأعذوف أو مبداً بره جعل لح ( وقریه بالجر عل انه يدل مرس 
الضمير أو٬وصف‏ للام الجلیل فی قوله تعالی إلى الته وما پینہما اعتراض بین 
المفة والوصوف } من a‏ ( من جنس } أزواجا { نساء و تقد 
الجار وانجرور على المفعول الصريح قد مر سره غير مرة لإ ومن الانعام ) 
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أى وجعل للا نعام من جاسم ا أزواجا ‏ أو خلق لك من الأنمام أصنافا 
أو ذکورا وإناثا لإ يذركم ) كش من الذره وهو البث وفى معناه الذرو 
والذر لإ فيه ) ی فہا ذ کر من الد ہیر فإن جمل الاس وال نعامأزواجایکون 
بيهم توالد كالنبع للبك واتتكثي ا لیس کٹل شیء € ی لیس مثله شیء فی 
شأن من الشؤن ألتى من جانبا هذا التدبير الدبع وا مراد من مثله ذاته كانى قوشم 
ملكلا بفعل كذا على قصد المبالغة فى نفيه عنه فإنه إذا نى عبن يناسبه كان 
فيه نه أولى ثم سلكت هذه الطريقة ف شأن من لامثل له وقبل مثله م فته أى 
ليس كصفته صفة اوهو السميع البصير ) المبالغ ف العم بكدل مايسمع ويبصر. 


وحدة الإسلام 


لإ له مقاايد السموات والأرض € أى خرائنما لا يبط الرزق اس 
رشاء ورقدر وسع ويضق حا ضيه مشيئته الو سسة عل ال البالغه 
لإ انه بل شىء علم ) مبالغ ف الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على ماينبتی 
أن بفعل عايه واجلة تعلیل ما قبلما و هید ما بعدها من قوله عا ر شرع لک 
من ادن ما وصی به نوحا والذى أوحينا إلك وما وصينا ر4 [برأهیم وم وسی 
وعسی) ولیذان بأن ما شر ع لم صادر ع نكال العم والحكة آن‌بيان نسبته إلى 
امد كورين علمهم ااصلاة وااسلام تفبيه على كو نه دينا قدا أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لك من الدين ما وصى به توحا 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى العراتم من مشأهير الا نبياء علم الصلاة 
والسلام وأمرم به آمرا »ودا على أن تخصيصېم بالذ کر لما ذ كر منعلو شأنهم 
ولاسنالة قلوب الكمرة اليه لاتفاق الكل على نبوة بعضيم وتفرد اهود فى 
شان موسی عايه السلام وتفرد التصاری فى حق عسی عليه السلام وإلافامن 
ی إلا وهو مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما 
لاعتلف باختلاف الام ودل الإعصار من أمول الشرانع والاحكام َک 
پنیء عله انوصية فإنبا معربة عن تأ كيد الأامروالاعتناء بشأن ا لمأمورية والمراد 
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بإعائه إليه عليه الصلاة السلام إما مأذ كر فى صدر السورة الكرية وفى قوله 
تعالى روكذلك أوحينا) الآبة أو ما يعمهما وغيرهما ا وقع فى سار المواقع انى 
من جلما قوله تعالى رم أوحيناإليكآن اتبع ملة [براهيم حنيفا) وقوله تعالى 
( قل انما أن بشر ملک یو حی إلى أا [لهك إله واحد ) وغير ذللك والاعبير 
عن ذلك علد نسبته ايه عله الصلاة و السلام بالذی لررادة تفخم شأنه من تلك 
الحيثية وليثار الإعاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع فالآيات 
المذ كورة ولا فى الإعاء من القصريح إرسالته علبه الصلاة والسلام القامح 
لإنكار المكفرة والإلتفات إلى نون العظمة لإظها ر كال الاعتناء بإعائه وهر 
السر فى تقدعه على ما بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقديم توصية نوح عليه 
ااسلام للمسارعة الى بيان كون المشروع م دنا قدا وتو جه الطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للقشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه هم 
على اسانه علبه الصلاة والسلام لإ أن أقيموا الدين ‏ أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحید اه تمالی وطاعته والإمان بکتبه وبرسله وبیوم الجزاء وسار 
ما یون الرجل به مؤم‌نا والراد بإقامته تعدیل أرکا نه وحفظهمن أن يقم فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والتشمر له ومحل أن أقيموا إما النصب عل أنه بال من 
مفمول شزع والمعطوقين عليه أو إلرفع على آنه جواب عن سؤال شام 
. لهام المشروع..كانه قبل وما ذاك فقيل هو إتامة الدبن وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك بلا أنه مع إفضاته إلى خروجه عن حير الإعاء إلى النى عليه 
الصلاة والسلام مستلزم لكو ن الخطاب في قوله تعالى لإ ولا تتفرقوا فيه ) 
للا"نبياء الذ كورين عانم الصلاة والسلام وتو جيه النبى إلى أمم محل ظاهر 
رمع أن الاظهز آته متو جه إل أمته صلى الله عليه وسل وأهم المتفرقون كما 
ستجيط, به خبرا أى تتفرقوا فى الدين الذىهو عبارةعا ذ كر من الأأصولدون 
.الفروع الختلفة حسب اخحتلاف الهم باختلاف الاعصار کا نطق به قوله 
تعالی ( لکل جعلنا منكرشرعة ومنماجا) وقوله تعالی ل[ كبر على ا لمش رکین )شر وع 
هم ماشرع ف بيان أحول بعضمن شر عمن الدين القوبم أىعظم وشق عم 
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3 ما تدعو م ليه ) من اتو حيد ورفض عبادة الأصنام واستبعدوه حش الوا 
(أجعل الآة إا واحدا إن هذا لثىء عجاب) وقوله تعا ل( اله يجتى اليه من 
من رشاء) استلاف وارد لتحةبق الح وفيه [شعما ر أن منم من يجيب لل الدعوة 
أى الله وجتلب إلى ما تدعو م إلبه من شاء أن يجتبيه .إليه وهر من صرف 
اختیاره إل ما دعی اليه کا بىء عنه فوله تال 3 ودی اليه من نیب €( 
أی قبل إايه حيث مده بالتوفيق والالطاف وقوله تعالى لا وما تفرقوا ) 
شرذع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجالية إلى أحوالأهل 
شرك قال ابن عباس رضی اله عنما م الهود والنصاری لقوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماءتهم البيثة ) أى وما تفر قو| فالدين 
الذى دعوا إليه ول يۇەنوا کما آمن بعضېم ( إلا من بعد ما جاء م العم ( 
عقبته ما شاهدوا فى رسول اله صلل الله عليه وسل والقرآن من دلائل الحقية 
حسما وجدوه فی كتا م او امل بع علبه الصلاة والسلام وهو استثناء مف رخ 
من آعم الأحوال أو من أعم الأوقات أى وما تفرقوا فى حال من ال حوال 
أو فى وقت من الاوقات إلا حال مجىء العم لإ بغيا بينم ) وحية وطلبا للرياسة 
لا لان هم فى ذلك شة ( ولولا كلبة سبقت من ربك ) وهی العدة تأ خير 
اعقو( إلى أجل مسمى ) هو يوم الفياءة لإ لقضى ينبم ) لوقع القضاء 
ينهم باستئصاهم لاستيجاب جنايانم لذلك قطماً وقوله تمالى لإ وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدم ) اڂ بيان لكيفية كفر الشركين بالقرآن إثر بيان 
كيفبة كفر أهل الكتاب وقرىء وروا وورثوا أى وإن الشركين الذين 
أورثوا القرآن سن بعد ما أورث آهل المكتاب كناييم لا لفى شاك منه ‏ من 
الف رآن لإ مربب ) موقع فی القلق أو فى الريبة ولذلك لا يؤمنون به لا محض 
البشى وا)سكابرة بعد ما علمزا بحقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قيل من 
أن ضمير تفرقوا لمم الانياء علمم الصلاة والسلام وأن المراد تفر ق كل أمة 
بعد ییا مح غلبم بأن أفرقة ضلالوفساد وأمر هتوعد عليه على ألسنة الانياء. 
علبيم الصلاة راللام فبرده قوله تعالی ولولا كلما سيقت :من ربك الى .أجل 
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مسمی لقضی بينم وكذا ما قيل من أن الناس كا نوا أمة واحدة مؤمنين بعد 
ما أهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فلا مات الا باه اختلف الابناء فما بيهم 
وذلك حبن بعث أله تال النبيين ميشربن ومنذربن وجاء م الع و عا اختلفوا 
البفى بينم فإن مشاهير الام مذ كورة قد أصابهم عذاب الاستثصال من غير 
[نظار وإممال على أن مساق النظم الكرم لبيان أحوال هذه الأمة ونما ذكر 
من ذکر من الانباء علم الصلاة والسلام لتحقیق أن ماشرع هۇلاء دینقدم 
أجع عليه أوكك الأ ءلام علممالصلاة والسلام تأ كيدا لوجوبإقامته وتشديدا 
لإرجر عن النفرق والاختلاف فيه فالتءرض لبيان تفرق أمبم عنه رعا يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

لإ فلذاك ) أى فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع طم الدين القوم القديم الحقيق بأن يتناس فيه التنافسون لإ فادع ) أى 
الناس كافة إلى إقامة .ذللف الدن والعمل موجه فان کلا من تفرقهم وکو نېم 
فى شك مريب ومن شرع ذاك ادن م على لدان رسول أيه صل اه عليه 
وسل سبب للدعوة إليه والامر با وليس المشار إليه ماذ كر من التوصيةوالامر 
بالإقامة والهى عن ااتفرق حى يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدين المشروع واللام بمعنى إلى كا فى قوله تعالى( بأن ربك أوحى لما ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع لإ واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه إا أمرت )و أوحى 
إليك لإ ولا تع أهواءم ) الباطلة لإ وقل آمنت ما آنزل اله من کتاب ) 
آی کتاب کان من الكتب النرلة لا کالدن آمنوا ببعض منها وكفروا بعض 
وفبه تحقيق للحق وبان لاتفاق التب فى الأأصول وتاليف لقلوب أهل 
الكتابين وتعريض بهم وقد مر بيان كيفية الإعان با فى خانمة «ورة البقرة 
ل وأمرت لأعدل ينك ) ف تبليغ الشرائع والأحكام وفصل القضايا عند 
الياكرة والخمام وقیل معناه لا سوی بانی ویش ولا آمرک ا لا آعرله 
ولا أعالف کر إلى ما ہا عنه ولا فرق بن 3 وأصاغرك واللامإما عل 
جقيقتمأ والمأمور به #ذوف أى أمرت بذلا لا عدل أو زائدة أى أمرت أن 


سورة الشورى په 


أعدل والباء عذوفة لإ اللہ ربا وربک € آی خالقنا جیما ومتولی مورا لإ لنا 
أعالنا ) لا پتخطانا جراؤھا ٹوابا کان أو عقابا إو لک آعا لک )لاتجاو زم 
ار ها لنستفید ناتک ونتضرر بسا ( لا حجة بننا وبدم ) ی 
لا عاجة ولا خصومة لان الحق قد ظهر ول يبق للبحاجة حاجة ولا للخالفة 
ممل سوى المكابرة لإ الله بحمع يبنا ) يوم القيامة لإ وإلبه المصير € فيظهر 
هناك حالنا وحالدک وهذا ) ترى حاجزة فى مواقف الجاوبة لا متاركة فى 
مواطن المحاربة حى يصار إلى النسخ بال القتال لا والذين بحاجون فى اله ) 
ی فی دینه لإ من بعد ما استجیب له € ن بعد ما استجاب له الناس ودخلوا 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتيار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب 
اله ارسوله عليه الصلاة والسلام وأبده بنصره و من بعد ما استجاب له أهل 
الكتاب بان أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن الهود والنصارى ك نوا يقولون للهؤمنين كتابنا قول 
کتابک ونبینا قبل نبیک وتن خیر منک وأولى بالحق لا حجتم داحضة عند 
د( رالة زائلة باطلة بل لا حجة تلم أصلا ولا عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجاراة مم عل زعم الماطل 3 وعلم ذْضب ( عظم کار ef‏ احق بعد 
ظہوره لا وم عذاب شديد ) لا يقادر قدره ل( الله الذى آنرل الكتاب ) 
أى جس السكتاب لإ باحق ) ملتبسا به فى أحكامه وأخباره أو با بحت إنراله 
من العقائد والأحكام لإ والمیزان ) والشرع الذی روزن به الحقوق ویسوی 
ين الناس أو نفس العدل بان آنرل الامر به أو آلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء يحعلك عالما لإ لمل الساعة € التى خير مجينما السكتاب الناطق 
باحق لإ قرہب ) ی شیء قریب أو قريب جیما وقیل القریب نی ذات 
قرب أوالساعة إمنى البعث والعنى أنه على جنا حالإتيان فاتبع الكتاب واعل 
به وواظب عل العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي بوزن فيه الأعمال ويوق 
جزاۋھا . : 


پستعجل ہا الذین لا پؤمنون بہا ‏ استعجال [نکار واستیزاه کانرا 


4“ ضورة الشوى 


بقولون مى هى ليتا قامت حتى إظبر لنا الحق أهو الذى نن عليه أم الذى 
عليه مد وأصعابه لإ والذین آمنوا مشفقون منہا € خائفون مہا مع اعتناء با 
لتوقع اثواب لإ ويعلون آنا الح أى الكائن لا عالة لإ ألا إن الذين 
بمارون فى الساعة ‏ يادلون فما من الرية أو من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعا بشدة للحلب لان كلا من المتجادلين پستخرج ما عند صاحبه بکلام فيه 
شدة لإ لفى ضلال بعيد ) عن الحق فإن البعت أشبه الغائبات بالمحسوسات فن 
هتد إلى تجوزه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد لإ الله لطيف 
بعباده ) ی بر بلیغ الہ بهم يفيض عليهم من فنون ألطافه ما لایکاد ينال آيدى 
الأفكار والظنون لإ برزق من يشاء € أن برزقه كفا يشاء فیخص کلا من 
عباده بنوع من ابر على ما تقتضيه مشیته المبنية على احج البالغة لإ وهو 
القوى ) الباهر القدرة الغالب على كل شىء لإ العريز € المنيع الذى لا يغلب 
لإ من كان بريد حرت الآخرة ) الحرث ف الأصل إلقاء البذر فى الأرض 
بطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل ف نمرات الأعمال وتتاجما بطريق 
الاستعارة.المبتية على تشبا بألغلالالحاصلة من البذور المحضمن اتشبيه العمال 
بالبذور أی من کان بريد باعال ثواب الآخرة لإ ترد له فى حرثه € نضاعفك . 
له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقما لإ ومن كان إريد ) بأعاله 
حرٹ الدنیا € وهو متاعبا وطبباتیا لإ نوته مہا € ی شيا مها حسما 
قسمتا له .لاما ریه ویبتغه ل( وما له فى الأخرة من نصيب ( إذ کانت همته 
مقصوارة على الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة الإسرأه . 

¥ آم لم شرکاء € أى بى هم شركاء من الشياطين وامرة للتقرر 
والتقريع ‏ شرعوا هم € بالتسویل ا من الدين ما ل يأذن به الله € كالشرك 
و[نكار البعث والممل للدلياوقيل شركاؤم أو انبم وإضافا إ لم لام الذين 
جعلوها شركاء لله تعالى وإستناد الشرع إلا لأنغا سبب ضلااتېم وافتتانم. 
کقوله تعالى (إنہن أصللن كثيرا ) أو نماثيل من سن الضلالة هم لإ ولولا كلمة 
الفسل .أى القضاء الشابق بثأخير الجراء أو العدة بآن الفصل يكون يوم 


سورة أأشورى 1 


القيامة لإالقضى ييه) أى بين المكافربن وا لمؤمنين أو بين ا مه ركين وش ركانمم 
لإ وإن الظالين مم ءذاب آل ) وقریء بالفتح عطفا على كلمة الفصل أى 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظا لين ف الأخرة أقضى م فی الد نیا فان 
العذاب الل غالب فى عذاب الآخرة لأترى الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لکل أحد م بصلح ل صد إلى أن سوه حاهم غر عاص رة رأه دون 
راء لإ مشفقین ) خائفین لإ ما كبوا ) من السيآت لإ وهو واقع بوم € آی 
ووباله لاحق بهم لا عالة أشفقوا أو لم يشفقوا واللة حال من ضمير مشفقين 
أو اعتراض ا والدین آمنوا وعبلوا الصالحات ف روضات الجنات) مستةرون 
فی أطیب بقاعا وأتزھھا لإ طم مایشاءون عند ربہم ) ای مایشتمو نه من فنون 
المستلذات حاصل لمم عند رمم على أن عند ربمم ظرف للاستقرار العامل فى 
هم وقيل ظرف ليداءون لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من حال المؤمنين 
وما فيه من معنى البعد ايدان يعد منزلة ا مشار إليه لإ هر الفضل السكييد ) 
الذى لا بقادر قدره ولا بلغ فاته 3 ذلك ( الفضل الكبير هو 3 الذی شر 
. اه عباده ) آى ريشرم به ذف ال جار حم الماد إلى الموصول کا فى وله تمالى 
هذا الذى بعت اه رسولا) أو ذلك ااتبشیرالذیبیشر ه ابق تعالى عباده لإالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وقریء پبشر من أبشر . 

لإقل لا الک عليه ( روې أنه اجنمع امش ركون فى مع طم فقال 
بعضهم لبعض آترون أن مدا يسال على ما پتعاطاه آجر! فنزلت أى لا اطلب 
منکعل ما أنا عليه من النبليغ والبشارة لإأجرا) نفعا إلا ا)ودة فالقر ى ) 
یلا آن تودوآی‌لقرآبی‌منک أو تودوا أهل قرا بیوقبل‌الاستئناءمنقطع وا عى 
لا آسالک أجرا قط ولكن أسألكر المودة وفالقز بى حال منما أى إلا المودة ثابة 
فالقر ى مشمكنة فى أهلما أو فى حق القرابة والقر نى مصدر كالزلنى إمعنى القرابة 
روی أا مارات قیل بار سولاقه من قرابتك هۇلاءالذین‌وجبت علينا مودمم 
قال عل وفاطمة وابناهما وعن النى صل اله عليه وسل حرمت الجنة على من ظالأهل 


٠ (‏ ايو السعود س خاء بن ) 
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س س 


ا 


پیتی وآذانی فى عترتى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب وم 
عازه فأنا أجازيه علما غدا إذا لقينى يوم القبامة وقبل القر ى التقرب إلى أله 
آی إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصاح وقرىء 
إلامودة فى القرف لإ ومن بققرف حسنة ) آی بکتسب أی حسنة کا نت 
فتتناول مو دة ذى القرفى تاولا أو لا وعن السدى آنا المرادة وقيل ازات 
ف الصديق رضى الله عنه ومودته فم انزد له فما) أى ف الحسنة لإ حسنا) 
مضاعفة لواب وقریء يزد أى يزد الله وقرىء حسنى لإ إن الله غفور ) 
من أذنب لإ شكور ) لمن طاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 

لإ أم یقولون € بل أیقولون لإ افتری ) مد لإا على اہ کذبا ) بدءوی 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الممزة للإنكار التويخى كانه قيل أيتالىكون 
أن ينسوا مثله عليه السلام وهو هوللى الافتراء لا سيما الافتراء على اه الذى 
هو أعظم الةرى وأخشما وقوله تعالى لإ فإن يشا الته بختم على قلبك ) استشماد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتعقيقه أن دءوی كون القرآن افتراء عليه تعالى قول هنيم بأنه تعالى 
لايشاءصدورە‌عن‌النی صل اه عليه وسل بل بشاء عدم صدورهعنه ومن طر وراه 
منعه عنه قطما فكأ نه قبل لو کان‌افراء عليه تعالی لشاء عدم صدوره عك وإن 
يشا ذاك بختم على قلباك بحيث لم عخطر بالك معنى من معا نيه ولم تفطق حرف 
من حروفه وحیت ل یکن الامر کذلك بل تواتر الوحی حینا ینا تبین أنه 
من عند الله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشا بجعلا من الختوم على قلوبمم فإنه 
لا بجتریء على الافتراء عليه تعالى إلا من کان كذلك وموداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثلالشرك بالته وال خول فى جلة الغتوم على 
لر er:‏ وعن تتأدة م عل قلبك نك القر نو يقطع عاك الوحی نی 
لو افترى على الله اللكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب على الله 
لانساه القرآن وقيل بختم على قلبك بربط عليه بالصبر حتى لا يشق عايك أذام 

9 بمحو اقه الباطل و عق الحق بكهاته) استثناف مقرر لن الافتراء غير 
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معطوف عل خم کا پئیء عنھ إظھار الاس الجایل وسقوط الواو کا ی بعض 
المماحف لاتباع اللفظ کا فى قوله تعالى (ويدع الإذسان بالشر) أى ومن عادته 
أنه تعالى محو الباطل ورشبت احق بوحیه أو بقضائه کقوله تعالى ( بل تقذف 
با لحق‌علی‌الباطل فیدمغه) فلو کان‌افتراء کا زعوا لحقه ودمغه أو عدة لرسول الله 
صل اله عليه وسل بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه من الهت والتكذيب 
ويثبت الحتی الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لا مرد له بتصرته علم 
ااانه عل بات الصدور) فیجری علہا آحکامہا اللائقة ہما من اجو والإثبات 
لإ وهو الذى قبل ألتوبة عن عیاده { ألو به م الرجوع عن المعامی بالندم 
علما والعزم على أن لا يماودها أبدا وروى جار رى الله عنه أن أعرايا 
دخل مسجد رسول صلى الله عليه وسل وقال الم إلى أستغفرك وأتوب إليك 
وکر فلا فرغ من صلاته قال له على رضی أنه عه بأ هذا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير الؤماين 
وما التو به قال ام بقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندأمة ولتضيیح 
الفرانض الإعادة ورد المظال وإذابة النفس فى الطاعة كما ربيتها فى المعصية 
وإذاقنما مرارة الطاعة كا أذقتبا حلاوة المعصية والبكاء بدل كلضحك ضحكته 
ل ويعةو عن السيثات) صغيرها وكبيرها لمن رشاء لإ ويعل ما يفعلون ) کاثنا 
ما کان من خير وشر فیجازی و بتجاوز حسما تقتضيه مشيته المبنية على الح 
والمماڂ وقریء ما تفعلون بالتاء ل( وستجیب الذين آمنو! وعاوا المالحات) 
أى يستجیب الله هم خذف اللام کا نی قوله تعالی ( وذا کالوم) آی کالوا هم 
والراد إجابة دعونيم والإثابة على طاعتبم فإنبا كدعاء وطلب ما يترتب علا 
ومنه قولهعليهالدلام أفضلالدعاء . الجد قه أو ,ستجيبون الله بالطاعة إذا دعام 
لبا وعن راهم بن ادم انه قیل له ما بالنا ندعو فلا جاب قال انه دعا کج 
ول تجربوه ثم قرأ ( واه يدعو إلى دار السلام ) لإ يريدم من فضله ) على 
ما سلوا واستحقوا وچپ .الوعد لإ والکافرون م عذاب شدید ) بدل ما 
للمؤمنين من ألثواب والفضل المزيد . 
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لإولو بط الت الرزق لعبادهلبغواف الأرض) لتكبروا وأفدوا فما بطر ا 
ا لعل بعصم عل بحعض بالاستیلاء و الاستعلاء کا عليه اليل اأبشر 3 و أصل 
البغى طلب تجاوز الاقنصاد فما يتحرى من حيث الكية أوالكيفية لإولسكن 
پنزل بقدر) أی بتقدیر لاما پشاء) أن ینرله ما تقتضیه مشینته لإ نه بعباده 
خبیر بصیر € حط بخفایا آمورمم وجلایاها فیقدر اکل واحد منم فی کل وقت 
من أوقاتهم ما بليق بشم فرفقر ويغنى ومنع ويعطى ورقبض وباط حسما 
تقتضيه السكة الربانية ولو أغنام جيعا لبوا ولو أفقرم هلکوا ورؤی أن 
أهل الصفة تمنوا الى فنز لت وقيل نزلت فى العرب كا نوا إذا أخميوا اربوا 
وإذا أجدبوا اتتجموا لإ وهو الذى يترل الغيث ) أی المطر الذى. بغيئيم من 
الدب وأذلك خص بالنافع مته وفریء شزرل منالانزال لمن بعل ماقنطوا) 
يسوا منه وتقید تز له بذلك مع حققه بدو نه أیضا لتذ کر كمال اانعمة وقریء 
بکسر اللون ل( دیشر رحته) ی رکات ليث ومنافه ف کل شىء من السہل 
والجمل واانہات والحيوان أو رحهته الواسعة المنعظمة 1ا ذکر أنتظاما أولا 
زو هو الو ل( الذى بتولى عباده بالإحسان وذنشر الر ة3 اميد ) المسنحق 
للحمد على ذلك لا غيره لإ ومن آياته خلق السموات والأرض ) عل ما هما 
عليه من تھا جیب الصنائحع فانہا بذانها وصفامما تټدل على شمو نه العظيمة لاوما بث 
فما )عطفعلااسموات أو الحلق لإ من دابة) من حىعلى[طلاق امم المسبب 
علالسبب أو ۳ دب عل الأارض فان ما کس بأحد الشيئين لمجاو رن جح 
فسبته إل ما كما فى قوله تعالى ( بخرج مما اللؤلؤ والمرجان ) ونما رج من 
املح وقد جوز أن يكون للملانك علمم السلام مشى مع الطيران فيوصفوا 
بالد بوب وان بخلق اقه فى السماء حيوانا عشون فما مثى الةاسى على الأرض 
کا نېء عنه قوله تعالی رو بخلق ما لاتعلنون) وقد روی أن النی صلی الله عليه 
سل قال فوق لسماء أإسابعة بحر من أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض م 
فوت ذلك نانية أوعال بين ركمن وأظلافن كما بين السماء والأرض مم فوق 
ذلك العرش المظم . 
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لإوهو على جعم أى حشرم بعد البعثللحاسبة وقرله تعالى لإ إذاشاء) 
متعاتق يما قبله لا بقوله تعالى لإ قدرر ) فإن المقيد بالمشيثة جه تمالى لا قدرته 
وإذا عند 5 معنى ألو قت کا ادحل المأضى تآدخل اللضار ع } وما صاب من 
مصيبة) آی مصیبة کانت لإا فما کسبت أیدیک ) أی فہی بسبب معاصيک الى 
اكقسبتموها والفاء لان ما شرطية أو متضمنة لمعى ااشرط وقرىء بدوما 
اكتفاء با فى الباء من معنى السببية لإويعفو عن كثير) من الذنوب فلا يعاقب 
عاما والآية خصو صة با جر مین فإن ما أصاب‌غیرم لا سہاب أخرى منها تعر يضه 
لواب بالمبر عليه وما آم بمعجر بن فى الأرض) فائتین ما قضی عايج من 
المصائب وإن هربتم من أقطارها کل مہرب لإوما لک من دون الته من ول ) 
می ملا لاو لا نصير { بدفعها عن : 

ومن آياته الجوار ‏ السفن الجارية لإ فى البحر ) وقرىء الجوارى 
إكالاعلام € أى كال بال عل الإطلاق لا الى علا الثار للاهتداء خاصة 
إن شا پسکن‌الریح) الیتجربا وقریء اارباح لإفیظان روا کد علیظبرہ) 
فیبقین ٹوا ہت على ظمر البحر ی غیر جار یات لا غير متحر ت أصلا إن ف 
ذلك ) الذى ذ كر من السفن اللا يجرين تارة ويركدن أخرى على حسب 
مشيثته تمالى لإ لآبات ) عظيمة فى أنفسما كثيرة فى المدد دالة على ما ذ كر من 
شتو نه تعالی لإ لکل عبار ےه ور ) لکل من <إس نفسه عن الثو جه إلى 
ما لا نبغی ووکل همته بالنظر فی آیات انه تعالی والتفکر فی ۲لائه أو لکل 
مؤمن کامل فإن الإعان نصفه صبر ؤنصفه شکر لإ أو پوبقہن با کسبوا ) 
عطلف على سكن المعنى إن رشا بسكن الريج فيركدن أو رسلها فيغر قن بعصغبا 
وإيقاع الإيباق علهن مع أنه حال أهلبن للببالغة والهويل وإجراء حكه على 
امفؤ فى قوله تعالى ل ويعف عن كثيز ) لا" أن المعنى أو برسلا فيو بق ناسا 
ونج آلخران بطر بق العفو عم وقریء وعفو ع الاستئناف ر وم آأذين 
يعادلون فى آياتنا) غطف عل ءلة مقدرة مث يتقح مم و ليعل ال € فى قولەتعالى 
( ولنجله آبة لاناس ) وقوله (ولنعلبه من تأويل الا خاذيث) و نظار هما وقرىء 


e 
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بالرةع على الاستئناف وبال جرم عطفا على يعف فيكون المعنى وإن يشا جع 
بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذرر قوم ما له من حيص ) أى من مهرب 
من المذاب واجلة معاق عنها الفعل لأف أوتيم من شیء) ما ترغبون وتننافسون 
فيه لإ فتاع الحيوة الدنیا € أى فو تاعا تتمتعون به مدة حياتك لإ وما عند 
الله € من ثواب الأخرة لإ خير ) ذاتا لوص نفعه لإ وبق ) زمانا يث 
لابرول ولا فى لإ للذين آمنوا وع رم بتوکلون € لا على غيره أصلد 
والموصول الأول لا كان متضمناً لمعنى الشرط من حيبت أن إيتاء ما أوتوا 
سبب للتمتع بها فى الحيوة الدنيا دخلت جوابما الفاء خلاف الثالى وعن على 
رضی اله عنه أنه تصدق آبو بكر رضی الله عنه ماله کله فلامه جع من‌ال مسین 
فزات وقوله تعالی : 

لإا والذين يحتنبون كيار الإم) آى الكبائر من‌هذا ال جنس لإوالفواحش 
وإذا ما غضبوا م بغفرون ) مع ما بعده عطف عل الذين آمنوا أو مدح 
بالنصب أو الرفع وبثاء يغفرون على الضمير خبرا له للدلالة على نيم الاخصاء 
با مغفرة حال الغضب لعزة مناها وقرىء كبير الإلم وعن ابن عباس رضى اله 
عنما كبير الإحم الشرك لإ والذين استجابوا ربمم وأقاموا الصاوة ) لرل فى 
النصار دعام رسول أقه صلى اله عليه وسل إلىالإيعان فاستجا بوا له لإ وآرم 
شوری ببہم ) ی ذو شوری لا پنفردون برآی حت پتشاوروا ویجتمعوا 
عليه وکانو! قبل المجرة و بعده| إذا زم مر اجتمہوا وتشاوروا ( وعا 
رزقنام ينفقون ) أى ف سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذ كر المشأورة 
لوقوعبا عند اجتهاعہم للصلوات لإ والذين إذا اصام البغی م ينتصرون ) 
أى ينتقمون من بغىعليهم على ما جعله اله تعالى هم كرأهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد وصفہم يسار مہماتالفضائل وهذا لاينای وصفہم بالغفران 
فإن كلا ممما فضيلة حودة فى موقع نفسه ورذيلة مذمومة ف موقع صاحبه 
فإن الح عن الماجز وعوراء الكرام مود وعن المتغلب ولخواه الام مذموم 
فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أكرمت الكري ملكته وإن أن أكرمت الئے تردا 
فوضع أاندی فى مو ضع ااسيف باللا مضركوضع اأسيف فىموضعالندى 

وقول تعالى لإ وجراء سبثة سيئة مثا ) بيان لوجه کون الانتصار من 
الخصال الجيدة مع كونه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنف.ه فان الفعال مستتبعة لاجر تتا حتا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنبيه على حرمة التعدى وإطلاق السيثة علاتا نية لانما تسوه من ازلت 
ره } فن عفا ( عن المسىء إليه } وأصلح ( به وين من ماده بالعفو 
والإغضاء کا فى قوله تعالى ر فإذا ألذى بيئك وبينه عداوة كآنه ولى حم ) 
لإا فأجره على الله ) عدة مهمة مب عن عظم شأن الموعود وخروجه عن 
الحد امود ر إنه لا حب الظالين ‏ البادئين بااسيثة والمتعدين فى الانتقام . 
ون أنتصر عد له € ی بعد ما ظل وقد فریء به لإ فأولئك ) 
إشارة إلى من باعتبار المعنى کا أن ااضميرين طا باعتبار اللفظ لإ ما علييم من 
سيل بالمعانبة أو المعاقبة إإنما السبيل على الذين بظلمون الناس ) يبند ونم 
بالإضرار أو بعتدون فى الانتقام لإ ويبغرن فی الأرض بغر احق € آی 
بتكب ون فيا جيرا وفدادا لإ أولثك ) الموصوفون با ذ كر من ااظلم وابغى 
پیر امىر هم ءاب ) پسبب ظلم وبمم 3 ولن صد علي الآذى 
ل( وغفر لن ظلہه ول دلتصر وفوض أمره إلى الله تعالى لا إن ذلك ) ألذى 
ذ کر من أاصیر والمغفرة ان عزم الامود ) أُی إن ذلك منه غذف ثقه 
بغابة ظہوره کا ف قوطمم السمن منوان بدرمم وهذا ف اموا انی لای دى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه (إ ومن يضلل الله فا له من ول من بعده ) من ناصر 
تولا من بعد خحذلا نه تعالی إیاء ا وتّرى الظالمين لا رأوا العذاب ) آى حين 
برو نه وصيغة الماضى الدلالة على التحقق لإ يقو لون هل إلى مرد) أى إلى رجعة 
إل الد نیا ل من سبیل € حتی نؤمن وتعمل صالحا ورام بعرضون علا ) 
أى على ألنار المدلول علا بالعذاب والخطاب ف الموضعين لكل من يتأ مه 
اإرۇبة لإ خاشعين من الذل ).متذللين منضائلین ا دهام ل ينارون من 
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طرف خفی) ی ببتدىء نظر م إلىالنار من تعر يك لا جفانبم ضعي ف كا مصبور 
رثظر إلى السيف لإا وقال اانىن آمنوا إن الخاسرين ‏ أى المنصفين عقيفة 
الخسران ‏ ااذين سر وا أنفسمم وأهاجم ) بالتعر يض للعذاب الخال لإ يوم 
القيامة ) ما ظر ف روا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
ولون حين !روم عل تلل الحال وصيغة المأضى للدلالة عل عققه وقرله 
تعالی لإ آلا إن الظالین فی عذاب مقم ) إما من مام كلامم أو تصديق من 
الله تعالی م . 

و ما کان مم من أولياء ينر ونم( برقع المذاب عنم لإمن دون اله ) 
حسما کا نوا برجون ذلك فی الدنیا لا ومن یضلل اہ فا له من سبیل ) ژدی 
سلو کا إلى النجاة . 

3 استجیہوا لر بم ) إذا ده م إلى الإعان عل لسان نبيه لإ من قبل أن 
بآ بوم لامد له من لته ) آی لا برده الله بعد ما حم به عل أن من صلة 
مرد أو من قبل ن بآ من اه یوم لا بمکن ردهلا ما لک من ملجأً پومذ) 
آی مغر تلتجثون ليه لإ وما لم من انکر ی [نكار لما اقترفتموه انه 
مدون فی عاف عا دک وتشہد علي جوار حم ر فإن أعرضوا فا أرسلناك 
عاہم حفیظا )تلو بن للکلام وص رف له عن خطاب الاس بعدأمرم بالاستجا بة 
وتو جبه له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أى فإن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عا تدعو م اليه فا أرسلناك رقي وعاسبا علمم إا إن عليك إلا البلاغ ) 
وقد فعلت لإ وإا إذا أذقنا الإنسان منا رة ) أى نعمة من الصحة والغى 
والامن لآ فرح بہا ) آرید بالإنسان الجنس لقول تعالی لا وإن تصہم سی ) 
آی ہلاء من مرض وفقر وخوف لا با قدمت آیدمم فإن الإنسان كفور € 
بلیخ الكفر سى النعمة رأسا ويذكر البلية ويستعظمما ولا بتأمل سبما بل 
يزعم آنا أصابته بغير استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كوما 
من خواص الجرمين لغلم فا بن الإافراد وأصدر الشرطية الأول باذا ع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتلبيه على أن إيصال النعمة عقتق الوجود كثير 
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الوقوع وأنه مةتضى الذات ك) أن تصدرر الثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتملیلہا باعاهم للإيذان بندرة وقوعها وأا إمعزل عن الاننظام فى سلاك 
الإرادة بالذات ووضع الظاهر موضع الضمير للقسجيل على أن هذا الجس 
موسوم بکفر ان انعم ا لله ملك السموات والأرض ) فمن قضيته أن بلك 
التصرف فما وی کل ما فما كیفما يشاء ومن جلته أن يقم النعمة والبلية 
حسما بریدہ لإ بخلق ما یشاء ) عا تعلبه وما لا تعلبه لإ ہب لمن رشاء ناا € 
من الولاد لإ وہب لمن يشاء ال كور ) منم من غير أن بكون فىذلك مدخل 
لاحد لإ أو روجهم ) أى بقرن بين الصنفين فمبما جميعا لذ كرانا وإ ناث ) 
قالوا معنى بزوجهم أن تلد غلاما م جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
وأنى توأمين لإ ويجعل من يشاء عقا والمعنى يحمل أحوال العباد فى حق 
الأولاد ختافة على ما تفتضيه المشية فمن فب لبعض إما صنفا واحدا من 
ذكر أو أثى وإما صنفين ويعقم آخرين ولعل تقديم الإناث لما أ كث لنكثير 
انسل أو لأن مساق الآبة الدلالة على أن الواقع ما تعلق به مشيثته تمالى 
لا ماتتعلق به مشيثة الإنسان والإنات كذلك أو لن الكلام فالبلاء والعرب 
تعدهن أعظم البلايا أو لتطييب قلوب اهن أو للحافظة على الفواصلولذاك 
عرف الذ كور أو لبر النأخير وتغيبر العاطف فى الثالت لانه قس المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأن قسم المشترك بين الاقام 
المنقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب لشعيب 
ولوط إناثاً ولإبراھے ذکورا وللنی صلى اله عليه وسم ذکورا واا وجمل 
حى وعیسی عقیم‌ین 3 انه علم قد ر { مبالغ ف الل والقةدرة فيفعل ما فيه 
سكا فة : 

لإوما کان لہشر € ای وما صح لفرد من أفراد البشر لإ أن يكلمه الت ) 
بو جه من الو جوه 3 إلا وحيا ( ى إلا بأن يو حى ليه ويلېمه ويقذف فى 
قلبه E‏ آوحی إل آم مو سی وإلى ابراھے۔٥لہما‏ السلام ف یح ولده وقد روی! 
عن جأهد آوخی أله ااربود ل دارد عليه ,السلام فی صدره. آى بن مده 
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كلامه الى عخلقه فى بعض اللا جرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه وهو 
المراد وله تعالى لإ أو من'وراء حجاب ) فإنه مثيل له عال الك الحتجب 
الذی يکام بعض خوأصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا ری شخصه 
وذلك کا کلم موسى وکا يكلم اللائدك علميم ااسلام أو بان كمه بواسطة 
الاك وذلك قوله تمالى لإ أو پرسل رسولا ) أى ملكا 3 فو ۳ی { ذلك 
اارسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول اابشرى لإ بإذنه ‏ أى بأمره تعالى 
وتبسیره ل( مایشاء ) أن پوحیه [لیه وهذا هو الذی بجری بینه تعالی وبين 
الأانبياء علمم الصلاة والسلام فى عامة الأوقات من الكلام وقيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعال أو ,رسل مصدران واقعان موقع ا حال وقوله تعالی أو من‌وراء 
حجاب ظرِ فو أقعمو قعما ر ألتقد ارد م أن 6K‏ إلا مر حا أو مسمعا من 
وراه حجاب أو مرسلا وقریء أو برسل بالرفع على (ضار ميتداً وروی أن 
الود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا 
كله موسى ونظر إليه فإنا ان نؤمن حتى تفعل ذلك فقال عليه السلام 
بنظر موسی عليه ااسلام إلى أله تعالى فبزلت وعن عاأشة رطی الله عا منزعم 
أن مدا رأى ر به فقد أعظم على الله ألفر ية م قالت ری الله پا أو تسمعوا 
ربک بقول فتلت هذه الاأية ل إنه عل ) متعال عن صفات الغلوقین لا تاف 
جريان المفاوضة بينه تعالى و بينم إلا بأحد الوجوه المد كورة 3 حکم ( 
يجرى أفعاله على سنن الحكة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدو نها إماإ هاما وإما 
خطابا لإ وكذاك € أى ومثل ذلك الإعاء البديع لإ أوحينا إايك روحا من 
مر نا ) هو القرآن الذى هو للقلوب نزلة الروح لادان حيث يم حياة 
آبد ية وقيل هو جبريل عليه السلام ومعنى إعحاله إليه علمما السلام إرساله 
الیه بالوحی لإ ما کشت تدری ‏ قبل الوحی لإ ما الکتاب € ای آی شی۔ 
هو لإ ولا الإمان ) أى الإمان بتفاصيل ما فى تطاعيف الكتاب من الأمور 
اتی لانمتدى إليما العقو ل لا الان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 
الصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا لإ ولكن جعلناه ) أى الروح الذى 
أوحیناه إليك لإ نورا نیدی به من نشاء) هدایتهلإ من عبادنا ) وهو الذی 
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یصرف اختیاره عو الاهتداء به وقوله تعال ا وإنك اہدی) تقر بر شدايته 
تعای و بیان اكىفي تما ومفعول لدی عذوفثقة بغابة الظر ر أىرإنك لدی 
بذاك النور من نشاء هدايته ل إلى صراط مسقم ) هو الإسلام وسار 
الشرانع والاحکام وقریء لنهدى أى لديك الله وقریء لتدعو لا صراط 
لته ) بدل من الأول وإضافه الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تمالى لإ الذى 
له ما فى السموات وما فى الأرض ) لتفخم شأنه وتقر بر استقامته وتا کید 
وجوب ساوک فان کون جع ما فما من ا مو جودات له تعالی خلقا وملکا 
وتصرفا ما يو جب ذلك آم إبجحاب ل( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى أمور 
ما فما قاطبة لا إلى غيره ففيه من‌الوعد للمتدين إلىالصراط المستقيم والوعيد 
لاضالين عنه ما لا خن .عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة حم 
ءسق کان من صل عليه الاک ويستغفرون ويستر مون له . 


op 


-8# سورة الزخرف و4 
مكية » وقیل إلا فوله اال من أرسلنا) وآبانیا تسع ونمانون 

بے اہ الرحمن الر حم € 
3 حم € الكلام فيه کالنى مس فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على 
تقدير ميته كونه اما للقرآن لا السورة ) قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم 
الكرم لإ والكتاب ) بال جر على أنه مقسم به لما اپتداء أو عطقا على حم على 
تقدير كو نه مجرورا إإضمار باء القسم على أن مدار العطف الغايرة فى العنوان 
ومناط تكرر القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اة القسمية لإا لمبين) أىالبين 
من أنزل عليهم لكونه بلةتهم وعلى أساليبهم أو المبين لطريق المدى من طاريق 
الضلالة. الموضح الكل ماإحتاج (ليه فأ بو اب الديانة (إ إا جعلناه قرآنا عر ييا ) 


4 سورة الرخرف 


جواب للقسے لکن لا علی آن مرجع التاکید جعلہ كذلك کا قیل بل ما ھو 
غایته اتی يعرب نبا قوله تعالى لإ لعاسك تعقلون ) فإنها ا)حتاجة الى التحقيق 
والتا كيد لكو نما منبئة عن‌الاعتناء بأمرم وتام النعمة عليهم وإزاحةأعذارم 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر بيا لكى تفهموه وتعيطوا ما فيه من النظم 
الرائق والمعنى الفاق وتقفوأ على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة خروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق النعمة فىذللك وتنةطع أعذارم بالكلية إو[ نه ف آم 
الكتاب ‏ أى ف الوح المحفوظ فإنه أصل اللكتب ألسماوية وقرىء م 
اللكتاب بالكسر لإلدينا) أى عندنا لإلمى) رفيع القدر بين الكتب شريف 
9 ذو حكية بالغة أو عك وهما خبران لأن وما بيهما بيان محل الح 
کا نه قیل بعد بیان اتصافه ما ذ كر من الوصفين ال جليلين هذا فى أم اللكتاب 
ولديتا والملة إما عطف على اجلة المقسم علبها داخلة فى حكها فف الإقسام 
بالقرآن على علو قدره عنده تعالى براعة بديعة ويذان بأنه منعلو ألشان عحيث 
لایحتاح فی پیا نه للی‌الاستدهاد علیه بالإقسام بغیر ه بل‌هو بذاته كاف فى الشهادة 
عل ذلك من حيث الإقسام به کا آنه کاف فما »ن حیٹ إعجازه ورمز لى أنه 
لا عخطر بالبال عند ذ کره شیء آنخر أولى مله بالإقسام به وإما مسأ نفة مقررة 
املو شأنه الذی أا عنه الإقسام به عل منپاج الاعتراض ف قوله تعالی (ونه 
اقم لو تعلنون عظم ) وبعدما بين عاو شأن الةرآن المظم وحقق أن إراله عل 
لخم ليعقلوه ويۇمنوا به ويعملوا بموجبه عقب ذلك بإنكار أن يكون الأمر 
عخلافه فقيل ر آفنضرب عن الذکر ‏ أی ننحیه ونبعده عن جاز من قو هم 
مرب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقتضاء الحكمة توجه الذ كر الهم 
وملازمته م 6ه فت عام وألماء العف على عذوف بقتضيه امقام 
آی ملک فننخی الذ کر عن لإصفحا) أى [عراضا عنك على ,أنه مفعول له 
للم كور أو مصدر مؤكد ادل هوجليه فإن التنحية منبئةعن‌الصفحوالإعر اض 
قطما كأ قيل أفنصفح عذك صفحا أو معن الجا نب فينتصب على الظرفية أى 
آفنجیهعدک جانبا إن کت توا مئر فين أیلان کنتم فنہمکینف‌الإسراف 


سورة الز حرف W‏ 
مصرن عليه على معی أن الک ون اقتضی تغلیتک وشآنک حتی وتوا عل 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخالد لكنا اسعة رحتنا لا نفعل ذلك بل 
نمدیک لی احق پارسال الرسول الامین و[نزال الکتاب‌المبین وقریء بالكمر 
على أن اجلة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك لاستجيامم وال جراء 
محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقرله تعالى : 


لاوک آرسلنا من نبی فی الاولین ومایأتہم مننبی إلا کانوا به بس‌زۋن) 
تقرير لما قبله ببيان أن [سراف الأمم السالفة لم إمنعه تعالى منإرسال الا نبياء 
للم وتسلية لرسول الله صل اه عليه وسل عن استېزاء قومه به وقوله تعالی 
لإ فأهلكنا أشد منم بطشا) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعد م مثل ما جرى علالاولين ووصفم بأشدية اليطش لإثات 
حكمهم لاء بطريق الأولوبة لإ ومضى مثل الأولين ‏ أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقما أن تسير مسير الثل لإ وان سألنهم من خلق 
السموات والأرض ليةولن خلقبن العز بز العليم ) أى ليسندن خلقبا إلى من 
هذا شأنه فى الحةةة وفى نفس الامر لآم يعپړون عنه ذا العنوان وسلوك 
هله الطر بقة للإشعار ٻأن أتصافه تعال 7 سرد من جلاتل الصفات وا لافعال 
وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أس بين لاريب فيه وأن الحجة قانمة علم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن کون ذلاع عين عبارتېم وقوله تعالى اذى جعل 
لک الأرض مد ( استثناف من جېته تعالی أی طا ل تستقرون فیا 
ل( وجعل اک فیا سبلا) تساکونما فی فار( لعل تېتدؤن ) أی لک 
تمتدوا بسل وكا إلىمقاصبك أو بالتفكر فيم إلى التو جيد الذى هوالمقصد الأصلى 
لاوالذی زل من لاء ماه بقدر ) مقدار تقتضيه مشيته المنية على أ 
والممال لإ فأنشرنا به ) أى أحيينا بذلك لاء ل دة ميتا ) خاليا عن الماء 
والنبات بالكلية وقرى» ميتا بالتشديد وتذكيره لان البادة فى معنى البلدوالمكان 
والالتفات إلى نون العظمة لإظبا ر كال العناية باس الإحياء والإشعار .يمظم 


۷۸ سورة الر خرف 


خطر لإ كذلك )أى مثل ذلك الإحياء اذى هو فى المحقيةة إخراج النبات من 
الأ رض لإ تخر جون ) ی تبعثون من قبورم أحياء وف ااتعبير عن إخراج 
شبات بالإندار الذى هو ياء اموق وعن إحيامم بالإخراج تفخيم لشأن 
'الإنبات وتوين لاس البعث انقو سان الاستدلال وتوضيح مناج القياس . 

ل( والذی خاق الازواج کہا ) أى أصناف المخاوقات وعن ابن عباس 
رضی الله عنما الأزواج الضروب والانواع کالللو والحامض والاً بض 
والاسود والذکروالانی وقیل کل ماسوی اقہ تعالی فو زوج کالفوق والتحت 
واليين واليسار الى غير ذلك لا وجعل لك من الفالك والتعام ما ركبون ) 
ی ما ثركبو نه تغليبا نمام على الفاك فإن الركوب متعد بنفسه واسنم‌اله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى لارمز إلى مکا نيتما وكون ح ركتها غير إرادية کا مر فى 
سورة هود عندقولهتعالی وقال (ارکبوا فيا) ا لنستووا علظېوره)أی لتستعلوا 
على ظېور ما رکو نه من‌ااملاف وال نعام ولمع باعتبار المعنى لإثم تذكروا نعمة 
ربک ذا استو يتم عليه ) ی تذکروها بقلو بک معترفین ما مستعظامین ها م 
تحمدوا علا بلست 3 وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا “ متعجبہین من 
ذلا کا بروی عن النې صلی اقه عليه وسل آنه کان اذا وضع رجله فی الرکاب 
قال سم اق فاذا استوی على الدابة قال اہن لله على کل حال سبحأن الذى سخر 
لنا هذا إل قوله تعالى لمنقلبون وکبر ثلاثا وھلل ثلاث لإ وما کنا له مقر نین ) 
أى مطيةبن من آقرن ااشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لان الصعب لايكون 
قر نة لاضعيف وقریء پا لفشد رد والمعنى وأحد وهذا من مام ذ کر نعمته تعالی 
اذ يدون أعتراف انعم عليه بالحجز عن عصيل النعمة لإا عرف قدرها ولا 
حق المنعم بها ل وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) أى راجءون وفيه إيذان بأن حق 
الرا كب أن يتأمل فما يلابسه من السير ويتذكر منه المسافرة العظمى انى هى 
الانقلاب إلى الله تما فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلل الملاحظة ولاعخطر 
پال نی شیء ما انی ویذر مرا بنافیما وەن ضرورته أن بکون رکو به لامر 


مشروع 


سورة الزخرف %4 


لإ وجعاوا له من عبادہ جزءآ ) متصل بقوله تعالى ولن سألتهم . الخ آی 
وقد جعاو | له سبحانه بألساهم واعتقادم بعد ذلك الاعتراف من عباده ولدا 
وإنما عبر عنه بال جرء لمريد استحالته فى حق الواحد الحق من جيع الجبات 
وقرىء جزۇا بضمتین ‏ إن الإنسان لكفور مین € ظاهر الكفران مالغ 
فيه ولذاك يقولون ما يقولون سبحان اه عبا يصفون لإ أم اتخذ ا بخلق 
بثات ) أم منقطعة وما فا من معنى بل للااننقال من بيان بطلان جعليم له 
تعالى ولدا على الإطلاق إلى بان بطلان جعلهم ذلك الولد من أخس صنفيه 
والممزة للإنكار والتوبيخو التعجیب من شأنہم وقوله تعالى إا وأصفا کم بالبنين) 
إما عطف على اتخذ داخل فى حك الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار 
قد أو بدونه على الخلاف المشمور والالتفات إلى خطابيم لتأكيد الإلزام 
وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس المنفين واختار لك أفضليما 
على معنی هوا آنک اجترآتم على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحانه مع ظہور 
استبدالته وامتناعه آما کان لک شیء من العقل ونبد من‌ال ياء حى اجترأنم على 
التفوه بالعظيمة الخارقة للعقول منادعاء أنه تعالى ر على نفسه عخير الصنفين 
وأعلاهما وآركله شرهما وأدناهها وكير بغات وتعريف البنين لتربية ما أعتير 
فما من المحقارة والفخامة . 

من دلائل الكفر 

لإ وإذا بشر أحدم ما ضرب الرحن مثلا ) الخ استثناف مقرر لما قيله 
وقیل حال علی ٥نی‏ آم نسبوا ليه ما ذ کر ومن حافم آن أحدم ذا پشر به 
افم والالتفات لاٍبذان باقنضاء ذ كر قباحہم أن يعرض عنم وتعكى لغيرم 
تعجيا منہا ی إذا آخر أحدم بولادة ماجعله ملا له سحا نه أذ الود لاد اَن 
يعانس الوالد وعاثله ل ظل وجېه مسودا ) آى صار أسود فى الغاية من سوء 
ما بشر به لا وهو کظم ) ملوء من الكرب والكابة والجلة حال وقزىء 
مود ومسواد على أن فى ظل ضمير الميشر ووجه مسود جلة وقعت خير له 


A*‏ سورة اارخرف 


لإ أو من ينشأ فى الحلية ) ت رر للإنکار وتثنية للتو بخ ومن مثصو به 
بمضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوا من شأنه أن برف فى اازينة وهو 
عاجز عن أن يتولى للامره بنفسه فا ممزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز 
انتصابما بمضمر معطوف على أغخذ فاهمزة حينئذ لإنكار الوقوع واستيعاده 
وإقحامما بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المنةطعة من الإنكار وتا كيده والعطلف 
للتغاءر العنوالى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته لإ وهو ) مع ماذكر 
من القصور لا فى الخصام ) آى الجدال الذى لا يكاد لو عنه الإنسان فى 
العادة لإ غر مبین ) غير قادر على تقر ر دعواه ولقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأيه وإضافة غير لا تمنع عمل ما بعده فى ال جار المتقدم لأ نه إمعنى الثنى 
وقریء فشا ویناشاً من الإفعال والمفاعلة والدكل معنى وأحد وانظيره غلاه 
وأغلاه وغالاه ل وجعلوا الاک الذين مم عباد الرحمن إناثا ) بيان اتضمن 
كفرم المذ كور لكفر آخر وتقريع هم ذلك وهو جعلہم أ کل العباد 
وأ کرمہم على اله عر وجل أنقصبم رأيا وأخسہم صتفا وقرى. عبید الر ہن 
وقریء عبد الر ہن على نیل زلفام وقریء 3 وهو جمع اع ) أشہدوا 
خلقہم € أىأحضر وا خاق اللہ تعلل إہام فشاھدو مم [ناٹا حی عکوا باو ثہم 
فإن ذلك ما یمم بالمشاهدة وهو جيل ھم وتک م وقریء آأأشہدوا مز تین 
مفتوحة ومضمومة وآ أشمدوا بالف ينما ر ستنکنب شہادنمم) هذه ف‌دبوان 
آعما مم ل[ وٍسالون) عنا يوم القیامة وقریء سیکتب وسنکتب بالياء والنون 
وقزیء شہادانہم وهی قوطم ِن لته جزءآً ون له بنات وأا الاک وقری. 
يساءلون من الساءلة للمبالغة لإ وقالوا لو شاء الرحن ما عبدنام ) بيان لفن 
آخر من کفرم أی لو شاء عدم عبادتنا للبلاثک مشیئه ارتضاء ما عبدنا 
آ ادوا بذللف پيان أن ا فعلوه حق ص ضی عنده تعالی و آم ما پښعلو نه مشیشنه 
تعالى باه مم مع اءترافهم بقبحه حى برض ذم به دليلا للءتزلة وممى 
كلامم الباعلل على قد متين إحداهما أن عبادنهم لم بمشيئته تعالى والثانية أن 
ذلك مستلزم.اسكونها مٍضية عبده تعالى ولقد أخطأوا فى المانية حيث جباوا 


سورة الزخرف ۸۱ 


أن اأشيثة عبأرة عن ر جيح بعض الممکنات عل بعض کائنا ما کان من غير 
اعتبار الرضا أو ااسط فى شىء ءن الطرفين واذلك جباوا بقوله تعالى لإ ماهم 
بذلك ) أى با أرادوا بوهم ذلكمن كون ما فعلوه بمشبئة الارتضاء لاإمطلق 
المشيثة فإن ذلك عقق ينطق به ما لا هى من الآبات اللكر ية لإ من عل ) 
يستند إلى سند ما لإ إن م إلاخرصون ) بتمحاون محلا باطلا وقد جوز أن 
يشار بذلات إلى أصل الدعرى كانه لا أظمر وجوه فسادما وحکی شمہم رة 
ننی أن بكرن لحم با ءل من طاريق العقل ثم أضرب عته إلى إبطال أن يكون 

سد من جبة ألنقل فقيل : 

لإ أم آتبنام كتابا من قبله € من قبل القرآن أو من قبل ادعنمم ينطق 
بصحة ما يدعونه لإ فہم به ) بذلا الكتاب لإ مستمسكون ) وعليه معولون 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مهتدون ) آی ل پاتوا 
حجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند هم سوى تفليد آبانمم ال جہلة مثلم 
والامة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى المحالة الى يكون علا الم أى القاصد وقوله تعالى على آثارم 
مېتدون حار إن والظرف صاة لہتدون لا وكذلك ) أی والام کا ذ رمن 
جز 2 عن اليج وتشیم بذیل التقليد وقول تعالی 3 رسلا من بلك ف 
قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم 
مقتدون ) استثناف مبين ذلك دال على أن التقليد فبا بيهم ضلال قديم ليس 
لاسلافيم أيضا سند غيره وتخصيص الترفين بتلاك المقالة للإيذان بان التن 
وحب اليطالة هو الذى صرام عن النظر إلى التقليد 3 قال ( حکابة لما جرى 
بين المنذرن وبين أمم عند تعلليم بنقليد بام أى قال كل نذير من أولثك 
المنذرين ام3 أولو fiz‏ ( ی أتقتدون il‏ ولو جم ر بأهدی ) 
بدن أهدى 3 ما وجدم عليه آباءم من ااضلالة الى ليست من أطداية ف شىء 
وإنما عبر عنما يذلاك مجاراة ٣م‏ على مسلاك الإنصاف وقرىء على آنه حکابة 
اس ماض أوحی حینئذ إلى کل نذیر لا على أنه خطاب لارسول صلى أله عليه 
وسلکا قیل لقو له تعالى : 


٩ (‏ - أبو السود س خامس ) 


EIS سۈرة اأ رخرف‎ A 


قالو! إنا ما أر سلتم به کافرون € فإنه حكاية عن الم قطعا أى قالت 
كل آمة لن برها إا ا أرسات به الخ وقد أجل عند ا کا ية للإیجا ز کا م فى 
قوله تعالى (| آيها الرسل كلوا من‌الطيبات) و جعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
و السلام عمل صرقة الجح عل تغلسمه عي سار المنذر ن ele‏ السلام ونو جه 
كفرم إلى ما أرسل به الكل من التو حيد لإجاعہم عليه کا فىنظانر قوله تعالى 
رکذت عاد المرسلین) محل بعید برده‌بالکلية قوله تما ر فانتقمنا منم 4 أى 
بالاستٍصال . 
لإفانظر كرف كان عاقبة ا0-كذبين ) من الأمم الم ورن فلا تکترث 
بتكذيب قومك لإ وإذ قال إبراهيم ) ى واذ كر لمم وقت وله عليه الملاة 
والسلام لابه وقومه ) ال-كبين على النقليد كف 7برأً مام فیه بقوله انى 
راء ما تعبدون) وتمسك بالبرهان لسلكوا مسلك فالاستدلال أو ليقلدوه 
ن لم يکن هم بد من التقلید فإنه شرف آبام وراه مصدر نعت به مبالغة 
ولذلك ستوی فه الواحدوالمتعدد والمذكر والمۇنث وقریء ریء وراه بم 
الباء ککرےم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أی إننى برىء 
من عباد تد أو معيو دک 
إلا الذى فطرآى ‏ استثناء منقطع أو متصل على أن ما تمم آولى المل 
وغيرم وام کا نوا بعبدون اله والاصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى إلى 
راء من آ لمة تعبدونما غير الذنى فطرف ل فإنه سیہدین € أآی سيبتی على 
الهداية أو سيدين إلى ما وراء الذى هدانى إليه إلى الآن وال وجه أن السين 
لا کد دون اأقسورف وصيغة المضارع لادلالة على الاستمرار } وجعاها ( 
آی جعل راهم كلبة التو حيد الى ماتكام به عبارة عا لإ كلمة بأقية فى عقبه) 
آی فی ذریته حیٹ وصام بہا کا نطق به قوله تمالی ( ووصی بها ابراه بنپه 
وبعقوب ) الابة فلا رال فم من بو حد أله تعالی ودعو إلى آوحیده وقریه 
كلمة وى عقبه على التخفيف لإ لملہم برجعون ) علة لجعل آى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن روجع إلا من أشرك مم بدعاء الورحدر بل متعت ھۇلاء € 


سورة الزخرف Af‏ 
إضراب عن حذوف ينساق إليه الكلام كانه قیل جعلہا كلمة بأقية فى عقمه 
بان وصی ہما بيه رجاء أن پرجع لہا من شرك منهم بدعاء موحد فل عصل 
ما رجاه بل متحت منم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسل من آهل 
م لإ وآباءم ) بألمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمہلة وانهمكوا فى الشهوات 
وشغلوا م عن كامة أأتو حيد } حى جاءم ( أی هژ لاء 3 3 ( أىالقرآن 
لإ ورسول ) أى رسول لإ مبين ) ظاهر الرالة واضحما بالمعجرات البأهرة 
أو مين لتو حيد بالات البيثات والحجج وقریء متعنًا ومتعت بالخطاب على 
نه تعالی اعترض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقبة ) ال مبالغة فى 
تعييرم فإن الفتع بزيادة الشعم يوجب علمم أن بجعلوه سببا لزبادة الشكر 
والثبات على التوحيد والإمان عله سببا لزبادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

ولا جاءم ا لحت ) لينبهم عا م فه من الغفلة ویرشدم إلى التو حي 
ازدادوا کفرا وعتوا وضموا إلى کفرم السابق معاندة المحق والاستهانة به 
حیٹ لا قالوا هذا سحر ونا به کافرون ) فسموا القرآن سرا وکفروا به 
واستحقروا الرسول صل انه عليه وسل ل( وقالوا لولا تزل هذا القرآن على 
ر جل من القر تين ( آی من [حدی القر شین مک والطائف على نمج قوله تعالی 
(غرح مهما الاؤاؤ وار جان) لإ عظم ) آى بال جاه والمال كالوليد بن المغيرة 
الغزومى وعروة إن مسعود القن وقيل حبيب بن عبر بن عير امةن وعن 
بجاهد عتبة بن ربيعة وكنازة بن عبد اليل وم يتفوهو! ذه العظيمة حسدا عل 
نز وله الى الرسول صل ايله عليه وسم دون ٥ن‏ ذکر من عظما مم مح اعترافهم 
بقرآنیته بل استدلالا على عدم بعنی أنه لو كان قرآنا لتزل إلى أحد هؤلاء 
يناء على ما زعموا من أن الرسالة منصب جليل لا بليق به إلا من له جلالة من 
حيث الال وال جاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا يقرف إلا إلا همم الحواص 
المختصبن بالنفوس الركة المؤ يدبن بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الا نسية 
وآما المترخرفون بالزعارف الدنيوية المتمتعون بالمحظوظ فهم من استحقاق 


Af‏ وره الزعرف 


اا س 
تلع الرتبة بألف منزل وقوله تعاى لإ أم يقسمون رمت ربك ) نكر فيه 
تیل همو تەجہب ەن عکهمو ار اد بار حة البو ق عن فنا e!‏ معیش م( 
أى أسباب معيشتهم لأفى الحا الد نيا ) فسمة تقتضم| مشيئتنا المبنية عل الحم 
والمصاح ول افوض مرها ا علا ما بعجز م عن تد بیرها بالكلية لإ ورفعنا 
بعضې م فوق بعض ) فی الر زق وسار میادی ا)عاش ل( درجات )»تفا و تا حسب 
القةر ب والبعد حسما ضيه الحكة فن طعيف ووی وفقیر وغ وخادم ودوم 
وحا 3 و کو .1 لیتخذ بعضمم بعضا سکر 1{ ار ف بعصم بعظا فىمصا لىم 
و ادهو م ل 44 و اسیخر و م ف أشغاطم حتی بتعا رشو 1 واش أفدو ۱ 
وبصالوا ا مرافةمم ٠‏ لکل ف الموسح ولا لقص ف اأقتر ولو فو ضنا ذلا 
ا کد ایر خوبصة أمرم وما el,‏ من ماع الدنہا الد نه وهو ف طرف 
العام عل هذه الحالة | طم تفم ف الد یر أمر ادبن وهو بعد من اط 
العيوف وهن ين د اأبحثف عن أمر النبوة والتخير 4 من يصح ا ولةوم 
بأمرها لإ ورحمة ربك ) أى البو ة وما يتبعها من سعادة اادارين لإ خير ما 
معون ) من حطام الدنيا الدنيثة الفانية وقوله تعالى لإولولا أن بكون الناس 
أمة واحدة) اتناف مین لحقارة متاع الد نيا وداأءة قدره علد أله عز وجل 
والمعنى أن حقارة شآنه بحيث لولا أن يرغب الناس لبهم الايا فى الكفر 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لاعطيناه بحذافيره من هو شر 
الخلاتق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى لإ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبي وتم 
سقفا من فضة ) أى متخذة منها ولبيوتيم بدل اشتال من لمن وجع ااضمير 
پاعتبار معلٰی من ج أن أفراد المستكن ف بکفر باعتيار لظا وأأسقف جح 
سقف رھن جح رهن وعنں الفراء انه 7 سقيغة کسفن وة وقریء 
ةنا بسو نالقاف تخفءةا و قفا ١‏ کتفاءبحمع البو ت وسقفا كأ نە لغةىسةف 
وسةوفاً لإومعارج€أی جعاها مارج منفضة أى مم اعد جح مع ر ج‌وقریء 
معاریج جع معر ا جل علا بظهر ون )أ ی بهاو ن السو حوالملال( ولبیوتېم)آی 
وجەلنا لییوتہ م( ہوابا وسررا) منفضة عل( آی عل السرر (تکئون) 


سورة الرغرف Ao‏ 
ولعلتنکریرذ کر بی وتم ازيادة التقرير لإوزخرفا) أى زينة عطف على سقنا 
أو ذهبا عطف على حل من فضة . 


لإ وإن كل ذلك لا متاع الحيوة الدنیا ) أى وما كل ما ذ كر من البيوت 
ااوصوفة بالصفات المغصاة إلا شىء يتمتع به فالحياة الدنيا وفى معثاه ما قرىء 
وماكل ذلك إلا مناع الميوة الدنيا وقرىء بتخفيف ما على أن أن هى ا مخففة 
واللام هى الفارةة وقرىء بكسر اللام على أنْها لام العلة وما موصولة قد حذفق 
عائده| آیللذیهومتاع اکا فقو له تعالى رتماماعلى الذى أحسن )لإ رالآخرة) 
ا فيا من فنون النعم الى يقصر عنما البيان لإ[ عند ربك للبتقين ) أى عن 
الكفر والءاصى ويذا تبين أن العظ هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا 
لإ ومن يعش ) أى تعام لإ عن ذكر الر من ) وهو القرآن وإضافته إلى 
اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحة للعامين وقرىء بعش بالفتح أى يعم يقال 
عشی بعشی إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا آ فة كمرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمنة محنى الشرط وا لمعي ومن عرض 
عله لفرط اشتغاله زهرة المياة الد نيا وانبها كه فى حظوظما الفانية والشموات 
لإا نقيض له ش۔طا ا فهو له قرین ) لا بقارقه ولا بزال ډوسوسه وغوه 
وقرىء قيض بالياء على إسناده إلى ضمير الرحن ومن رفع يشو خقه آن 
برفع بقيض لإ دانم ) أى الشياطين الذبن قيض كل واحد منم لكل واحد 
من بعشو لإ لیصدونہم ‏ أی قرناءم فدار جمع الضمیرین اعتبار معنی من ا 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها لإ عن السبيل ) المستبين الذى 
يدعو ليه القرآن لإاويعسبون) أى العاشون إآنبم) أى الشياطين( ممتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا ها اتبعوم أو عسبون أن أنفسمم مبتدون لأن 
اعتقاد کون الشباطين مہتدين مستلزم لاعتقاد كولم كذلك لااد مسل كما 
والجلة حال من مفعول بصدون بتقدير المبنداً أو من فاعله أو منبما لاشت )ها 
علي مير ہما أى وأنبم ليصدونم عن‌الطريق التق وم عحسبون آم مندون 


K1‏ سورة الز خرف 


إله وصيغة المضار ع فى الأافعال الاربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

لإ حى إذا جاء:ا € فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة علىاطلة الشرطية 
لكا تقتضى حت أن تكون غاية لامر تد ا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لا أن المراد حكابة مقالة كل واحد واحد من العاشقين لقر ينةلنهو يل 
الامر وتفظيح الحال والمعنى يستمر الماشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد + الحمبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منم مع قرينه 
يوم القيامة . 

قال € مخاطبا له ا بالیت بی ونك ) فى الدنا ڍ رھد المشرقين € 
أى بعد اشرق والمغرب أى تباعد كل مهما عن الآخر فغاب المشرق وثنى 
وأضيف البعد لیما لإ فبئس القرين ) أى آنت وقوله تعالى لإ ولن نفم) 
ال حكاية لا سيةال هم حيثذ من جبة الله عز وجل تو بيخا وتقريما أى لن 
نفع لإ اليوم ) أى يوم القبامة تمنيك لباعدتمم لا إذ ظلتم ) أی لجل 
ظلہ.ک أنفسك ف الدنيا باتباعك إيام ف الكفر والمعاصى وقيل إذ ظلمتم بدل 
من اليوم أى لذ تبين عندك وعند الناس جيعا نک طلم نفس ف‌الد نيا وعليه 
قول من قال « ذا ما انتسبنا لم تلدأى لثيمة ‏ أى تبين آنى ل تلدأى ائيمة بل 
کر مةوقوله تعا ی( آنک فی العذاب مشترکون) تعلیل لنفى النفع آى لان حة 
أن تشت رکوا انتم وقر تا کہ فی العذاب کا کنتم مشت رکین فی‌سیبه ف الد نبا و جوز 
أن يسند الفعل اليه لکن لا می لن پنفعکر اشترا کک فی العذاب کا ينفع 
الواقمين فى شدائد الدنيا اشتراكم فيا لتعاونم فى تعمل أعباما وتقسمبم 
لعنامما لان لكل منم ما لا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما عخطر ببام حتی برد علیهم بنفیه پل می لن صل لک التشفی بكون 
رانک معذبین مثلکر حیث کتم تدعون علیہم بقولک ( ربنا آم ضعفین من 
العذاب والعنهم لعنا كبير |)وقولگ ( قآنہم عذابا ضعفا من النار ) و نظا ئر هما 
لتاشةوا بذلك . كان رسول انه صل اله علپه وسل بالغ فى المجاهدة في دعاء . 


سورة الزخرف AV‏ 


قومه وم لا زيدون إلا غا وتعاميا عا رغ اهدو نه م شواهد النيوة وتصاما 
عا سمهو نه من پینات القرآن فازل , 

ل آفانت تسمع الھم او دی الممی ) وهو إنکار تمجیب من أن یکون 
هو الى بقدر عل هدايهم وم قد مروا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
حف صار ما بم من العش عى مقر وا بالصم اومن کان فی ضلال مين ) 
عملف على ااممى باعتبار تفار الوصفين ومدار الإنكار هو الفسكن والاستةرار 
فى الضلال المغرط عحيث لا أرعواء له منه لا توم القصور من قبل المادى ففيه 
رمز إلى أنه لايقدر على ذلك إلا اله تمالى وحده بالقسر والإ اء لإ#إمانذهين 
بك ) أى فإن قبضناك قبل أن إبصرك عذابمم ونشنى بذللغ صدرك وصدور 
المؤمنين 3 فإنا منم متتقمون ) لا عالة فى الدنا والآخرة فا مزيدة للا كيد 
رة لام القسم فى آنا لا تفارق النون ال ؤكدة لإ أو نر نيك الذى وعدنام ) 
أى آو ردنا أن نررك العذاب الذى وعدنام لإ فإنا عليهم مقتدرون ) إعيث 
لا مناص م من تحت ملسكتنا وقهرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 

فاستمسك بالذى أوحى إليك ) من الآيات والشرائع سواء عجلنا لك 
الموعود أو أخرناه إلى بوم الآخرة وقرىء أوسى على البناء للفاعل وهو اه 
عز وجل 3 إنك على صراط مستقيم ( تعلیل للاستمساك أو للاهر به 
لا ونه لذ كر ) لشرف عظيم لإ لك ولقومك وسوف تسألون ) يوم القيامة 
عڼه وعن یام حقوقه لإ واسال ن أرسلنا من قبلك من رسلنا ) ی واسال 
أمہم وعلماء دينہم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبالك) وفائدة 
هذا الجاز التمييه على أن الؤل عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
أمہم وعلماؤم من تلقاء أافسهم قال الفراء م نما خبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سأطم فكأنه آل ال نياء عليبم الصلاة والسلام لإأجملنا من دون الرحن 
آطة عدو (i‏ ی هل کنا پعبادة الأوثان وهل جاءت فى ملة من مام والمراد 
به الاستشہاد بإجماع الانیاء على اتو حید والننییه على آنه ابس ببدع ابندعه 
حی پکذب ویمادی . 


AA‏ سورة الزخرف 


لإا ولقد أرسلنا مومى بآباتنا € ملتبسا با لإ إلى فرعون وملثه فقال إلى 

رسول رب المالمين ‏ أريد باقنصاصه تسلية رسول الله صل اه عليه وسل 
والاستشماد بدعوة موسى عليه السلام إلى النوحيد إثر ما أشير إلى إجاع جميع 
اارسل عليہم السلام عليه لإ فلبا جاءم باباتنا إذا م منبا يضحكون) أى فاجؤا 
وقت ضحکېم منہا أٌی استزۇا ہا أول ما رأوها ولم يتأملوا فيا لا وما رمم 
من آية € من الآيات ل[ إلا مى أ كير من أختما) إلا وهى بالغة أقصى مرأتب 
الإعجاز عیٹ بحسب کل من بنظر إلہہا آہا أ کی من کل ما یقاس با من 
الأيات والمراد وصف الكل بغابة الكبر من غبر ملاحظة قصور فى شىء منها 
أو لا وهى مختصة بضرب منالإعجازمفضلة بذاك الاعتبار عل غير هال وأخذنام 
بالعذاب ) كالسنين والطوفان والجراد وغيرها لإ لعلہم برجمون ) لك 
برج وا عرا هم عليه من الكفر لإ وقالوا يا أبما الساحر ) نادوه بذاك فى مثل 
تلاك الحالة لغابة عتوم ونهابة اقم وقیل انوا بقولون لعا المأمر ساحر 
لا متعظامېم ءلم ااسحر وقریء آبه ااساحر بم اهاء ادع لنا ربك) لكف 
عنا العذاب لإ عا عد عندك) بعهده عندك من النبوة أواستجابة دعوتك أومن 
كشف العذاب ع اهتدى أو ما عبد عندك فوفيت به من الإبمان والطاعة 
(إإننا مبتدون ) أى لمؤمنون على تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوطم 
لن كشفتعنا الرجرلتؤمننلك) لأفلا كشفناعم العذاب) بدعوته (إ[ذام 
ينكثون ) فاجۇا وقت نكت عدم بالاهنداء وقد مر تصيله فى الأعراف 
لإا ونادی فرعون ) بنفسه أو بنادیه ل فی قومه ) فی عم وفیا بینم بعد 
أن كشف العذاب عنم خافة أن يؤمنوا لإقال باقوم ليس لى ملك مصر وهذه 
النار ) أنبار النيل ومعظما أربعة أراللاك ونر طولون ونهر دمياط ولهر 
انیس لا ت#ری من تی ) أى من حت قصرى أو أمرى وقيل هن تحت 
سر ری لارتفاعه وقیل بین دی فی جنانی وبساتیی والواو إما عاطفة هذه 
الالمار على مللك مصر فتجرى حال ما أو للحال فذه مبتدأً والانہار صفتبا 
وتجری خبر لتد ( فلا تبصرون ) ذلك رید په استعظام ملک ۰ 


سورة الزحرف ۸ 


لإ أم آنا خير ) مع هذه المملدكة والبسطة لإ من هذا الذى هو مين ) 
ضعيف حقير من الهانة وهى القلة لإ ولا يكاد بين ) أى الكلام قال افتراء 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فیأعین الغاس باعتبارما کان فی لسا نه 
عليه السلام من نوع رتة وقد كانت ذهبت عنه لقوله تعالى (قد أوتيت سؤلك) 
وأم إما منقطعة ذالممزة للتةرر كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى 
خير بته أت عند واسنقر لدیک آنی آنا یر وهذه حال من هذا اڂ وما 
متصلة فالمعنی أفلا تبصرون أم مرون خلا أنه وضع قوله آنا خير موضح 
تبصرون نمم ذا قالوا له نت خیر فم عنده بصراء وهذا من باب تاريل 
اليب مارلة المسبب ويجوز أن يجعل من تاريل المسبب منزلة السبب فإن 
[بصارم لماذكر من آنان فضله سبب عل زعه کم یر يته ل فلولا 
ألنى عليه أسورة من ذهب أى فبلا انى اليه مقاليد املك إن كان صادةا ا 
آم کا نوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمع 
وار وقریء آعاور جع أمورة وقرىء أساورة جع أسوار معنى السو ار على 
تعو يض التاء منباء أاوبر وقد قرىء كذاك وقرىء ألو عليه أسورة وأساور 
على البناء للفاعل وهو اله تعالى لإ أو جاء معه اللاك مقترنين ) مقرو نين 
بعینو نه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقار نين من اقترن معن تقارن 
لإ فاستخف قوم ) فاستفزم والب منهم الفة فى مطاوعته أو فاستخف 
أحلامہم لإ فاطاعوه ) فبا آمرم به لإ إنهمكانوا قوما فاسقين ) فلذلك 
سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ٠‏ 

فليا آسفو نا ) أى أغضبو نا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه لإا نتقمنا منبم فأغرقنام أجعين) فى الم لإ فجملنام سلفا) قدوةان عدم 
من الکفار یسلکون مسلکہم فی استیجاب مثل ما حل بہم من العذاب وهو 
إا مصدر عت به أو جع سالف كخدم جع حادم وقرىء بضم السين واللام 
على أنه مح سلیف أىفريققد ساف کر غف أو الف صر أو سلف كأ سد 
وقرّىء فا بإبدال ضمة الام فبحة أو على.أنه جح سلفة أى ثلة قد سلف 


۹ سورة اأزخرف 


لإ ومثلا للآخرين ) أى عظة فم أوقصة عجيبة تسير مسير الأمثال حم فيقال 


لإ ولا ضرب ابن مریم مثلا) ی ضربه ابن از بعری حین جادل رسول 
الله صلى الله عله وسل ف قوله تعالی ( [نک وما عدون من دون الله حصب 
جبنم ) حيث قال أهذا لنا ولالمتنا أو يع الم فقال عليه الصلاة والسلام 
هر لم ولاتک وخيع الامم فقال اللعين حصمتك ورب الكعبة ألس 
النصاری يعبدون المسیح والہود عزرا وبنو ملیح اللائ فإن کان هؤلاء فى 
انار فقد رضينا آن نكون نحن وآمتنا معہم ففرح به قومه وضحكو! وارتفعت 
أصوانہم وذلك قوله تعالى لإ إذا قومك منه ) أى من ذلك ا لمل لإيصدون ) 
أی برتفع فم جلبة وصضجيج ورا وجزلا وفریء اصدون أن من أجل ذلك 
الل إعرضون عن الق آی اليتون علىما انوا عليه من‌الإعراض أو زدادون 
فيه وقيل هو أيضا من الصديد وما لغتان فيه حو يكف وبكف وهوالانسب 
ععنى المفاجاة لإوقالوا أ٣‏ متنا خير أم هو ) حكاية لطرف من المثل اللضروب 
قالوه #هيدا لما بنو عليه من الباطل المموه ا يغتربه السفاء أىظاهر أنعسى 
خیر من اتنا خیٹ کان هو ف النار فلا بأس بكر ثا مع آلمتنا فيا واعل أن ما 
نقل et‏ من افر ح ور فع الأاصو اتل یکن ll‏ فيل من زه عليه الصلاةو ااسلام 
سكت عند ذلك إلى أن نزل قوله تعالى رإن الذين سيقت طم منا الحسى) الآية 
فن ذلاف مع امه لا يجب تنزيه ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإخام من أولالامر خلاف الواقع کیف لا وقد روی أن قول ابن اازبءری 
خصميك ورب الكعبة صدر عته من أول الأمر عند ماع الأبة الكرمة فرد 
عليه الى صلى ته عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجلت بلغة قومك 
آما فہمت أن ما ا لا يعقل ونا ل بخص عليه السلام هذا ال حكر باتهم حين 
,سال الفا جر عن ا لخصوص والعموم عملا ما ذ كر من اخحتصاص كلمة ما بغير 


سورة از خرف ۹۱ 


العقلاء لآن إخراج بعض العودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته 
فى ال لجملة فعممه عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة الفص بل بطريق 
وااسلام بقوله بل م عبدوا الشياطين الى أمرتبم بذلك إن اللاك والمسيح 
دو مم بل کا نوا عدون الجن ) الأبة وقد مر قق امقام عټد قوله تعالی ) إن 
التين سبقت هم منا الحسنى) الآية بل [ نا كان ماأظهروه من الأ حوالالمنكرة 
اأحض وقاحم وتپالکېم عل الكارة والعذاد کا ينطق به قوله تعالی : 
ما ضر بوه لكف إلا جدلا € أی ما ضر بوا لك ذلك المثل إلا لجل 
الجدال والخصام لا لطلب المحتی حتی پدعنوا له عند ظموره ببيانك ل بل م 
قو م خصمون € أى لد شداد الخصومة مجبولون على المحك واللجاج وقيل لا 
سحو | قو له تعالی ( إن مثل عیسی‌عندالته کثل آدم خلقه من‌تراب) قالوا فن آهدی 
من ألنصاری لام عدوا آدما وڪن عبد ملاک فنزلت فقوم اتنا یں 
آم هو ) حينئذ تفضيل لالنهم على عيسى عليه السلام لأن المراد بهم الملانكة 
عيسى)الاة فالوا ما رید د بدا إلا أن تعیده وأنه بستاهل أن العمل وان کان 
بشر أك عبدت النصارى اسبح وهو بشر ومعنى بصدون بضجون ويضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد عليه الصلاة وااسلام وغرضم بالموازنة بينه عليه 
السلام وبين آ هم الاسهزاء به وقد جوز أن کون مرادم التنصل عا أنكر 
علمهم من قوطم الملانكة بات اه تعالى ومن عبادتم طم كانم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل فإن الأصارى جعاوا المسيح ابن أله 
وعبدو ه فنجن شف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا ليه اللانكة وم نسبوا ليه 
ال ناسى فقوله تع لإ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالنبوة لإ وجعلناه 
مثالا لبنی اسرائیل ‏ ی أمرا عجیبا حةیقا بأن ,سير ذكره الا مثال السائرة 
عل الو جه الأول استئناف سوق تازه عايه السلام‌عن أن نسب اليه مانسپ 


۹۲ سورة ألز خرف 


إلى الاصنام بطر یق الرمز کا نطق به صر عا قول تعالی رإن‌الذين سہقت همم منا 
اسسی) الأبة وفه تذيه على بطلان ا من رفعه عن رتبة المبودية وتعرإرض 
بفساد رأی من ری رام فى شأن اللاتكة وعل الثاى والرابع لبيات أنه 
قياس پاطل بیاطل أو باہطل على ذم وما عسی الاعبد كسار العبيد قصاریى 
أمره آنه من أنممثا عليهم بالنبوة وخصصناه يعض الخواص البديعة بأن 
خلقناه بو جه بدیع وقد لقنا آدم بوچه أبدع منه فين هو من رتبة الر بو بية 
ومن آين يتوم صحة مذهب عبدته حى يفتخر عبدة الملانكة بكونيم أهدى 
منم أو يعتذروا بأن حالمم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالك 
فېو لردم ونکذیېم فی افترائېم على رسول اه صلی اه عليه وسل بيان أن 
عسى فى الحقيقة وفيا أوحى الى الرسول علما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عبد ملعم عليه کا ذکر فکف ارضی عله السلام معبوديته أو کف توم 
الرضا ععبودية نفسه وقوله تعالى 3 ولو نثاء ) الخ لتحقيق أن مثلعيسى عليه 
السلام ليس ببدع من قدرة اله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التلبيه على سقوط الملاتّكة أيضا من درجة المعبودية أىقدرةنا بحيثلو نشاء 
لإ لجملنا ) أي لقنا بطريق التوالد ل :ج ) وأتم رجال لبس من شان 
الولادة 3 ملاتكة ا خحلقنام بطريق الإبداع لإ فى الأرض ) مستقرين 
فیا ک) جملنام «ستقرین ف السماء لإ بخلفون) آى خلفو ن مثل آولادک فيم 
تاتون وما تذرون ويباشرون الأفاعيل المنوطة مباشرةك معن شأنهم التسايح 
والتقديس ف المماء فن شأنهم بهذه المابة بالنسبة الى القدرة الر بانية كيف رتوم 
استحقا مم للمعبودية أو اتتسابمم اليه تعالى عن ذلاك علواكبيرا . 

لإ ونه € ون عیسی لا لمل للساعة ) آى إنه بنروله شرط من أشراطبا 
وتسميته علا صو له به أو سحدوثه بغير أب أو بإحيائه الوق دليل على صحة 
البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة فى اإساعة وقرىء 
لعل أى علامة وقرىء للعل وقرىء لذ كر على تسمية ما بذ کر به ذ كرا كسمية 
ما پعل به ءلبا وف المديبف إن عيسى عليه السلام يترل علىثنبة بالارضالمةدبة 


سورة اارعرف Ar‏ 


بقال ها أفيق وعليه مصرتان و بده حربة وا يئل الد جال فيأتى بيت ا ةدس 
والناس فى صلاة الصبح فيتآخر الإمام فيقدمه عسى عليه السلام ويصلى خلفه 
عل شريعة د صلى اله عليه وسل ثم يقتل الخنازبر ويكسر الصليب وبخرب 
ابع والكنائس وبقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن ا أن 
فيه الإعلام بال 'عة لإ فلا تمترن بہا € فلا تشکن ف وقوعبا لا وانعون) آی 
واتبعوا هدای أو شرعى أو رسولى وقل هو قول الرسول مأموراً من جېته 
تعالی اهذا) آی الذى دعر إلبه أوالقرآن علىأن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقیم) موصل إلى احق لإ ولا یصدنک الشیطان ‏ عن اتباعی ( لته لک 
عدو مین ) ن العداوة حيت أخرج أآبا ك من ال جنة وعرضكم للبلية لز ولا 
جاء عیسی بالبینات ) أى بالممجزات أوبآيات الإنجيلأوبال راع الواضحات 
قال ) لبنی اسرايل لإ قد جثتدكم بالححكة ) لأعلمك إباها ولابين لم 
لإ بعض الذى تختلفون فيه ) وهو ما يتعلق بأمور الدين وأما تعلق بأمور 
الدنيا فليس يانه من وظائ فال نبیاء علم السلا م کا قال عله السلام آتم أعل 
بأمور دنیا کم : 

لإ فاتقوا لته € فى الى لا وأطيعون ) فيما أپلغه عنه تال لإ إن الله 
هو رن ور بک فاعبدوہ Ç‏ بيان لا أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع ا هذا ) أى التو حيد والتعبد بالشرائع (إصراط مستقيم) 
لا يضل سالک وهو ما من تمه کلامه عليه السلام أو استثناف من جہته تعالى 
مقرر لقالة عسى عليه السلام 3ر فاحتلف الاحراب ) الفرق المتحربة لر من 
3 بینم ) آی من بین من بع ث لبهم من‌البهو د والنصاری لفو يل دين ظلمو!) 
من الختلفين لإ من عذاب يوم أليم € هو يوم القيامة :لا هل ينظرون ‏ آى 
ما ياتظر الئاس ل إلا الساعة أن تأتهم € أى إلا إتيان الساعة ل بغنة € آى 
فجأة لکن لا عند كونهم مترقبین 1ا بل غافلين عا مشتغلين بأمور الدنيا 
منكربن ها وذلك قوله تعالى وهم لا يشعرون الا حلاء) المنحابونن الد نا 
على الإطلاق أو فى الأمور الدنيوية زيو مثذ ) يوم إذ تأتيم الساعة ر بعنبم 


:1 سورة ار خرف 


بض عدو) لانقطاع ما بم من علانق اللة والتحاب لظور كونها 'أسبابا 
للعذاب لإ إلا المتقين ) فإن خلتم فى الدنيا لما كانت ف اله تبت على حالما 
بل زداد مشأهدة کل منم آثار لهم من الثواب ورفع ألدرجات والاستشاء 
على الأول منصل وعلى الثا ى منقطع لإ يا عباد لا خوف علي اليوم ولا آم 
تحزنون ) حكاية ۵ا ادى به المتقون المتحابون فى اله يومثذ تشر يفا هم 
وتطدا لقلو er‏ 3 الذين آمنوا باباتنا € صفة للمنادى أو صب عل المدح 
ل( وکانوامسلمین ) ی خلصين وجوهيم لنا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا 
وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناس فرع کل أحد فینادی 
مناد با عبادی فيرفع الخلائی رۇ سم على الرجاء م پتبعپا الذين آمنوا الأية 
فينكس أهل الأديان الباطلة رؤ مهم لإادخاوا الجنة آتم وا (fly‏ نساؤم 
المؤمنات ل( تحبرون آسرون سرورا بظپر حبارء ی ارہ عل وجوه 
أو تزينون من الحبرة وهو حسمن الميئة أو تكرمون [ كرام بليغا والبرة 
المالغة فيا وصف ميل ( بطاف ele‏ ( بعد دخو طم الجنة حسمم) أمروا 
به ا( ,صحاف من ذهب وأ کواب ) كذلك و الصاف مع صحفة قيل هى 
كالقصة وقيل أعظم القصا عا جفنة نم القصعة م الصحفة مم المكيلة وال كواب 
جمع کوب وهو کوز لا عروة له( وفيا € أى ف الجنة لإماتشتهيه الاتفس) 
من فلون الملاذ وقریء ما تشتہی لإ وتلن الأعین ‏ أی تستلذه وتقر مشاهدته 
وقریء وتلذه(وآتتم فما خالدون) [تمام للنعمة وإ كال للسرور فإن كل ميم 
له زوال بالأخرة مقارن لحوفه لا عالة والالتفات للتشررف . 

لإوتلك الجنة) مبتداً وخب لإالى أورثتموها ) وفریء ورتم وھا لإ با 
كثتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال الصماللة شبه جراء العمل بالميرات لانه 
بخلفه العامل عليه وقيل تلات الجنة ميتدأً وصفة والموصول مع صلته خبره 
وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والحبر ما کم تعملون فتتعاتق الباء 
بمحذوف لا بأورثنموها کا فى الأولين لإالك فبافاكة کثیرة )€ عسب 
الأنو اع والأصناف لا بحسب الأفر اد فقط لا منا تا کلون ) آی بعضا 


٥ سورة الزخرففى‎ e 


تا كلون فى كل نوبة ذأما الباق فع الأشجار على الدوام لا ترى فما شجرة 
حار عن مرها لحظة فهى مزينة بالمار أبدا مرقرة بها وعن الى صل اه عليه 
وسل لا بازع رجل من الجنة من مرها إلا نيت مثلاها مكانبا إن الجر مین ) 
أى الراسخين فى الإجرام وم الكفار حسما پنیء عنه ارادم ف مقابلة 
المؤمنين بالآيات لآ فى عذاب جهنم خالدون ) خب إن أو حالدون هو البر 
وفى متملقة به إلا يفتر عنهم) أى لا خفف العذاب عنبم من قوطم فترت عله 
ای إذا سكنت قلیلا وا رکیب الضعف لأ وم فيه ) أى فى الءذاب وقرىه 
فما أى فى النار لإ مبلسون) آيسون من النجاة لإوما ظلمناام) بذاك (إولكن 
کانوا م الظالين ‏ لنعر يضم أافسم لمعذاب الخالد لإ ونادوا ) ازن النار 
3 مالك) وقری با مال على الترخم بالام والكسر ولعله رمز إلى ضعفهم 
وعجزم عن تأدية٠‏ اللفظ بتامه لإ ليقضى علينا ربك( أى ليتنا حى فسترجع 
من قضى عليه إذا أماته والممنى سل ربك أن بقضی علینا وهذا لا نای ما ذ كر 
من لبلاسيم لانه جار وتن للموت لفرط الشدة لقال [نك ما كثون) أى فى 
العذاب آبدا لا خلاص لک منه موت ولا بغیره عن ابن عباس رضی‌اقه عنما 
أنه لا جيم إلا بعد ألف سنة وقبل بعد مائة وقيل بعد أربعين سنة . 

لإ لقد جتنا کر بالق ) فی الدیا بارسالالرسل و لازال السکةب وهو خطاب 
تو بيخ وتقریع من جهة اله تمالى مقرر لجواب مالك ومبينلسبب مكنم وقيل 
فی قال ضمیر الله تمالی لإ ولکن أ کثرم للحق ) ای حق کان لإ کارھون € 
لا يقلو نه وينفرون عنه وأما احق اعود الذى هو النوحيد أو القرآن فكلم 
کارهو ن له مشم‌تزون منه لإ آم آرمر ا أا ) كلام مبتدأً ناع على المشركين 
ما فعلوا من الكيد برسول الله صل اله عليه وسل وأم منقطعة ومافم| من معنى 
بل للانتقال من تو بيخ أهل النار إلى حكاية جناية هولاء والمزة للإنكار 
فإن آريد بالإبرام الإحكام حقبقة فى لإنكار الوقوع واستبعاده ولن آريد 


(۱) ف ۱١‏ : عن أداء اللمظ 


۹۹ سورة الزخرف 


الإحكام صورة فى لإنكار الواقع واستقباحه آى آأبرم مشركوا مک أمرا من 
کیدم ومکرم برسول اله صلی الله عليه وسم 13 ميرمون ( کید نا حققة 
لام أو فإنا مبرمون کیدنا بم حقيقة ا أبرمرا كيدهم صورة كقوله تعالى 
( آم پریدون کیدا فالذين كفروا هم المکودون ) وکانوا پتناجون فى أنديتهم 
ويتشاورون فی أموره عليه الصلاة والسلام } ام عسبون ( أی بل أعسبون 
الا ڏسمع سرهم ) وهو ما حدوا به أنفسم أو غيرهم فی مکان خال 
لو نجوام ) آی ما تکلموا به فبا بینہم بطریق التناجی لإا بى ) نحن نسمعہما 
ونطلع علهما لإ ورسلنا) الذين عفظون عام م اعام ويلازمو نېم آنا کا نوا 
الم( عندم لإ یکتبون € ی پکتبو نیما أو يتبون کل ما صدر عم من 
الأفعال والااقو ال اى من جملنهاما ذ كر من سرم وأجواهمواجلة إما عطف على 
ما پترجم عنه بى أو حال أى نسمعهما والمال أن رسلنا يكتبون لإ قل ) 
أى للسكفرة تعقيقا للحق وتنببا مم على أن مخالفتك لمم بعدم عبادتك !ا 
يعبدونه من الملائلكة علمم السلام ليست لبغضك وعداوتك لمم أو لمعبوديم 
بل ما هو لجر مك باستحالة ما نسپوا ايهم وٻنوا عليه عبادم من کو م بنات 
اه تعالى لإ إن كان للارحمن ولد فأنا آول المابدين ) أى له وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام عل الناس بشثونه تعالى وما يجوزعليه وبا لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن مواجب تعظم الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها وعلى كون رسول الله صلى الله 
عليه وسل على قوة بقين وثبات قدم فی باب التو حيد ما لا خی مع ما فيه من 
استنزال الىكةرة عن رتبة اكا برة حسما يعرب عنه راد أن مكان لو المنبثة 
عن امتناع مقدم الشر طية وقيل إن كان لارحن ولد فى زعك فنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الا نين أى المستنكفين ممه أو من أن 
کون له ولد من عبد يعد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان لر حن ولد 
فأنا اول من قال بذللك وقرىء ولد . ۰ 


سبحان رب السموات والارض ربالعرش عا صفون) أی بصغو نه 


ضصورة اازخرف A۷‏ 


به من أن کون له ولد وف إضافة اعم الرب إلى أعظم الاجرام وأقواها تنبيه 
على آنا وما فبا من المخاوقات حیٹ کانت تحت ملكو ته ور بو بینه كيف توم 
آنیکون شیء ما جزءآ منه سہحانه وفی تنکر یر اسے الرب تفخیم شان العرش 
( فذرم ) حیث ل يذعنوا للق بعد ما معو أ هز | البرهان الج لإ خوضوا { 
فى أباطيلهم لإ و لعبوا € فى دنبام فإن ما م فيه من الأفعال والقوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الامر حى يلاقوا ومهم 
الذى بوعدون ) من روم القيامة فانم ومذ علمون ما فعلوا وما قعل e‏ 
ل وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى 
الذى ينبىء عه الاس الجليل من معنى العبودية بالحق بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالحق کا مر فى تفسير اابسملة كأنه قیل وهو اذى مستحق لان عمد 
فما وقد مر تحقيقه فى سورة الا نعام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وف 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتداً قد حذف لطول الصلة بمتعلتق الخبر 
والمطف عليه ولا مساغ لكون الجار خبرا مقدما وإله مبتدأً مؤخرا ازوم 
عراء اجلة حينئذ عن الماثد نعميجوز أن يكون صلة لوصول وإله برا لتد 
حذوف على أن الجلة بيان للصلة وأن كونه فى الساء على سبيل الإهية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه نن الألمة السماوية والارضية وتخصيص لاستحقاق 
الإمية به تمالى وقوله تمالى لإ وهو الحكيم العليم ) كالدليل على ما قبله 
لإوتبارك الذى له ملك السموات والارض وما بينهما) إما على الدوام كامواء 
أو فى بعض الاوقات كالطير لإ وعنده عل الساعة ) أى لعل بالساعة الى فيم 
تقوم القيامة لإوإليه ترجعون) للجزاء والالتفات للنمديد وقرىء على الغيبة 
وقریء حشرون . 

ڍ ولا ملاك الذن بدعون € أآی بدعونېم وقریء بالةاء خففا ومشددا 
( من دونه الشفاعة ) بزعمون لإ إلا من شهد بالق ) الذى هو التو حيد 
ل( وم بعامون ) ا بشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاص وجع الضمير 
باعتبار معنى من كما أن الإفراد أو لا باعتبار لفظما والاستثناء إما متصل 


۸(7 — بو اأسود _ خاس ( 
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والموصول عام اکل ما عمد من دون أله أو منفصل عل آنه حاص بالأاصنام 
3 ولئن سألتہم من خلقہم ) ى سات العابدين والمعبودين لإ ليقولن ات ) 
لتعذر اللإنكان لغاية بطلانه لإ فان يؤفكون ) فكيف بصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافم بكون الكل عخلوةا له تعالى لإ وقيله ) بالجر إما 
عل أنه عطف عل الساعة أى عنده ءل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
إارب) ا فإن القول والقيل والقال كلها مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقول تمالى ر إن هولاء قوم لا پؤمنون ) جوابه ون الإقسام به من رفع 
شأنه عليه الصلاه والسلام وتفخیم دعائه والتجائه [لیه تعالی مالا یخنی وقریء 
بالنصب بالمطف على سرم أو على عل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فعل 
الم وقریه بالرفع على ألابتدأء والخر مأ بعده وقد جوز عطفه على عل الساعءة 
لإ فاصفح عنهم € فأعرض عن دعوم واقنط عن [يا نهم لإوقل سلام) أئ 
آمری تسل منک ومتار5 لل فسوف بعلمون ) حاطم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعید من انته تعالى طم وتساية ارسول أل صل اله عليه وسل وقریه 
تعلبون على آنه داخل فی حي قل . عن انی صلی أقه عليه وسلم من اس 
الرخرف كان من يقال له يوم القيامة اعباد لاخوف علبدكم اليوم ولا أتم 
تحزنون ادخلو ا الجئة بغير حساب . 


rr 
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~2 سورة الد حان 2 
مكية » إلا قوله ( إفا كاشفو العذاب ) الأية 
وهى سبح أو تسع وخسون آية 


ڍ سم انه الرحن الرحے ( 

لإ حم والكتاب البين € الكلام فيه كالذى سلف فى السورة السابقة 
;9 أر لناه € ى الكتاب اين الذى هو القرآن لإ فى للة مبارك ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فما إنزاله أو أنزل فيها جلة إلى الساء الانيا 
من اللو ح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة م كان نله على النى صلىالته 
عليه وسل عو ما فى ثلاث وعشرين سئة كامر فى سورة الفاة ووصفها 
بالبر ك ا أن ازول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيو ية“ بأجمما أو لما 
فيا من ازل اللاكة والرحة وإجابة الدعوة وقمم النعمة وفصل الأقضية 
وفضيلة العبادة وإعطاء مام الشفاعة ارسول الته صلى الله عليه وسل وقبل يزيد 
ف هذه الللة ماء زمزم ز٫ادة‏ ظأهرة ڍ Yi}‏ مذذرن { استشناف مبين 1ا 
بقتضى الإنزال كأنه قيل إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذر من 
العقاب وقيل جواب لقم وقوله تعالى إنا أنراناه الخ اعتراض وقيل جواب 
ان بغیر عاطف لا فما فرق کل أمر حکم € استئناف کا قبله فان کو نما 
مفرق الأمور العكة أو اللمتبسة بالحكة الوافقة ها يسشدعى أن ينزل فما 
القرآن الذى هو من عظابما وقبل صفة أخرى لللة وما ينما اعتراض وهذا 
يدل على نها ليلة القدر ومعنى يرق أنه يكتب ويةصل كلأمر حکم من أرزاق 
احباد وآجالمم وجميع أمورم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلةوقيل 


. الاأخروية والدنيوية‎ : ١١ )١( 
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بيدأ فى استنساخ ذلك من اللوح فى لبلة البراءة وبقع الفراغ فى ليلة القدر 
فتدفع نسخة الارزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل وكذا الزلازل 
والخسف والمواعق ونسخة الأعبال إلى إماعيل صاحب ساء الدنا وهو 
ملك عظم ونسخة المصائب إلى ملك المرت علمم اللام وقریء فرق بالتشد د 
وقریء پفرق على البناء للفاءل آی فرق الله تعالی کل آمر حکم وقریء نفرق 
بنون العظمة . 

لإ آمرا من عندنا ) نصب على الاختصاص أى أعى ذا الأمر أمرا 
حاصلا من عندنا على مقتضى حكتنا وهو بيان لفخامته الإضافة بعد بیای 
فخامته الذاتية و جوز كو نه حالا من كل أمر النتخصصه بالوصف أو من ضميره 
فی حکیم وقد جوز آن راد به مقابل الہی ویجعل مصدرا م ۇکدا لیفر قلاتاد 
الأمر والفرقان فى المعنى أو لفعله المضمر لا أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضمیری انزلناه ی آمرین أو مأمورا به لا [نا کنا مرسلین ) بدل من إنا کنا 
منذرين ؤقيل جواب ثالث وقيل مستاتف » وقوله تعاى ر رحة من ربك ( 
غابة للإرسال متأخرة عنه على أن المراد با الرحمة الواصلة إلى العباد وباعث 
متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى إنا أنرنا القرآن لان من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد أجل إفاضة رحمتنا عام أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرساهم ووضع ارب موضع الضمير للإرذان بأن ذلك من أحكام 
اربو ببة ومقتضياتما وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لقشريفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال ک فى 
قوله تمالى ( وما »سك فلا مرسل له) ى فرق فا كل أمر أو تصدر الأوامر 
من عندنا لان من عادتنا إرسال رحمتنا ولا ربب فى أن كلامن قسمةالأرزاق 
وغيرها والاوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فإن الغاية لتدكليف العماد 
تعريضيم للنافع وقرىء رحمة بإلرفع أى تلاح رحمة وقوله تمالى : 
لإ إنه هو السميع العليم ) حقبتق لربوبته تعالى وأنبا لا تق إلا لمن 


هذه نعو ته ۰ 


سورة الدخان 1۰1 

(إرب السموات والأرض وما بينهما ) بدل من ربك أو يان أو نمت 
وقریء بالرفع على أنه خبر آخر أو استثناف على إضمار مبتدأً لإ إن كنتم 
موقنین ‏ آی ان کنتم من آهل الإيقان فى العلوم أو إن کنتم موقنین فی 
إقرار بانه تعالى رب السموات والأرض وما ينها إذا سثلم من خلقبا 
فقلتم الله علبتم أن الأمر ا قلنا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلوا ذلك 
لإ لا لله لاهو ) جملة مستأنفة مقررة 1ا قبلها وقيل خبر لقوله رب 
السموات الخ وما بینہما أءتراض 3 کی ومیت )€ مستا نف کا قہام) وکذا 
قولہ تعالی لإ ربک ورب آبادک الاولین € بإضمار ٣ہدا‏ او بدل من رب 
ااسموات على قراءة الرفع أو بيان أو امت له وقيل فاعل بيت وف بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء بالجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لإ بل م فی شك ) ما ذ کر من شئو نه تعالی غير موقنین فی [قر آرم 
ل[ يلعبون ) لا يقولون ما ڀقولون عن جد ولذعان بل خاو طا بهزؤ ولعب 
والفاء فى قوله تمالى لإ فارتقب ) اترتوب الارتقاب أو المر به على ماقبليا 
إن کونم فى شك ما بوجب ذلك حت ى فاتتظار م لإ يوم تأت السماء 
يدان مین ) آی اوم شدة ومجاعة فإن الجائع ری بيه ون النماء كيئ 
الدخان إما (ضعف بصره أو لأن فى عام القحط بظل المواء لقلة الأمطار 
وك ة الغبار أو لان العرب تسمى الشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت عل رسول أله صل اه عليه وسل دعا عايہم فقال الهم اشددوطاتك 
عل مضر واجعلما علیہم سنین کسنی پو سف فاخلتم سنة حتی أ كلوا الجيف 
والعظام والعليز وكان الرجل ,رى بين السماء والأرض الاخان وكان ,حدث 
اارجل ویسمع کلامه ولا براه من الدخان وؤلك قوله تعالی : 

یغشی الناس ‏ ى بحيط بهم لإ هذا عذاب آلبم ) أى قائلين ذلك 
فمشى إلبه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه اه تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا هم وکشف عم أن بؤمنوا وذلك قوله تعالى 
ل ربا اكشف عنا المذاب إا مؤهنون ) وهذا قول ان عباس وان مسعود 


¥ سورة الدخان 


رضى الله عنهم وبه خن مجاهد ومةاتل وهو اختيار الفراء والز جاج وقيل هو 
دخان يأتى من السماء قبل يوم القيامة فيدخل فى أسماع اللكمرة حى يكون 
رأس الواحد کالرآس الحنین ویعتریالمؤمن مله كبيئة الز كام وتكون الأرض 
لھا کیت أوقد فيه لس فيه خصاص وعن رسول الله صل ات عليه وسل 
أول الابات اادخان وازول عیسی ابن مرم ونار ترج من قعر عدن آبين 
تسوق الناس إلى الحشر قال حذيفة بارسول الله وما الدخان فتلا الأية وقال 
ملا ما بين المشرق والمغرب يمك أربعين بوما وليلة أما المؤمن فبصييه كبيثة 
الركة وأما الكافر فو کا اسکران خر ج من منخرره وأذنيه ودبره والأول 
هو الذی بستدعیه مساق‌النظم اکر قطعا فإن قولہ تعالی انی لہم الذ کری) 
لخ رد كلامم واستدعائيم الكشف وتكذيب لمم فى الوعد بالإيان المنىء 
عن التذ كر والانعاظ ا اعترام من الداهية أى كيف بتذکرون اوھ 
أبن رذ کرون بذلك ويفون وعدوه من الإعان عند کفف العذاب fe‏ 
لا وقد جاءم رسول مبین ) آی وال حال آم شاهدوا من دواعی النذ کر 
ومو جرات الاتعاظ ما هو أعظم مئه فی ابا حيت جاءم رسول عظيم 
الشأآن وبين لهم مناهج التق باظبار آيات ظاهرة ومعجزات قأهرة تخر لها صم 
ایال 2 تولوا عن( عن ذلك اارسول وهو هور ٹا شاهدو| منه ماشأهدوه 
من المظاتّم الموجبة للإقبال عليه ول يقتنعوا بالتولى لإ وقالوا ) فى حقه 
لإ معلل جنون ) أآى قالوا تارة يعلنه لام أجمى لبعض ثقيف وأخرى جنون 
آو بقول بعضېم کذا وآخرون کذا فہل پتوقع من قوم هذه صفانېم آن پتأثروا 
بالمظة والتذ كير وما مثلهم إلا كمثل الكأب إذا جاع ضغا وإذا شيع طنى 
وقوله تعالى ر إنا كفو العذاب قليلا [نم عائدون ) جواب من جېته 
تعالی عن قو لهم رتا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطربق الالتفات لزيد 
التو بيخ والتہدید وما هما اعتراض آى إنا نكشف العذاب الممود عن 
کشا قلا أو زمانا قليلا نكر تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من التو 
والإإصرار على السكفر وتنسون هذه الحالة وصيغة الفاعل فى الفعابن لادلالة 
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على تحققما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيت كشفه اه تعالى بدعاء النى 
صلى الله عليه وسلے فما لوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر ألدخان مما هو من الاشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربنا اكشف عا العذاب إنا مؤمنون 
فیکشفه الله تعالی عم بعد أربءين وما ورثا بکشفه عم برتدوری 
ولا پتمېلون . 

لإ يوم تبطش البعاشة الكبرى ) روم القامة وقيل يوم بدر وهو ارف 
ا دل عليه قوله تعالى 3 ا منتقمون { لا لنتقمون لان إن مانعة من ذلك 


أی پومئذ ننتقم [نا منتقمون وقيل هو بدل من بدل من بوم تال اځ وقریء 
بعنف وصولة أو نعل البطشة الكبرى باطشة بم وقرىء نبطش بضع الطاء 
وهى لغة لإ و لقد فتنا قبلہم قوم فرعون ) آًی امتحنام پإرسال موسى عليه 
السلام أو أوقعنام فى الفتنة بالإمال 'وتوسيع الرزق علبهم وقرىء بالتشديد 
للہالغة أو لكثرة القوم لاوجاءم رسول کر) على اه تعالى أو علىا)ؤمنين 
أو فى نفسه لان الق تعالى ۾ يبعت نيبا إلا من سراة قومه وكراممم لإ أن أدوا 
إلى عباد اله ) أى بأن أدوا إلى بى إسرائيل وأرساوم «مى أو بأن أدوا إلى 
يا عباد الله حقه من الإبمان وقبول الدعوة وقبل أن مقسرة لأن جىء الرسول 
لا يكون [لابر.الة ودعوة وقيل عخففةمنالثقيلة أىجاءم بآن الشأن أدوا إل[ 
وقوله تعال لإ إلى ل رسول أمين ) تعليل للآمر أولوجوب الم آمور به أى 
رسول غير ظنين فد ائتمننى الله تعالى على وحيه وصدقنى بالمعجرات القاهرة 
لاوأن لا تع لوا عل اه ( أیلا تتکهروا عليه تعالی بالاستهانة بو حه ورسوله 
وان کالتی لفت وقولہ تعالی لإ[ نی آنہک ) آی من جہنه تعالی لا بسلطان مین ) 
تعليل للنهى أى آنيك عجة واضحة لاسبيل الى إنكاره! وآتيك على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إراد الأداء مع الأمين والسلطان مع الملا من الجرالة 
ما لای . 


وا ی عذت ,رفور :( آی التجأت اليه وت وکلت عليه إن ترجو ن{ 
من أن ترجو ای ای تؤذونی ضربا أو شتا أو أن تقتلو نی قیل لا قال ون 
لا تعلوا عل الله توعدوه بالقتل وقریء بإدغام الذال ف التاء لإ وإن لم تؤمنوا 
لى فاعترلون ‏ أى وان کابرتم مقتضی العةل ول ت منوا لی تفلو لی کنافا لا عل 
ولا لی ولا تتعرضوا لی بثر ولا آذی فلیس ذلك جزاء من پدعوک لی ما فيه 
فلاح وحمله على معنی فاقطعو| اسباب الوصلة عنى فلا موالاة بى وبين من 
لا يؤمن بأباه امقام لإ دعا ره ) بعد ما تموا على تتكذيبه عليه السلام لإ أن 
هؤلاء ( أی أن هولاء لإ قوم بجرمون ) وهو تعر بض بالدعاء عام بذ کر 
ما استوجېوه به ولذلك می دعاء وقریء بالكسر على إضمار القول قبل کان 
دعاژە اللبم عجل هم ما پستحةو نه بإجر امم وقل هو وله ( رہنا لاجعانا فتنة 
للقوم الظا لين ) لإفأسر بعبادى ليلا) بإضار القول إما بعد الفاء أى فقال ربه 
اسر بعادی ولما قبلما کانه قیل قال إن کان الامر کا تقول فاسر بعبادی أى 
ببنى أسرائيل فقد دبر أله تعالى أن تنقدموا وقرىء بوصل الممزة من سرى 
لإ [نک متبعون) آى بتيعكم فرعون وجنوده بعد ماعلموا خر وجك لإواترك 
اأبحر رهوا مفتو حا ذا فجوة وأسعة أو سا کٹا على هينه بعد ما جاوزته 
ولا تضربه بعصاك لينطبق ولا تغيره عن حاله ليدخله القبط }م جند 
مغرقون ‏ وقریء آم بالفتح آی لانم لإ کم تركو| )ای کٹیرا ترکوا 
صر ل من جثات وعيون وزروع ومقام کرم عافل مرب ومثازل عسنة 
لإ ونعمة) أىتنعم لإ کانوا فا فا کین ) متنعمین و قریء فکهین( كذاك) 
الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أى مثل 
ذالك السلب سابنام إباها لإ وأورثناها قوما آخرین ) وقیل ثل ذلك 
الإخراجأخر جنام منا وقيل فى حيز الرفع علىالحبرية آى الأمر كذلك یئ 
بکون أورئناها ممطوفا على تركوا وعل الأولين على الفعل المقدر لإ فا بكت 
علبهمالسماء والار ض) بجاز عن عدم الاکتر أث ہلا کم والاعتداد بو جودم 
فيه تېك بهم و اهم النافية لال من بعظم فقده فېقال له ٻکت علپه الساء 
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والارض ومنه مأ روی أن المۇمن لیک عله مصلاہ وعل‌عبادته وماعد عله 
وممابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقدبره أهل السماء والأرض لإا وما 
کانوا) لما جاء وقت هلا کہم لإمنظرین) ملين إلى وقت آخرأوإلى الآ خرة 
بل عجل هم فی الدنا . 

(إولقد نجینا بی إسرائیل) بان فعلنا بفر عون وقومه مافعلنا لإمن‌العذاب 
المبين) من استعباد فرعون ليام وقتل أبنائيم واستحياء تسام على اسف 
وااضيم لإ من فرعون ) بدل من العذاب إما على جعله تفس العذداب لإفراطه 
فبه وما على حذف المضاف آی عذاب فرعون أو حال من المہین ای کائنا من 
فرعون وقریء من فرعون على معئى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعنه 
وف بام أمره أولا وتبيينه بقوله تعاى لإ إنه كان عاليا من المسرفين ‏ انيا 
من الإفصاح عن کنه أمره فى الشر والفساد مالا مزرد عليه وقوله نعالى من 
المسرفین إما خبر ثان لکان آى كان متكبرا مسرا أو حال من الضمير فى ماليا 
أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائةا لمم بليةا فى الإسراف لإ ولقد 
اخحترنام آی بی اسرایل لإ على عل € أی عالمين بام أحقاء بالاختيار 
أو عالمين بأنہم بزيغون فى بعض الا وقات ويكثر منم الفرطات لإ عل العا مين ) 
جیما ةة الأنباء فم أو عل عالى زمام } وآنينام من الات کفلق 
البحر وتظليل الغمام وإازال المن والساوى وغيرها من عظا م الأبات الى 
بعہد مثلبا فى غيرم لإ ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
کیف بعملون . 

ر إن هؤلاء ) يعنى كفار قريش لان الكلام فيم وقصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على تماثلهم فى الإصرار على الضلالة والتحذر عن 
حاول مثل ما حل بهم لإ لبقولون إن هى لا موتتنا الأولى ‏ أى ما العاقبة 
ونما الام لا الموتة الأول المربلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى إثبات 
موتة أخرى كما نى قولك حح زرد الحجة الأول ومات وقيل لما قيل م ن 
مو تون موتة عقا حياة كما تقدمتكم مو تة كذلكقالوا ما هى لامو تتا الأؤلك 
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أى ما الو نة النى تعقبا حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست الموتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة النى تعقب حياة القبر كا تر#ون لاوما نحن م نشرین )€ 
مبعوین ر فاتو ا بابائنا { خطاب لن وعدم بالنشور من‌الرسول عليه الصلاة 
والسلام وام منين نكنم صادقین ) فا تعدوته من قيام الساعة وبعث 
ا موی ليظپر أنه حق وقيل انوا بطلبون الهم أن يدعوا الله تعالى فينشر هم 
کصی ن کلاب لبشاوروه وکان کبیرم ومفز عم ف المہمأات والملمات . 

لإ آم خیر ) رد لقوطمم وتمديد لحم أى أهم خير فى القوة والئمة التين 
فع بہما أسباب اللاك لآم قوم تبع) هو تبع الجیری الذی سار با جیوش 
وحیر المیرة وبنی مرقند وقیل هدما وکان مومنا وقومه کافرين ولذلك ذم 
الله تعالی دونه وکان بکتب فی عنوان کتابه سم اه الذی ملك حرا وعرا آی 
عاراكثيرة وعن الى صلى الله عليه وسل لا تسوا تبعا فاته کان قد آل وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما آدری أکان تبع نبیا أو غير نى وعن ابن عباس رطى 
اقه عنهما آنه كان نيبا وقيل الو ك المن التبابعة لمم يتبعون ک) يقال طم الاقيال 
لاهم بتقيلون لإ والذين من قبلهم ) عاف على قوم تبع والمراد م اد و مود 
وأضر ام من کل جبار عنيد أولى باس شديد والاستضبام لتقربر أن أولثك 
آقوی من هؤ لاء وقوله تعالی لإ أملسكنام) اتناف لبيان عاقبة أمرم وقوله 
تما لإ إنہم كانوا جرمين ) تعليل لإهلا كيم ليع أن أوائك حي أهلدكوا 
يسبب إجرامبم مع مأكا نوا فىضاية القوة والشدة فلن بلك هؤلاء وم شركاء 
هم فى الإجرام أضعف منهم فى الشدة والقوة أولى لإ وما خلقنا السموات 
والارض وما بینہما ) أی ما بین اجنین وقریء وما بینمن لإ لاعبین ) 
لاهين من غير أن يكون فى خلةمما عرض يح وغاية حميدة لإ ما خلقناها ) 
وما پیپما 3 لا باحق ( استننا.ء مفرغ من آعم الأحوال أو آعم الأسباب 
آی ما خلقناهما مانہسا بشیء من الاشیاء إلا ملتسا باحق أو ما خلقناهما ببب 
من الأسباب إلا بسبب الق الذى هوالإبان والطاعة والبعث وال جزاءلإولكن 
أإكثرم لا بعليون ) أن الأمر كذلك فينكرون البعك وال جراء لإ إنيوم 
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فصل € أى فصل المحق عن الباطل وتمييز احق من المبطل أو فصل الرجل 
عن أفاربه وأحباله ڍ ميقا م ( وقت موعدم 3 جين ( وقریء ميقا م 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خبرها آی أن ميعاد حسام وجز ام 
ف يوم الفصل لإا يوم لا يغی) بدل من يوم الفصل أو صفة ليقانم أو غارف 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه لإ مولى ) من قرابة أو غيرها لإ عن مولى ) 
ی مول کان شا ) آی دا من الإغتاء لإ ولام ينصبرون ) الضمير 
مول الأول باعتبار المعنى لانه عام . 

لإ إلاءن رحم لته ) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء لإ إنه هو المزيز ‏ الذى لاينصر 
من أراد تعذيه لإ الرحم لمن آراد آن ره لإإن شجرة الزقوم) وقرىء 
بكسر الشين وقد مر ممنى الزقو م فى سورة الافات لإأطعام الأثي) أی الكثير 
الاثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه کالمهل ) وهوما مهل 
فی النار حت بذوب وقیل هو دردی الزيت ل يعلى فى البطون وقری۔ بالتاء 
على إسناد الفعل إلى الشجرة لإ كغلى اجيم ) غلیانا کغلیه ل( خذوہ € على 
إرادة القول والخطاب لابا نبة لإ فاعتلوه € أى جروه والعتل الا خذ مجامع 
الشىء وجره بقر وعنف وقریء بضم التاء وهى لغة فيه ل إلى سواء الج ) 
أیوسطه 3 صبوا فوق ا من ءذاب اج )کان الأصل بصب من فوف 
رۇسېم ام فقيل يصب من فوق رسيم عذاب هو اليم للبالغة م آصيف 
امذاب إلى الحيم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا انوع 
لإذق نك أنت المزيز الكريم) أى وقولوا له ذاك استهزاء به وتقريما له على 
ما کان پزعه » روی أن أبا جهل قال ارسول اه صل اه عليه وسل ما بین 
جبلما أعز ولا کرم منى فوالقه ما تستطيعأنت ولا ربك أن تفعلا ی شیا 
وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب أنك (إإن هذا أی العذاب لإ ماکنتم به 
نمرون ) آله ون و ارون فيه والجحع بأعتبار العى لان اراد جنس الاثيم ت 

لإ إن المققين ) أى عن الكفر والمعاصی لإ فى مقام ) فى موضع قيام 
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والراد المكان على الإطلاق فإنه من الحاص الذى شاع استعاله فى معنى العموم 
وقرىء بضم الميم وهو موضع [قامة لإ أمين) بأمن صاحبه الأفات والانتقال 
عنه وهو من الامن الذى هو ضد اانه وصف به اكان بطر بق الاستعارة 
كأن المكان امرف بون صاحبه لا يلق فيه من المكاره لإ فى جنات وعيون) 
بدل من مقام جیء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات المآ كل والمشارب 
يلبسون من سدس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أو اتناف والسندس ما رق من المرر والاستيرق ما غاظ منه معرب 
ا متقا بلين فى امالس لستأنس بعضمم ببعض لإ كذلاك ) أى الامر 
كذلك أو كذلك أثيدام لإ وزوجنام حور عين ) ءلى الوصف وقرىء 
بالإضافة ى قرنام بهن والمور جع الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء 
وهى العظيمة العينين واختلف ف أن نساء الدنيا أو غيرها لإ يدعون فيما 
بک فا (i‏ أى بطلبون ويامرون پإحضار مایشتېو نه من الوا ک لایتخصص 
شېء منها کان ولا زمان ل آنین ) من کل ٢ا‏ وم لإ لا یذوقون فیا 
اموت إلا الموتة الأولى ) بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيا على الإطلاق كأنه قبل 
لا يذوقون فيما الموت إلا إذا أمكنذوق او تة الأو ل حینئذ لإووقام عذاب 
الجحيم )و قرىء مشددا للببالغة فى الوقاية لإ فضلا من ربك ) أى أعطوا 
ذاك کله عطاء وتفضلا منه تعالی وقریء بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو 
الفوز العظيم ( اذى لا فوز وراءه إذهر خلاص عن ٣یع‏ المكاره ونيل 
اكل المطالب وقول تعالى لإ فاا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ) فذالك 
للسورةالكر ية أى إنما آرلنا الكتاب المبين بلغتك كى يفبمه قومكويتذكروا 
ويعملوا موجه ولذ | يفعاوا ذلك ر فار تقب ) فااتظر ما بحل بم لإ م 
مر تقبون) ما بحل بك ه روی عن النې صلی اه عليه وسل من قرا حم الدان 
ليلة ابمعة أصبح مغفورا له . 


6 ¢ $ 
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و8 سورة الجائية وه 
مکية » وهی سیع ادت وثلالون آي 


لإ بم الله الرحن الرحیم € 

لإ حم ) الکلام فيه کا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جعل اما للسورة 
فمحله الرفع على أنه خر لمبتدأً حذوف أى هذا «سمى بحم والإشارة إلى 
السورة قل جربان ذكرها قد وقفت على سره مارا وإن جەل م رودا على 
نعط التعديد فلا حظ له من الإعراب وقول تعالى لإ تنريل السكتاب ) على 
الأول خير بعد خبر على أنه مصدر أطاق على المفعول ءيالغة وعلى الثالى حبر 
مبتدأً مضمر باو حبه ماقبله أى المؤاف من جنس ماذ كر تنزيل الكةاب وقيل 
هو خپ لم أى المسمى به تنزيل الح وقد مر مرارا أن اذى حمل عثوانا 
لدوضو ع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم الا تنساب إلبه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد خقما الإخبار بها وأما جعله خبرا له بتقدر المضاف ولبقاه ازيل على 
أصله أى #نزيل حم تنزيل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يعتد بها محل 
على حل وقوله تمالى لإ من الته العزيز الحک € کا مر فى صدر سورة الزمر 
عل التفصيل وقيل حم مقسم به وتازیل الكتاب صفته وجواب لقم قوله 
تعالی إن فى السموات والأرض لآيات للؤمنين ) وهو على الو جوه المتقدمة 
کلام مستاتف سوق للتنبيه على الأبات الكو ينية الأفاقبة وال نفسية وعحل 
الأيات إما نفس السهوات والاارض فما منطو تان من فنون الأيإات عل 
ما رقصر عنه البیان وما خاقہما ک) فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والارض ) وهو الأوفق بقوله تعالی لإ وفی خلقک € إأی من أطفة من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخاق لإ وما يبت من دابة ) عطف على " 
المضاف دون المضاف إليه أى وفيما ينشنره ويفرقه من دابة . 

لإ آيات ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم واجملة معطوفة على 
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ما قلما من أخلة المصدرة بأن وقيل آبات عطف عل | قیلہا من آبات باعتبار 
اعل عند من جحوزه وقریء آبة بالتوحید وقریء آبات بالنصب عطفا على 
ما قبلہا من اسم إن وا لبر هو الخبر كآنه قیل ون فی لمکم وما پیٹ من 
داہة آبات لإ لقوم يوقنون ) أى من شأنم أن يوقنوا بالاشياء على ما هى 
عليه لإ واختلاف الليل والنمار ) بال جر على إضمار ال جار ا مذ كور فى الابتين 
قبل وقد قریء بذ کرہ والمراد باختلافہما إما تعاقہما أو تفاوتېما طولاوقصر! 
لإ وما زل اله من السماء ‏ عطف على اختلاف لإ من رزق ) آى من مطر 
وهو سبب لارزق عبر عنه بذلك تنیما على کو نه آیة من جہتی القدرة والرحة 
لإ فاح به الأرض ) بأن أخرج ما أصناف الزروع والمرات والنبات 
لإ بعد موتا وع راثا عن آثار المحياة وانتفاء قوة التنمية عباً وخلو أشجارها 
عن الثار لإ وتصريف الرياح ) من جبة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقریء بتوحید ارج وتأخيره عن إتزال المطر مع تقدمه عليه ف الوجود 
ما لاٍیذان باه آية مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى ارا توم أن 
وع تصرف الرياح وإنزال لطر آية وأحدة وما لان کن التصر رف آي 
لیس نجرد کونه مبداً لإنشاء لطر بل له ولسائر المنافع تى من جملتما سوق 
السفن فی البحار لإ آیات لقوم يعقاون) بالرفع على أنه مبتداً خبره ما تقدم 
من الجار والجرور وأجلة معطوفة على ماقبلها وقریء بالنمب عل الا ختصاص 
وقيل على آنا اسم أن والجرور المتقدم خبرها بطريق العطف على معموالى 
عاملين مختلفين هما أن وف أقيمت الواو مقامہما فعملت الجر فى اختلاف 
والتصب فی آیات وتنکیر آبات ف المواقع الثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
الفواصل لاختلاف مرأتب الأبات فى الدقة والجلاء . 

للت آبات الہ ) مبتداً وخر وقوله قعالى لإ نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات انت بدل أو عطف بیان لإ باحق ) حال 
من فاعل تتاو ومن مفه‌وله أى تالو ها محقين أو ملتبسة بالحق لإفباى ديك ) 
من الاحادیث لإ بعد لته وآیاته ) أی بعد آبات لله وتقدم الاسم الجلبل 
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لتعظیمها کا فی قوشم أعجبنی زد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو القرآن 
< نطق به قوله تعا یاه زل أحسن الحدیث) وهوالمراد بآیاته ضا ومناط 
العطف التغابرالعنو اى لإ يؤمنون) بصيغة الغيبة وقرىءبالتاء و بل لىكلأفاك € 
کذاب ( آئے ( کثیر الآثام لإ يسمع آبات اله € صفة أخرى لفاك وقيل 
حال من الضمیر فی آئے لإ تتلی علیہ € حال من آیات اللہ ولا مساخ لجعلہ 
معو الا ثا نیا لیسمع لان شرطه أن پکون ما بعده عا لا يسمع كةولك ممت 
زیدا يقر آم صر( أى قم على كفره وأصله من إصرار الجار على المانة 
لإ مستکرا ) عن الإعان ا سمعه من آيات اقه تعالى والإذعان لما تنطق په 
من الح مز دربا ها محجبا |٤‏ عنده من الا باطیل وقیل ازلت ف‌الفضرن‌الحرت 
وان يشترى من أحاديت الأعاجم وبشغل ما الناس عن استاع القرآن 
كنبا وردت بعبارة عاهة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرته مام فيه من 
الشر والفسادوكلبة ثم لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد ماع الأيات الى 
حقها أن تذعن طا القلوب وتخضع طا الرقاب ک) فى قول من قال : 
ه ری غمرات الموت مم پزورها 4 

کان( يسمعا ) أى كانه ل يسمعا فف وحذف ضمير الشآن 
واجلة حال من صر أى صر شبما بغير السامع لإ فبشره بعذاب الم € على 
(صراره واستکباره . 

(إوإذا ءل من آیاتنا شیا € آی اذا بلغه من آیاتنا ثیء وعل آنه من آیاتغا 
لا آنه علبه کا هو عليه فإنه معزل عن ذلا العل وقیل إذا عل منها شرثا بعكن أن 
بتشبت به المعاند و جد له ملا فاسدا بتو صل به إلىالطمن والغميزة ( اتخذها) 
آی الآبات کہا لإھزوا) ی مہزوء بہا لا ما معه فقط وقيل الضمير للشىء 
والأ نيت لانه نى معنى اة لإا أولئك ) إشارة إلى كل أفاك من حيتالاتصاف 
»ا ذكر من القباح والحع باعتبار الشمول للکل کا فى قول تعالى ( کل حرب 
بما لديم فرحون) کا آن الإفراد فبا سبق من الضهاثر باعتبار كل واحد واحد 
2 بسبب جنایام الم كورة لا عذاب مین ) وصف المذاب بالإهانة 
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توفية لمق استکبارم واستزامېم بآبات اه سبحانه وتعالی لمن ورام +( 
أى ص قدام لام متو جهون إلى ما عد هم أو من افم م معءرضون 
عن ذلك مقبلون على الد نيا فإن الوراء اسم للجة الىيواريما الشخص من خلف 
وقدام ل ولا پغنی عم € ولا يدفع لإ ما کسبوا) من الأموال والاولاد 
لإشبا)ءن عذاب اله تعالی أو شیا من الإغناء لإ ولا ما اتخذوا من دون اله 
أولیاء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والاولاد قطما مبنى على ز بم 
الاد حیث کا نوا بطمعون فی شفاعتهم وفیه تہج لإ وم ) فبا وراءم من 
جھنم ل( عذاب عظے ) لا قادر قدرہ لا ھذا ) ای القران لإ دی € فی غاي 
الال من المداية كأنه نفسما لإ والذين كةروا ) أى بالقرآن وإنما وضع 
موضع ضمیره قوله تال بابات رهم ) ازيادة تشنيع کفرم به وتفظيع 
حالم هم عذاب من رجر) أى من أشدالعذاب آلہ) بالرفع صفة ءذاب 
وقریء با لجر على أنه صفة رجز وننوين عذاب فى المواقع اثلاث للتفخم 
ورفعه إما على الابتداء وما على الفاعلية . 


لر الته الذى سخر لك البحر) بأن جمله أءلس السطح رطفوعليه ما يتخلل 
کالاخشاب ولا نع الوص وا رق لميعانه لإ لتجرى الفالك فيه بأمره) و أت 
راکیوها لإ ولتبتغوا من فضله ‏ بالتجارة والغوص والصيد وغيرها لإ ولعلك 
تشکروت) ولکی تشکروا انعم المترتبة علىذلك لإوسخر لك ماف ااسموات 
وما ف الآر ض) من الو جودات بأن جعلما مدار افم لإ جیما ) إما حال 
من ما فى السموات والأرض أو توکید له لإ منه ) متعاق محذوف هو صفة 
اجیعا أو حال من ما أى جیما كاننا منه تعالى أو سخر لك هذه الأشياء كأئنة 
منه خلوقة له تمالی أو خر محذوف أی ھی جمیعا منه تعالی وقریء منه على 
المفعول له ومنه على انه فاعل سخر على الاسناد الجازى أو خر مہتداً #ذوف 
أى ذاك منه إن ف ذلك) آی فا ذكر من الامو ر المظام (رلآيات) عظبمة 


سنورة الجاثية ۱۱۳ 


الهأن كثيرة العدد لإ لقوم تفكرون ) فى بدائع صنع اته تعالى فإنهم يقفون 
بذلك على جلال نعمه تعالى ودقانقها ويوفقون لشكرها . 

لإ قل الذين آمنوا € حذف امقول لدلالة لإا يففروا ) عليه فإته جواب 
لڈم باعتبار تعلقه به لاياعتبار نفسه فقط أى قل طم اغفروا يغفرواً 
لإ الین لا برجون آيام الت أى يفوا وصفحوا عن الذین لا يتوقعون وا عه 
تعالى بأعدائه من قو طحم أيام العرب لوقائعها وقيل لا بأملون الأوقات الى وقتما 
ايله تعالى واب المؤمنين ووعدم الهو فما فيل نزلت قبل آية القتال م أسخت 
ا وقیل ازات فی عمر رضی اله عنه حین شتمه غفاری فم آن ,بطش به وقیل 
حین قال ابن أف ما قال وذللك أنهم نزلوا فى غزوة بنى المصطلق على بر يقال 
هما المريسيع فارسل ابن انی غلامه یستنی فأ بط عليه فلما آتاه قال له ما حبس 
قال غلام مر قعل عل طرف امار وا ترك أحدا يست ی مال فرب انی 
صل اه علیه وسل وقرب أن بکر فقال ابن آی ما مثلنا وشل ہؤلاء إلا کا تیل 
من كلبك يا كلك فبلغ ذلك عبر رض الله عنه فاشتمل سیفه ,رید التو جه اليه 
انز ها أيه تعالى . 

لإ لیجزى قوما ا انوا يكسبون ‏ تعليل للأمر بالمغةرة وراد بالقوم 
المؤمنون والتنكير لمدحبم والثناء علمم أى أمروا بذلاك ليجزى بوم ااقيامة 
قوما أا قوم قوما خصوصين عا كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جملتما الصبر على أذية ااسكفار والإغضاء عنم بكظم الغبظ واحتال المكروه 
ما يقصر عنه البيان من ألثواب المظم ‏ هذا وقد جوز أن راد بالقوم' الكفرة 
وما کا نوا یون سیثانبم الى من جملنبا ما حكى من السكلمة الخبة والتشكير 
للتحقير وفيه أن مطلن ا جراء لابصلح تعليلا لمر با لمغفرة لتحققه على تقديرى 
المغفرة وعدا فلابد من تخصيصه بالكل بأن لايتحقق بض منه فى الدنباأو ا 
يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف ما لاخ وأن راد كلا الفريقين 
وھو أ کٹر تکفا وأشد محلا وقریه لیجزی فو م وايجز ی قوما أێ لیجزی 
الجراء قوما وقرىء لنجزى بنون.ال#ظمة لاون عمل صاا فلنفسه ومن. آسأء 

( 4 س اپو السود س حامس ) 
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خعاتہا € لا یکاد یری عمل لی ضیر عامل ل تم إلى ربک ) مالك أمورم 
. لإاترجعو فیجازیک علیأعبالک يرا کان ود برا لإاولقد آ تینا بی [سرائیل 
الكاب )| ى التوراة لاوا لىك( أىالحكمة النظرية والمملية والفقه فىالدين 
!"أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الماك فم لإوالنبوة) حيث كش 
انيا ما ل یکر فی غیرم لإ ورزقنام من الطبات ) ما آل اله تعالی من 
«الاذانذ كالمن والساوى لا وفضلنام على مالین )€ حي آ تینام ما ل ؤت من 
عدام من فلت اليحر وإظلال العام ونظا ر رهما وقیل على ءالمی ز زم ام إو ینام 
بئات من الام ) دلائل ظاهرة فى أمر الدبن ومعجزات قاهرة وقال ابنعباس 
رضى اله عنما هو العلل مبعثة النى ل لته عليه وسل وما بين مم من أمره 
و ل ن أنصاره أهل بثرب لإ فا اختلفوا € 
ف ذلك اله ر( إلا من بعد ما جاء e‏ ته لوا ما وجب 
زوال الخلاف مو جبا ارسوخه ل 1 ینبم )أ ی عداوة وعدا لا شکا یه 
$ إن ربك يقضی بم اوم القيامة ) با مو اخذة والجراء 2 ما کانوا فيه 
لفون ) من أمر الدين . 
مم جعلناك على شريعة سنة وطربقة عظيمة الشآن لإ من الام ) 
ی ا مر الدین إفاتبما) بإجراء أحكامم) فى نفسك وف غيرك من غير إخلال 
ہشیء متها لإ ولا تقیع أهواء الذرن لا يعلمون ‏ أى آراء الجلة واعتقادام 
٣إلرآئغة‏ ألتا بعة الشہوات وم زاء قریش کا نوا بقولون له عليه الصلاة رالسلام 
جع إل دن آبائك ‏ ام لن إيغنوا عناك من الله شيا € مما أراد بك ان 
اپب ولف الظالين إعضيم أولياء بعض ) لا یو ام ولا ثبع آهواتم 
آلا من کان : ن ظا ل وال ول المتقين) الذين أت قدوتېم فدم على مانت 
ا توليه خاصة والإعراض عا سواه بالكلية زر هذا ) آى القرآن 
أو نياع الشرية لإ اضتار لتاس ) فإن ما فيه من معا الدين وشعاثر الشرائع 
ارا لاتراق القاوب ل زهدی ) کک ( ورحة) عظيمة 
قوم يوقنون ) من بشنانمم آلإيقان بالامور لإ أم حب 'الذين اجر حرا 
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السيثات ) اتناف مسوق ليان تبابن حالى المسيثين والحستين إثر تبان حالى 
الظالمين و المتقين وأم منقطعة وما فيا من معنى بل للانتةال من البيان الأول 
إلى الثانى واطمزة لإنكار المسبان لکن لا بطريق إنكار الوقوع ونفیه کا فى 
قوله قعالى برأم تجملالذين آمنو ا و عملوا الصا لات كا لمفسدين فى الأرض آم بجحل 
المنقين كالفجار) بل بطريق(نكار الواقع واستةبا حه والتوبيخ عليه والاجتراح 
الاكتساب لإ أن نطبم ) أى نميرم فى الك والاعءتبار وم على ما م عليه 
من مساوی الااحوال . 

لإ کالدین آمنوا وعیلوا الصالحات ) وم فما م فيه من اسن الاعبال 
و نعاملېم مماماتیم فالكر امةورفع الدرجة وقوله تعالى (إسوافعيام وعام) ' 
أى عا الفريقين جيعا وماتم حال من الضمير فى الظرفى والموصول مما 
الاشتماله على ضمي ريما عل أن السواء معنى المستوى وجيام ومانهم مرتفعان 
به على الفاعلية وتالمنى أم حسبو! أن تجعلہم انين مثلهم حال كون الكل 
عمستو یا حیام وماتہم کا لا یمتوون ف شىء منہما فان هؤلاء فى عر الإمان , 
والطاعة وشرفہما فى امحيا وفى رحة ابت مالى :ورضوانه فى امات وأولئك فى 
خل الكفر وللعاصى وهوانيما فى الحلا وفى لمنة الله وألعذاب الخالك فى الات 
شتان پيهما وقد قيل المراد إنكار أن ستووا فى الممات کا استووا فى المياة 
لان ءا سيين والعسنين مستو عيام فى الرزق والصحة و[غا عر قون فى ألممات 
وقریء محیام ومام بالنصب على انما ظرفان کمقدم الحاج وسواء حال على 
حاله آی حال کونیم مستوين فى عيام ومماتہم وقد ذكر ف الآبة السكر ية 
وجوه أخر من الاعراب والذى ليق بجرالة التنديلى هى الأول ددر وقرئء 
سوام بالرفع على أنه خبر وعيام مبتدأ فقيل الجلة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فذسبة حسبان التساوى للبم فى ضمن الإ نكار التو بيخى مع آم 
تمعز ل مه جاز مون بفضلېم عل الىمنين للبالغة ف الإنكار والقشديد فى التو بيخ 
فان تکار حيیان ا و التو پیخ. عليه [نکار بالمفضل و تو بيخ 
عليه عل أ بلغو چە[ که ساء ما ,کون € آی بنا جکمہم هذا آوچٹیں 
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شرا حکموا به ذلك 3 وخاق اله ااسموات والأرض بالق استئناف مقرر 
8 سق هن الح فان خلاق أيه تعالى مہا وا فما باق المقتضى العدل 
يستدعى لا عالة تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والممات واتتصار المظلوم 
من الظالم وإذا م يطرد ذاك ف الحيا فو بعد الممات حتها لإ ولتجزى كل نفس 
ما كسبت ) ءعطف على بالحق لأأن فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
بالحكمة والصواب دون ألعمث والباطل غفاصله خلقما لأجلذلك ولتجزرى اج 
أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى لإ وم ) أى 
النفوس المدلول علبا بكل نفس لإ لايظلمون ) بنقص واب أو بزيادة عقاب 
وتسمية ذلك طلا مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنة لبيان 
غاية تنزه ساحة لطفه تعالى ا ذ كر تازه منزاة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه تعالى لإ أفرأمت من اتخذ له هواه ) تعجيب من حال هن ترك متابعة 
الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه عبده أى أنظرت فرأيته فإن ذلاك مما رقضى 
منه الءجب وقرىء آلمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرآ فيعبده فإذا 
رأی أحسن منه رفضه اليه فکأنه اند آلمة شى لإ وأضله الله ) وخذله 
إعل عل) آی عا ا بضلاله وتبديله لفطرة اله تعالى التى فطر الناس علا 
(وخم علي "عه وقلبه) ګہث لا قار با لواءظ ولا بتفکر فالا بات وألنذر 
وجعل على بصره غشاوة ) مانم ة عن الاستيصار والاعتہار وقریء بفتح 
ألغين وضمما وقرىء غشوة فن مهد له من بعد (a‏ أي من بعد إضلاله تعالل 
اإباه موجنب تعاميه عن لدی وتمادیه ف الغ لإ فلا تذ كرون ) آى ألا 
اتلاحظون فلا ت کروین وقزیء تتذد كرون على الأصل . 

ل( وقالرا ) بيان لأحكام ضلاهم الك أى قالوا من غاية غم وضلا م 
9م( آی ما المياة لر إلا حياتنا الدنيا € الت نحن فال نموت ونيا € 
سأىيشفناا لوت والياة فما و ليس وراءذاك حياة وقيل فسكون نطفا وماقيلا 
وما پىلاغا ‏ ونيا بعد فلل ا وؤ ٹہ باسنا وتيا ببقاء أولادنا 9 بەوت. 

يفطا وكيا بعضنا وقد جوز أن بزيدوا به التناسح فإنه عقيدة أ كير دة 
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الأوثان وقرىء يا لإ وما كنا إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العام من دهره أًئ غلبه وقریء إلا دهر مر وكانوا بزعون. 
أن المؤثر فى هلاك الانفس هو مرور الايام والليالى وينكرون ملك اموت 
وقبضه للاٴرواح بأمر ايه تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صلى اله عليه وسل لا تسوا الدهر فإن اله هو الدهر أى قإن الله هو 
الآنى بالحوادت لا الدهر ا وما مم بذلك ) أى ما ذكر من اقتصار الحياة 
على ما فى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر لإ من علم ) ما مستند إلى 
عقل أو نقل ( إن م إلا بظنون ‏ مام إلا قوم قصارى أمرم الظن واانقليد 
من غير أن بكون طم شىء يصح أن يتمسك به فى الملة هذا معتقدم الفاسد 
ف أنفسم لإ وإذا تتلى علبهم آياتنا ) الناطقة بالمحق الذى من جلته البعث 
لإ نات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبینات له اما کان حجن م ) 
بالنصب عل أنه خبر کان أی ما کان متمسکا هم شىء من الأشياء لإ إلا أن 
قالوا انوا بآبائنا إن کت صادقین ) ف آنا تبعت بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحيلأن يكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسو ةم 
إباه مساق الحجة على سبيل النهك هم أو لانه من قبيل : 
٠‏ حية بهم ضرب وجيع ٠‏ 

وفریء رفع حجتہم على آنا اسم کان فالمعنی ما کان حجتہم شيا من الاشياء 
إلا هذا الةول الباطل . 

} قل الت سیک €ابتداہ لإ ثم بمیتکر € عند انقضاء آجالک لا کا تزعمون 
من اک تحيون وتموتون حك الدهر لإ ثم بجمعكم ‏ بعد الموت ل إلى يوم 
القيامة ) للجراء 3 لا ریب فی ) آی فی جک فإِن من قدر عل البدہ قدر على 
الإعادة والحىكة اقدضت الع الجزاء لاعالة والوعد المصدق بالا يات دل على 
وقو عا حا والإنبان بآباثہم حيث كان مز احا للحكة التشريعية امتنع [بقاعه 
و لکن أ کثر الناس لايعلبون € اسبتدراك من قوله تعالی لا اریپ فیه وهو 
لما من نمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى حقيقًا احق 
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وننبيها على أن ارتبابم لجهاهم وقضورم فى النظر والتفكر لا لان فيه شائبة 
ریب ما لإ و ملاب السموات والاأرشض بيان لاختصاص اللك المطلق 
والتصرف الکلی فما وفیما بینہما باه عز وجل إثر بيان تصرفه تعالیق‌الناس. 
بالإخياء والإماتة والبعف وأحع للمجازاة لإ وبوم تقوم الساعة يومد عخسر 
المبطلن ) امامل فى ؤم تخسر ويومشذ بدل منه. 
لإ وترى كلى أمة € من الأمم امجموعة لإ جائية € باركه على اركب 
مصتوفزة وقرىءَ جاذية أى جالسة علىأطراف الأصابع والجذو أشد استيفازة 
منالشو وعن اڻ‌عباس ری تہ عنہما جاتية جتمحة وقیل جماعات من الجثوة 
وہ باغ کل آمة تدعی إلى كتاييا € إلى صحيفة أعاها وقریء كل 
باشب عل أنه بد سن الأول 'وتدعى صف أو حال آو مفعول ٿان }) ايوم 
زیون ا كە قەملۈن ( آي يقال م ذلك وقول تمالى : 
> 3 هذا کتابنا ) الح من تمام ما قال نین وحیت کان کتاب کل أب 
مکتو با بام اق تعالى ضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه ونموبلا لأمره فمذا 
مبتداً وکتابنا خبره و قوله تعا ی( ينطق علیک€ آییشہد علیک( با ےق )من خير 
زيادة ولا نقص خبر ١‏ خر أو حال وبالحق حال من فاعل ناق وقوله تعال 
ل اتا کنا نستنسخ ) ال تملیل انطقه علیہم بآعاطم منغیر [خلال پٹیء ما 
أی:[نا كتا فما قبل فستكتب الملاتک لإ ما كم امملون € في الدنيا می 
. الأعمال حسنة كانت أو سيثة وقوله تعالى لإ فام الذين آمنوا وعبلو! الصا لات 
فښد شلق رہم ق راحته € أی ف جنته تفصیل ما يفعلل بالامم بعد بیان 
ما تح وبوا به ن اكلام امنظطرى عل الوعذ والوعيد لإ ذلك ) أنى اذى 
رٹل الإد ال ف رحته تمان لإ هو الفوز المبين ) الظاهر گوته قوز 
لازت ورام وآما الین کفروا آل یکی ابا تیل غلب € آی فیقال شم 
ر تزع راھری یکی بای زسل م بک اق تل غپ ودن 
العاف علي فة بدلالة القرينة عليه ب فاكم عن الإ مان بوكر 
ما ومين ای قو اعام N‏ فيل إن وعدا( ى ماوغده 
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من الأمور الانية أو وعده بذاك لإا حق ) أ واقع لاعالة أو مطابق 
للواقع لإ وااساعة ) التى هى أشمر ما وعده لإ لا ريب فما ) أى فى وقوعبا 
وقرىء والساءة باانصب عطفا على اسم إن وقراءة الرفم لاعف على على إن 
واا قم € لخارة عتوم 3 ما ندرى ما الساعة ( ی أى شیء ھی استغر ابا 
ها إن نظن إلا ظنا) أی ما نفعل إلا ظنا وقد مر تحقیقه فی قوله تعالی ( إن 
تع إلا ما يوحى إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلما وقيل ما عن إلا نظن 
ظنا وقیل ما نظن إلا ظنا ضعیفا ,رده قوله ٹعالی لإ وما حن مستیقنین ) أى 
لإمكا نه فإن مقا بل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
اقائلین ما می الا حیاتنا الدنیا لإ وہدا م € أى ظهر ذم حينئذ لإ سيثات 
ما عملوا € على ما ف عليه من الصورة المسكرة أهائلة وعاينوا وخامة قتا 
أو جزاءها فإن جزاء السيثة سيثة ل( وحاق pt‏ ما کا نوا به يستېزئون { من 
الواةۇالىقات:. 

لوقل الوم تسا ک) نرکک فی العذاب ترك ای لإ سیم € 
ف الد نیا لإ لقاء یومک هذا ) ی کا رکنم عدته ول تبالو! به و[ضافة اللقاء 
إلى البوم إضامة المصسدر إلى ظرفه لإ ومأوا ك النار ومالك من ناصرين ) أى 
ما لحد منک ناصر وأحد خا ما 3 ذل ) العذاب ڍ باک ( پاب 
آنک لإ اذام آبات اہ هروا ) مہزوءا ہما ول ترفعوا ا رسال وغر نک 
الحيوة الدنا ) فحسبتم أن لا حاة سواها ل فالڀوم لا خر ڄون ما € أی 
من الغار وقرىء تخر جونمن‌|لاروج والالتفات إلىالغيبة لاإيذان بإسقا طم عن 
رآبة الطاب استها نة أو بنقلم من مقام ا لطاب إلى غيابة النار( ولام يستعتبون) 
أى يطلب منهمأنيمتبوا ربهم أىيرضوه لفوات أوا نه لإفته الج )خاصةلإرب 
السو ات والارض دب العا مین )فلایستحق ا جد أحد سواه و کر برالرپ للا كرد 
والإيذان بان رو بپته تعالى .لكل منها بطر يق الاصالة وقرىء برفع الثلاثة على 
الح بإضار هو 3 وله لاسکی ناء فی السمو ابت والارض ) لخہو ےتآ بارما 
مرأحكامما فهما.وإظهار هما ف موقع الإسمار لتفخيم شان اللكياء ل هد) 


العزير ‏ الذى لا يخلب لإ الحکیم ) فی کل ما قضی وقدر فاحدوہ وکېروه 
وأطيعوه . عن الى عليه الصلاة والسلام من قرأً حم الجاثية ستر الله تعالی 
عورته وسکن روعته وم اللحساب ۰ 
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3 حم ازيل الكتاب من أله اريز الحكيم ( اكلام فيه کالذی مر 
ف مطلع السورة الأ بقة 3 ما اقا السموات والارض { ¢( فہما من حيٿث 
الجر ية مهما ومن حيثف الاستقرار همال( وما بینما € من الخلوقات لإ إلا 
إالحق ‏ استثناء مفرغ من أع المغاعيل أى إلا خلقا ملقبسا بالحق الذى 
تقتضيه المحكة الكو بثية والقثمر بعية أو من آعم الأحوال من فاعل خلقنا أو 
من؛ مفموله ی ما خلقناها فى حال من الاحوال ملاپستنا باحق أو حال 
ملابشتپا به وفیه من الدلالة على وجود الصانع‌تعالی وصفات کاله وابتناء آفعاله 
على حكر بالغة واتتانما إلى غابات جليلة ما لا نى وأجل مسمى € عطف 
عل :اعطق بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى رنتهى إليه أمر الكل وهويو م 
القيامةيم تبدل الارض غير الأرض وأأسموات وبرزوا لته الواحد القهار 
وقيل هو "جر دة البقاء اللقدر نكل واحد وراباه قوله تعالى لإ والذين 
كلقرو؟ عا أنذروإ معرضون € فإن ما أنذروه بوم القبامة وما فيه من الطامة 
الاشةا لمال العامة لا خر أعمارم وقد جوز كون ما مصدرية واجلة حالية 
ا جلها خلت إلا باحق وتقديو.الاجل الذى يجازون عنده والحال آم 
غير هنن به معرضون عند ورعن الاستعداد ل ل قل ).توخا هم تکیت 
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3 ار م { أخبرولی وقریء أرآتك 3 ما قدعون ( ٥ا‏ تعبدون 3 من دون 
اه )€ من الاصنام لإ آروای € تا كيد ارتم لإ ماذا خلقوا من الأارض ) 
بیان للام فی ماذا . 
لإ أم هم شرك ) أی شرك مع لته تعالی لإ ف السموات ) أى فى 
خلقها أو ملكا وتدبیرها حى رتوم أن بكرن لمم شائبة استحقاق للبعبودية 
فان | لامد حل له فی وجود شیء من الأشباء ډو جه من الوجوه فهو بمعزل 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الأ حياء المقلاء فا ظنك بالجاد 
وقوله تعالى ل ائتولی بکتاب ) الخ تبكيت لمم بتعجيزم عن الإتيان بسند 
نقلى بعد تبكيهم بالتمجیز عن الإتیان بسند عقلى أی ائنواى بكتاب إلى 
انل من قبل هذا الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحرد وإبطال الشرك 
دال على صح دک 3 أو أثارة عن عم ( أو بقية من علم بقیت علب من 
علوم الاولين شاهدة باستحقارم لبادة لإ إن کنتم صادقين ) فی دعوا کر فإنبا 
لا كاد تصح ما ل بقم عليما برهان عقلى آو سلطان نقلى وحيث لم يقم علا 
شىء مهما وقد قامت على خحلافها أدلة المقل والنةل تبين بطلا وقرىء إثارة 
کنا المزة أى مناظرة فإنبا تثير العالى وأثرة أى شىء أورتم به وخصصم 
من عل مطوى من غير وأثرة با حركات الثلاث مح سكون الثاء أما السكسورة 
فبمعنى الإثرة وأما المغتو حة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما ا !ضمومة 
فام ما بؤثر كاللاطبة الى هى اسم ما عخطب به . 
ومن أضل من دعو من دون الله من لا وستجیب له 4 إنکار. وی لان 
کون أحد ياوى الم ركين فى الضلال وإن كان سبك التركيب لننى الأضل 
مهم من غیں تعرض لننی المساوی ک) مر غير مرة ی م أضل من کل ضال 
بث وکوا عادة الةم اسيع القأدر اجيب لیر إلى عہادة مصنوتهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة إلى يوم القبامة) غابة لننالا ستجا بة 
:3 عن دعام { ااضمبر الأول لأفعول ردعو والأاتى لفإءله واخمع فما 
باعتیار مەی من :أن الإفراد فا سبق ' باعتبار لظا ل[ خافاون ٤€‏ كوم 
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جمادات وضمارالعقلاء لإجرام [باها مجرى العقلاء ووصفما )ا ذ كر من ترك 
الاستجابة والغفلة ممع ظهور اطا للهك بها وبعبدتبا کقوله تعال ( إن تدعو م 
لا پسمەو! دعا (e‏ 1 الآية لإ وإذا حشر الناس ‏ عند قيام القيامة لإ كا نوا هم 
أعداء ونوا بعبادتېم کافرین ( أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما 
ووی آنه تعالی £ ي الأصنام فتبراً عن عبادتم وقد جوز أن براد بهم کل من 
عبد: ٠ن‏ دين ابه من اللاسكة والجن والإنس وعیرم وای إرجاع الضار 
وناد العداوة والسكفر لمم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنهم وع 
عبادم قبل ضمير كا نوا لاعبدة وذلك-قو طم ر واه ربنا ما کنا مش رکین). 

. هتتل علہم آیاتنا پینات) و اتات أو مبینات لإ قال الذین کفروا 
لحی. آی :لا جل وف.شأنه ' وهو عبارة عن الآبات. ألتلوة وضع موضح 
هیر کا تضیصلا عل حقیتما۔ وو جو الإا مان ا 3 وضح اللوصول موضع 
طمر٬امتو‏ عليهم سجيلا عيبم بكال اللعكفر لا جاء ھم ) آی فی 
أو ما جاءهم می عبر تدز وتلمل لإ هذا محر مبین € أ ی ظاهر ا 
) أ يقولون افتراه ) إضر اب وانتقال من حكابة شناعتهم السابقة إلى حكاة 
ملهو انع هنبا وما ف أم من الممزة لاإنكار التو بيخى المتضمن لتعحيب أى 
بل ابقولون افتری القرآن ر قل إن اف ته ( على الفرض 3 فلا کون لى 
من الق هیا € [ذ لا ریب ف آنه تعالی رعا جلى حينئذ بالمقوبة فكيف أجترىء 
عل أن آفټتری عايه تعالی کنبا فأعرض سی اعقو ره ة الى ۹ ماص عا } هر 
آمل فوضون فيه € تندفعون فه من القدح .و حی الته وااطەن فآباته 
وتمچته جرا تاؤة وبفر رة آخری ل کفۍ:به شید بی وبیشک ) جیت رشهد 

e‏ بالف والپلاغ ۇعليگە بالکذب واخججود وهو وعید ګر زاء فاتهم 
وقزالی طلا وهو الخفور ارجم € وعد والرحةہ لن تاب ر 

:  یہلار ار ل شال 3 معطم ج‎ he E, 

ر ار الاکن این الول € الد ع بحن ت کالللی. معي الخليلء 

:م ا الال على أنه فة" ,كقم وذنم .أو جع مقدر 
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تاف أى ذا بدع وقد جوز ذلك فى الةراءة الأولى أيضاً على أنه مصدر 
کا نوا بقتر حون عليه عله أأصلاة والسلام آبات عجيه ويسألونه عن اغات 
عنادا ومكارة فأهر عليه السلام بن يقول هم ما کت بدیعا من الرسل قادرا 
على ما ل یقدروا عليه حی آتیک بکل ما یقټرحو نه وآخبرکم بکلی ما تسالون‌عنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل علهم الصلاة والسلام ما كا نوا يأتون إلا با 
آتاهم اقه تعالی من الابات ولا خروم إلا ما أوحى إليمم لإ وما أدرى 
ما یفعل بی ولا بک )ی ی شیء بصنا فا يستقبل من الزمان من أفعاله 
تعالی وماذا بقدر لا من قضاباه وعن اخسن رطى أيه عثه ما أدرى ما رصیر 
اليه أمرى وأمر؟ فی الدنی! وعن ابن عباس رضى القه عنہما ما بعل بی ولاب 
فى االآخرة وقال هى منس و خةبقوله تمالى (ليغفر لك الته ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقبل جوز أن کون اغى هى الدرابة المغصلة والأظهر الأوفق لما 
ذكر من سبب النزول أن ما عبارة عا ليس جلبه من وظائف. النبوة من 
الحوادت والواقعات الدنيوية دون ما سيقع فى الأخرة فإن العلم بذلك من 
وظائف النبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل ٠ا‏ يفعل با جا نبين هذا وقد 
رؤی عن الكل أن عاب النبى صلى الله عليه وسار قالوا له عليه ااسلام وقد 
ضجروا مس أذة المشرکین حتی متی کون على هذا فقال ما آدری ما يفعل ف 
ولا بک أأترك بمكة آم أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر قد رفمت 
لى ورأرتها بمنى فى منامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أفضى لمق 
مقام ابرق عن الدراية وکر یرلا لذ کیرالنقی‌المنسحب اليه وتا کیده وقریء 
ما يفعل على إناد الفعل على ضميره تعالى لإ إن أتبع إلا ما يوحى إلى أى 
ما أفعل إلا اتباع ما بوحى إلى على معني قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى ک) هو السارع إل الافمام وقد مر 
تعقيقه فى مورة الانعام وقرىء يوحى على البناء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الاخبار عا | بوح إليه عليه السلام من الغيوب ويل عن اشتحبمال. 
المليين أن بتخلصوا عن أذة المشركين والاول هو الأأوفق لقو له تعال لإ ديعل 
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آنا إلا نذير ) آنذرك عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى لإمبين) بين الإنذار 
بالمعجز أت الباهر ة. 

لإ قل أریتم إن کان ) آی ما یوحی لل من القرآن لإ من عند تہ € لا 
جرا ولا مفتر یکا ترعون وقوله تعالی لا وکفرتم به ) حال بإضمار قد من 
الضمير فا لبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلىالنسجيل علهم بالكفر 
او عطف عل کان کا فی قو له تعالی (قل أرأيم إن کان من عند الله م کفرتم به) 
لمكن لاعل أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعدءه عندهم 
باجتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندهم فن کفرهم به 
أمر عقتق عندهم أيضاً ونما ترددهم فى أن ذلك كفر با من عند الته تعالى أم 
لا وكذا الحال فى قوله تعالی ل( وشېد شاهد من بی اسرائیل ) وما بعده من 
الفعلين فان الكل امون عققَة عندهم وإغا ترددهم فی آنا شهادة ومان بما 
من عند القه تعالى واستكبارعنه أولا والممنى أخبروآى إن كان ذلك فى اللقيقة 
من عذد اله وكفرتّم به وشهد شاهد عظيم الشآن من بنى إسرائيل الواقفين 
على شؤون اه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة لإ عل مثله ) أى 
مثل ألقرآن من المعالى المنطوة فى التوراة المطابقة ا فى القرآن من التو حيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنما عين مافيه فى ألحقيقة کا يعرب عنه قوله تعالى 
وإنه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لى الصحف الأول ) والمئلية 
پأعتبار تأديتما بعبارأات أخر أو عل مثل ما ذکرمن دونه من عند الله تعال 
والمثلبة لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الإان بالقرآن لجا علم آنه من 
جنس الوحی الناطق باحق وهو عبد الله بن سلام ا ات عدم رسول أله 
حى الله عليه وسلم المدينة أتاه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
کباب وتامله تجقتی آنه النى المننظر فقال له إن سائلك عن ثلاث لا بعلن 
1 نی ما أو شر إط الساعة وما آول طمام يا كله أهل الجنة والولد يندع 
.یه أو إلى به فقالة عليه الصلاة والسلام, أما أول أشراط .الساعة فنا 
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تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل ال جنة فزيادة كبد حوت 
وأءا الولد فان سبق ماء الرجل زعه وإن سبق ماء المرأة نرعته فقالأشمد أنك 
رسول اله حقا فقام م قال یا رسول اله إن الود قوم بت فإن علموا باسلامی 
قبل أن تسام عنی تو ى عندك خاءت الود فقال طم انى عليه‌السلام أى رجل 
عبداهفیک فقالوا خیرنا وان خير نا وسيدنا وان سيد تا وأعلنا وان أعلناقال 
آرم إن أسل عبد الله قالو! أعاذه اله من ذلك نغر ج الهم عبد الله فقاله آشهد 
أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول اله فةالوا شرنا وان شرنا وأتقصوه 
قال هذا ما کشت أخاف بارسول اله وأحذر قال سعد بن ای وقاص رضی‌الته 
عته ما معت رسول الله صلى اله عليه وسلم بقول لأ حد شى على الأرض إنه 
من أهل ال جنة إلا لعبد اله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الآبة وقيل الشاهد 
موسى عليه السلام وشهادته با فى النوراة من بعثة النى عليمما الصلاة والسلام 
وبه الشعى وقال مسمروق واه ما نزلت فی عبد امه بن سلام فإن آل ح, نزات 
مكه ونما أسل عبد اله بالمدينة وأجابالكلى بأن الايةمدنية وإن كانت ااسورة 
مکیه لا واستکبرتم ) عطف عل شبد شاهد وجواب الشرط خذوف والمعنى 
آخبر وای إن کان من عند اه تعالى وشهد على ذلك آعل بی إسرائیل فآمن به 
من غير تلع واستكرتم عن الإان به بعد هذه المرتبة من أضل منك بقرينة 
قوله تعالی ( قل آرم إن کان من عند اله مكف رتم به من أضل ین هرف شقاق 
بعید ) وقوله تعانی إن اله لا ييدى القوم الظالمين) فإن عدم المداية ما ىء 
عن الضلال قطءا وو صفهم بالظل للإشعار بعلة الحسك فإن ترك تعالى دام 
اظلمہم ا وقال الذين كفروا ) حكاية لبعض آخر من أقاو لهم الباطلة فى حق 
القرآن المظم والمۇمنین به آی قال کفار »5 ل لين آمنوا € أ لاجلبم 
إل وکن ) أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن” وألدين لإ خيرا 
ما سقو نا زليه € فإن معالى الامور لا يناما أيدى الأرازل وم سقاط امم 
فقرذاء وم وال ورعاة قالونه زعا منبمأنهالرياسة الديئية عا نال بأجاب دو ب کا 
:#الوءا لولاا زل هذا القرآن علب ر جل من القر يتين عظم ززل انب "نامز عة 
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بجالات نفسانية وملكات روحانة مبناها الإعراض عن زخارف الد ن االد نة 
والإقال على الآخرة بالكلية وأن من فاز | ققد حازها إعذافيرها ورن 
حر ما فا له منپا من خلاق وقیلقاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع 1ا أسل 
جهيئة ومز ئة وأسل وغفار وقيل غالته الود حين أسل عبداته بن سلام وأعدابه 
بويأباه أن السورة مكية ولا بد حبذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نرات 
با نة . 
( ولذ ل يېتدوا به € ظرف لمحذوف ,دل عليه ما قبله ورتب عليه ما 
بعده أى ولذ م يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا لإ[ فسيقولون ) غير مكتفين بننی 
خيريته لإ هذا إفك قديم ) كا قالوا أساطير الاواين وقيل المحذوف ظهر 
عنادم ولوس بذاك لإ ومن قبله € أى من قبل القرآن وهو خر لقوله تعالى 
لإ كناب موسى ) قيل وال جملة حالية أو مستأنفة وأباماكان فمو ارد قوم هذا 
إفك قدیم ولبطاله فان کو نه مصدقا لکتاب مومی مقرر للقيته قطما لإ ماما 
ورحهة { الان من کذاب هوسی أی ما دی به فی دن أله تعالى وشرالعه 
کا بقندی بالامام ورحمة من اه تعالی لمن آمن به وعمل مو جبه لإوهذا) الذی 
يقولونفی حقه مابقولون لإ کتاب) عظم الشأن لإامصدق) أ لكتابموسى 
الذي هو إمام ورحمة أو لما من بين يديه من جميع الكتب الإهية وقد قرىء 
كذلات لإلسانا عر بيا) حال منعمير الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
, بالصغة وعاماما معى الاشارة وعل الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى 
,يصدق ذا لسان عرف لإ لينذر الذين ظلهوا ) متعلق بمصدق وفيه ضمير 
البکتاب آو الت تعالی آو اارسول عليه الصلاة والسلام ويؤيدالاخير الفراءة 
بناء نطاب لإ وبشرى للمحسنين ) فى حير النصب عطفا على عل لينذر وقيل 
فى حلي الرفع على أنه خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مچبدق . ۰ ۰ 
إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا ) أى جمو!.بين التو حيد إلني جو 
.خلامية المليوالاستقابة ف :أو "الدين الى مى منتى لامعل وم للد لالة جل 


۲ 
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ترا حى رتب العمل وتوقف اللاعتداد به علىالتوحيد ) فلا خرف عام ( من 
نوق مکروه ل( ولام بحزنون ) من فوات عبوب والفاء لتضمن الاسم 
معنی الشرط والمراد بیان دوام تنا حزن لابیان نن‌دوام الحزن ک) بوهمه کون 
ابر مضا عا وقد م بیانه مارآ ا ولئك) الموصوفون باذ کر من‌الوصفین 
الجليلين لا أصحاب ابن خالدين فيا ) حال من المستكن فى أصحاب وقول 
تعالی 3 جز اء ( متصوب إما بعامل مدر أى جز جزاء أو إمعنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أواثك أصحاب الجنة فى معني <° جازیناھم لا ما کا نوا رعملون )€ 
من الحسنات العلمية والعملية لإ ووصينا الإنسان ) بآن بحسن لإ بوالديه 
[سانا €۔وقریء حسنا آی بأن ,فل ہما حسنا أی فعلا ذا حسن أو کا نه نی 
ذاته نفس الحسن لفرط حسنه وقریء بطم الينأوضا و بفتحمما أى بأنيضعل 
ہما فلا حستا أو وصیناه إیصاء حسنا ل لته امه کرها ووضعته کر ها) 
آی ذات کره أو جلا ذا كرء وهو المشقة وقرىء بالفتح وها لغتان كالفةر 
وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر لإ وله وفماله ) أى مدة هله وفص اله 
وهو الفطام وقرىء وفصله والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى والمر أد به 
اارضاع التام المتتهى به ك أراد بالامد المدة من قال : 
كل حى مستكدل مدة العمر ومود[إذا انتهى أمده 


(إثلائون شرا مى 4لا ععاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة المل ستة أشهر لا أنه إذا حط عنه.لافصال حولان لةوله 
تعالی(حولین کامین لمن آراد أن رتم الرضاعة)يمنى للجمل ذال قيل ولمل تعيين 
آقل مدة المل وأكثر مدة الرضاع لا نضباطمماو تق ارتباط امب والرضاع 
ہما بل ,حتی إذا بلغ آشدہ ) آی | کنل واستج قو ته وعقله إو بلغ أربعین 


سنة ) قبل اث نبي یل آربعین وقریء حټى إذا باستوي وبلغ آشده 


۰( ف هو معی“ 
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قال رب أوزعى) أى ألمنى وأصله أولعنى من أوزعته بكذا 3 أن أشكر 
نعمتك ااتى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدين أو ما بعمما وغيرها 
لوان أعل صالا تر ضا( انکر تفخ ا (إوأصلح ل فی ذریتی) 
أى واجعل الصلاح سارہا فی ذریتی راطا فی م کا فی قوله ۰ یجرح فی عراقیہا 
نصلى» قال ابن عباس أجاب انت تعالى دعاء أف بكر رضى اله عنم فأعتتق تسعة 
من المؤمین منم عاص بن فرة ولم برد شیا من امخیر لا أعانه الته تمالی عليه 
ودعا أبضا فقال وأصاح لی فی ذریتی فأجابه الله عز وجل فل یکن له ولد إلا 
آمنوا جيعا فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جيعا فأدرك أبوه أبوقحافةرسول 
الله صلی عليه وسل وابنه عبد اار من بن أن بكر .وان عبد اارحمن أبو عتيق 
کلہم آدرکو| النى عليه ااصلاة والسلام ولم يكن ذلك لحد من الصحابة رضوان 
تہ تعالی علیہم أجعين لإ إل تبت إلبك ) عالا ترضاه أو عا يشغللى عن 
ذکرك([ وف من المسلمبن ( الذن اوا أك آنفسہم 
لإ أو لك إشارة إلى الإنسان والحع لان اراد به الجنس النصف 
بالوصف امک عنه وما فيه من معنی البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد ماز لته 
أى أو لك امنعوتون ما ذكر من النعوت الجليلة لإ الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما علو ( من الطا مات فإن المباح حسمن ولا ثاب عليه لا ونتجاوز عن 
سيثاتم) وقرىء الفعلان بالياء عل سناد ما إلى الته تعالى وعلى بناهما لليفعول 
ورفح أحسن على أنه قم مقام الفاعل وكذا ا لجار والجرور لإا أصاب اة ) 
آی کا ین فی عدادم منتظمبن ف سلکم 3 وعد الصدق ( مصدر موکد ا 
أن قو له نعالى تتقبل ونتجاوز وغد من الله تعالى طم بالتقبل والتجاوز لإ الذى 
. كاتوا يوءدون € على ألمنة الرسل . 5 
لاۋ التىقاك لو اديه )ند تدعوتېما له إلى الإان لأف لکا) «وصوت 
يطند رقن المر» عند ضر ه:واللام بیان ا مؤفف لہ کا فی هيت لك وقریء أف 
بالفتح والكسر بغیر تنوبن وبالرکات الثلات مع التنوبن والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه بالجموع كا سق ,قبل هو فى 
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سس 


السكافر العاق لوالديه المىكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاقلوالديه 
فاجر لربه وما روی من أن ازلت فی عہد الارن بن آنى بكر رضى الله عنما 
قبل إسلامه ,رده ما سیآنی من قوله تعالى رأوكك الذين حق علهم القول) الأية 
فإنه کان من أفاضل المسلبين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عا من 
قال ذلاف 3 آتعداننی أن أخرج ( انات من القبر بعد الموت وقرىء أحر ج 
من اروج لا وقد خات القرون من قبلى ) ول إبعث مم حر لإ وھما 
بستغيثان الله € بسالانه أن بغيثه ويوفقه لمان لإ وباك( آی قائلین له ولاك 
وهو فى الأصل دعاء عليه بالثبور أررد به الحث والتحريض على الاعان 
لا حقيقة الملاك لإ آمن إن وعد اللهحق ) أى اليعث أضافاه إليه تعالى تقةا 
للحق وتنبما على خطئه فى إسناد الوعد لما وقرىء أن وعد الله أى آمن بأن 
وعد اله حق لإ فیقول ) مکذبا طا لإ ما هذا ) الذى تسمیاته وعد اله 
)} إلا آساطیر الأولين ) أباطيلہم اى سطروها ف الكتب من غير أن يكون 
ها حقبقة لإ أولثك ) القائلون هذه المقالات الباطلة لإ الذين حق عليم 
اقول ) وهو قوله تعالی لإ بلس (رلاملآن جبنم منك ومن تبعك منم آجعین) 
کا پء عنه قوله تعالی لإا فی أمم قد حلت من قبلہم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة ألم السجدة لإ إنہم € جميعا لإ كا نوا خاسرين ) قد ضيعوا 
فطرتهم الأأصلية ال جارية جرى رؤس آموامم باتباعهم الشيطان واجلة تعايل 
لک بطربق الاستثناف التحقيق لإ ولكل ) من الفريقين المن كررين 

درجات مما عملو ا ) مراتب من أجز بة ما عملوا من‌الير والشر والدرجات 
غالبة فى مراتب الثوبة وإبرادها ههنا بطريق التغليب لإ وليوفيم أعاهم ) 
'أى أجرية أعالمم وقرىء بنون العظمة إا وم لا يظلمون ) بنقص ثواب 
الأولين وزيادة عقاب الأخرين واجلة إا حال مؤكدة للتوفية أو استثناف 
مقرر ها واللام مثعلقة محذوف مؤخر كأنه قيل وليو فيہم عاطم ولا يظامم 
حقوقمم فعل ما فعل منتقدر الا جزية علىمقادبر أعمامم عل الثواب در جات 


٩ )‏ —- آبو امود -— حامس ) 
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والعقاب درکات لإ ویوم بعرض الذین کفروا على النار € آی پعذ بون بما من 
قوم عرض الاسارى على ااسيف أى قثاوا وقيل يعرض النار عليم بطريق 
القلب مبالغة لإ أذهبتم طيباتك ‏ أى يقال لمم ذاك وهو الناصب للظرف 
وقریء اآذھہتم ہمز تین وبالف بینہما على الاستفہام ٩”‏ التو بيخ أي أصبم 
وأخذم ما كتب لكر من حظوظ الد نيا ولذائذما لإفىحياتك الدنبا واستمتعم 
ما € فل ببق لك بعد ذلك شىء منبا لإ فاليوم تجزون عذاب المون ) أى 
الموان وقد قرىء كذاك لإ ا كنتم € ف الدنبا لإ استكبرون فى الأرض 
بير احق ( عبر اسنحةاق لذلك 3 و کنتم تفسقون ( آی ر جون عن 
طاعة أله عر وجل أ إسڊبب استکبار وفسقدک المستمرين وآرىء تفسةون 
بكر السين : 
3 واذکر 214 لكفار مك y‏ خا ءاد { آی هودا عليه السلام ٤‏ 
3 [ذ أنذر قومه ) بدل اشتال منه ی وقت [نذاره يام لإ بالا حقاف ) حع 
حقف وهو رمل مستطیل مر تفع فيه احثاء من احقوقف الثىء إذا اعوج 
وکا زت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
ها الشحر من بلاد الين وقيل بين عمان ومهرة لإوقد خلت النذر ‏ أى الرسل 
جع نذر معن المنذر لإ من بین بدیه € آی من قبله ل( ومن خلفه ) أی من 
بعده وال ملة أعتراض مقرر لما قبله مو كد لوجوب العمل موجب الإاذار 
وسط پين أنذر قومه وبين قوله لإ أن لا تعبدوا إلا الله مسارعة لى ما ذ کر 
من التقربر والتاً كيد و[یذانا باشترا کم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك [نذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظے وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذ كرمم وأما جملما -حالا من فاعل 
أنذر على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال م لا تبدوا إلا اله 
لإ إن أخاف علیسک عذاب يوم عظم ) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثو! 


. :ی آنه استفمام‎ ١ ف‎ )١( 
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له والذين سديعدول بعده کلہم منذرون عو انذاره فمح مافيه من کلف 
تقدر الإعلام لا بد فى نسبة اللو إلى من بعده من الرسل من تاريل الآلى 
منزلة الال لإ قالوا أجئقنا لتأفكنا ) آى تصرفا لإ عن آ متنا ) عن عبادتما 
لإ فائتنا ما تعدنا € من العذاب العظم لإ إن كشت من الصادقين ‏ فى وعد 
بتزوله i‏ : 

لإ قال إا الع ) أى بوقت نزوله أو الل بحميع الأشياء الى من جلها 
ذلك لا عند الله ) وحده لاعل لی بوقت نزوله ولا مدخل لی فی تیا نه وحلوله 
ونما علبه عند انه تعالی فیاتک به فی وقته المقدر له لإ ولک ما أرسلت به ) 
من مواجب الرسالة الى من جلما بيان نزول المذاب إن ل تننتهوا عن الشرك 
من غر وقوف على وت نزوله وقرىء أبلغكم من الإبلاغ لإ ولكى 
أرا کم قوما لون ) حيث تقترحون على ما ليس من وظائف اارسل من 
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى لإا فلبا رأوه ) فصيحة 
والضیر اما pr‏ او ضده قوله امال لا عارعبا ( ما ینوا أو حال أو راجح 
إلى ما استعجلوه بقوطمم فاتقنا ما تعدنا أى فآتام فلبا رأوه سدابا. عرض فى 
فق ااسماء ل مستقبل أودیتہم ‏ آی متو جه ودم والإضافة فه لفظية کا 
فى قوله تعالى لإ قالوا هذا عارض مطرنا ) وانلك وقما وصفين للشكرة 
بل هو أى قال هود وقد قریء کذلاف وقریء قل وهو رد عم آى 
ليس الام ر ذلك بل ہو لإ ما استعجلتم به € من الغذاب لإ ريح ) بدل 
من ما آو خب لبتدا #ذوف لإ فیا عذاب "ألم ) صفة اريح وكذا قوله 
تعالی لا تدمر ) ای تہلك لإ کل شی۔ ) من نفوسېم وأمواهم لإبامر را ) 
وقریء بدمر کل شىء من دمر دمارا إذا هلك فالعاند إلى الموضرف عذوف 
أو عو لاء فى رما ويجوز أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل ممكن فناء 
مقضيا منوطا بآمر بارئه وتكون اطماء لكل شىء لكونه بعنى الأاشياء 
ونی ذكر الامر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأئه 
بغز وجل مالا خی والفاء فی قو له تعالی لا فاصبحوا {ES la ITI.‏ 


فصيحة أى اء تمم الريح فدمر تم فأصبدوا عیٹ لایری الاما کم وقریء 
تری بالتاء ونصب مسا كنم حطايا اكل أحد يتانى منه الرؤية تنبا على أن 
حالم عیٹ لو حضر کل آحد بلادم لا پری فیا الا مسا كنم لإ كذلك) 
أى مثل ذلك الجراء الفظيع 3 جزی القوم الجرمين ) وقد مر تفصيل اأقمصة 
فى سورة الاأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينةفتر فمهاا 
ف الجو حى ترى كأنم| جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرأة منم قالت 
رآبت رعا فما كشب النار وروى أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ما رأوا 
ما كان فى المحراء من رحامم ومواشييم تطير با ارح بين السماء والأرض 
فدخاوا بیوتېم وغلةوا بو اہم فقلعتالرجج ال بو اب وصرعتهم فأمال اله تعال 
الاحقاف فكانوا تتا سبع ليال ونمافية آيام طم أنين ثم كشفت الريج عم 
فاحتماتمم فطر حتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام 1ا أحس بالرج 
خط عل نفسه وعلى المؤمنين خطا إل جنب تين تفع وعن ابن عباس ری 
يته عنما أعنزل هود ومن معه فى حظيرة ما رصيبمم من الر څ لا ما لين عل 
الجاود وتلذه الأنفس وإنما لقر من عاد بالظمن بين السماء والأرض وتدمتيم 
بالجارة . 

٠‏ لإ ولقد مكنم ) أى قررنا عادا أو أقدرنام وما فی قولہ تعالی لإ فیما 
إن مكنا ك فيه ) «وصولة أو موصوفة وإن نافية أی فى الذى أو فى شىء 
ما »کنا فيه من السعة والبسطة وطول الاعار وساثر مبادى النصرفات کا فى. 
قولہتعای رم پر وا کم أهاسكا من قبلهم من قرن مکنام فى الأرض مالم كن 
لک) وما بحسن موقع نهنا ااتفمى عن تكرر لفظة ما وهو الداعى للىقلب. 
لضا جاء ف مهنا وجعلما شرطية.أو زاثدة مما لا يليق بامقام لإ وجعلنا م 
جا و بار( وأفئدة ,) لیستعملو ها فیما خلقت له وپعرفوا بکل منا ما یطت. 
فته من فغون الحم ويستدلوا ما على شؤن منعمما عز وجل وږداومواعل 
کرم فا أ e" pfe.‏ ( حوثف عم لوه ف استیاع الو حی ومواءظ. 
الر ممل لإ ولا آيصارم ). حي لم تارا بها الآيات ااشكرينية المنموبة ف 
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عاف العام لإ ولا أفشدتہم € حيث لم يستعماوها فى معرفة الته تعالى لإ من 
شى( أى شيا من‌الإغناء ومن مربدة للا كيد وقوله تمالى لإ إذ كا نوا جحدون 
ابات ات( متعلتق ما أغنی وهو رف جرى مجرى التعليل من حيث أن ال 
مرتب على ما أضيف إليه فإن قولك أ كرمته إذ أكرمنى فى قوة قولك أكرمته 
تلا كرامه لانك إذا أكرمته وقت [كرامه فإنما أكرمته فيه لوجود [كرامه فيه 
وکدذا الحال فی حیٹ لا وحاق بم ماکا نوابه یستهز نون €من‌العذابالذی کا نوا 
پستعجاو نه بطر بق الاستپزاء ورقولون فائقنا ما تعد نا إن كنت من الصادقين . 
إو لقد أهللكنا ما حول ) با أهل مك لإ من الةرى ) كحجر مود 
وقری قوم لوط لا وصرفنا الآيإات ) کررناھا م لا لعلہم پرجعون) کی 
بر جموا عا م فيه من لكر والمعاصى لإ فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون 
اه قربانا آطة ) القر بان ما قرب به إلى انه تعالى وأحد مفعولى الخذوا 
مير الموصول المحذوف والانى آة وقربانا حال والتقدر فبلا نرم 
و خاصمم من العذاب الذين اتخذوم ٣‏ لمة حال كونما متقربا بها إلى اله تعالى 
حرث کا نوا بقولون ما عبد م إلا ليقر بو نا لى ته زلی وھؤلاء شفعاۇ نا عند 
الله وفیه تېکې بهم ولا مسا لجعل قربأنا مفعولا ثانيا وآطمة بدلا منه لفساد 
المعنى فإن البدل وان کان هو المقصود لكنه لا پد فى غير بدل الغلط من صححة ` 
المعنی بدوته ولا ریب فی أن قولنا اتخذوم من دون اله قربانا أی متقربا به 
مما لا صحة له قطعا لا نه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصح آم ادوم 
:7 منجاوزين اله فى ذلك وقرىء قرباا بم الراء 3 بل ضلوا efe‏ { 
ی غابرا عنم وفيه مک آخر بہم کأن عدم نصرم لغيبتہم أو ضاعوا عم 
أى ظهر ضياعبم عنم بالكلية وقل امتنع نصرم امتناع فصر الغائب عن 
المنصور ڍ وذلك ( آی ضياع آ هم ets‏ وامتناع نص رم 3 إفکم { آی 
آثر كيم الى هو اتخاذم إياها آ هة ونتيجة شركبم وقرىء [فكبم وكلاهما 
مصدر كالذر والذر وقرىء أفكم على صبغة الماضى فذاك إشارة حيفئذ 
إلى الاضاذ ى وذللع الاتغاذ الذی هذه مر ته وعاقبته صرفہم عن الق وقریء 


آفکہم بالتشديد للبألغة وآفكهم من الفعال أى جعلېم آفکين وقریه 
آفكہم على صيغة اسم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىق وم الإفك أى ذو الإفك 
کا پقال قول کاذب لاوما کا نوا پفترون) عطلف عل [فکہم ی وأ افترامم 
على اله تعالى أو أثر ما كانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ذلك إفك مما كانوا 
بغترون أى بعض ما انوا يفترون من الإفك . 

لإ وإذ صرف إليك نمر منالجن) أملنام إليكوأقبلنا هم عوك وقرىء 
صرفنا بالنشديد لاتكثير لانم جاعة وهو اسر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
لإ يستمعون القرآن ) وما بعده وهو حال مقدرة من نفر لتخصصه بالصفة 
أو صغة أخرى له أى واذ كر لقرمك وقت صرفنا إليك نفرا كائنا من الجن 
مقدرا استاعمم القرآن لا فبا حضروه ) أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عفد تلاوته له على الالتفات والاول هو الاظبر لإ قالوا ) أى قال بعضبم 
لبعض ل( آنصتوا ) أى اسكتوا لنسمعه لإ فلما قضی ) آتم وفرغ عن تلاوته 
وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا رژ رد 
عود ضمير حطروه اليه عله الصلاة والسلام ( ولوا إلى قومېم منذرين € 
مقدرين إنذارهم عند رجو عم ام . روی أن الجن كانت تسترق السمع 
فليا حرس السماء ورجوا بالشمب قالوا ما هذا إلا لبا حدث فض سبعة نفر 
ار ستة نفر من أشراف جن نصيبين أو نبنوى مهم زوبعة فضربوا حتى بلغو 
تام م أندفعوأ إلى وادى كلة فو افوا رسول الله صل انته عليه وسل وهو تام 
فى جوف الليل يمى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه 
من الطا ئف وعن سعيد بن جبير ما قرأ رسول الله صل اله عليه وسل على الجن 
ولا راهم وام کان ب#لو فی صاا اه روأ په فوقغو أ مستمعین وهو لالشعر er‏ 
فأنباه اه تعالی باستهاعېم وقیل بل آمره الله تعالى أن نذر الجن ويقراً عليم 
فمقزف لبه نفراً منيم جعم له خقال عليه الصلاة والسلام إلى أمرت أن أقرا 
على امجن اللإلة فمن تعن قاطا ثاثا فار قوا .إلا عبد الله بن مسعود رضى اله 
عنه قال فاقطلقعا جن ذا فا باعل مک فى شعب اجون خط لى طا فقا 
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لا ترج منه حى أعود اليك مم افتتح اقرآن و “معت لطا شدیدا حى خفت 
على رسول اقه صلى اه عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت ببنى وينه 
حتی ما آمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال ى 
رسول الله صلی اله عليه وسل هل رأیت‌شیاً قلت نعم رجالا سودا مستشعری 
ثياب بيض فقال أولثك جن نصيبين وكا نوا اثنى عشر آلفا والسورة الى قر أها 
عام افراً بام رېك . 

لإ قالوا ) أى عند رجوعيم إلى قوميم ل يا قوم إنا معنا كنتابا آثزرل 
من بعد موسی ) قیل قالوه لانم كانوا على المودية وعن ابن عباس رضى الله 
عنہما إن الجن ۾ تكن معت بأمر عبسى عليه السلام لإ مصدقا لا بين يديه ) 
أرادوا به التوراة لإ دى إلى الحق € من العقائد الصحيحة لإا وإلى طريق 
مستقيم ) موصل إليه وهو الشرام والإأعبال الصالحة لإ يا قومنا أجیبوا دأاعى 
اله وآمنوا به ) أرادوا به ما #عوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى اقهتعال 
بعد ما وصفوه باطداية إلى الحق والمراط المستةيم لتلازمما دعوهم إلى ذلك 
بعد بان حقيثه واستقامته ترغيبا م فى الإجابة م أكدوه بقوهم ( يغفر 
لک من ذنوبگ ) أی بعض ذنو بم وهو ماکان فی خالص حق اقته تعالى قإِن 
حقوق العباد لا تغفر بالإان ل وير ج من عذاب آلم ) معد الكفرة 
واختلف فى أن هم أجراً غیر ھذا أو لا والاظہر آم فی حکر بی آدم ثوابا 
وعةابا وقوله تعال ر ومن لا حب داعی الله فليس معجز فالارض) إعاب 
للإجابة بطريق الترهيب ر ابا بطريق الترغيب وعقيق لکوم منذرین 
وإظہار داع الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين للهبالغة فى الا جاب بزيادة 
التقرير وتربة المابة وإدخال الروعة وتقييد الإجاز بكو نه فلا رض لتوسيع 
الداأرة ی فلوس جز له تعالی المرب وان هرب کل مهرب من أقطار ها 
أو دخل فى أعباقما وقوله تعاى لإا ولیس له من دونه آولیاء € بيان لاستسالة 
نعاته بواسطة الغير اثر بيان استحالة نجحاته بنقسه وجع الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة المع باجحع لانقسام الآحاد إلى الآحاد ا أن المع 
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ف قول تعالى لإ أولئك ) بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون بعدم إجابة 
داعی الله ا فی ضلال مین ) ی ظاهر کر نه ضلالا عبت لا خفى على أ حد 
حیث أعرطوا عن إجابة من هذا شأنه . 

لإ أول روا ) الممزة للإنكار وألوأو للعطف عل مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتضسكروا ولم يعلموا علما جازما متاخا للمشاهدة والميان 
والعيان أن الله لإ الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال عتذيه 
ولا قانون ينتحيه لإ ولم عى بخلقهن ) أى لم يتعب ول ينصب بذاك أصلا أو 
اعجز عنه قال عیوت بالامر ذا م يعرف وجه وقوله تعالی 3 بقادر ( ف 
حين الرفع لاه خبر أن ک) نیء عنه القراءة بغير باء ووجه دخوطما ف القراءة 
الاولى اشتال الننى الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل 
أولس اله بقادر لإ على أن بحي الموتى ) واذلك جیب عنه بقوله تعالى : 
لإ بی انه على کل شیء قدير € تقر يرا للقدرة على وجه عام کون کالیرهان 
على المقصود ر ويوم يعرض الذين كفروا على النار ( ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لإ أليس هذا بالحق ) عل أن الإشارة إلى مأ يشاهدوله حينئذ 
من حيٿ هو من غير آن عخطر بالہال لفظ دل عليه فضلا عن تن کیره وتآ نيه 
إذ هو اللائق بتو يله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى للىالعذاب 
وفیه ۴ بم وتو بيخ هم عل استې زام بوعد الله ووعیده وقوم وما حن 
معذبین ‏ قالوا ہلی ور بنا ) ا کدوا جواہم بالق كانم بطمعون ف‌الخلاص 
بالاعتراف عقیتها کا فى الدنيا وآلى مم ذلك لإ قال فذوقوا العذاب معا كثم 
تكفرون) ا فى الدنيا ومعنى الأامر الإهانة بم والتوبيخ لمم والفاء فى قوله 
تمالی لا فاصبر کا صبر آولو العم من اارسل ) جواب شرط محذوف أى إذا 
كان عاقبة أس الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جہتهم کا صبر أولو 
الثبات وال حزم“ من الرسل فإنك من جلتهم بل من عليتهم ومن التبيين وقيل 


(1)ف ۱١‏ : وللعزم 
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لتبعيض والمراد بأولى العم أصحاب الشرائع الذين اجتيدوا فى تأسيسا 
وتقر برها وصبروا عل تعمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيا ومشاهیر م توح 
و[براهم وموسی وعیسی عليېم الصلاة والسلام وقيل م الصابرون على بلاء 
الله كنوح صبر على أذية قومه کا نوا بضر بو نه حى يغشى عليه وإبراهم صر 
على النار وعلى ذبح ولده والذييح على الذبح ويعقوب على فةد الولك والبعر 
.ويوسف علا لجب والسجن وأيوب على ااضر وموس قال له قومه ((نا مدركون 
تال کلا إن معی رف سہہدین ) وداود بکی على خطیاته أربعين سة وعيسى م 
.بضع لبنة على لبنة صاوات اله تعالى وسلامه علييم أجعين . 

لإولا تستعجل لمم ) أى اكفار مك بالعذاب فإنه على شرف النزول 
م 3 كام يوم برون ما پوعدون ) من العذاب (ز. | بلبثوا ) فى الدنيا 
¥ إلا ساعة ) يسيرة لا من نهار ) لما يشاهدون من شدة المذابوطول مدته 
.وقوله تع ای 3 بلاغ ) حبر مبتدآ عذوف أى هذا الذى وعظم به كغابة 
فى الموعظة أو تبليغ من الرسول ویؤبده آنه قریء بلغ وقریء بلاغا آی بلغوا 
بلاغا ا فهل بلك إلا القرم الفاسقون € أى ال خارجون عن الاتماظ أو عن 
الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام و بفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك وتصب القوم ووصفه . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأً 
سورة الاحقاف كتب له ءعشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنيا . 


0¢ 
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وهى مدنية » وقبل : مكية » وآا سح أو مان وثلاثون 
( سم أيه ارهن الرحم ) 


3 لذبن كفروا وصدواعن سبيل الله ( أى أعرضرا عن الإسلام 
وسلوك طربةه من صد صدودا أو متعوا الااس عن ذلك من صده صدا 
کالمطم‌ین ہوم بدر وقیل ۾ اثنا عشر رجلا من أهل ألشر ك کا نوا بصدورن 
الناس عن الإسلام ويأمرو م بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كغرواً 
وصدوا من آراد منم ومن غير م آن يدخل فى الإسلام وقیل هو عام فى کل 
من كنةر وصد لإ أضل أعماهم أى أبطاا وأحبطما وجعلها ضائعة لا آثر 
4 أصلا لكن لا معنی أنه أبطلها وأحبطا بعد أن م تكن كذلك بل ٤نی‏ 
انه > بططلانما وضیا عا فإن ما کا توا بعملون من عمال البر كملة الأرحام 
وقری الأاضياف وفك الأسارى وغیرها من المكارم لیس 4( أ م ألما 
لحدم مقار تتا لبان أو بطلءاعماو | من الكيد ارسول الله صلى الت عليه وسلم 
والصد عن سبيله بتصر رسوله واظبار دينه على الدين كله وهو الأوفق لا 
سيآنی‌من قوله تعالى رفدعسا مم وأضل أعماطم) وقوله تعالى ( فإذا لقيتم ) اخ . 
3 والذن آمنوا وعملوا المالحات ( قیل م ناس من ریش وقیل من الا نصار 
وقيل م مؤمنو أهل التكتاب وقيل عام الكل لا وآمنوا با نزل على تمد ) 
حص بالذ كر الإ مان بذلك مع اندراجه فما قبله توما بشانه وتنبېا عل ”مو 
مکانه من بين سار ما بحب الإبان به وأنه الأصل فى الكل ولذلك أ كد 
بقوله تعالى ل( وهو الحق من دم ( بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقينه 
بكو نه ناسخا غير مفسوخ فالحق على هذا مقا بل الزاثل وعلى الأول مقا بلالباطل 
وآیا ما کان فقوله تعالی من رہم حال من ضمیر التق وقریء ازل على الناء 
للفاعل وأنرل على البناءين ونزل بالتخفيف لإا كفر عنهم سيثانمم ) أى سترها 
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الإجان والممل الماح لإ وأسلح بالمم ) آى عام فى الدين افيا 
بالتاید والتوفيق . ۰ 
لإ ذلك € إشارة إلى ما مر من إضلال اللاعالوتكفير السيثات وإملاح, 
البال وهو مبتدا خبره قوله تعالی ل بأن الذن كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آهثوا اتبعوا الحق من ريم ) ى ذلك كان ببب أن الأولين اتبعوا 
الشرطان ك قاله جاهد ففعلو! ما فعلوا من الكفر والسد فيان سبيبة اتباعه 
للإضلال المد كور متضمن ابيان سييتهما له لكونه أصلا مستتما لا قطعا. 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا المحتى الذى لا عيد عنه كائنا من ربمم ففعلوا 
ما فعلوا من الإ مان به وبكنتابه ومن الاعبال الصالحة بيان سبيية أتباءه ا" 
ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسبيية الإعان والعمل الصاح له 
متضمن لبيان سبېيتېما له لکو نه مدا ومفشاً فما سحتما فلا تدافع بین الاشعار 
والتصرح فى شىء من ال)وضعين ويحوز أن عمل الباطل على ما يقابل الحق. 
وهو الزائل اذامب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسببية اتباعه لإضلال. 
أعامم وأبطاهما لبان أن إبطاطما لبطلان مبناها وزواله وأما له على مالا 
تفع به فلاس کا نبغى لا أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسبيته لا ذكر من إضلال عام بطريق ااقصر بعد الإشمار بسببيتهما له 
فتدر ووز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبالحتق نفس الإمان 
واللاعمال الصالحة فيكون التتصيص على سببيتهما لما ذ كر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصرعا بالسببية ا مشعر بها فى الموقمين لا كذلك ) آی. 
مثل ذلك الضرب البديع ا يضرب اله € أى بين لإ لاس أمثاشم ) أى 
أحوال الفريقين وأوصافما ال جارية فى الغرابة مجرى الأمثال وهى انبا 
الأولين الباطل وخيبتهم وخسرانيم واتباع الأخربن الحق وفوزمم وفلاحمم. 
والغاء فى قوله تعال لإ فإذا لقیتم الذین كفروا ) رتوب ماف حیزها من. 
الأمر عل ما قبلا فإن ضلال أعال.الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوالالومنين 
وفلاحهم ما وجب آن رتب على کل من ال جانبین ما پلپتق به هن الاحکام 
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آی فإذا كان الأمر كا ذ كر فإذا لقيتموم فى امحاربة لإ فضربالرقاب ) أصله 
غاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأئيب منابه مضافا إلى 
المغعول وفيه اختصار وتا كيد بلي والنعبير به عن القتل صوير له بأشنع 
صورةوتپويللامرە وإرشادللغراة إلى أيسرما کون منه لإ حی ذا أخنتموم) 
أى أ كثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشىء التخين وهو الغليظ أو أقلتموم 
بالقتل والجراح حى آذهبتم عنهم النهوض لإا فشدوا الوثاق ) فأسروم 
واحفظوم والوثاق اسم لما يوثق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء بذلك 
لإ فإما مثا بعد وما فداء ‏ أى فإما تمنون ما بعد ذلك أو تغدون فداء والمعنى 
التخجيير بين القتل والاسترقاق وان والفدأء وهذا ثا بت عند الشافعى رحه أله 
تعالى وعندنا مزسوخ الوا نزل ذلك يوم بدر ثم فسخ والحك إما القتل 
1 الاسترقاق وعن محاهد ایس اليوم من ولا فداء إا هو الإسلام أو ضرب 
لمق وقریء فدا كسا . 
لإ حتى تضع الحرب أوزارها € أوزار الحرب لاما وأثقالها الى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكر اع وأسند وضعها إلببا وهو لأهلها إسنادا 
مجازبا وح غاية عند الشافعى للاحد الأامور الأربعة أو للجموع والمعى 
نمم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا بكون مع المشركين حرب بآن لا بق 
هم شوک وقیل بان بزل عاسی عليه السلام .وأا عاد أف حليفة رهه اله 
تعالى فإن حمل ا لجرب على حرب بدر فى غاية للم والغداء والمعى من علمم 
ويفادون حى تضع حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فى غاية 
للضرب والشد والمعى آم بقتلون ويژسرون‌حتی بضع جنس الحرب أوزارها 
بان لايق للمشرکین شو 5 وقیلأوزارها آثامما أى حى ترك المش رکون ش رکم 
ومعاصهم بأن :أسلوا لإ[ ذلك ) أى الام ذلك آو إفعلوا ذلك لإ ولو شاء 
اه لانتصر منم( لانتقم مهم ببعض أسباب الماكة والاستئصال اولك ) 
ل بسا ذلك لا لیباز بعضک ببءض ) فأم رکم بالقنال وبلا م بالکافر بن لتجاهدوم 
فتستو جبو لااو اب العظم بموجب الوعد والكافرين بک ليعاجلبم على آيديد 
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ببعض عذاہہم کی برتدع بمضہم عن الكفر لإ والذين قتلوا فى سبيل الله € 
ای استشېدوا وقریء قاتلوا أى جاهدوا وقتاوا وقتاوا فلن بضل أعا لهم 
أى فان يضيما وقر ىء يضل أعام عل البثاء للبفعول ويضل أعام من ضل 
وعن قنادة آنا نزلت ف يوم أحد ل وديم ( فى الدنيا إلى أرشد الامور 
وف الأخرة إلى الثواب أو ساشست هدام ا وبصلح باهم وید حلم الجنة 
عرفا م ) فی الدنیا بذ کر أوصافا عیت اشتاقوا إلیہا أو بيغا هم يمف 
بعل کل أحد مازله وبپتدی اله کانه کان ساکنه منذ خلق وعن مقاتل أن 
الك ال وکل بعمله فی الدنیا شی پین ديه فیعرفه کل شیء أعطاه اه تعال. 
أو طيبہا هم من العرف وهو طيب الراعة أو حددها هم وأفرزها من عرف 
الدار نة كل مهم عددة مفرزة والجلة إما مستأنفة أو حال بأضمار قد أ وبدو نه. 

ر یا آہما الین آمنوا إن تنصروا الته ‏ آی دنه ورسوله ‏ صر € 
عل أعداندک ویفتح لک لإ ورثبت أقدامک ف مواطن المرب ومواقفما أو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعساً هم التعس الملاك والعثار 
وااسقوط والشر والمعد والاغطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله 
الواجب حذفه ماعا أى فقال تعسا لحم أوفةضى تعسا هم وقوله تعالى لإوآأضل 
آعاھم ) عطف عليه داحل معه فى حيز الخبرية للبوصول . 

إذلك) أى ما ذكر من اتس وإضلال الا عال لآ بآم ) پسبب آم 
کرهوا مأ زل (a‏ من القرآن ا فيه من التو حيد وسار الاحكام AIP‏ 
ا ألفوه واشتبته أتفسبم الأمارة بالسوء (إفاحبط ) لا جل ذلك (اأعاهم) 
اتی لو كانوا علوها مع الإمان لاثيبو! علا لإ أف يسيروا فى الارض ) 
أى آقعدوا فى أما كنم فل يسيرا فما لآ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلېم) من الأمم المكذبة فإن آثار ديارم تنىء عن أخبارم وقرله تعالى 
ادس اه علیہم) استئناف مبنی على سؤال نشا من الکلام کأنه قیل کیف 
کان عاقبتم فقيل استأصل الله تعالى عاهم ما اختص بهم من أتفسم وأهلبيم 
و او اهم يقال دمره ملک ودمر عليه آهلك عليه مأختص به اؤ للكافر ین( 
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و ی 
١أى‏ وطولاء الكافرين السار ين بسيرتمم ل آمثاها) أمثال عو اقم أو عقو بام 
لکن لا عل أن مولاء أمثال ما لاولثك وأضعافه بل مله ونما جمع باعتبار 
عائلته لعواقب متعددة حسب تعدد الام المعذبة وقيل جوز أن بكون عذامم 
.أشد من عذاب الاولين وقد قتلوا وأسروا بایدی من کانوا پستخفو م 
و يستضعفو م والقتل بيد الل أشد ألما من اللاك يسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتةدمون بطربق وضع الظاهر موضع الضمير كانه تيل دمر اه 
عليہم في الدنيا ول فى الآخرة أمثاها . 
ذلك ) إشارة إلى بوت أمثال عقوبة الام السالفة هؤلاء لإ بأن الله 

مول الذین آمنوا) ی ناصرم علیأعدامم وقریء ولی‌الذین لاو أن الكافرين 
لامولی م فيدفع عم ما حل بهم من العو بة وألعذاب ولا الف هذا قول 
تعالى ( ردوا إلى الته مولام الحق) فإن‌المولى هناك معنى المالاك لإ إن ات بدخل 
إلذين آمنوا وعبلوا الصا لحات جنات تجرى من عتا الأانبار ( يان جک 
.ولات تعالی هم ونمرع| الأاخروية لإا والذين كفروا يتمتعون ) أى بنتفعون 
فى الدنيا متاعها لإ ويا کلون کا تا کل الانعام ‏ غافلين عن عواقہم لإ والنار 
موی م ی متزل ثو!ء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
:أو استثناف لإ وكأى € كلمة م ركبة من الكاف وأى حى كر الخبرية ومحلها 
الرفع بالابنداء وقوله تعالى لإمن قرية ) تمبیز ها وقوله تعالى ل(إآهی آشد قوة 
هن قر يتك ) صفة لقرية ) أن قوله تعالى لإ التى أخرجتك ) صفة لقر بتك 
وقد حذفى عنهما ا لضاف وأجرى أحكامه علهما کا يفصح عنه الخبر الذى 
هر قوله تعالی (pla)‏ ى وک من آهل قرية م أشد وة من أهل قررتک 
.الذين كا نوا سيبا خرو جك من بينم ووصف القر ية الأ ولى بشدة القوة لاإيذان 
بأولوية الثاني منبا بالإهلاك“ لضعف قوتها ) أن وصف الانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام الإیذان باولو يتا به لقوة جنايتها وعلى طرقته قولالابغة 


.ف 4 بماك . 
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کلیب لعمری کان أ كث ناصرا وأير جرما منك ضرج بالدم 

وقوله تعالى لإ فلا ناصر لمم ) بان لعدم خلاصيم من العذاب بواسطة 
الأعوان وال نصار إر بيان عدم حلاصم منه بأتفسمم والفاء لترتيب ذكر 
ہا بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية لإ أفن كان على يبنة من 
ر4( تقر ير لتباين حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الأواين فى أعلى 
عليين والآخرن فى أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل من ما من الحال والممزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه اقام وقد قریء دوا ومن عبارة 
عن الؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن ألنى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن امؤمنین لا ياعد النظم الكر £ على أن الموازتة بينه عليه المصلاة 
والسلام وام ا بأباه منصبه ال جليل والتةد ر لیس الامر ک) ذ كر فن كان 
مستقرأ على حجة ظاهرة ورهان نير من مالك ار ومر اه وهوالقرآن الکرے 
وسائر المعجزات والحجج العقلية کن زین له سوه ع( من الشرك وسار 
المعاصى مع كو نه فى نفسه أفبحالقبا ئح( واتبع وا بسبب ذلك الت بين لإآواءم) 
الرائخة وانهمكوا فى فنون الضلالات من غير أن يكون ذم شبة توم عة ما م 
عليه فطلا عن حجة تدل عليه ومع الضمیر رن الا خرن باعتبار معني مف 
ا أن إفراد الأولين باعتبار لفظها . 

عجائب الجنة 

شل الجنة الى وعد المتقون ) استئناف مسوق لشرح عحاسن الجنة 
الموعودة آنا لليؤمنين وبيان كيفية آنبارها الى آشير إلى جريانبا من نها 
وعبر یم بالنقين ليذاتاً بأن الإان والعمل الماح من باب النقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيثات عن آخرها ومثلها وصفها 
المجيب الشأن وهو «بتدً. عذوف ابر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ها تسمعون وقوله تعالی لاف آنمار) ڂ مفسر له وقدره سیېو یه فما پتل علي 
مثل ال جنة والأول هو الانسب لصدر النظم الكرم وقيل امل زائدة كزيادة 
الام فی قول من قال : 
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والجنة مبتدأً خبره فما ہار [ے لمن ماء غیر آسن) أی غير متغير الطعم 
والرائحة وقرىء غير سن وآنہار من لین لم تخیر طعمه ) بان صار قارصا 
ولا خازرا كألبان الدنيا لإ وآنبار من خر لذة للشاربين ) لذيذة ليس فها 
كراهة طعم وريج ولا خاألة سكر ولا نمار ونما هى تلذذ حض ولذة مانا نيف 
لذ معنى لذي أو مصدر نعت به مبالغة وقرىء نة بالرفع على آنا صفة آنبار 
وبالنصب على العلة أىل جل لذة الشاربين لإوآهار منعسل مصنى) لا بخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما بجحرى مجرى الاشربة فى 
الجنة بأنواع ما يستطاب منبا ويستلن فى الدنيا بالتخلية عا ينغصما ورنقصا 
والتحلية ما وجب غرارتما ودواما لوطم فما مع ما ذ كر من‌فنون الانهار 
لإ من كل الُرات ) أى نف من كل المرات لإ ومغةرة ‏ أى وهم مغفرة 
عظيمة لا يقأدر قدرها وقوله تعالى لإ من ربمم ) متعلق محذوف هو صفة 
لمغفرة مؤكدة لما آفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كاثنة 
من ربېم وقوله تعالی لإ کین هو خالد فی النار) خر لبتدأعذوف تقدیره من 
هو خالد فی هذه الجنة حسما جر ی به الوعد کن هو خالد فی النار ک) نطق به 
قوله تعالى والنار مثوى همم وقيل هو خبر لثل الجنة على أن فى اكلام حذفا 
تقديره أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنة كشل من 
هو خالد فى النار فعرى عن حرف الإنكار وححذف ماحذف تصور المكارة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين النابع هوى كا رة من سوى بين الجنة 
الإوصوفة عا فصل من الصفات الجليلة وبين النار ( وسقواماء ہا ) مکان 
تلك الاشربة لإ فقطع أمعاءم ) من فرط الجرارة قيل إذا دنا مهم شوى 
وجوهيم وانمارت فروة رؤوسبم فإذا شر بوه قطع أمعاءم . 

من أخلاق المنافقين 


لإومنهم من يتمع إليك) هم المنافقون وإفراد الضمير باعتبار لفظ من 
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کا آن جع فیا سیانی باعتیار معتاها کا نوا بحضرون مجلس رسول اه صلى اہ 
عليه وسل فيسمعون کلامه ولا يعونه ولا راعونه حق رعايته تهاونا مم 
حى لذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أوتوا الع ) من المحابة رضى اله 
عم لإ ماذا قال ۲ تفا) أى ما الذى قال الساعة على طر بقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قولحم أنف الثىء لاأ تقدم منه مستعار من 
الجارحة ومنه استأنف الشىء وائتنف وهو ظرف معنى وقنا مؤتنفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا لإأولثك) الم صوفون يما ذ كر لإ الذين طبع 
الله على قاو مم ) اعدم تو جام نعو الحير أصلا لإ واتبعوا أهواءهم ) الباطلة 
فللك فعلو! ما فعاوا نما لا خير فيه لإ والذين اهتدوا ) إلى طريق الحتق 
اذ ادم ) أى اله تعالى لإهدى) بالنوفيق والإ هام لإ وآ تام تقوام ‏ أعام 
على تقوام أو أعطامم جزا‌ها أو بين طم ما تقون . 

فل بنظرون إلا ااعة ( أی القيامة وقوله ال 3 أن تاتیم بغتة £ 
آى تباغتم بغتة وهى المفاجأة بدل اشتال من الساعة والمنى آم لا بتذ كرون 
بذ كر أهوال الام الالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظاًم 
الأهوال وما يننظرون للتذ كر إلا إتيان نفس الساءة بغتة وقرىء بغتة بفتح 
غین وقوله تعالى لإ فقد جاء أشراطا ) تعليل لمغاجآنما لا لإتيانبا مطلقا على 
معنی أنه ل يبق من الامور الموجبة للنذ كر أمر مترقب يفتظرونه سوى تيان 
نفس الساعة إذ قد جاء أشراطا فلم برفعوا هما رأسا ول يعدوها من مبادىء 
إتيانما فر-كون [تيانما بطر رق الغا جاة لا عالة والأشراط جع شرط بالتحريك 
وهى العلامة والمراد بها مبعثه صلى الله عليه وسم وائشةأق القمر وأعحوهما وقوله 
تعالی ( فآ طحم ذا جاء نیم ذ کرام ) حک مخطم وفساد رأيم فى تأخير 
اذ کر إلى [تیانہا ہیبان استحالة نفع ااذ کر حینئذ کقولہ تعالی (یومئذ رذ کر 
الإنسان وآلی لہ الذ کری) ای وکیف طم ذکرام ذا جاء تم على أن آنی خبر 
مقدم وذ كرام مبتداً وإذا جاءنہم اعتراض وسط بيهما رمزا إلى غاية سرعة 


)۰ د بو اعود - اس ( 
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ينما وإطلاق الجىء عن قيد البغتة لما أن مداراستحالة نفع التذ كر كونه عند 
مجيه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقریء أن تأتہم على أنه شرط مستأنف جزاؤه 
فآنى لمم إخ والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لته قد ظبر أماراما فكيف طم 
تقذ کرم واتعاظہم إذا جامتیم . 
لإ فال آنه لا إله إلا الله ) أى إذااعلمت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومداط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فائبت على ما أت علبه من العل 
بالو-حدانية والعمل يمو جيه ( واستخفر لذنبك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
عله الصلاة و السلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرآ إلى منصبه الجليل 
کیف لا وحسثات الار ار سيثات المقر بين و إرشاد له عليه الصلاة و السلام الى 
التواضع وهضم النفس واستقصار العمل لإا وللمؤءنين والمؤمنات ) أى لدوم 
بالدعاء هم وترغيبمم فبا يستدعى غفرانهم وف إعادة صلة الاستغفار تنبيه عل 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف ولقامة المضاف اله مقامه إشعار 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارم الى الاستغفار لإ واله بعل متقلدك ) فى 
ادنيا فإنم! مراحل لا بد من قطمما لا حالة لإ ومثوا كم ) فى العقبى فإنبا مو طن 
لقامتکی فلا پأمرم لا ا ھو خیر لک فہما فبادروا الى الامتثال با آمرک به 
فإنه المبم لك ف المقامين وقيل يعم جيح أحوالك فلا نى عليه شىء منها . 

. لإويقول الذبن آمنوا) حرصا مهم على الماد لإلولا رلت سورة)أی 
هلا نزات سورة ئۇم رفما با جباد فانرا آئز لتسورة محكمة وذكر فيا القنال ) 
بطریق الامر به أى سورة مبينة لا تشابه ولا احتال فا لوجه آخر سوی 
وجوب القتال . عن قتادة كل سورة فبا ذ كر القتال فہى حكمة ل تنخ وقریء 
فإذا نر لت سورة وقرىء وذكر عل إسناد الفجلالى ضميره تعالى و نضبالقتال 
اد أوت.الذين ف قوم ٥ر‏ ض € آی ضعف فى الدبن وقيل نفاق وهو الاظر 
الاوفق اسياق النظم الكى بم ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) 
آی تشخصس آپصارم جنا وهلما كذآب من أصابته غشية اموت (افاولى هي 
أي فويل هم وهو أفغل من الولى وهو القرب وقيل منآ ل ومعناه الدعاء عم 
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بأن يلم المحكروه أو يؤول إليه أمرم وقيل هو مشتق من الويل وأصله أويل 
قلت المين الى ما بعد اللام فوزته أفلح لإ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأتف أى أمرم طاعة ال أو طاعة وقول مروف خير طم أوحكاية لقوهم 
ويؤبده قراءة ألى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك لإ فإذا عرم 
الأأفر ) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لابه مجازا )ا فى قوله تعالى 
إن ذلك من عرم الأمور) وعامل الظرف ععذوف أى خالفوا وتغلفواوقيل 
ناقضوا وقیل کرهوا وقل هو قوله تعالی : 

ل( فلو صدقوا ا ) عل طريقة قولاف إذا حضرلى طعام فلو جشننی 
الاطعم:ك أى فلو صدقوه تعالى فا قالوا من اكلام الماىء عن الحرص على 
الماد با جری على مو جبه لإ کان ) أی ااصدق لإخيرا هم) وفيه دلالة عل 
شترا اکل فا حکی ءنہم من قوله تعالی (لو لا نزات) سورة وقیل فلو صدقوه 
ى الإيمان وواطأت قلوبهم ف ذلك ألستنبم وأيا ما كان فالمراد بهم الذين فى 
لوبهم رض وم الغاطبون بقوله تعال لإ فل عستم ) اخ بطريق الالتفات 
لتا كيد التو بيخ وتشديد التقريع آى هل يتوقع منک لر إن توليتم ) أمورالناس 
وتأمرتم عليیم لإ أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحاءك € تناحرا على 
املك ونمالكا عل الدنيا فإن من شاهد أحوال-كر الدالة على ااضعف فى الدين 
والحرص على الدنيا حين آمرتم بالجهاد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
اوصلاح ودفع کل شر وفساد وأ تنم مأمورو نشاندک الطاعة والقول الممروف 
پتوقع منک ذا أطلق ت أعنتك وصرتم آمرین ماذ کر ن‌الإفساد وقطعالارحام 
بوقيل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعو! لى ما كنتم عليه فى ال ماهلية من 
الإفساد فی الار ض بالتةاور والتناهب وقطع الار حام بمةاتلة بعض الاقارب 
بعضا ووأد البنات وفيه أن الواقع فى حي الشرط. فى مثل هذا امقام لا بد أن 
تبکون #ذوو ته باعټار ما إستبعه من المفأسد لاباعتبار ذاته ولا راب فی. أن 
الإعراش۔عن الإسلام فا کل شر وفساد خقه أن بجحعل عمدة فى التو بخ 
لاوميلة التو بيخ بيا دونه من المغاسدوقوى» و ليم علالبناء البفمول أىجعاتم 
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ولاة وقریء تولیتم أى تولا ولاة جور خرجتم معہم وساعدتموم فى 
الافاد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع عحذف إحدى التاءين. 
فا نتصاب أرحامکحینئذ على نزع ال جار آی فی آرحامک وقریء وتقطموا من 
القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة آهل الحجاز وأما بنو تيم فيقولون عى أن تفعل 
وعبىأنتفعاو الأو ك( إشارة إلى الخاطبين بطريقالالتغات ليذانا بن ذكر 
ناتم وجب إسقاطبم عن رتبة الخطابوحكاية أحواطمالفظيعة لغيرم وهو 
ا یره 3 لذن لم (a‏ أ أبعدم من رحته 3 فاصم( عن‌استاع, 
الحق لتصاممم عنه بسوء اختيارم لإ وأعى أبصارم ) لتعامیہم عا شا هدو ته 
من الات امامو بة ق الأنفس والآفاق ت 

3 فاد تد رون القر 1 ( آی أك بلاحظو نه ولا تصفحو نه وما فيه من. 
ال)راءظ والزواجر حتی لا بقعوا فما وقعوأ فيه من الو بقات آم على قلوبه 
أقفا ها ) فلا يكاد يصل لها ذكر أصلا وأم منقطعة وما فما من معنى بل 
للا تقال من التو بيخ بعدم التدبر إلى اتو بيخ یکر ن قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر. 
والتفكر واهمزة للتقرير وتنكر القاوب [ما لتو بل حاطا وتفظیع شأما امام 
أمرها فالقساوة والمبالة كانه قيل على لوب منكرة لايعرف حاطا ولايقأدر 
قدرها فى القساوة وما لن المراد ها قلوب بعض منم وهم المنافقون وإضافة 
الأ قفال إليما للدلالة على أنا أقفال خصو صة با مناسبة ها غير مجانسة لار 
الأقفال,المحبودة وقرىء أففاها وإقفاها على المصدر . 

( إن الذبن ارتدوا على آدبارم € أى وتجموا إل ما کا نوا عليه نه 
الكفر وم المنافقون الذين وصفوا فبا سلف برض القلوب وغيره من قبا 
الاذعال والأحوال فإنمم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما بين 
طم المدى ) بالدلاتل الظاهرة والمعجرات القاهرة وقيل هم الود وقيل آهل 
اکتا بين جيعا. كفروا به عليه الصلاة والسلام بعدما وجدوا نعته فى كتابهم 
وعرفوا أنه الأمعوث بذاك وقوله تعالى لإ الشيطان سول طم ) جلة من مبتداً 
وخب وقعت خير ا لن آى سل م ركوب العظانُم من السولوهو الاسترخاء 


سورة بحمد صلى أله عليه وسلم ۱144 


وقبل من الول الخفف من السؤل لاستمرار القلب فعنى سول له أمرا حيذ 
أوقعه فى أمنيته فإن السؤل الأمنبة وقرىء سول مبنيا للفعول على حذفق 
المضاف أن كيد الشيطان لإ وأملى م ) ومد لمم فى الأمالى والامال وقیل 
'أمملهم اله تعالى ولم يعاجليم بالعقو بة وقرىء وأمل م على صيغة المتسكام 
فا معنى أى الشيطان يغويهم ونا أنظرم فالواو الحال أو للاستئناف وقرىء آمل 
مم على البتاء للبفعول أى أمملوا ومد فى عبرم . 
لإ ذلك € لشارة إلى ماذ کر من ارتدادم لا إلى الإملاء کا تقل عن 
"ال واحدی ولا إلى التسویل کا قيل لان شيا مهما ليس مسببا عن القول الى 
وهو مبتداً بره قولہ تعالی لإ باجم ) آی بسبب آنہم لا قالوا € بعنی‌النافقین 
المذ كورين لا الود الكافربن به عليه الصلاة والسلام بعد ما وجدوا نعته فى 
النوراة کا قيل فإن كفرم به س بسإب هذا القول ولو فرض صدوره عام 
سواء کان امقول م المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهالصلاة والسلام لإ للذين كرهوا ما أنرل الله ) أى للہود الكارهين لنزول 
القرآن على رسول الله صل أله عليه وسم مع عم يانه م عند ايله تعالی 
حدا وطمعا فی نزوله علہم لا للمشرکین کا قیل فان قوله تعالى ل( سنطیعم 
فى بعض الام عبارة قطعا عا حكى نيم بقوله تمالى ( 1 تر إلى الذن افقو أ 
يقولون ا خوام الذين کفروا من آهل الكتاب لان أخرجم نخر جن مەم 
.ولا نطيع فيكر أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصر نك) وم بو قربظة والنضير الذين 
کانوا پوالونېم ویوادولېم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطا عتمم فيه 
.إظهار كفره. وإعلان مرم بالفعل قبل قتالمم وإخراجهم من ديار م فإجم 
كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان هم فى 
إظهار الإبعان من المنافع الدنيوية وإنما كانوا يقولون لمم ما يقولون سرا ¥ 
بعرب عنه قوله تمالی لا واقه يع إسرارم ) أى إخفاءم لما يقولونه للود 
«وقریه أسرارم آی جع أسرارم الى من جلتها قوم هذا وابملة اعتراضص 
مةرر لما قبله متضن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة والفاء فى قوله 
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تعال ل فکیف لذا توفتهم اللاكة € لترتيب ما بمدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل عذوف هو العامل فى الظرف كأ نه فيل پفعلون فی حیاتم. 
ما يفعلون من الحيل فكيف يفعاون إذا توفتمم الملائكة وقیل مرفو ع علأنه 
خبر لیتدأً عذوف أى فكيف حالم آو حیامم ذا توقہم اخ وقریء توفام 
على أنه ما »اض أو مضارع قد حذف إحدی تاه ره لا بضر بون و جرم 
وأدبارم ) حال من فاعل توفتيم أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيم على أهول 
الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضو اله عنما لا يتوف أحد عل معصية 
إلا يضر ب اللانكة وجه ودره لإ ذلك ) التونی المائل لإ بآم )€ أى 
بسبب آم لإ اتبعوا ما أسخط الله ) من الكةر والمعاصى لإ وكرهوا 
رضوانه) آى مابرضاه من‌الإان وااطاءة حيث كفروا بعد الإمان وخر جوا 
عن‌الطاعة ا صنموا من العاملة مح امود لإ فأجبط ) لجل ذلك لا عام 
الى عمالو ها حال عانم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال لبن الى لو عملوها 
حال الإمان لاتفعوا ا لإ أم حسب الذين فى قلومم مرض ) م المنافقون 
الذين فصلت أحوالم الشنيعة وصفوا و صفيم السابق لكونه مدارا ما نى 
علیهم يقوله تمالی لإ أن لن يخر ج الله أضغانم ) فأم منقطعة وأن مخففة من 
آن وضمير الشأن اذى هو اسما عحذوف ولن ما فى حيزها خبرها والأضغان 
جع ضغن وهو الحقد أى بل أحسب ألذين فى فلوبمم حقد وعدأوة للم مين 
أنه ان پخرج اه أحقادم ولن پیرزها ارسوله صلی اله عليه وسل وللیؤمنین 
فب أمورم مستورة والمعى أن ذلك ما لا بكاد يدخل عت الاحتال .. 

واو نشاء ) ارام (إلارینا کہم لعرفنا کہم بدلائل تعرفهم بآعيانېم 
معرفة متاخمة للرؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبران العناية بالإراءة 
لر فلمرفتېم بسجام ) بعلامتہم الى نسمہم بها ومن اس رض اله عنه ما ی 
على رسول ايله صل عليه وسل بعد وله الاي شىء من البافقين کان عر 4م 
بيهام ولةد .كنا ف بعض الغزوات وفيا تسعة من المافقين بهبكوم ايناس 
فثْامۆ | ذات يلةو أصبحوا وغل کل واج مم مقرب هذا فنافق واللام ام 
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الجواب كررت فى المعطؤف للا كيد والفاء لتر قيب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فی قوله تعالى لإ ولتعرفنهم فى لحن القول ) فلجواب قم محذوف ولن 
القول نحوه وأسلوبه أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء 
لاحن لعدله بالکلام عنمت الصواب لإ والته بعل أعالک ) فیجازیک بحسب 
قصدک وهذا وعد للءنین وإیذان٩‏ بأن حاطم بخلاف حالم بخلاف حال 
المنافقین لإ ولنبلو نک ) بالامر بال مهاد وغوه من التكاليف الشاقة لإ حى 
ملم لجاهدين منک والصابرين ) عل مشاق الجہاد lls‏ فعلیا تعلق به الجراء 
3 ونہلو أخبار ( ما خب په عن أ الک فظہر حسنہا وقبیح| وقریء 
ویاو بالیاء وقریء نباو بسکون الواو على وحن نبوا لإ إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ل( عن سبیل الله وشاقوا الرسول ) وعادوه من بعل 
ما تبن فم اهدی ( عا شاهدوا نعته عليه الصلاة والسلام ف التوراة ما ظهر 
عل اكه من المعجزات وزل عليه من الأبات وم قربظة والنضير 0 المطعمرن 
يوم بدر لإا ان يضروا الله ) بکفرم وصدم لإ شیا ) من الاشیاء أو شيا 
من الضرر أو لن يضروا رسول الله صلالته عليه وسل بمشافته شيا وقد حذف 
لضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته لإ وسیحبط عام ) آی مکایدم الى 
نصبوها فی ابطال دنه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا بصبارن 
با للك ماكانوا ربغون من الغوائل ولا تمر لمم إلا ااقتل وال جلاء عن أوطام م 

يا أيما الذين آموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) جا 
أبطل به هؤلاء أعاهم من الكغر والنفاق والعجب والرياء والمن والاذى 
وأعوها وبس فيه دليل على إحباط الطاعات بالسكبائر لإ إن الذين كفروا 
وصدوا عن سیل اقه ثم ماتوا وم کار فلن بغفر اللہ ھم ) حک عم کل 
من مات على الكفر وإن صح ازوله فی آأصحاب القلپب . 

لإ فلا تھنوا ) أ لاتضعفوا (اوتدعوا ل الس( آی ولا تدعوا الكفار 


.(۱) فی ۱۱ ؛ وشماد 
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إلى الصاح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
علی جواب الہی وقریء ولا تدعرا من ادعی القوم بمعتى تداعوا أعو ارتوا 
الصيد وترأموه ومنه تراءوا الال فإن صيغة التفاعل قد براد ما صدور الفعل 
عن المتمدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله تمالی (عم يقساءلون) عل أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من المر بالطاعة وقوله تعالى و اتم 
الأعلون ) جلة حالية مقررة لمعنى الهى مؤكدة لوجوب الاتتهاء وكذا قوله 
تعالی ل والته مەک ) فان کونېم الاعلین وکو نه دز وجل ناصرم من أقوى 
موجبات الاجتناب عما يوم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالى لا جور الاعءال 
حس) عرب عنه قوله تعالی لا ولن یترک عا لج ) آی وان رضیعہا من و ترت 
الرجل إذا قتات له قتيلا من ولد أو آخ أو م فأفردته عنه من الوتر اذى هو 
الفرد وعبر عن ترك الإثا بة فى مقا بلة الاعبال بالوتر اذى هو إضاعة شىء معتد 
به من الا نفس والاموال مع أن الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السنة يراز لغاية اللطف بتصورر الثواب بصورة الحق المستحق وتنريل ترك 
الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وتلافا وقد مر فی‌قوله تمالی (فاستجاب طم 
دم آی لا أضيع عمل ,عامل منک ) ا نما الحياة الدنيا لعب وهو )لا ثبات 
ھا ولا اعتداد ا لإ ون تؤمنوا وتتقوا پۇ کم جور أى واب مان 
وتقوا ك من الباقيات الصالحات اتی يتنافس فبا المتنافسون لإ ولا یسالک 
آموالک ) بيت بل 'أداؤها معاشك ونما اقتصر على زر يسير مها هو 
ربع مشر تؤدونبا إل فقر اشک إن يسالکوها) أ آموالک (إفيحفک ) 
آی د بطلب الكل فإن الإحفاء والإلمحاف المبالغة وبلو غ الغاية يقال 
آحنی شار به ذا استاصله ل تبخلوا ) فلا تعطوا لإ وخرج أضغانک ‏ أى 
أحقادک وضمير خر ج اه تعالى وبعضده القراءة نون العظمة أو للبخل 
لاا نه سبب الأضغان وقریء رج من اروج بالياء والتاء مسندا إلى 
الاضغان . 

ھا آم هؤلاء ‏ ى آم أا الخاطبون هوؤلاء الموصوفون وقولة تعالى 
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لإ تدعون لتنفقوا فى سبيل اه ) اتناف مقرر لذللك أو صلة لاء 
عل أنه معنى الذين أى ها آثم الذين تدعون ففيه تو بيخ عظم و تحير من شأ بم 
والإنفاق فى سبي الله يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما لإ فنك من ييخل ) 
أى ناس ببخاون وهو فى حبز الدليل على الشرطية السابقة لإ ومن ببخل فإنما 
یخل عن هسه فإِن کلا من قح الفاق وضرر البخل عاد ليه والبخل 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدى . 

لا واه الغنی ) دون من عداه لإ وتم الفقراء )فا يام رکم به فو 
لاحتياجك إلى ما فبه من المافع فإن امشلتم فلكم ون توليم فعليسكم وقول 
تعالى لإ وإن تنولوا € عطف عل أن منوا أى وإن تعرضوا عن الإيعان 
والتق وی( یستبدل قوما غیںگ ) بخلف کاک قوما آحرین لإ ثم لا یکونوا 
آمثال؟ )فی التولی عن الإمان والتفوی بل یکو نوا راغبین] فما قيل م 
اللانصار وقيل الملادك وقيل أهل فارس لا روى أنه عليه الصلاة وااسلام 
سثل عن القوم وکان سلان الى جنبه فضرب على فخذه فقال هذا وقومه 
-والذی نی بيده لو کان الإبمان منوطا بالشريا لتناوله رجال من فارس 
وقول كندة والنخع وقيل المجم وقيل الروم . عن رسول الله صلى أله 
عليه وسل من قراً سورة عمد کان حةاً على أله عز وجل أ إسقیه من 
نار الجنة . 


tos 


1o٤‏ سورة الفتح 
سور اتح چپ 


وآہا تسع وعشرون 


} بم آله الر ہن ار حم ( 

لإ نا فتحنا لك ) فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحا عراب 
أو بذونه فإنه ما لم يظفر بك متطاق مأخوذ من فتح باب الدار وإسناده إلى نون 
المظمة لاستناد أفمال العباد إليه تعالى حلقا وإيجادا والمراد به فتح مك شرفا 
الل وهو ااروی عن أنس رضى اله عنه بشر به رول اله صلی اله عليه و 
عثد انصرافه من الحديبية والتعبير عنه بصيغة الساضى على سنن سار الاخبار 
ربا ية للإيذان بتحققه لا عالة تأ كيدا للنبشي را أن تصدير الكلام عرف 
التحقيق لذلك وفيه من الفخامة المنبثة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز 
سلطاته ما لا بخفى وقيل هو ما أتيح له عليه الصلاة والسلام فى تاك السنة من 
فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بل توام بين‌الفر يقين بسمام و حجارة لكن لا كان الظهو ر للمسلمين 
مٿ سام المشركرن الصلح کان فتحا بلا ریب وروی عن ان عباس رضی 
الله عنما رموا المش ركين دی أدخلوهم دارهم وعن الكلى ظېر وا ple‏ 
حى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين بلخه أن رجلا قال 
ما هذا بفتح لقد صددنا عن ألييت وصد هديا قال بل هو أعظم الفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوكر بالراح ويسألوكر القضية ويرغبوا ليك فى الأمان 
وقد رأوا من ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صلى فته عليه وسل فى تلك الغروة ما ل يصب ف غزوة حيث أصاب أن بويع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبلغ المدى محله وأطعموا 
تخل خير وظهرت أاروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحدييية 
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آية عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم بق فيم قهارة فتمضمض رسول أله صلى. 
اه عليه وسل م مجه فہافدرت بالماء حتی شرب جمیع من کان معه وشبع وقیل. 
خاش الماء حتى أمتلآت ولم ينغد ماؤها بعد وقبل هوجميع ما فتح له عليه الصلاة 
والسلام م الفتوح وقيل هو ما فتح اه له عايه الصلاة والسلام م الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح. 
كافة إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو شعبة وفرع من فروعه وقيل الفتح, 
معنى القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مك أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن قتادة رضى اه عنه وأباً ماكان غذف المغعولللقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح المادر عنه سبحانه 
لا حصوصية المفتوح لإ فتحا مبينا € بينا ظاهر المر مكشوف لمال أو فارقا' 
بين الحق والباطل وقوله تعالى : 

3 ليغفر لك مه ) غاية الفتح من حت انه مترتب علي سعيه عليه الصلاة- 
وااسلام فى إعلاء كلمة ابته تعالی کا بدة مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات الستتبع يع الصفات للإشعار بان كل واحد عا 
انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية 
الأخر مثرتبة على صفة من صفاته تعالى لإ ما تقدم من ذنبك وما تآخر ) آی. 
جيع ما فرط منك من ترك الأولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه الجليل 
افم نعمته عليك ‏ بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة وغيرهما ما أفاطه 
عليه من النعم الدينية والدنيوية ل وديك صراطا مستقا ) فى تبليغ الرسالة. 
وإقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاملة قبل الفتح لكن. 
حصل: بعد ذلك من اتضاح سبل الق وابيقامة مذاهجه ما لم یکن جاصلا قبل. 
3 وينصرك الله ) إظهار الاسم الجليل لكو نة اتمة الغايات ولإظبار كال. 
الماية أن الأصر کا عرب عنه تا کیده بق و له آعالی 3 نصرآ زوا ) أی. 
نصرآنيه عرة ومنعة أو قوياً ليوا ا الصب بو صف صاخبه .ازا 
للبالجة أو غريزا صاحبهالإ هو اذى أنرل لايكينة ج بيان با أفاعى:#أبهي 


1 سورة الفتح 


من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة ى نر هما لإ فى قلوب الؤمنين ) يسبب 
الصلح والامن إظاراً لفضله تمالی علهم بتفسير الأمن بعد الخوف } لبزدادوا 
امانا مع انبم ) أى رقينا منضا إلى يقينهم أو افزل فيا السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائح ليزدادو! [عانا بها مقرونا مع عام 
بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى اله عنهما أن أول ما ام به 
'النى صلى الله عليه وسل التو حيد م الصلاة والركاة م الحج والجهاد فازدادوا 
مانا مع امام أو نر ل فيا الوقار والعظمة لته تعالىوارسوله امزدادوا باعتقاد 
ذلك [عانا إلى إعانہم لإ وله جنود السموات والأارض ) در أمرها كينها 
بريد يسلط بعضما على بعض تارة ويوقع ييهما الل أخرى حسبما تقتضيه 
مشيثنه البنية على السك والمصا لإ وكان اله عليما ) مبالغا فى العلم بجميع 
الامور (S>)‏ ف تقد ره وتدپیره وقوله تعالی لإليدخل المۇمنين والمۇمنات 
جنات جری من تا الانبار خالدين فما € متعلق ما ,دل عليه ما ذ کر من 
کن جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتد بير أی در 
ما دير من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة اله فى ذلك ويشكروها فيدخليم الجنة 
ل ویکفر عنہم سیثانہم € أی بغطیہا ولا بظہرها وتقدم الإدخال ف الذ کر 
على التكفير مع أن الترتيب ف الوجود على المكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
الطلب الأعلى لإ وكان ذلك ) أى ماذ کر من الإدخال والتسکفیر لإ عند اه 
فوزا عظا ) لا يقادر قدره لنه منتهى ما تد إليه عاق الممم من جلب نفع 
ودفع ضر وعتد أيه حال من فوزا لاه صفته فى الأاصل فاما قدم ليه صان 
حالا أی کائنا عند ابقه. أى فى عامه تعالى وقضانه واجلة اعتراض مقرر لما قنله. 

ل ويعذي النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) عطف عل يدخل 
وفى تقدم للنافقين على المشركين ما للا خفى من الدلالة على جم أحق منم 
بالعذاف لإ الظاتين باه ظن السوء.) أ ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر 
رىنوله والۋمنین ب لبهم دارة.ااوء ) أی ما ,ظنو نه وبتر بصو نه با لۇمنین 
فهو الق ما ودا عایېم ' وقریء. داترة السو بالفم وهما. لغتان من ساه 


سورة الفتح 10¥ 


كاللكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم بغار (“ مجرى الشر لإ وغضب اله عليم ولعنبم وأعد هم 
جهنم ) عطف على ما استحقوه فى الأخرة على ما استوجبوه فى الد نيا والواو 
فى الأاخير ين مع أن حقمما الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها لاإيذااس 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بمضما لبعض 
وساءت مصیرا ) أى جهنم لإ وله جنود السموات والأرض وان اله 
عزيزا حك إعادة لما سبتق قالوا فائدتما التنبيه على أن لله تمالى جنود الرحة 
وجنود الءذاب وأن المراد ههنا 7“ جنو د العذاب کا رنىء عنه التعرض لوصف 
العزة لإ[ أرسلناك شاهدا) أى عل أمتك لقوله تعالى ( ويكونالرسول عليكر 
شبيدا ) لإ ومبشرا ) على الطاعة لإونذررا) عل ا لمعصية . 
لإ لتۇمنوا باقه ورسوله ) الطاب للبى عليه الصلاة والسلام ولامته 
لا وتعزروه ) وتقووه بتقوة دینه ورسوله ل( وتوقروه ) وتعظموه 
¥ وتسبحوه ) وتازهوه أو تصاوا له من السبيحة لإ بكرة وأصيلا ) غدوة 
وعشيا عن ابن عباس رضى أله عنما صلاة الفجر وصلاة الظر وصلاة العصر 
وقرىء الأفعال الأربعة بالياء التحتانية وقرىء وتعزروه بضم لاء وتخفيفه 
الزاى المنكسورة وقرىء بفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعززوه إزاءين. 
وتوقروه من أوقره إمعنى وقره . 
لإ إن الذين يايعونك ) أى عل قتال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى 
لإ پبايعون الله ) خبران يمنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عز وجل لان 
المقصود توثيتق العد»راعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى لإ يد لته فوق أبد م 
حال أواستئناف موكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد اليثاق مع الرسول 
کمقده مع لته تعالی من غير تفاوت بینهما کقوله تعالى ( من بطع الرسول فقد. 
أطاع ات( وقریء إا ببابعون نله أی لاجله ولوجه فن کف فاا کٹ 


(۱) ف۱۱ : فېؤ جار . 
(۲) فی ۱١‏ :هنا ۰ 


۱۸ سورة الفتح 


عل نفسه ١‏ أى فن نقض عرده فإ عا رعود ضرر كه عل نفسه وقریء کسر 
الکاف لإ ومن أوفی عا عاهد عليه الله ) بضم اهاء فإنه أب بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعهده 
-([ فسيۇتيه أجرآ عظما ) هو الجنة وقریء ما عد وقریء فسةۇتيه بنون 
العظمة لإ سيقول للك الغلفون من الأعراب ) م أعراب غفار ومرينة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخلفوا عن رسول آله صلی الله عليه وسل حبن استنفر 
.من حول المدينة من الأأعراب وأهل البوادى ليخر جوا معه عند إرادته المسير 
إلى م عام الحديبية معتمرآً حذرا من قريش أن يتعرضوا له صرب أورصدوه 
عن البدت وأحر م عليهالصلاة والسلاموساق معه ادى لعل آنه لا بريدا جرب 
.وتثاقلو أ عن الحروج وقالوا ذهب إلى قوم فدغزوه ف عقر دأره بالمدينةوقتلوا 
أصدابه فنقاتلهم فأو حى الله تمالى ليه عليه الصلاة والسلام باهم سيعتلون 
-ويقولون لإشغلتنا آمو لنا وأهلونا) ول يكن لنا من خلفنا فم ورقوم صا ليم 
ويحميهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد التمكثر لإ فاستغفر لتا € الت تعالى 
ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث ل يكن ذلك باختیار بل عن اضطرار لإ بقولون 
بالسام ما لیس ف لوم ) بدل من سيقول أو استئناف لتکذ رمم فی 
«الاعتذار وألاستغفار -. : 
3 قل ( رداً م عاد اعتذارم إلبك بأباطيلهم ر من ملا دح من الله 
شا ( ا فن بقدر لاجلک من مشیة اہ تہ ای وقضائه عل شىء من اله 
إن أراڌ بک ضرا ) أی ما يضر من هلاك الأهل وا لال وضياعپما ج 
تتخلفوا عن الخروج لفظمما وادفع اأضر ر نها وقریء ضرا بالشم اراد 
ب ضا ( ی ومن يدر عل شىء من اضر إن راد 8 ما شف من عفظ 
آموالک ولیک قاى حاجة إلى اتخلقا لا جل القيام عخطظ با هذا تقين لفحي 
ۆرد مم بو جب طهر مالم الكاذبة وتعمم الضر والنقع لايتوقع غل تدر 
اروج من القتل واهرية وااظفر والغنيمة رده قوله تودالی, ا( بل‌کان أله 
ماتعملون خبیرا ) فإنه إضرٍاب عا قالوا وبیان لکذبة بعد بیان فاده عل 
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تقدبر صدقه أی لس الام کا تقولون بل کان ابت خحہیر ا جمیع ما تعملون من 
اللاعمال ال من جنها تخلفدک وما هو من مبادبه وقوله تعالی ا بل‌ظغاتم ) اخ 
بدل من کان اہ اح مفسر ما فیه من الإہہام آی بل ظنتہ لإ آن لن پنقلب 
الرسول والؤمغون إلى أهلهم أبدا ) بان يستأصلهم المشركون بالمرة شيم 
لن کم معبم أن يصيبك ما أصامم فلأجل ذلك تلفت لا لا ذ كرتم من العاذير 
اباطلة والاهلون جمع أهل وقد يحمع على أهلات كآرضات على تقدرر تاء 
الأ نتف وأما الأهالى فاس جع کاللیالی وقریء إلى هلهم . 

۰ ل( وزین ذلك فی قل بک ) وقبلتموه واشتغاتم بشن آنفسک غير مالین 
بهم وقرىء زين عل البثاء الفاعل بإسناده إلى الته سحانه أو إلى الشيطان 
( وظننم ظن ااسوء ( المراد به إما الظن الأول والة كر ر شد بد التو بيخ 
والنسجيل عليه بالسوء و ما بعمه وغيره من ألظذون الفاسدة الى من جات االظن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن ال جازم بصحتبا لا حوم حول 
فکرہ ما ذ کر من الاستئصال لا وکنم قوما بورا € آی ھالسکین عند الہ 
مستتو جين اس طه وعقا په عل انه جح بار كما يڏ وعوڏ أو فاسدن ف نفک 
وقلو بک ونیانک لا خير فیک وقیل ایور من بار کاطلات من هلات پثاء ومعی 
واذلاغوصف به الواحدواجمع والمذ كر والمؤ نك اومن لم بۇمن بألته ورسو) 
کلام مہتداً من جہت تعائی غیر داخل فی الکلام القن مقرر لہوارم وین 
لکیفیته ی ومن ل یؤمن بہما کدآب هؤلاء الخلفين لإ فانا أعتدنا للدكافرين 
سعيرا ) أى م وإنما وضع موضع الضمير الكافرون انا أن من ل حسم 
بين الإ عان‌بالته و رسوله فو کافر ونه مستوجب للسعیر بکفره و اکير سعیرا 
للتهويل أو لأنها نار مخصوصة لإ وله مالك السموات والارض وما فہما 
تصرف ف الكل كيف يشاء ل بغفر لمن يشاء € أن يغفر له 3 و عذب من 
یشاء ) آن پعذپه من غیر دخل لاحد فی شی منپما وجو دا وعدما وفیه حم 
لاطاعبم الفارغة فى استففاره علبه الملاة والسلام لحم لإ وكان اه غفورا 
رحا ) مبالغا فى المغفرة والرحة لمن بشاء ولا يشاء إلا أن تقتضى ادكة 
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مغفرته من بؤمن به وبرسوله وأما من عدأه من الكافرين فم بمعزل من ذلك 
قط لإ سيقول المخلفون ) أى الذ كورون وقوله تمالى لإ إذا انطلقتم إلى 
مغام لتأخذوها ) ظرف لا قله لا شرط )| بعده أی سبقولون عند انطلاقگ 
لی مغانٰم خیبر لتحوزوھا حسہا وعدک إیاھا وخصک ہا عوضا ما فانک من 
غنم مک لإ ذرونا تتبعکر € لی خیبر ونشہد مع قتال أهلها ل( بريدون أن 
يبداوا كلام اه ) بان يشاركوا فى الخناتم التى حصا بأهل الحديببة فإته عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحديبية فى ذى الحجة منسنة ست وأقام بالمدينة بقيتما 
وأوائل الحرم من سنة سبع ّم غزا خيبر من شيد الحدربية ففتحها وغم أموالا 
كثيرة فخصا بم حسما أمره الله عر وجل وقرىء كام الله وهو جمع كلمة 
وأيا ما كان فامراد ما ذ كر من وعده تعالى غنام خببر لهل ال حديبية عاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخر جوا مى أبدا) فإن ذللك فى غزوة تبوك. 

لإ قل ) إقناطا مم لإ لن تتبعو نا ) أى لا تتبعو نا فإنه نى فى معنى الى 
للبالفة لإ كذلك قال اله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية 
فسبقولون ) للؤمنين عتد ماع هذا الى لإ بل تس دوننا € أىليس ذلك 
الھی حك اله بل تسدوننا آن نشارکک ف الغناتم وقریء تەسدوننا بکسر 
السین وقولہ تعالی لإ بل کانوا لا بفقہون ) أی لا یفہمون لإ لا قلیلا ) 
إلا فهما قليلا وهو فطنتيم' لامور الدنيا رد لقولم الباطل ووصف لمم ما هو 
أعظم من الحسد وآطم من الجبل المغرط وسوء الهم فى أمور الدين لإ قل 
للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى ذمبم لإ ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد ) م بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غير م من 
ارتدوا بعد رسول انه صل اله عليه وسل أوالمشر رکون لقوله تمالی لإ تقا تاو م 
آو يسلون ) أى يكون أحد الامرين لما المقاتلة أبدا أو الإسلام لا غير 
ا يفصبخ عتهقراءة أو بسلموا وما من عدام فينتمى تتام بال جرية کا بنهى 
بالا سلام وفيه دليل عل إمامة أف بكر رضی أله جنه ٳذ لم تتفق هذه الدعوة 
ليره [لا إذا صح آم ثقيف وه وازن فإن ذلك كان ف عد اانبوة فيخ صر دوام 


سۈرة الفح ۱۹۱ 


نی الاتباع عا فی غروة خیبر کا قاله ی ااسذة وقبل م فارس والروم ومعی 
بسلمون إنقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس قبل منم الجرية 3 فإن 
تطيعوا رۇ تدك الله أجرا حسنا ) هو الغئيمة فى الدنيا والجنة فى الأخرة 
لإ وأن تنولوا ) عن الدعوة لإ كا توليم من قبل ) فى الحديية لإ يعذبج 
عذابا ألا ) لتضاعف جرم 

لیس عل الاعى رج ولاعل الأعرج ”ج ولا على المريض حرج( 
أى فى النخلف عن الغزو لما بم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وف نفى احرج عن كل من الطوأثف المعدودة مز رد أعتناء بأمرم 
وتوسيح لدائرة الرخصة لإ ومن بطع الله ورسولہ ) فما ذکر من الاوامس 
والنوامی لإا یدخله جئات تجری من تحتها الانہار ) وقریء ندخله بلون 
العظمة لإ ومن إتول ) أى عن الطاعة لإ بء ذبه ) وقرىء بالنون لإ عذابا 
لیا ) لا بقادر قدره . 


بيعة الشجرة 


لإ لقد رضى الله عن المؤمنين ) م الذين ذكر شأآن مبايعتهم وبمذه الأة 
“ميت بيمة اارضوان وقوله تعالى ر إذ يبأيعونك تحت الشجرة ) منصوب 
رط و صيةالمضار 4 لاست فار صو رتها و ڪت اأشجر ةمتعلق ,4 او محذو ف 
هوحال من مفعوله روى أنه عليه الصلاة ولاسلام لما نزل الحدييية بمف خراش 
ابن أمية الخزاعى رسولا إلى أهل مكة فمو به فمفعه ال حا بيش فر جع فبعف 
عنان بن عفان رضی اله عنه فاخب م أنه عليه الصلاة والسلام م بات رت 
وما جاء زارا هذا البيت معظ| رمه فوقروه وقالوا إن شت أن تطوف 
بالبيت فافعل فقال ما كشت لأاطوف قبل أن يطوق رسول اله صلى الله عليه 
وسل واحتبس عندم فأرجف بام قنلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا نرح 
حی نناجز القوم ودع الناس إلى البيعة فبا بع وه تحت الشجرة وكات رة وقبل 
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سدرة على أن بقاتلوا قريشا ولا بفروا وروى على الوت دونه وأن لا يفروا 
فقال هم رسول اله صلى الله عليه وسل آتم اليوم خير آهل الأرض وكانوا 
آنا و مائة وخمسة وعشربن وقيل ألفا وأربمائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تما 3 فعل ما فى قلوبهم ) عطف على إبايمو نك لاعرفت من أنه بمعنى بايموك 
لا على رضی فإن رضاه تعالى rie‏ مترتب على علبه تعالی ما فی قلو ہم من‌الصدق 
والإخلاص عند مبایعتهم له صلى اله عليه وسل وقوله تعالى لإ فأزل السكينة 
علہم ) عطف على رضى أى فانزل علمم الطمأنينة والامن وسكون النفس 
بالر بط عل فلوم وقیل بالصلح لإ وأئاہہم فتحا قرییا ) هو فتح خیبر غب 
انصرافهم من الد يبي ة کامر تفصیله وقریء وآ تام لإومغاام كثيرة بأخذوغا) 
أى مغاآم خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الاش وطلحة ونافع 
لقشربفہم فى مقام الامتنان لإ وكان الته عزررا ) غالبا لإ حكيما ‏ مراعيا 
لمقتضى الكة فى أحكامه وقضایاه لإ وعد الله مغانم کثیرة) هی ما بفیژه على 
المؤمنين إلى بوم القيامة لإ تأخذونما ) فى أوقانما المقدرة لكل واحدة منها 
3 فعجل لح هذه ( ف غنام خر( وکف دی الئاس دگ ( آی آیدی 
آهل حییر وحلفامم من ہی اسد وغطفان حیث جاءوا لنصرم فقذف الله 
فى قلوبمم الرعب فنكصوا وقيل أيدى آهل مكة بالصلح لإ ولتكون آية 
للاؤمنين ) أمارة يعرفون بها صدق الرسول صل الله عليه وسل فى وعده ليام 
عڼد رجوعه من الخديية ما ذ کر من امغام وفتح مک ودخول ااسجد الجرام 
واللام متعلقة إما محذوف مؤخر أى ولسكون آية هم فعل مافعل من التعجيل 
والكف أو ما تعلق به علة أخرى عحذوفة من أحد الفعلين أى فعجل دك هذه 
أو كف أيدى الئاس لتغتنموها ولتكون ال فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثانى ماطفة ر و ( تلك الي لإ صراطا مستقيما ) هو الثقة بفضل اه 
تعالی والت وکل عليه فی کل ما تآتون وما تذرون لإ وأخری ) عطف عل هذه , 
ی فعچل لک هذه المغانم ومغاتم أخرى لإ م تقدرواعلہا ) وهی مغانم 
هو ازن فی غروة حنين ووصفما بعدم القدرة علمما لما كان فما من الجولة قبل 
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ذلاك ازادة ترغیمم فما وقوله تعا لإ قد أحاط الله (e‏ صفة أخرىلاخرى 
مفيدة اسمولة تأتما بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعو بة مناها بالنظر إلى 
قدرتہم آی قد قدر الله علپا واستولی وأظپرک علا وقیل حفظم| لک ومتمبا 
من غیرک هذا وقد قیل إن آخری منصوب عضمر فسره قد أحاط الله بها ى 
وقضی الله أآخری ولا ريب فى أن الإخبار بقضاء اله إياها بعد أندراجبا فى جلة 
خانم الوعودة بقوله تعالى ( وعد لته مغالم كثيرة تأخذوما ) لیس فيه مز يد 
فائدة ولا الغائدة فى بيان تعجیاما لر وکان انه عل کل شیء قدیرا ) لان‌قدرته 
تعالى ذانية لا تختص بشیء دون شىء . 

ل ولو قاتلك الذين كفروا ) أى أهل مكة ول يصالحوك وقيل حلفاء 
خير } ولوا الادبار ( منهز مین ل ثم لابجدون وليا) کرم لإ ولانصیرا) 
ينصرم لر سنة اقه الى قد خلت من قبل ) أى سن اله خلبة أنبباثه سنة قدمة 
فيمن مضى من الهم ل ولن تجحد لسنة الله تبديلا ‏ أى تغييرا لإ وهو الذى 
کف دم ( ی آیدی کفار مكة 3 عن وأیدیک عم ببطن ا ( آی 
ف داخاما لر من بعد أن أظفر علمم ) وذلك أن عكرمة بن أ جہل خرج 
فی سما نة إلى الخحدريية فبعث رسو ل الله صلی آنه عله وسل عاك بن الو ليد عل 
جند فېز مم حت أدخلم حيطان مكة ثم عاد وقیل کان وم الفتح وبه تشد 
أ حنيفة على أن مكة فحت عنوة لا صلحا ل( وکان اله ما تعملون ( من 
مقاتلہم وهزميم أولا والكف عنم ثانيا لتعظم يته الحرام وقرىء بالياء 
لإ بصیرا ) فیجازیک بذلك أو محازم لإا م الذين كفروا وصدوك عن‌المسجد 
الحر ام واهدى ( بالنصب عطةا على الضمير المنصوب ىصدو وآریء بالجر 
عطفا على المسجد بحذف المضاف أى ونر المدى وبالرفع على وصد المدى . 

وقوله تعالی لإ معکوفا ) حال من ادى أى وسا ۰ 

وقوله تعالى لإا أن يبلغ عله ) بدل اشتمال من المدى أو منصوب بازع 
الحافض أى عبوسا من أن بلغ مكانه الذى عل فيه ره وبه استدلأ بو حنيفة 
رجه الله تعالی على أن الحصر عل هديه الحرم قالوا بعض الحديية من الحرم 
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وروی أن خيامه صل الله عليه وسل كانت ف المحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
عرت هدایاه صلی اه عليه وسل وامراد صدهاعن علا المح ود الذى هو مى. 
¥ ولولا رجال مۇمون ونساء مۋمنات ل علوم ) ل تحرفو م أعيانهم ' 
لا خحتلاطېم وهو صفة ارجال ونسأء وقوله تعال ر أن تطؤوم ( ا ئوقعوا 
er‏ وتهلکو 2 بدل اشتمال م أو من الضمير الماصوب فى تع لوهم (قتصییک 
مهم ) أى من جنم لإ معرة ) أىمشقة ومكروه كو جوب الدية أوالكفارة 
بقتاهم والتأسف علیم وتعپیر اللكفار وسوء الم و الإثم بالتقصبر ف اأبحثف 
۶م وهی مفعلة من عره ذا عراه ودهاه ما یکر هه لإ بغیر عل ) متعلق بان 
تطوهم أى غير عالين بهم وجواب لولا عذوف لدلالة الكلام عليه والمعى 
لولاا كراهة أن E‏ | ناسا مۇمنین بین‌الکافر ن غرر مالين !4م فیصیک بذلك 
مکروہ لما کف آیدیک عنہم وقوله تعالی لإ لیدخل الله فی رحته € متعلق ا 
يدل عليه الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لدكن كفما عنهم اليدخل بذاك 
الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور فى رحته الواسعة بقسميما لإ من يساء ) 
وم المؤمنون فإنهم كانوا حارجين من الرحمة الدنيوية انى من جملتما الأمن 
مستضعفين تحت أيدى الكغرة وأما الرحمة الأخروية فم وإن كانوا غير 
محرو مین مہا بالمرة اسکنہم کا نو اقاصربن فى[قامةمر اسم العبادة کا يلبغىفتو فرقهم 
لإقامتما على الو جه الاتم إدخال هم فى الرحمة الأاخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة عر رغب ف الإسلام من المشركين ويأباه قوله تعالى 
لإ لو تزيلوا ) الڂ فإن فرض التنريل وتر تيب التعذيب عليه بقنضى تحققالباينة 
بين افر يقين بالإعان والكفر قبل التريل حتما أى لو تفرقوا ويز بعضيم 
من بعض وقریء لو تزایلوا ر ادنا الذين كفروا مهم عذابا آلما € بقتل 
مقا تلهم وسی ذرارمم والخلة مستا تفة مهررة 1 قبلاإذ جعل الذين كفروا) 
منصوب باذ كر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفبة وقيل بعضمر هو أحسن 
لته ليك وأباً ما كان فوضع الموصول موضع ضميرم دمم بأ فى حيز ااصلة 
واتعليل الك به والجعل إما نى الإلقاء فقوله تعالى لإ فى قاوبيم الية ٠)‏ 
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أى الأانفة والتمكر متعلق به أو معنى التصيير فهو متعلق محذوف هو مفعول 
ان له ى جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإ حية الجاهلية ) بدل من الجية 
أى ية اللة ال جاهلية أو المي الناشثة من ال اهلية وقوله تعالى : 

لإ فأنزل الله سكبنته على رسوله وعلى المؤمنين ) على الأول عطف على 
جعل والمراد تذ کیر حسن صنیع الرسول صلی القه علیه وسل والؤمنین بتوفیق 
اله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثانى على ما يدل عليه الملة الامتناعية 
كانه قيل لم يراوا فل نعذب فانرل إل وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
والسكينة الثباتوالوقار بروى أن رسول التهصل اله عليه وسل لا تزل المحديية 
بعت قر یش سیل بن عرو القرٹی و حوبطبين عبد العزى ومکرز نحفص 
ان الا حنف على أن يعر ضوا على النى صلى لله عليه وسل آن برجم من عامه 
ذلك على أن تخل له قريش مكه من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
بينم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لى أرضى اله عنه اكتب سم الہ 
الرحن الرحم فقالوا ما ئەرف ما هذا | كةب باك اللہم م قال | كنتب هذا 
ما صا ل عليه رسول اله آهل مک فقالوا لو كنا نعل أاك رسول الله ماصددناك 
عن البيت وما قاتلناك | کب هذا ما صا عليه مد بن عید الله هل 6 
فقال صل اله عليه وسل اکت ما ریدون م المؤمنون أن يأبو ذاكوبطشوا 
بهم فانزل اله السكينة علهم فتوقروا وحلموا لإ وألزمم كلمة التقوى ) أى 
كلة الشهادة أو بم الله الرحن الرحم أو مد رسول الته وقيل كلمة التقوى 
هى الوفاء بالعمد والثبات عليه وإضافتما إلى التقوى لانما سبب التقوىرأساسما 
أو كلبة أهلما لإ[ وكانوا أحق با ) متصفين ريد استحقاق ها على أن صيغة 
اتفضيل للربادة مطلقا وقيل أحق بها من التكفار لإ وأهلها ) أى المستأهل 
ھا ا وکان اه بکل شیء علا ) فیعلر حق کل شیء فيسو قه [ل مستحقه . 
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لا لقد صدق اه رسو له اارؤبا) رأى رسول الله صلی اه عليه وسل قبل 
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خروجه لى الد ببية کا نه وأصحا به قد دخلوا مک آمنین وقد حلة وا رۇسمم 
وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستشروا وحسبوا أنبمداخلوها 
ف عام فلا تأخر ذلاف قال عہد الله ن آى وعد أ بن نفيل ورفاءة بن 
ا لحرت واه ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت أى صدقه 
صلى اله عليه وسل فی رژ باه ک) فی قو طم صدقنی سن بكره وتحةيقه أراه الرؤيا 
الصادقة وقوله تعالى لإ بالحق ) إما صفة لصدر مؤكيد محذوف أى صدةا 
لتا باحق أى بالغرض الصحيح والح-كة البالغة الى هى القييز بين الراسخ 
ف الإعان وال تزازل فيه أو حال من أارؤبا أى ملتبسة بالج ليست من قبيل 
أضغاث الأحلام وقد جوز أن يكون قسما بالحق الذى هو من أسماء اله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

3 لد خلن السجد الحرام) جوآره وهو على الاولين جواب سم حذوف 
آی والته لتدخان إل وقوله تعالى لإ إن شاء الله ) تعليق للعدة بالمشيئة لتعلم 
امياد أو للإشعار بأن بعضم لايدخلونه لموت أو غببة أو غير ذالك أو هى 
حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول اه صلى اله عليه وسل أو لما قاله عليه اأصلاة 
وااسلام لاصحابه لإ آمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قول تعالی لإ علةین رؤسک ومقصرین ‏ ی علقا بعضک ومقصرا آحرون 
وقيل حلقين حال من ضمير آمفين فتکون متدأخلة (لاغافون { حال مؤكدة 
من فاعل لتدخان أو آمنين أو علقين أو مقصرن أو استئناف أى لا تغافون 
بعد ذاك لإ فعلي ما ل تعلبوا ) عطف على صدق والمراد بعلم تعالى العلم الفعلى 
التعلق بأمس حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب ما أراه الرؤيا الصاد فة 
ما لم تعلموا من المحسكة الداعية إلى تقديم ما يشمد بالصدق علدا فعليا لإ مل € 
لاله 3 من دون ذلك) آی من دون قق مصداق ما أراه من دخو لالمسجد 
الحرام [خ ل فتحا قريا ) وهو فتح خیبر والمراد بجعله وعده وانجازه من 
غير تسو ف لوستدل به على صدق الرؤيا حسما قال ولتكون آبة لۇ منين وآما 
جعل ما فى قوله تمالى ما لم تعابوا عبارة عن السكمة فى تأخير فتح مك إلىالعام 
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القابل ا جنح إليه المهور فتأباه الفاء فإن عله تعالى بذاك متقدم على إراءة 
ارو با قطعا . 

هو الذى أرسل رسوله با دى ) ی ملتبسا به أو بسيبه ولأجله 
( ودن اجى وبدین الإسلام ر[ لیظېره على الدن کله { ليعليه على جذاس 
ادبن بجحميع أفراده الى هى الأديان الختلفة بنسخ ما كان حقاً من بعض 
الأحكام المتبدلة بتبدل الأءصار وإظار بطلان ما كان باطلد أو بتسليط 
المسلمين على أهل سائر الاديان إذمامن أهل دين إلا وقد قهرم المسامون وفيه 
فطل ا کیک !ا وعد من الفتح وتوطين لنفوس ألؤمنين عل أنه سبحا نه سیفتح 
لمم من البلاد ويتيح م من الخلبة على الاقالم ما يستقلون إليه فتح مه 
وکن بالل شہیدا ) عل أن ما وعده کان لا عالة أ على نبو ته عليه 
الصلاة وااسلام بإظبار المعجزات لا د ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالی 
لإ رسول الله ) بدل أو بان أو نمت أى ذلك الرسول المرسل باهدى ودين 
الح عمد رسول الله وقیل - أله خبره والة مبينة للمشمود به 
وقوله تعالی لإ والذین معه ) مبتدأً,خبره لإ أشداء على الكفار رحاء بيهم ) 
وأشداء جع شدید ورحاء م دحم والمعنى آم يظهرون لمن خالف ديم 
الشدة وااصلابة ومن وافقيم فى ٣‏ الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
المؤمنىن أعزة علي الكافر بن ) وقریه أشداء ورجاء بالنصب عل الماح أو عل 
ا حال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حيئئذ قوله تعالى لإا ترام ركماً 
سجدا ) أی تشاهدم حال كونہم را كعين ب اجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهو على الأول حبر آخر أو اتناف وقوله تعالى 3 يدون فضلا من الله 
ورضو اا آی ثوابا ورضا إما خبر آخر أو حال من ضمیر ترام أ من 
المسٹتر فی رکا سجدا أو استثناف مبنی على سوال شأ من بيان مواظبنهم على 
اارکر ع والسجود کان قیل ماذا ,ریدون بذلك فقيل بټغون فضلا من الله ل 
لإ سام ) آی متهم وقریء ا بالیاء بعد ال والمں وهما لغتان وف 
لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو مپتدً خبره لإ فى وجوهیم ) آى فی جباهہم 
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وقوله تعالى لإ من ر السجود ‏ حال من المستتكن فى ال جار أى من التأثير 
الذى بوره كثرة السجود وما روی عن لی صلی الله عليه وسل مر فوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صوركم أى لا تسموها نما هو فيما إذا اعتمد ته 
عل الأر ض لیحدثٹ فہا تلك السمة وذاك عض راء ونفاق والكلام فما 
حدث فى جة السجاد الذى لا جد إلا خااما لوجه الله عز وجل وکان 
الإمام زين العابدين وعلى بن عبد اله بن المباس رضى الله عنما بقال هما 
ذو الثفنات لا أحدثت كثرة سجودهما فى مواقعه مهما أشباه ثفنات البعير 
قال قا ئلم : 
ديار على والخحسبن وجعفر وحزة والسجاد ذى اللفنات 

وقيل صفرة الوجه من ححشية الله تعالى وقيل ندى الطہور وترابالأرض 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما م لوا بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
کرت ضلاته باللیل حسن وجهه بالنهار وقریء من آثار السجود ومن إثر 
السجود بكسر الممزة لإ ذلك إشارة إل ما ذد کر من وم الجليلة وما فيه . 
هن می البعد مع قرب العهد بالمشار ليه للذ أن بعلو شأنه و بعد مبزلته ف 
الفضل وهو ميدأ خبره قوله تعالى لإ مثلبم ) أى وصفيم العجيب الشأت 
الجارى فى الغرابة جرى الامثال وقوله تعالى لإ فى التوراة € حال من مثلهم 
والع امل معنى ألإإشارة وقوله تعالى 3 ومشلم فی الیل ( عطف عل مثلم 
الأول كآنه قيل ذلك مثلم فى التوراة والإنجیل وثنکر ر مثلم لتا کید غرابته 
وزيادة تقر برها وقوله تعالى لإ كررع أخرج شطاہ ) الح ثيل مستأنف 
أى م كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على آنه إشارة مبهمة وقيل 
خب لقوله تعالی ومثلہم فی الإنعيل على أن اكلام قد تم عند قوله تمالى مشیم 
فى التوراة وقریء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء ونخفيف المرة 
وشطاءه بالمد وشطه حذف الممزة ونقل حركنها إلى ما قبلا وشطوه بقلبا 
واوا ل[ فآزره ) فقواه من المؤازرة معنى المعاونة أو من الإبزار رهی الإعالة 
وقریء قأزره پالتخفیف‌وآزره بااتشدد آی‌شد أز ره وقو له تعالى لإ فاستغلظ ) 
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فصار غلیظا زول ما کان دققًا لإ فاستوی عل سوه ( فاستقام عل قصہه جمع 
ساق وقریه سۇ قه باىزة ۰ 

لإ يعجب الزراع ) قو ته و ثافته وغاظه وحسن مذظره وهو مل 
ضر به أله از وجل لاه عل dn‏ أأصلاة والسلام لو ف بده الإسلام م كرو 
واستحكوا فترق أمرم وما فيوما بحيث أعجب الناس وقيل مكتوب فى 
الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع بأمرون بالمعروف وينهون عن 
السك وقوله تعالى لإ ليغيظ بهم اللكفار ) علة لما يعرب عنه الكلام من 
شم م بالزرع فی زکائه واستحکامه أو لا بعده من قو له تہالی } وعد الله 
الذن 1 نوا وعملوا الصالحات منبم مغفرة وأجرا lle‏ ( فان الكفار إذا 
موا با أعد للبؤمئين فى الأخرة مع مالم فى الدتافن فاظہم ذلك أشد 
غيظ ومنهم لبان . عن الى صلى الله عليه وسل م قرا سورة ة الفح فکاما 
کان من شېد مع رسول اله صلی اه عليه وسل فتح مک . 


HO # 
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مد فيه ¢ وآہا ما عشرة آبة 


3 سم اه الر ہن الرحم { 

لإ يآ الذين آمنوا ) #صدرر الحطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ماف 
حبزه ا خطیر پستدعی مز د اعتنامم بشأنه وفرط اهتامم بتلةيه ومراعاته 
ووصفهم بالإعان لتنشيطېم والإیذان بأنه داع إلى الحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به لإ لاتقدم‌وا ‏ آى لا تفعاوا التقديم على أن ترك المفعول القصد 
إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور على طريقة قولىم فلان 
بعطی ومع ى يفعل الإعطاء والمنع أو لا تقدموا أمرا من الأمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والأول أونى عق المقام لإفادته الى عن 
التلبس بنفس الفعل المى جب لا نتقائه بالكلية المستلزم لانتفاء تعاقه مفعوله 
بالطر تى البر هالى وقد جوز أن يكون التقديم معنى التقدم ومنه مقدمة الجيش 
للجماعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا عحذف إحدى التاءن من 
تاقدموأ من القدوم وقوله تعال ‏ بین يدی الته ورسوله { مستعار ۾ بين 
الجهتين المسامتتين ليدى الإنسان تهجينا لا نموا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل آن حکما به وقیل المراد بین بدی رسول اله وذکر الله تعالی لتعظیمه 
والإيذان بحلالة عله عنده عر وجل قیل آزل فیما جری بین أف بكر وعر 
رضى الله عنهما لدى النى صلى الله عليه وسل فى تأمير الاقرع بن حابس 
أو القعقاع بن معبد لإا وأتقوا اله ) فى كل ما تأتون وما تذرون من الاقوال 
والافعال انى من جملتبا ما نحن فيه لإ إن الله ميع ‏ لاقرال؟ لإ علم ) 


بأفعالدک فمن حقه أن يتت وبراقب . 


بايا الذین منوا لا ترفموا أصواتک فوق صوت النی ) شروع فى 
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الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد انى عن 
التجاوز فى تفس القول والفعل ولعادة النداء مع قرب العهد به للببالغة فى 
الإبقاظ والثنبيه والإشعار باستقلال کل من اا-کلامین باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أی لا تباغوا بأصواندك وراء حد بلغ علبه الصلاة والسلام بصوته وقرىء 
لا ترفعو! بأصوادك على أن الباء زائدة ولا تجېروا له بالقول) إذاكلتموه 
لإ کہر بعضکہ لبعض ) ای جہر! اننا کالجہر الجاری فما پیک بل اجماوا 
صوتدك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وتعدوا فى مخاطبته الين 
القر يب من الممس ك) هوالدأب عدا طبة ا ميب المعظم وحافظوا على ماعاة 
أمة النبوة وجلالة مقدارها وقيل معنى لا تجهروا له بالقول جر بعضكر لبعض 
لا تقولوا له با مد يا أحد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى اله عنما ا 
نزات هذه الآة قال أو بكر با رسول اقه والقه لا أ كلك إلا السرار أو أخا 
السرار حت أل اله تعالى وعن عر رضى اله عنه أنه كان بكلمه عليه الصلاة 
والسلام کأخی السرار لا پسمعه حنی پستفېمه وکان بو بکر رض اه عله ذا 
قدم علي رسول اله صل الله عليه وسل الوفود أرسل للم من بعلم کیف 
يسلمون ويأمرم بالسكيئة والوقار عند رسول اه صلى الله عليه ولم وقول 
تعالی لإ آن تبط آعاالک ) إما علة لانى أى لا تبروا خشية أن عبط أو 
کرامة آن تعبط کا فی قوله تعالی ( ین الله اکم أن تضاوا ) أو للینچی آى 
لا جروا لجل المحبوط فإن الجر حيت كان بصدد الأداء إلى الحبوط فكأنه 
فعل لا جله على طربقة اليل كقوله تعالى ( ايكون لمم عدوا وحرنا ) ولس 
اراد با نىى عنه من الرفع وال جر ما يقارنه الاستخفاف والاساانة نإ 
ذلك کفر بل ما توم أن ۇدى إليه غا جری يهم فی آثناء الءأورة من اارفع 
والجر حسما بعر بعنه قوله تعالی ( ېر ب لبعض) خلا أن رفع الموت 
فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما کان منكرا عضا ل بقيد بشىء ولا ما بقع 
مهما فى حرب أو جادلة معاند أو إرهاب عدو أو نعو ذلك وعن ابن عباس 


mw 


رضی الله عنما نزلت فی ثابت بن قوس بن شماس وکان فی آذنه وقر وکان 


جهوری الموت ور ماکان یکم رسول الله صل أو عله وسل فیتآذی بصو ته 
وعن أنس رضى الله عنه أنه لما رلت الآبة فقد ثابت وتفقده عليه الصلاة 
والسلام فاخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول اقه لقد أنزات اليك هذه 
الآية وإنى رجل جير الصوت فأآخاف أن بكون على قد حط فقال له عليه 
أإصلاة و السلام لست هناك إنك اعيش عير وتموت تير ونك من آمل الجنة 
وأما ما بروى عن الحسن من أنا نزلت فى بعض المنافقين الذن كا نوا برفعون 
ا انم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قيل عله أن نهم مندرج تحت 
جى المؤمنين بدلالة اص 3 وأتم لا تشعرون ( حال من فاعل عہھا. آی 
والمحال Ki‏ لا تشعرون ېو طا وفيه مزيد آعذ ر ما نهو ا عنه وقوله تعالی : 


سسس 


( ان الذن عضول أصوانم عند رسول الله 21 ترغږب ف الانتہا. 
عا نموا عنه بعد الترهيب عن الإخلال به أى خفضطونما مراعاة للأدب أو 
خشية من خالفة الى لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه عا فى 
حبز الملة وما فه من معنى البعد مع فرب العهد با مشار إليه لماص ارام 
تفخے شانه وهو مہتداً خبره لا الذین امتحن اه قلوبېم للتةوی ‏ أى جربا 
التقوى ومرنما علا أو عرفبا كاثنة للنقوى خالصة هما فإن الامتحان سبب 
الرفة واللام صلة محذوف أو للفعل باعتبار اللاصل أو ضرب قاو بهم بضروب 
امح والتكاليف السافة لا جلالتقوى فإنما لاتظرر إلا بالاصطبار علياأو أخاصا 
لنقوى من امتحن الذهب لذا أذابه ومين [بربزه من خبثه وعن عر رضى اله 
عنه ذهب عنبا الشموات لإ هم ) فى الآخرة لإ مغفرة ) عظيمة لدنوم 
لإ وأجر عظم ) لا يقادر قدره واجملة إما خبر حر لان كابجلة الممدرة باس 
الإشارة أو اتناف بیان جر انیم [حادا اطم وتعریضاً بسوء حال میں 
لس ماهم ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) آى من خارجبا من 
خلفہا أو قدامما ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
النادى داخل المحجرة لوجوب اختلاف اابدأ والمنتهى عسب ال مبة خلاف 
ما لو قيل بنادواك وراء الحجرات وقرىء المجرات بفتح الم وبسکو ا 
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وللات)ا جمع حجرة وهى القطعة من الارض الحجورة بالحائط. ولذلك قال 
لحظيرة الإإأبل حجرة وهى فعلة من المحجر معنى مفعول كالخرفة والقبضة والمراد 
بها حجرات أمہات الؤمنين ومناداتمم من ورانما إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عليه الصلاة والسلام من راما أو بأنہم تفرقو! على المجرات متطلبين 
له علية الصلاة والسلام فناداه بعض منوراء هذه و عض من وراء تلك فأسند 
فعل الأ بعاض إلى الكل وقد جوز أن بكو نوا قد ادوه من وراء الحجرة الى 
كان عليه الصلاة والسلام فيا ولكنما جعت إجلالا له عليه الصلاة والسلام 
وقيل إن الذى اداه عبينة بن حصن الفزارى والاقرع بی حابس وفدا عل 
ر سول الله صلی ايه عایه وسل ف سبعین رجلا من بی کیم وت ألظيرة وهر 
راقد فقالا يا عد اخرج إلينا وإنما أسند النداء إلى الدكل انبم رضوا بذاك 
أو أمروا به أو لاه وجد فا پیم إأكدم لا مقلون) إذ لو کان فم عقل 
لا تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الدب لإ ولو أنجم صبروا حتى ترج 
ال( أی ولو تعقتق صبرم واتتظارهم حى ترج (لببم فإندآن» وإن دلت ما 
فى حيزها على الأصدر لكنها تفيد بنفسا النحةق والثبوت للفرق البين بين قولك 
بلنی قيامك و بلخنی نك قاُم وحتی تفید أن الصبرینبغی أن بكون مغيا خرو جه 
عليه الصلاة والسلام فإنا ختصة بما هوغاية الشىء فى نفسه ولذلك تقول كلت 
السمكه حى رأسا ولا تقول حتى نصفها أو ثلمما حلاف إلى فإنا عامة وفى 
اليم إشعار بأنه لو خرج لا لا جلمم ينيغ أن بصبروا حى يفاتعبم بالكلام 
أو تو جه لیم ا اکان ) ی المبر المذ كور لإا خير م ) من الاستعجال 
لما فيه م رعاية حسن الدب وتعظيم الرسول الموجبين للاناء والثواب 
والاسعاف بالمسژول إذ روی آنہم وفدوا شافعین فی آساری ہی العنہر فأطلق 
الصف وفادى اللمف ر واله غفور ر حم ( بلیغ المغفرة والرحة واسعہما 
فلن يضق ساحتہما عن هۇلاء إن تابوا وأصلحوا . 

لإ یا آہہا الذین آمنوا إن جاءك فاسق بنباً فتيينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه ااصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا علان رضى اله عله 


لا مەمصدةاً إلى بنى المصطلق وکان بینه و بینم [حنة فلا موا به استقباوه سب 
أنجم مقاتاوه فرجع وقال ارسول ايه صلى اله علبه وسل قد آرتدوا ومنعوا 
الركاة فم عليه الصلاة والسلام بقتاهم فنزلت وقيل بعث م الدين الو لد 
فوجدم منادين بالصلاة متهجدين فسلموأ إليه الصدقات فرجع وفى ترتيب 
الامر بالتبین عل فسق الخبر إشارة إلى قول خير الواحد العدل فى بعض اواد 
وقریء فتبتوا أى توقنوا إلى أن بتبین لک الحال لإ أن تصيبوا ) حذار أن 
تصيبوا لاوما بحبالة) ملتبسين جهالة عام لإفتصبحوا) بعد ظهور برامتمم 
عا سند إلہم لإعلى ما فعام ) ف حم ر نادمین ) مغتمین ما لازما متمنین 
آنه م يقع فإن تركيب هذه الا حرف الثلاثة يدور مع الدوام . 

لإ واعلموا أن فیک رسول اه € آن ما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلبو ا" 
باعتبار ما بعده من قوله تعالی لإ لو بطیعک فی کشیر من الأامر عتم ) فإنه حال 
من أحد الضميرين فى فيك والمعنى أن فيك رسول اله انا على حالة بجحب علي 
تغییرها أو کا نين على حالة الڂ وهی نک تريدون أن بتع عليه الصلاة والسلام 
ریک فى كثير من المجوادث ولو فعل ذلك لوقعتم فى المد ولاك وفيه إرذان 
پان بععضمم زيوا لرسول اله صلى الله عليه وسل الإيقاع ببى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع أمر م وأما صيغة المضارع فقد 
قيل إنها الدلالة على أن امتناع عتهم لامتناع استمرار عاعنه عليه الصلاة 
والسلام هم لان عم إا لزم م استمرار الطاءة فا عن م من الأمور 
إذ فيه اخنلال أمر الابالة وانةلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى عض 
ما بر ونه ادرا بل فما استمالتهم بلا معرة وقيل نما الدلالة على أن امتناع عنم 
لاستمرار امتناع طاعته عليه الصلاة والسلام فم فى ذلك فإن المضار ع المننى. 
قد یدل علی استمرار الننی بحسب امقام کا فی نظائر قوله تعالی ولا م بز نون 
والنحقيق أن الاستمرار الذى تفيده صيغة اللضارع يمتبر تارة بالنسبة إلى 
ما تعلق بالفعل من الامور الزمانية المتجددة وذلك بأن إعتبر الاستمرار فى 


تفس الفعل على الإبمام نم يعتبر تعلق ما يعاق به ييانا لا فيه الاستمرار. 
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وای بالنسية ال ما تعلاقی به من نئس رمان الجدد وذلك اذا أعتر تعلقه 


عا تعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن بكون ذلك عسب الزمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها عسب تجدد مواقما الكثيرة الى 
يفصح عنه قوله تعالى فى كثير من الامر فالحتق هو الأول ضرورة أن مدار 
امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من تلك الأامور السكثيرة أصلا أو بعدم وقوعا فى كلها مح 
وقوعها فی بض سیر ما حی لو لم تفع ذلاع الاستمرار بأحد الوجبين 
لمن كورين بل وقعت اأطاعه فما ذکر من کیر من‌الامر ف وقت منالاوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الوأقعة فىالكل وتجددها عسب 
دد الرمان واستمراره فالحتق هو الثانى فإن مناط امتناع العنت حينئذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذ كورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزمالى لامتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلاك الأمور الكثيرة بأحد 
الوجمين المذ كورين حى لو لر يستمر امتناعها بأن وقعت تلك الطاءة فى وقت 
وقت من‌الاوقات وقح العفت حا واعل أن الأحق بالاختیار والاولى بالاعتار 
هو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس القتضى لاعتبار الامتناع واردا عل 
الاسثمرار حسب ورود كلة لو الفيدة الأول عل صيغة المضارع الفيدة للااى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على الننى على حلاف القياس إعونة المقام نما 
يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو یکن فبه مزید مزبة کا نی 
قول تعالی ولا م حزنون حیث حل على استمرار نن الحرن عم إذ ليس فى 
اسنمرار الحزن مزيد فائدة وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب القياس 
حقق الا ننظام فالعدول عنه تمحل لا بخن وقوله تعالی لإ ولىکن لته حبب الیک 
الإبعان ) ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضہم بطريق الاستدراك بيان 
لبرام م عن أوصاف.الاولين وإحادا لافماهم أى ولكنه تعالى جعل الإمان 
ځبوبا لدیک ((وزينه فی قاو بک ) حى رسخ حبه فا ولذلك أتیتم ا پلیق به 
من الاقوال والافعال ا وکره الک الكفر والفسوق والعصيان ) ولذلك 


۱۷۹ سورة الحجرات 


اجتذم عا بلیق ہما ما لا یر فیه من آ ثارها وأحکاما ولما کان فى التحبيب 
والتكريه معنى إنماء المعبة والكراهة وإبصاهما لم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو اسشدراك بان عءذر الاولين کأنه قیل یکن ما صدر fie‏ فی حق بی 
المئطلق من خلل فی عقید تک بل ھن فرط حب للابمان وكراهتکم الكفر 
والفسوق والعصيان والأول هو الأأظهر لقوله تعالى أو لثك ۾ الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطربق السوى المو صل إلى التق والالتفات إلى الغيبة كالذى 
فی قوله تعالی ( وها آتیتم من زكوة تريدون وجه أله فأولثك م المضعفون ) . 

لإ فضلا من الله ونعمة ‏ أى وإنعاما تعليل لحبب أو كره وما بهم 
اعتراض وقيل نصما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل يبتغون فضلا 
لوالته علم مبالغ ف الم فيع أحوال المؤمنين وما بينم من التفاضل 
لإحکے) فمل كل ما يفعل بموجب الحكة لإ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلو )١‏ أى تفاتلوا امع باعتبار المعى لإفأصلحوا بينم ما) بالنصح والدعاء 
ال کی اہ تعالی لإ فإِن بغت ) ى تعدت لا إحداها على الاخری ) وم 
تناثر بالنصیحة( ففاتلوا التی تبغی حى آنىء) آی ترجع إلى ا لت إلى 
حکه آو إلى ما أمر به لإ فإن فاءت) ليه وقلعت عن لقتال حذارا من قنال 
لإفأصلحوا بینہما بالعدل ) بفصل ما بینم ما على حر اه تعالی ولا تکتفوا 
عجرد متارکتہما عسی پکون پینہما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
للانه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث قيل لإ وأقسطوا ) 
أی واعدلوا فى كل ما تأنون وما تذرون لإ إن الته عب المقسطلين ) فيجاذم 
أحسن الجراء والاية ترلت ف قتال حدث بين اللأوس والخررج ف عده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والنعال وفيما دلالة على أن الباغى لاخرج بالبغى عن 
الإعان وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك لانه فىء إلى أمر اله تعالى وأنه جب 
معاو نة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المضالحة . 


سورة الحجرات 1W‏ 
من أخلاق الإبعان 


ل( إا المۇءنون أخرة ) استئناں مقرر لا قله من الہ ر بالإصلاح 
ى آم منسمون إلى أصل واحد هو لاان الموجب للحياة الا بدية والفاء 
فی قوله تعالی } فأ صلحوا بين اع ( للإرذان بان الأخوة إلدشة 
موجه ه للإصلاح ووضع المظمر مقام المضمر مضافا ل إلأءورين للالغة فى 
تأ کید وجوب الإصلاح وا "فيض عله وتخصص الاين بال کر لإثبات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوبة لتضاءعف الفتنة والةساد 
فيه وقيل المراد بالا خوين الآأوس والخزرج وقر یه بین إخوتک و[خوانکم 
وانقوا اه ) فی کل ماتأتون وما تذرون من الامور الى مر 
ما آمرتم به من الإصلاح لإا لملكم ترون ) راجین آن ترحوا 
على تقواع . 

لإ بأييا الذين آمنوا لا يسخر قوم ) أى منتكم رمن آل<رین 
أبضا من م وقوله تعالی لإ عسی آن یکو نوا خیرا منم( تعلیل للنهی ولو جيه 
أ عى أن كون المسخور مهم خيرا عند اله تعالى من ألساخرين و ا ¢ 
ختص بالر جال م إلقوام ع النساء وهو فى الأصل ما جع ام کصوم 
وزور ف جمع صام وزائر أو مصدر عبت به 0 فی امع وأا تممه 
لف يقين فى مثل قوم عاد قوم فرعون فإما للتغليب أو ل من توابع واختیار 
المع لغلبة وقوع السخرية فى الجامع والتسكير إما النسم أو للقصب. إلى هى 
بهم عن سضر بار لا أ ا ما ری بین بعص و بعض لإ ولا تسا ) 
أى ولا استر اء من المؤمنات لإ من نساء )€ مجن لإ عى أن يكن ( أ 
المسخور منهن لإا خيرا منبن ‏ ى من الساخرات فإن مناط الخير ية قافر يقين 
ليس ما يظبر لإناس من الصور والاشکال ولا الأوضاع والاط وار الى علا 
دور ار الخ ية غالا بل غا هر الأمور الكامدة .ف القلوب فلاا جتریء 
أحد جلى استجقار أحد فلعه أجمع منه لا نيط به الخير ية عند الله تعالي بظل 


ت او الود س ام ) 


۱۷۸ سوزة الحجرات 


نفسه بتحقير من وقره انقه تعالى والاستانة من عظمه اله تعالى وقرىء عسوا 
آن یکو نوا وعسین أن یکن فعسی حینگذ ھی ذات ال حبر کا فی قوله تعالی ( فہل 

عسیم) وآما على الأول فھی الی لا خبر ۵| ولا تلیزوا آتضک)أی ولایعب 
بعضک بعضا فان المؤمنين كفس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحة. به اللمز فقد لمز تسه واللمز الطمن باللسان بعلم الم 
3 ولا تنابزوا بالالقاب ) أى ولا يدع بعضك بعضا بلقب السوء فإن انبر 
عفص به عرفا[ ن م الفسوق بعد اللإعان ( آی بس الذ کر المرتفح 
لل منین أن بذ كروا با بعد دخو لم الإعان آو اشتپارم به فإن الام 
ههنا بمعنى الذ كر من قوطيم طار امه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
ما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خحصوصا إذروى أن الأية نزلت 
فى صفية بذت حي أت رسول الله صل اه عليه وسل فةالت إن الفساء بقلنلى 
يأ ودية بنث مهو ديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قات إن أف هرون وی 
مو سی وزوجى محمد جلبهم السلام أو الدلالة علي ا ننابز فسق امع بینه و بین 
الإيمان قبيح لإ ومن لم يقب ) عا نهى عنه لإ فأوائك م الظالمون ) بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس لاعذاب . 

اہ الذبن آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن ) أی کو نوا على جانب 
منه وام الک یر لإیجاب الاحتياط والتأمل فی کل ظن ظن حتی بعل أنه من 
آی قبیل فان من الظن ما بحب انباعه كالظن ف) لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن باه تعالى ومنه ما حرم كالظن فى الإمبات والنيوات وحيث 
جغالفه قاطع رظن ألسوء ء بالمۇمنىن ومنه ما باح کالظن فی الأمور الأمآشية 
۶ إن عض الظن € تغليل لامر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستاف 
التحفيى والإم الذنب ألذى يستحق ألعقؤبة عليه وهمزته منقلبة من الواو 
کان م م الأعال آي يكمرها لإ ولا تجسوا € آی ولا تبحثوا .عن عورات 
لابين تفعل من ن اجس لما فيه من معنی الطلب ك أن التامبس بمعنى التطلبِ 
اى الس سن ال وقد چاء نى لطب فى قول مالك وآناً سنا الاء) 


سو ره الحجر أت ۲4 


وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغابته ولتقارمما يقال للمشاعر 
الحواسبالمحاء والجم وف الحديت لاقتبهوا عورات المسلمين فان من تتبع عور ات 
المسلین تيع الله عورته تی بفضحه ولو فی جوف بیته ل( ولا ةقب بعک بصنا( 
آی لا یذ کر بعضک بعضا بالسوء فی غیبته وسل رسول اه صلی اقه عليه وسل 
عن الغيبة فقال أن تذ كر أخاك ما يكره فإن كان فيه فقد اغتبته وإن ۾ يكن 
فيه فقد مته وعن أن عباس رطى اله عنما الخة دام کلاب الاس ر أعب 
أحدك أن با كل ليم أخيه ميتا ) تمثيل وتصوير لا يصدر عن المغتاب ٠ن‏ 
حیث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بماحبه عل أخش وجه وأشنعه طعا 
وعقلا وشرعا مع مبالغات من فنون شى الاستفهام النقريرى وإسناد الفعل 
إلى أحد إيذانا بآن أحدا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هر فى 
غاية اللكراهة وتمثيل الاغتياب بأ كل لحم الإنسان وجعل الما كول أآخا 
ل5 کل ومیتا وإخراج تماثلما خرج آمر بین غنی عن الإخبار به وقریء ميا 
بالقشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الخ والفاء فى قوله ٠‏ تعالى 
لاف رھتموه ( لتر تیب ما بعدها عل ما لہا من اميل کأیه فيل وحہث 
کان الام ر کا ذ کر فقد درهتموه وقریء کرهتموه أی جبانم عل کراهته 
لإ واتقوا الله ) بترك ما أمرتم با جتنابه والندم على ما صدار عنكر من قبل . 
لإ لن الته تواب رحم ) بالغ فى قبول التو بة وإفاضة-الرتمة حيث يحمل 
التائب کن ل بذنب ولا يخص ذل بانب دون. تائب بل يعم ايع وان 
کرت ذنو جم دوی أن رجلين من الصحا به رضى الله عم بعثا لمان إلى 
رسول الله صل اق عليه وسل يني طا إداماً وكان أامة على طمامه عليه الصلاة 
والسلام فقال ما عندی شىء فاخبرهما سلمان فقالا لو بعثنا سلمان إلى بثر 
ميحة لغار ماؤها فلما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مما مالى 
أرى خضرة اللحم فى أفواهكما فقالا ما تناو لنا لجا فقال عليه الصلاة والسلام 
نكما قد اغتب) فترلت ل با آہا الناس إنا خلقنا .من ذ كر وآنی ) من آدم 
وحواء أو خاقنا کل واحد منک من آب وآم فال کل سواء.فی ذلك. فلا وجه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى السابق بتقربر الأأخوة 
المائمة من الاغتياب ل وجعلنا م شعوبا وقبائل ) الشعب المح العظم 
المتسبون إلى أصل واحد وهو يمع القبائل والقبيلة تجمع العماتر والعمارة 
تحمع البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ إجمع الفصائل فخزية شعب 
وكمانة قيلة وقريش ععمارة وقصى بطن وهاث فخذ والعباس فصلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب لإ لتعارفوا ) ليعرف عض بعطا سب 
الأنساب فلا يمتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالآباء والقبال وتدعوا 
التفاوت والتف-اضل ف الأاساب وقريء تتعارفوأ عل الأصل ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا ر إن أ کر مک عند أله أقا م ) تعليل لانهى عن التفاخر 
بالانساب المستغاد من الكلام بظريتى الاستئناف التحقيق كأنه قيل إن 
الا کرم عندہ تعالی هو الاتقی فإِن فاخرتم ففاخروا بالتقوۍ وقریء بآن 
المفتوحة على حذف لام التعليل كانه قيل ل لا اتفاخر بالانساب فقيل لان 
أ کرم کم عند اللہ آنقا م لا أنسبكر فإن مدار كال النفوس وتفاوت الاشخاص 
هو التقوى فمن رام نيل الدر جات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من مبره أن إكون أ كرم الاس فليتق الله وقال عليه الصلاة والسلام 
يا آم الناس اغا الناس رجلان ممن تی کرم على الله تعالی وفاجر شقی 
هين عل أله الى ,وعن ابن عاس رضی قە عنېما کرم ادنيا الى وکرم الأخرة 
التقوى ( إن اته علم € ب& وبعال لإ خبیر ) بواطن أحوال 4 

لإ قالت الأعراب آمنا ) ازلت فى نفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة 
جدب فأضلېر وا الشمادتين وكا نوا يقولون لرسول الله صلى اله عليه وسل أتيناك 
اللاثقال والعيال ولم نقاتلك اقاتلك بنو غلان ٠‏ يدون الصدقة وعنون عليه 
عليه الصلاة ولاسلام ما ,فعاو بقل ) ردآ هم لا لم تؤمنوا.) إذ الإبعان جو 
التمنديق. الأقارن للثقة و طما ية القلب. و م ڪول لک ذلك وألا لما من عل 
ماھ کوت م کا پنیء عنه خر السزرة ( ولكڻ قولوا أسلمنا فإن الإسلام 
انقراد ودخول فی الل .وإظبار الشمادة. وترك الحار به مشمر: به و شان ما عليه 


سووة الحجرات ۱۸۱ 


النظم السكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا والكن قولوا أسلمنا أو لم تۇمنوا 
ولکن لمم للاحتراز من الہی عن التلفظ بالإيمان وللتفادی عن إخراج 
قوم خر ج النسام والاعنداد به مح کو نه تقولا ضا لإ و لما پدخل‌الإیمان 
ف قلو بک حال من ضمیر قولوا آی ولىکن قولوا آسلمنا حال عدم مواطأة 
قو بک سنت وما فى لمأ من معنى اتوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمثوا فا بعد 
لإ إن تطمرا الله ورسولہ ) بالإخلاص وترك النغاق لإ لايلتكمن أعا د( 
لا نقصک لإ شيا ) من أجورها من لات يليت ليتا إذا نقصوقرىء لابأل: 

من الات وهى لنة غظفان أو شيا من النةص لإ إن الله غفور ) لا فرط 
من المطيمين لإ رحم ) بالتفضل عليمم لإ إنما المؤمنون الذين آمنوا باه 
ورسولہ تم لم تابو ) ل پشکوا من ارتاب مطاو ع رابه إذا أوقعه فى الك 
مع التهمة وفيه إشارة إلى أن فيم ما و جب نی الایمان عنم ونم للإشمار بان 
اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس ف حال إنشاله فقط بل وفيا 
بستقبل فی ک) فی قوله تعالی تم استقاموا لإ وجاهدوا بأموالم وأتفسېم فی 
سبيل الله ) فى طاعته على تكثر فدونها“ من العبادات البدنية الحضة والماللة 
الصرفة والمشنملة علبهما معا كالح والجباد 3 أولئك ) الم وصوفون بماذکر 
من الأوسصاف الميلة لإ م الصادقون ‏ أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغیرم روی أنه ا نزلت الا جاءوا وحلفوا هم مؤمنون صادقون فازل 
لشکذرہم قوله تعالى لإ قل أتعلمو ن اه دینک ) آى أنغبرونه بذلك 
بقول-كم آمنا وانمبير عنه بالتعل لغاية تشنيعيم لإ واه بعل ماف السموات 
وما فى الأرض ) حال من مفعول تعامون مؤكدة لتشنيعهم » وقوله تعالى 
لإ واه بکل شىء عام ) تذبیل مقرر لما قبله ى مبالغ ف العلم بجميعالاشياء 
الى من جلتا مأ أخفو ەمن الكفر عدر إظہار م الإيمان و فيه هزد تیل 
وتوبيخ هم لإ يمنون عايك آن آساموا € آى عدون إسلاه,م منه عليك وهی 


)١(‏ فی ٠١‏ : على كثرة فنولما 


. سورة الحجرات‎ AY 


النعمة التى لا يطلب مو لما ثوابا من أنعم ا عليه من المن بمعنى القطع لان 
القصود ہا قطع حاجته وقيل النعمةاةيلة من ان لإ قل لاتمنوا على [سلامم) 
آی لا تعدوا [سلامگ منة على أو لا تمنوا على بإسلامكم فنصب باز ع الخافض 
لإ بل ته ن عليكم أن هداک للإيمان ) على مازعتم مع أن المداية 
لا تستاږم الاهتداء وقریء إن هدا کم وإذ هدا 3۴ إن کنتم صادقین ) فی 
ادعام الإیمان وجوابه حذوف دل عليه ما قبله أى فلله نة علي كم وفی‌سياق 
ولس بجدار بان ل لوصح ادعازم یمان فلله اليه عام باهداية ليه 
لا هم لإ إن اه بعل غيب السموات والارض ) أى ما غاب فيمما ل وال 
صر le‏ تمم لو ن ( ف سر ٤‏ و علانی کم فكف خی عليه ماف مار کو قر 7G‏ 
بالیاء .عن الى صل أله عليه وسل من قرأسورة الحجرات أعطى من الاجر 
بعلدد من أطاع آينه وعصاه ۰ 


Go 


سورة ف MAF‏ 


E «سورة ف‎ B3- 


مكية » وهی س وأربعون آبة 


لإ بم اله الرحن الر حى € 

لإ ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف على سار الكتب أو لانه 
كلام المجيد أو لأن من عل معانيه وعمل بما فيه مجد عند لته نعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل فى مطاع سورة ص وقول تعال لإ بل بوا أن 
جاءهم منذر منم ( ى لان جاءهم منذر من اهم لا من جنس املك أو 
من جلدتہم إضراب عما بنىء عنه جواب القسم الحذوف كأنه قيل والقرآن 
المجيد أنزلناء إليك لتنذر به الناس حمسا ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قیل بعد ذلك ل يژمنوا به بل جعاوا كلا من المنذر والماذر به عرضة النكير 
والتعجیب مع کو نما أوفق شىء لقضية العقو ل وأقر به إلى التلقى بالقبول وقيل 
النقدير والفرآن المجيد إنك لنذد م قیل بعد إنېم شکوا فيه ثم اضرب عنه 
وقیل‌بل بوا ى ل يكتفوا بالشك والر د بل جرموا با لحلاف حتىجعلوا ذلك 
من الأأمور المجيبة وقيل هو إضراب عا يفم من وصف: القرآن بانجيد کا نه 
قیل ایس سبب امتناعہم من الإعان بالقرآن أنه لا جد له ولکن مجلم( فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ) تفسير لتعجمم وبيان لكونه مقارنا لغاية 
الإنكار مع زيادة تفصيل لحل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام منذرا بالقرآن وإضار ولا للإشعار بلعم ما سند لبم وإظبارم 
ثانيا لتسجيل علهم بالكةر مو جبه أو عماف التعجمم من البعث على تعجمم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى مهم يفره ما بعده من اة الإ نكار ية ووضع 
الاظبر موضع المضمر ٠‏ إما لبق اتصافيم با يؤجب كفرم وإما للإيذان 


(1) فى٠١١‏ ؛ الظاهر موعنع. اشير 


A٤‏ سورة ق 


بأن تعجهم من البعثلدلالته على استقصارم لقدرةاه سبحا نه عنه مع معايتهم 
لقدرته تعالى على ما هو أشق:منه فى قباس العقل من مصذوعاته البديعة أشنح 
من الأول وأعرق ف كو نه كفرا. 

} أثذأمنتا وکنا ترابا ‏ تقریر لاتعجب وتا كيد للإنكار والمامل فى إذا 
مضمر غنى عن البيان لغاية شبرته مع دلالة ما بده عليه آى أحين نموت 
ونصیر ترابا نرجع کا ينطق به البذير اندر به مع کال التباين بيننا وبين 
الحياة حيذثذ وقرىء إذا متنا على لفظ ابر أو على حذف آداة الإنكار 
لإ ذلك ) إشارة إلى عل الداع لإ رجع بعيد ) أى عن الاوهام أو العادة 
أو الإءكان ويل الرجع معنى المرجوع الذى هو الجواب فناصب ااظرف 
حیشذ ما نی عنه المنذر من البعث لإ قذ علينا ما تنقص الأرض منهم ) رد 
لاستبعادم و(زاحة له فإن من عم‌علله ولاف حت اہی إلى حي ءل مأتلةص' 
الأرض من أجساد الوت وا كل من لومم وعظام م كرف يسة بعد ر جعه ليام 
أحراء کا کا نوا عن النی صلی انقه عليه وسل کل ارن‌آدم ببلی الا ب ‌الذنب وقیل 
ما تنة ص الارض منم ما وت فيدفن ف ا رض منم لإاوعند نا كتاب حفيظ ) 
حافظ لتفا عر لالا شياء كا,) أو عفوظمن التغير والمراد إما ثيل عله تعالى بكليات 
الاشیاء وجز ثیاتبا بعلن عڼښده کناب عیط بتلق منه کلشیء أو تا کید لبه تعالی 
ما بوتا فى الاوح افورظ عنده ر بل کذ ہوا باحق € ضراب وانتقال من 
بيان شزاعتهم أاعابقة إلى بيان ما هر أشدع و أفظع وهو تكذيمم للنبوة 
ئا بتة ا محجز أت الباهرة لإا لا جام ) سن غیں تأمل وتفکر وقریء لا جاءم 
بالكز على أن اللام اللةوقيت أى وقت بجيئه إبامم وقيل الحق القرآن أو. 
الإخبار بالبعث لإقہم فى مر مريج) أى مضطرب لا قرار له من مج الخاتم 
فی صبيعه حوت بقولون .تارة إنه شأعر وآارة سأاحر وأخری کاهن 3 آم 
بقار و!) ئ أغفلى1 أو أعو! فل ينظروا لإ إلى المماء فوقہم) حي يشاهد ونا . 
کل وقت لإ کیف بلیتاھا € آی رفمناھا بغیر عد لإوزیناھا) عا فا من ۔ 
الکو اکب المرتبة على نظام بدیع لإ وما ا ھن فرورج ) من فټوق ملاسا 


سورة ق 1A0‏ 


وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا اراعاة الفواصل لإ والارض 
مددناھا € أی بسطناھا لإ ولقینا فہا رواسی ) جبالا ٹوابت من رسا الشیء 
ذا ثبت والتعہیر عنبا بهذا الوصف للإیذان بأن إلقاءها بإرساء الأرش ا 
لإ وانبتنا فہامن کل زوج ) من کل صنف ل( بیج ) حسن . 

لإ تبصرة وذكرى )علنان للفعال المذ كورة معنى ون انتصبتا بالفعل 
الأأخير أو لفعلمقدر بطريق‌الاستثناف أىفعلنا ما فعلناتبصيرا وتذكي الإلكل 
عید منیب ) آی راجع إلى ربه متفکر فی بدائع صنائمه وقوله تعالى لاونزلنا 
من ااسیاء ماء مبارکا € آی کر المنافح شروع فی بیان كيفية ابات ٥ا‏ ذکر 
من کل زوج بيج وهو عطف على نيتنا وما يينہما على‌الوجه ال خيراعتراض 
بقرر لا قږله ومنبه على ما بعده لإ فأنبتنا به ) أی بذاك الماء لإ جنات) كثيرة 
أی أشجارا ذوات غار ( وحب الحصيد € أى حب الزرع الذى شأنه أن 
عصد من البر وااشعير وأمثا) وتخصيص إنبات حبه بالذ كر لانه المقصود 
بالذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصیصہا بال کر مع أندراجا ف 
الجنات لبيان فضلما على سار الأشجار وتوسيط الحب بينمما لتا كيد استقلاها 
وامتيازها عن ابقية مع ما فيه من مراعاة الفواصل لإا باسقات ) أى طوالا 
أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حلت فيكون من باب أفعل فمو فاعل وقرىء 
باصةات لجل القافى 3 طلم نضید ) أى منضود بعضه فوق بعض 
والمراد تراك الطلع أو كثرة ما فيه من العر والملة حال من النخل كباسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى باستقات على النداخل أو المحال هو الجار . 
وامجرور وطلع مر تفع به على الفاءلية وقوله تعالى : 

لإ رزقا للعباد ) ى لنرزتمم علة لقوله تعالى فأنبتنا وفى تعليله بذاك بعد 
تعليل آنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كير تفبيه على أن الواجب علىالعبد أن يكون 
انتفاعه بذاك من حیت الت كر والاستبصار آم وأقدم من تمتعه به من حيث 
الرزق وقيل رزقا مصدر من معنى نيتنا لان الإنبات رزق ‏ وأحیبنا به 


أي بذللك الاه لإ[ بلدة ميتا ) أرضا. جدية لا نماء فبا أضلا بان جملناها بحيث 


۱۸٩‏ سورة ف 


دت وات أنواع النبات والارهار فصارت تز ہا بعد ما كانت جامدة 
هامدة وتذ كير ميتا لان البادة بععنى البلد والمكان لإ كذلك المروج ) جلة 
قدم فا الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الأحياء 
وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتيتها أى مثل تلك الحياة البديعة حباق 
بالبعث من القبور لا شىء مخالف ها وف التعبير عن [خراج الثباتمن الأرض 
بالإحياء وعن حياة ا وى با روج تفخ لشأن الإنبات ومون لأس البعف 
وتحفيق للمماثلة بين إخراج الشات وإحاء الاو فلتو ضيح مناج القاس و تقر ده 
إلى أفبام الناس وقوله تعالى : 

لإ كذبت قبلهم قوم نوح ) إل استثناف وارد لتقربر حقية البعثببيان 
اتفاق كافة الرزسل عام السلام علما وتعذيب منكر ما لا وأصحاب الرس ) 
قيل هم من بعث لمم شعيب عليه السلام وقيل وقبل كا مم فى سورة الفرقان 
على التفصيل لإ و مود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه یلام ما قبله وما بعده 
لإ و[خوان لوط ) قیل کانوامن أصہاره عليه الصلاة والسلام لإ وأععاب 
الي ( م من بعث الم شعوب عليه السلام غير آهل مدن ڍ وقوم تع ( 
سبق شرح حاطم فى 'سورة الدخان لإ کل کب الرسل ) آی ف) رساو به 
من الشرانعالى من جملتا البعث الذى أجعوا عليه قاطبة أى كل قو م من‌الاافو ام 
الم کورن کذبوا رسولمم أو کذب جيعہم جيم الرسل بالمعنى المن كور 
وأفر اد الضمير باعتبار لفظ الكل أو کل واحد منم کذب جع الرسل 
لاتفاقم عل الدعر ة إلى التو حيد و الا نزار پالىعث و اشر فشکذيب و احد 
مم تکذیب الكل وھذا على تقدر رسالة تع ظاهر وأا عل تقد ر عدمما 
وهو الأظهر فعٰیتکذیب قومه اارسل -کذربہم یمن قبلم من ااز سل الجمعين 
على التو خيد ترالبعث وإلى ذلك کان دعوم تع لإ سفق وعید ) أى فو جب 
ونل عيدى وهى كاة امذاب وفيهتسلية رسو ل صلی الله عليه وسل 
و تېد رد 2 


لز أفمينها بالعلق الأول .) استاناف مقرر' لصحة البعت الى حي" 


“ورة ق AV‏ 


أحوال المنكرين له من الأمم ادكه والمى بالاس العجز عنه يقال عى بالام 
وع په اذام تد لوجه عله والممزة للإإنكار والفاء لاعطف على مقدر ينىء 
عنه الى من القصد والمباشرة كانه قيل أقصدنا ا للق الأول فعجز ذا عنه حى 
يتوم عجز نا عن الإعادة ل بل م فى لبس من خلتقى جديد ) عطف على مقدر 
دل علبه ما قیله كانه قيل هم غير مذيكرين لقدرتنا على الق الأول بل م 
فی حاط وشہة فى خلق مستأتف لما فيه من مخالفة العادة وتسكير خاق لتفحىم 


شأنه و الإشعار ر وجه عن حدود العأدأات و الإيذان يانه حقیق أن اٹ 
عه م ععرفته . 

ولقد خلقنا الإنسان ونعل ماتو سوس به نفسه € أى ما تعدثه به نفسه 
وهو ما عخطر بالءال والوسوسة الصوت انى ومنه وسواس الحلى والضمير 
اا إن جعلت موصولة والباء کا نى صوت بكذا أو للإنسان إن جعات 
مصدر رة وااباء للتعدية 3 وڪن أقرب إليه من حبل الوريد ( آی ع عالە من 
کان أفرب إليه من حل الوريد حبر عن قرب لملم بقرب الذات تجوزا لاه 
موجب له وحبل الوريد مثل فى فرط القرب والحبل العرق وإضافته بياة 
والوریدان عرقان مکتنفان ,صفح العنق فی مقدما متصلان بالوتین بردان. 
من الرأس إليه وقيل مى وريدا لان الروح ترده (إ إذ يتلق المتلقيان ) 
منصوب ما فى أقرب من معنى الفعل وا نى أنه اطيف يتوصل علمه إلى مالاشىء 
أخفی منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما تلفظ په وفبه إیذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظما لإحاطة عله ما بخفى 
علہما وما ذلك لاف کتبتہما و حفظہما اعمال المد وعرض ص حا فما وم 
قوم الاشہاد وعل الميد بذلك مع علبه بإحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خبرا 
من زبادة اطف له فى االكف عن السيثات والرغبة فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام إن مقمد ملكيك عل ثنيتيك واا نك قلمہما وريقك مدادها 
وأنث تجرى فما لايعنيك لا تستحي من آلله ولا منهما۔وقد جوز أن يون تلق 
الکن پانا اقرب على معن إا أقرب إايه مطلمون جلى أعاله لان حفظتنا 


AAA‏ سورة ق 


وکیا مو کون + عن اين وعن الشمال قعيد ) أى عن الوين قعيد وعن 
الشمال قعيد أى مقاعد كا جايس »نى الجااس لفظا ومعنى غذف الأول لدلالة 
الثانی عله کا فی قول من قال : 
رما بأمر کنت مله ووالدی رتا ومن أجل الطوی رمال 

وقبل يطلق الفعيل على الواحد وانتعدد ک) فى قوله تعالى (واللان بەدذلكڭ 
ظهیر) لإ ما يلظ من فول) ما ,ر می به من فیه من‌خیر أو شر وقریء مایلفظ 
على البغاء للفعول لإ إلا لديه رقیب ) ملك برقب قوله ویکتبه فإن کان خیرا 
فو صاحب المين بعينه ولا فهو صاحب الشمال ووجه تغيير العنوان غنى عن 
بيان والإفراد مع وقوفما معاً علىما صدر عنه لا أن كلامنمما رقيب لا فوض 
اه lL‏ فوض ل صا حه کک ىء عنه قوله تعالی 3 تیک ( آی معل ما 
لكتتابة ما أمر بهمن‌الخير أو الشر ومن ل تبه له توم أن معثاه رقيبان تيدان 
وتخصيص الةول بالذ كر لإثبات الىك ف الفعل بدلالة اانص واختلف فما 
یکتبانه فقیل یکتبان کل شیء حی آنینه فی مرضه وقیل لما پکتبان ما فيه أجر 
أو وزر وهو الاظہر ک) نیء عله قرله صل اه عليه وسل کاتب اسنات عل 
مین الر جل وکا تب السیثات على سارہ وکا تب الحسنات آمیر عل کا تب السيئات 
فإذا عمل حسنة كتا ملك المين عشر| وإذا عمل سيئة قال صا حب الوين لصاحب 
اشمال دعه سبع ساعات لعله سبح أو يستغفر . 

لا وجاءت سكرة اموت بالحق ‏ بعد ما ذكر استبعادم للبعمك وال جراء 
وأزح ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلمه وبين أن جمييع أعاهم محغوظة مكو بة 
علهم أتبع ذلك ببيان ما يلاقونه لا عالة من الموت والبعث وما يتفرع عليه 
من الاحوال والاهوال وقد عبر عن وقوع کل منها بصيغة الماضى إبذاناء 
بتحققما وغابة اقترأمما وسكرة اموت شدته الذاهبة بالعقل والباء إما للتعدية ‏ 
فىقولك جاء الرسول بالل والمعى'أحضرت سكرة اموت حقيقة .الام الى 
نطقت به كتب الله ووسله أو حقيقة الاس وجاية الال من سعادة-الميت 
وشقازته وقبل التق الذى لابد.أن بكون لا عالة من. الموت أو" الجراء فان 


سور ةق ۸4 


الإنسان خلت له وأما للملابسة كالتى فى قوله تعالى ( تبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحتق أى عقيقة الامر أو بالحىكة والغاية الحيلة وقرىء سكرة الحتق بالموت 
والمعنى نها السكرة الى كتبت على الإنان عوجب الحكة ونما لشدتها ت وجب 
زهوق الروح أو تستهقبه وقيل الباء معنى مع وقيل سكرة الحق سكرة القهتعالى 
على أن الإضافة النهويل وقرىء كرات المرت (إذلك) أى اموت لإما كنت 
مله کرد ( أیٴ ميل وتنفر عڼه والخطاب للإنسان فإن النةرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفراده طبعاً لإ وتفخ ف الور ) هى النفخة الثانية لإ ذلك ) آى 
وقت ذلك النفخ على حذف المضاف لإ يوم الوعيد ) آى يوم إنجاز الوعيد 
الواقع ف الدنيا أى يوم وقو ع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل 
ذلك [شارة إلى الرمان اموم من نفخ فان الفعل کا يدل على اليدت يدل على 
الزمان وتخميص الوعيد بالذ كر مع أنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىء 
پبيان حال الكفرة ۰ 
لإ وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة لإ معا ساق وشهيد) 
وإن اختلفت كفية السوق والشہادة حسب اختلاف النفوس علا أى معا 
ملكان أحدهما يسوقبا إلى الحشر والآخر يشبد بعملما أو ملك جامع بين 
الوصفین کا" نه قيل معا ملك رسوقہا ويشہد علما وقیل السائق انب السيثات 
والشميد کاتب اسنات وقیل ألسأثق نفسه ار قرينه والشہید جوارحه أو 
أعاله وعل ممما النصب على المحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرفة 
كانه قيل كل النفوس أو الجر على أنه وصف لنفس أو الزفع على أنه وصفت 
اکل وقوله تعالى : 
لقد كشت فى غفلة من هذا ) محكى بإضهار قول هو إما صفة أخرى 
لنفس أو حال أخری مما أو استا:اف مبنى على سوال نها عا قبله. کاله قل 
فاذا فعل بها فقيل بقال لقد كشب فى غفلة إل ونخطاب الكل بذلاع لا أنه 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الا خر ةوقل الطاب للكافر وقرىء كذت 


ج 


(۱) فی ط : من-الآذرة 
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بكسر التاء على اعتبار تأنيت النةس والنذ كير على القراءة المشورة بتأويل 
الشخص | فى قول جلة بن حريت : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فاذكر فل بنفعك اليوم تذ كير 

لإ فكشفنا عنك غطاءك ‏ الغطاء الحجاب المغطى لامور المعاد وهو الخغلة 

والانهماك فى الحسوسات والالف با وقصر النظر علا لإ فبصرك الوم 
حديد ) نافد لزوال الم نع للإبصار وةرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة 
لإ وقال قرينه ) أى الشبطان المقيض له مشير إليه لإ هذا ما لدی عتيد ) أى 
هذا ما عندی وف ملک عتید جہنم قد هیآته هما باغواگی و[ضلالی وقیل قال 
اممك الموكل به مشيرا إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مبياً 
للعرض وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتما وإن جعلت موصولة فهى بدل 
مہا او خبر بعد خر أو خبر لمہتداً محذوف لإ آلقیا نی جہن کل کفار ) 
خطاب من اقه تعالى للسائق والشميد أو للملكين من خزنة الثار أو لواحد على 
تاز يل تشئية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكربره كقول من قال : 

فان زجرا نی ا ابن عفان زجر ون تدعای أحم عرضا منعا 

٠‏ أ عل أن الألف بدل من نون التاكيد عل [جراء الوصل جرى الوقف 
وبژ يده آنه قرىء ألقين بالنون الخفيفة لإ عنيد ) معاند للحق لإ مناع لخي ) 
كثير المئع للمال عن حقوةه المغروضة وقبل المراد بالحير الإسلام فإن الأية 
نزات فى الوليد بن المغيرة لما منح بنی أخیه منه معتد ) ظا متنخط للحق 
لإ مريب ) شاك ف الته وف دینه لإ الذى جمل مع اه إلا آخر ) مینداً 
متضمن لمعنى الشرط بره لإ فألقياه فى العذاب الشديد ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقيا؛ تكررر للتوكيد أو مفعول لمضمر بفسره فألقياه لإ قال 
قوإنه )أى الشيطان اقيض له ونما استؤ تف استثناف امل الواقعة فىحكاية 
المقاولة.لا آنه جواب لمحذوف دل عليه قول تعالی لإ ربنا ما أطغیته ) فإنه 
منیء عن‌سابقة کلام اعتذر به الکافر کأنه‌قال‌هو أطغانی فأجاب قر ينه بتکذيه 
وإسناد الطغيان إليه لاف اجملة الأول فإنبا واجبة العطف على ما قبلبا دلالة 
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على أن المع بين مفموه مما فى اللحصول أعنى بجىء كل نفس مم الملكين وقول 
قرینه ا ولکن کان ) هو بالذات ا نی ضلال بعید ‏ من الحتق فأعنته عليه 
بالإغواء والدعوة اليه من غیرقسر وإ جا کا فی قولہ تعالی وماکان لی علیک من 
سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم فی( 

لإ قال ) استئناف مبنی على سوال نشا عا قبل كآنه قیل فاذا قال انته تعالی 
فقيل قال لإ لا تختصموا أدى ) أى فى موقف الحساب وال جزاء إذ لا فائدة 
ف ذلك لإوفد قدمت ليك بالوعبد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتىرعلى 
ألسئة رسلى فلا تطمءوا فى الخلاص عنه با أتتم فيه من التعال بالمعاذير الباطلة 
والجلة حال فما تعليل للنبى على معنى لا ختصموا وقد صح عند أفى قدمت 
إلیکر بالوعید حیٹ قلت لإ بلیس رلاملان جہنم منك ومن تبعك مهم أجعين) 
فاتبعتموه معرضين عن التق فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مزيدة 
أومعدية على أن قدم معنى تقدم وقد جوز أن يكونقدمت واقعآً على قوله تمالى 
لإ ماییدل القول لدی ) ا ویکون بالوعید متعلقاً محذوف هو حال من 
المفعول أو الفاعل أى وقد قدمت ليك هذا القول ملتبسا بالوعيد مقترنا ٻه 
أو قدمته لیک مو عدا دک به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والمةو عن بعض 
المذنبين ل سباب داعية إليه ايس بتبديل فإن دلائل المفو تدل على تخميص 
الوعيد وقوله تمالى لإ وما آنا بظلام للمبيد ) وازد لتحقيق الحتق على الوجه 
الكلى وتبيين آن عدم تبديل القول وتحقيق مو جب الوعيد ليس من جېنهتعالى 
من غير استحقاق له منبم بل [نما ذلك ا صدر عنهم من الجنايات الموجبة له 
حسما أشير إليه آ نفا أى وما آنا معذب للعبياه بغير ذنب من قبلهم وألنعبير عنه 
بالظلم معن تعذيم بغير ذب ليس بظلعلى ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلا 
عن نه ظلہا مفر طا بیان ۔ڳالز اهټهتعال عن ذلك بصو برهبصورة ما وستحيل 
صدوره عنه سېحانه من الظل وصيغة المبالغة لعأ كيد هذا المعنى بإبراز ما ذ كر 
من اللعذيب بغير ذنب فى مجرض المبالغة فى الظل وقيل هى لرعابة جعية اليد 
من قوم فلان طالم مده وظلام لعبیہه عل آنا مبالغة کا لا كفا یوم نقول. 
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جہنم هل امتلات وتقول هل من مزید ) سؤال وجواب جیء بہما على منپاج 
ثيل والتخييل لتهويل أمرها والمعنى آنا مع انساعما وتباعد أقطارها تطرح 
فما من الجنة والناس فو جا بعد فوج حتى تمتلىء أو نها من السمة حيث يد خلما 
من رد خلهاوفیا بعد عل فار غ آوآنہا لغيظہا على العصاة نطاب زیادتم وقری, 
قول بالياء والمز يد إمامصدر كا لمحيد والجيد أومفعو ل کا لمبیع ويو م[مامنصوب 
باذ کر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ إشارة إليه من غير حاجة 
إلى تقدير مضاف أو اقدر مؤخر أى يكون من الأحوالوالاهوال ما يقصر 
عنه المقال لإ وأزلفت الجنة للمتقين ) شروع ف بيان حال المؤمنين بعد افخ 
ومجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال السكفرة عله 
وهو ءطف على نفخ آی قر بت للمتقين عن الكفر والمماصی عحيث يشاهدونا 
من الموقف ويقفون على ما فما من فنون المحاسن فيب”جون بأنهم عشورون 
للہا فائزون ہما وقولہ تعال لز غیر بعید ‏ تا کید لالإزلاف آی. ہکا نا غیر بعید 
بحیٹ یشاھدونہا أو حال کونہا غیر بعید أی شد غیر بعید ووز آن بکون 
الت كير لمكونه على زنة المصدر الذى يوستوى فى الوصف به المذك والمو فة 
أو لتأويل الجية بالبستان . 

لإ عذاما توعدون ) إشارة إلى الجنة والتذ كين لا أن المشار لته هو 
المسمی من غير أن بخطر بالپال لفظ يدل عليه فضلا عن تذ کیره ونا نیثه فانہما 
من أحكام اللفظ المرب كا مر فى قوله تعالى ( فليا رأى الشمس بازغة قال هذا 
ر)وقوله تعال(ولا رآی المؤمنون الا حرا قالوا هذا ما وعدا الله ؤرسوكه) 
وجوز أن بكون ذلك لتذ كير الخير وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلى صدر 
أزاضت وقرىء ,وعدون واللة إما اعتراض بين البدل والميدل مله وإما مقدر 
بقول هو حال من المتقين أو مئال نة والمافل أزلفت أى مولا م أو مقولا 
ف قا هذا ما توعدون۰ ل لکل آواب ) أی رجاع إل الله تعالى بدل من 
المتقين بإعادة الجار 3 حفايظ ) حافظ لتو په من اللقض وقيل هو الذى 
فف ذنوبة حى إرجنع عنما ويستغفر «نبا وقيل هو الافظ . لاوامر “انت تعالى 
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وقیل لا استودعه اه تمالی من حقوقه لإ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب 
منیب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا جوز أن کون فى 
حکه لان من لابوصف په ولاررصف للا بالذی أو مبتداً خبره لآ ادخاوها) 
بتأویل يقال م ادخاوها والحع باعتبار معن من وقوله تعالى بالغيب متعلق 
محذوف هو حال من فاعل خثى أو مفعوله أو صفة لمصدره أى خحشية ملتبسة 
بالغیب حیث خشی عقایه وهو غائب عنه آو هو غاب عن الاعين لاراه أحد 
والتعرض لعنوان الرحمانية للإشارة بأنهم مع خشيمم عقابه راجون رحته أو 
بان عام بسعة رنه تال لا رصدم عن خشيته تعالى وأهم عاملون ,موجب 
وله تعالی ( ىء عبادى أن أنا الففور الرحم وآن عذابى هو المذاب للم ) 
ووصف القلب بالانابة لا أن المبرة برجو عه إلى اه تعالی لإ بسلام € متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل ادخاوها أى ملتبيين بسلاهة من العذاب وزوال 
انعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملائكته لإ ذلك € إشارة إلى الزمان الممتد 
الذى وقع فى بعض منه ما ذ كر من الامور لإ يوم الحاود ) إذ لا اتهاء 
له أبدا. 

ھم ا امون ) من فنون المطالب کائنا ماکان فا( لق 
بيشاءون وقيل محذوف هو حال من الموصول آو من عالده المحذوف من 
صلته ) ودنا مز د )هو مالاعخطر باهم ولا ندرج ڪت مشیم من‌معالی 
الكرامات الى لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر وقبل إن 
السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرم الحور فتقول نحن امريد الذى قال تعالىولدينا 
مرید لإ وم أملكنا قبلهم ‏ أى قبل قومك لإ من قرن مم أشد منم بطها ) 
أى وة كماد و أضر اما لأفنقبوا فى البلاد) أى خرقوا فما ودوخواوتصرفوا 
فى آقطارها أو جالوا فى أ كناف الأأرض كل جال حذار الوت وأصلالتنقیب 
والنقب اأتنقير ص الأمر والحث و الطاب وألاء للدلالة عل أن شدة بشم 
أقدرمم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى المعنی كانه قبل اشتد بطشم فنقبوا الخ 


(۱۴۳ — بو ادود - خاس ( 
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وقریء بالتخفیف لا ھل من حیص )€ أى هل طم من مخلص من أمر الله تعالى 
والجلة إما على ضار قول هو حال من وأو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قاين 
هل من عص أو عل إجراء القيب )ا فه من معى اليح والتفتش جرى 
القول أو هو كلام مسآ تف وارد لننى أن يكون مم عيص وقيل ضمير نقبوا 
لأهل مک أى ساروا فى مسارم وأسفارم فى بلاد القرون فل رأوا مم غيصا 
حتی رۇ ملو ا مثله لا تفسېم وبعضدهالقراءة على صيغة الأمر وقرىء» فنقبوا بكر 
الفاف من النقب وهو أن يفتقب خف البعير أى أ كثروا السير حى نقبت 
آقدامہم أر أخناف إبلهم 3إ إل ف ذلك ) أى فما ذكر من قصتهم وقيل 
فا ذكر من قصتهم وقيل فا ذ كر فى السورة لإ لذكرى ) لتذ كرة وعظة 
لإلمن‌کان له قلب) آى قلب سام يدرك به کنه ما یشاهده من الاامور ویتفکر 
فہاک بنبغى فإن من كان له ذلك يعلم أن مدار دمارمم هو الكفر فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كيد ل أو ألق السمع ‏ أى إلى ما بتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى علهم فإن من فعله بقف على جلية الأامر فيز جر 
عا رؤدى إليه من اللكفر فكلمة أو لمنع الخلو دون المع فإن إلقاء السمع 
لا بحدی بدون سلامة القلب ک) یلوح به قوله تعالی لإ وهو شہید ) أی حاضر 
بفطنته لان من لا حضر ذهنه فکا نه غائب وتجرد القلب عماذ کرمن‌الصفات 
الإیذان بان من عری قلبه عنپا کنن لا قاب له صلا . 

) ولقد خلقنا ااسموات واللارض وما پينهما € من أصناف الخلو قات 
لإ فی ستة آيام وما مسنا ) بذلك مع کو نه ما لا فی به القوی والقدر لإ من 
لغوب )من إعياء ما ولا تعب فى ابخلة وهذا رد على جملة الود فى زعيم آنه 
تعالى بدأ خلق اامالم يوم اللاحد وفرغ منه يوم المعة واستراح يوم السبت 
واستلق على المرش » سبحانه وتعال عما پقولون علوا کبیرا ل فاصیر عل 
ما يقولون € أى ما يقوله المشركون فى شأن البعمث من الا باطيل المبنية على 
الإنكار والاستبعاد فإن من فعل هذه الافاعيل بلافتور قادر على بعلم والا نتقام 
م وما يقولة الود من مقالات الكفر والتشنيه ل وسبح عمد ربك ) 


سورة ق 140 


أى رهه تعالى عن المجز عما بمكن وعن وقو ع الخلف فىآخباره الى من جنها 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالى ما يو جب التشبيه حامداً له تعالى على 
با أنه م به عليك من إصابة الى وغيرها لإ قبل طاو ع الشمس وقبل الغروب) 
ا الفجر وااعصر وفضيلتهما مشمورة ةل ومن اللل حه ) و سیه 
بعض اليل لإ وأدبار السجو € وأعقاب الصلوات جمع دبر وقریء بالكمر 
من أدرت الصلاة إذا انقضت و مت ومعناه وقت أنقضاء السجود وقيل المراد 
بالقسبيح الصاوات فا مراد يما قبل الطلو ع صلاة الفجر وما قيل الغروب الظر 
والعصر وما من الليل العشاءان والهجد وما يصلى بأدبار السجود النوأفل بعد 
اممكتوبات لإ واستمع ) أى لا يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه مويل 
وتفظیع لخب به لا پوم‌ینادی المنادی ) أى إسرافيل أو جبر يل علمما السلام 
فقول أينها العظام البالبة واللحوم المتمز فة“ والشعور ا فر قة إن الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إمرافيل نفخ وجبريل بنادى بال حشر ل من 
مکان قريب ) يث صل نداؤه إلى الكل على سواه وقيل من صخرة بيت 
القدس وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مل کن فی البده . 

3 إوم يسمعون الصيحة ) بدل من يوم بنادی اح وهى النفخة المانية 
ڍ باو بااصيحة والعامل فى الظرف ما بدل عليه قوله تمالى } ذلك 
يوم الخروج) أى وم يسه عون الصيحة ملتبسة باحق الذى هو البعث خر جون 
من القبور لإا نا ن حى ونميت ‏ فى الد نيا من غير أن يشاركنا ذلك أحد 
لإ ولليةا المصير ) لاجراء فى الأخرة لا إلى غير نا لا استقلالا ولا اشةراكا 
ل يوم تشقق الأرض عنم ) ذف إجدى التان من تقشقق وقرىء بتشديد 
الشين وتشةق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق لإ سراعا) مسرعين لإذاك 
حشر ) بعث وجمع وسوق لإ علینا يسیر ) أي هين وتقد الجار وانجرور 


)١( ٠‏ فى ١١‏ : للمزقة : )+( في ١١‏ المهرقة 
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[تخصص اسر به تھا لى } ڪن عل ا بقولون ( من نفی المعث وتکذیب 
الآبات الناطقة به وغير ذلك عا لا ير فيه لإ وما أنت علهم يحبار ) بتساط 
تقر م عل الإمان أو تفعل بہم ما ترید ونما انت مذ کر لإ فذ کر بالقرآن من 
عاف وعید E‏ من عدام فحن نفعل pr‏ ما تو جره آقواهم ولستدەره 
أعاهم من ألوان العقاب وفنون المذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام مقرأ 
سورة ق هون اله عليه ثارات الموت وسكراته : 


Ne ¢ 
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مکية » وآيما سٽون 


ار بم اق الرحہن ارح ) 

والذاريات ذروا ) آى الرياح الى تذرو الترأاب وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال لإ فالحاملات وقر! ) آى السحب الماملة للمطر أو الرياحالحاملة 
السحاب وقرىء وقرا على تسمية المحمول بالمصدر لا فال جاريات يسرا ) أى 
المفن ال جارية فى البحر أو الرياح الجارية فى مبابها أو السحب ال جارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب ال جارية فى مجاريها ومناز ما ويسرا صفة لمصدر 
ععذوف أى جريا ذا يسر لإ فالمقسمات مرا أى الملا الى تقس الأمور 
من المطار والارزاق وغيرها أو السحب الى يقم ابت تعالی ہما أرزاق العباد 
وقد جوز أن راد بالكل الرياح تنريلا لاختلاف العنوان مبزلة الحتلاف 
الذات فانما کا تذرو ما تذروه شير السحاب وحمله وتجرى فى الجو جربا سبلا 
وتقسم الامطار بتصريف أاسحاب فى الأاقطار فإن حملت الامور المقسم با على 
ذوات عختلفة فالفاء لتر تيب الإقسام باعتبار ما ينما من التفاوت فى الدلالة عل 
كال القدرة وإلا فى لترتيب ١ا‏ صدر عن الرج من الافاعیل فانما تذرو الأأغخرة 
إلى الجو حى تنعقد سحا با فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فنقمالمطر وقول 
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الى ) إن ١ا‏ توعدون لصادق وإن الدن لوافع € جواب للقسم وفی #صص 
الأمور الم كورة بالإقسام ما رمز إلى شمادتما بتحقق مضمون اة المقسم 
علا من حيث نها أمو ر بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علما فو قادر عل 
لف اا ةراف ا ا شر و ار و ای کک ت 
العيشة بالرضا والدين الجزاء ووقوعه حموله ‏ والسماء ذات الحيك ( قالان 
عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جبير ذات ألزبنة وقال 
جاهد هى المتقنة البنيان وقال مقاتل والكلى والضحاك ذات الطر ائق والمراد إما 
الطرائقالمحسوسة التىهىمسيرالكو اكب أوالمعقولة التىيسلكما النظار أوالنجوم 
فإن ها طرائق وعن الحسن حبکما نجومما حیث تز نها کا تزين الموشى طرائق 
الوشى وى إما جمع حباك أو حبيك كمثال ومثل وطريقة وطرق وقریء 
الحبك بوزن القفل والحبك بوزن السلك والحجك كالبل والحبك برق 
والمحبك كالنعم والمحبك كالإبل . 

ل( إن لفى قول مختلف ) أى متخالف متناقض وهو قولحم فىحقه عليه 
ااصلاة والسلام #ارة شاعر وأخرى' ساحر وأخرى مجنون وفى شأن القرآن 
الكرمم تارة شعر وأخرى سجر وآخرى أساطير وؤ هذا ال جواب تأييدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواء كا راوح به ما نقل عن‌الضحاك من أن قول اللكفرة 
لا کون مستوا إنما هو متناقض تلف وقبلالندكتة فى هذا القسم تشببه آقو اذم 
فی احتلافا وتنانی آغراضما بطرائق السم‌وات فی تباعدها واختلاف غاباما 
وليس بذاك لإ يؤفك عنه من فك ) أى صرف عن القرآن أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام من صرف إذ لا صرف أفظع منه وأشد وقيل يصرف عنه من 
صرف ف عل ابه تعالی وقضاثه وجو زأن کک ن ااضميرلاقول التاف على مى 
ادر إفك من فك عن ذللك القرل وقریء من أفك أی من أفك ااناس وم 
قریش حیث کا نوا يصدون الناس عن الإيمان لإ قثل الراصون € دعاء عام 
كقوله تعالى (قتل الإنسان ما أ كفره) وأصله الدعاء بالقتل والملاك ثم جرى 
مجرىاللعن والخراصون الكذابون المقدرون مالا صحة له وم أصحاب القول 
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الختلف كآنه قبل قدل هؤلاء الغراصون وقرىء قبل الخراصين أى قتل اله 
لإ الذين م فى غمرة ‏ من اجهل والضلال ر ساهون ) غافلون عا مروا به 
لإ يسالون أيان يوم الدين ) أى متى وقوع يوم الجراء سكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطر يت الاسةمجال استزاء وقرىء إيان بكسر الممزة 
لومم على للنار رفتنون € جواب للسؤال ى بقح يوم مم على النارحرقون 
وبعذبون و يجوز أن يكون يوم خبرا 1أ عذوف أى هو يوم هم الح والفتح 
لإضافته إلى غیر متمکن وؤ رده آنه قریء بالزفع ا ذوقوا فتنتک € آىمقولا 
لمم هذا القول وقوله تمالى لإا هذا الذى كنم به تستەجلون € جلة من ميتداً 
وخر داخلة تحت القول المضمرآی هذاما كانم تستعجلون به بطریق‌الاس ترام 
و تجوز أن کون هذا بدلا من فتنت-ك بتأويل العذاب والذى صفته . 


المتقون وجزاؤم 


إن المتقبن فى جات وعيو (i‏ بلغ کنا ولا بقأدر قدرها لإ آحذین 
ما آتام رہم آی قابلین ما أعطام راضیز په عل معنی أن کل ما آ تام حسن 
مرضی بتلقى بحسن القبول ل( انهم کاو | قبل ذلك ) فی الد یا ل عسنین ) 
أى لاام الصالحة آ تين بها على ما رنبغى فلذاك نالوا ما الوا من الغو زالمظيم 
ومعنى الإحسان بالإجال ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
کا*نك تراه فان لم تدکن تراه فإنه براك وقد فسر بقوله تعالى . 

لإ کانوا فليلا من اليل ما بهجعون ) أى كا نوا يىجعون فى طائفة قليلة 
من الليل على أن قليلا ظرف أو كا نوا مىجمون هجوءا قليلا على أنه صفة 
ادر وا اة ف ا جن و غود أن تكن رة اوي را نة 
بقليلا على الفاعلية آى كاو | قليلا من الميل هجوعبم أو ما بهجعون فيه » وفيه 
مبالغات فى تقلڍل نوم واستر احم ذكر القليل والليل اذى هو وقت الراحة 
والمجوع اذى هو الغرار من الوم وزبادة ما ولا مساغ لجعل ما نافية على 
معنی آنہم لا عون من اللپل قلپلا بل بحپونه كله لا أن ما النافبة لا يعمل 
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ما بعدھا فما قبلا لا وبال سحار م يستغفرون ) آی م مع قلة هجوعمم وكثرة 
تهجدم يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف 
الجرام وف بناء الفعلعلى الضمير إشعاربأنيم الا حقاء بأن يوصفوابالاستذفار 
كام الختصون به لاستدامتېم له و[طناهم فيه . 

ل( وف أمواهم حق ( آی نصيب وافر پس تو جب و نه على أتفسبم تقر با إلى 
ته تعالى وإشفاقا على الناس لإ للسائل وامحروم ) للمستجدى والتعفف الذى 
بحسب الناس غنيا فيرم الصدقة لإ وفى الأرض آبات للهوقنين ) ,أى دلائل 
واضحة على شو نه تعالى على التفصيل من حيت آنا مدحوة كالبساط المد 
وفما مساللك واج للتقلبين فى أقطارها والسالىكين فی منا کہا وفا سل 
وجبل وبر ومحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأا تلفح 
بألوان النبات وأنو اع الأشجار وأصناف المار الحختلفة اللوان والطموم 
والروائح وفيا دواب منبلة قد رتب کابا وڌر لنافع ساکشپا ومصالېم فی 
صحتېم واعتلا مم لإ ونی اتفگ ) آی وی انفسک آیات إذ لیس فی العا 
ثیء إلا وی الا نفس له نظير يدل دلالته عل ما انفرد به من الميثات النافمة 
والمناظر المية والتركيبات العجيبة والفكن من الافعال البديعة واستنياط 
الصنانع الختلفة واستجاع الكالات المتنو عة لإ فلا تبصرون ) ألا تنظرون 
فلا تبصرون بين البصيرة . 

( وف ااساء رزقک € أى أسباب رزقک أو تقدبره وقيل المراد بالساء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الاقو اتل وما توعدون) من الثواب لان 
الجنة فى السماء السابعة أو لان الأعال وثوابما مكتو بة مقدرة فى الساء وقيل انه 
مبتدأً بره قوله تعالى لإ فورب السماء والأرض إنه لمق ) على أن الضمير لا 
وأما على الأول فإما له وإما مما ذكر من أمر الآيات والرزق على أنه مستعار 
لام الإشاره لإمثل ما نک تنطقون ) أی ا آنه لا شك لک فی انك 
تنطقون إلبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الالية من المستتكن فى لى 


أو على أن وصف لصدر محذوفی أي إنه لحت حقاً مثل نطقسك وقیل إنه می 
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على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شىء وآن با 
فى حيزها إن جعات زاندة ومحله الرفع على أنه صفة لتق ويؤيده القراءة 
بالرفع . 

لإ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن المديك وتنبيه على أنه 
لس ما عله رسول الله صل أنه عليه وسل بغير طر بق الوحى والضيف فى 
الأاصل مصدر طافه ولذلك بطلق على الواحد والجاعة كالرور والصوم وکانو! 
انى عشر ملكا وقرل تسعة عاشرم جریل وقيل ثلالة جبريل وميكائيل وملاف 
آخر معہما عليہم السلام وتسميتهم ضيفا لانم انوا فى صورة ااضيف حيث 
أضافهم [براهبم عليه السلام أو لنم كا نوا فى حسابه كذلك لإ المكرمين) 
أى المكرمبن عند انه تعالى أو عثد [برآهيم حيث خدمېم بنفسه وبزوجته 
(إإذ دخاوا عليه) ظرف لاحديث أو لما فى الضيف من معنى الفعل وا لمىكرمين 
إن فسر بإ کرام لبراهیم لإ فقالوا سلاما ) ۴ نسل عليك سلاما لإ قال ى 
ابراهیم لإ سلام ‏ أى علیسک سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
ابات والدوام حتى تتكون يته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحينهم وقر ثا 
مرفوعین وقریء سل وقریء منصو با والمعنی واد لا قوم مندکرون ) 
أنكرم عليه الصلاة والسلام السلام الذى هو عل للإسلام أو انهم ليسوا من 
عدم من ااناس أو لان أوضاعمم وأشكام خلاف ما عليه الاس ولمعله عليه 
الصلاة والسلام إنما قاله فى نه من غير أن يشمرم بذاك لا أنه خاطيم به 
جرا أو سام أن يعرفوه أنفسيم ا قيل وإلا لىكشفوا أحوالمم عند ذلك 
ولم يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة لإ فراغ إلى آهله ) أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضیف أن پبادره بالقری وباد به 
حذارا من بکفه وبء‌ذره آو بصیر منتظرا والفاء فی قوله تعالی لا اء بعجل 
مين ( فصبحة مفصحة عن جل قد حذفت ثقة ردلالة الحال علا وبذانا بال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فةلنا أضرب بعصاك البحر فانفلق) أى فذع 
چلا ځیه اء به } فقربه م { بأن و ضعه ادم حن هر المعتاد 3 قال 
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ألا تاکلون ) [نكارا لعدم تعرضمم لكل لإ فأوجس مهم ) أضر فى نفسه 
خيفة ) لتوم أهم جاءوا اشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملادكه جاؤا للعذاب 
لإ قالوا لا تخف ) قيل مسح جبر بل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج 
حتی تی بأمه قرفم وأمن rf‏ 3 وإشروه ( وفى سورة الصافات وبشراه 
ی بواسطم لإ بغلام) هو إسحق عليه السلام لإعلیم) عنه باوغه‌واست وئه 
لإ فاقبلت امرأته € سارة ۸ا معت بشارتهم إلى بيا وكانت فى زاوية تنظر 
لبم لإ ف صرة ) فى صيحة من اأصر بر وعله النصب عل ال حالية أو ا مفو لية 
إن جعل آقبات می آخذت کا بقال آقبل یشتمنی لإ فصکت وجہا € أی 
لطمته من المحياء لما آنا وجدت حرارة دم الطمث وقيل ضر بت بأطاراف 
أصا بعہا جبينها كا يفعله المتعجب لإ وقالت عجوز عقيم ) أى آنا عجوز عاقر 
فكيف أله . 

لإ قالوا كذلك ) مثل ذلك القول اللكريم لا قال ربك ) ونما نحن 
معبرون رك به عنه تعالی لا آنا نقوله من تلقاء نمسا لإ انه هو الحكيم 
العليم ) فيكون قوله حقا وفعله متقنا لا محالة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال طا انظرى إلى سقف إنيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولم فک 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع براه عله السلام أيضاً حسما شرح 
فى سورة الحجر وأا | بذ کر ھہنا ‏ کتفاء بما ذ كر هناك کا آنه ار یذ کر هناك 
سارة | كتفاء ا ذكر هنا وفى سورة هود لإ قال آى إبراهم عليه ااسلام 
لاع آم ملاک آرساوا لامر لإ فا طب ) أى شانك الحطير الذى 
لجل أرساتم سوى البشارة لإ أا المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين € 
بەنون قوم لوط ل لنرسل عليهم € ى بعد ما قلبنا قرام وجعلنا عاليم) سافلها 
حسها فصل فى سائر السور الكرية ( حجارة من طين € أى طبن متحجر 
هو السجيل لإ مسومة ) مرسلة من أسمت الماشية أى أرسلنها أو معللة من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود 3 عند ربك للسرفين ( 
امجاوزين الدد فى الفجور وقوله تعالى : لإا فأخرجنا ) اخ حکا به من جېته 
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تعالى لما جرى على قوم لوط عليه ااسلام بطريق الإجال بعد حكاية ما جرى 
بين الاک وبين آر ہے عليه السلام من الكلام والفاء فصيحة مقصحة عن 
جل قد حذفت ثقة بذ کرها فی مواضع آخر كآنه قیل فباشروا ما مروا به 
فأخحرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ لإ من‌کان فا ) أى فى قرى قوم لوط 
وإضارها بغیر ذ کر اشهرتا لإ من المؤمنین ) من آمن بلوط لا فما وجدنا 
فما غیر بیت ) أی غير آهل بیت لإ من السلبین ) قیل م لوط وابنتاه وقیل 
كان لوط وأهل ببته الذين جوا ثلاثة عشر لإ وتركنا فما ) أى فى القرية 
ل[ آية ) أى علامة دالة عل ما أصاببم من العذاب قيل هى تلك الاحجار 
أو صخر منضود فما أو ماء منتن لإ الذين افون العذاب الالم ) أى من 
شام أن تخافره اسلامة فرتم ورقة قلوبهم دون من عدام من ذوى القلوب 
الا س فام لا عدون ما ولا يعدو ا آبة إو ف مو سی( ءماف عل قو ەتعا لى 
وفى الأرض أو على قوله تعالى وتركنا فما آبة على معنى وجعلنا فى موسى آل 
كقول من قال ٠‏ علفتما تبنا وماء بارداء لإإذ أرسلناه) قيل هو منصوب بابة 
زقيل محذوف أىكاثنة وقت إرسالها وقيل يتركنا لإ فر عون بسلطانمبين) 
هو مأ طابر على يديه من المعمجزات الباهرة لإ فتولى رکه ) آی فأعرض عن 
الإان به وأزور کقوله تعالی (ونآی يجحا نبه) وقیلفتول ما پتقوی به من ملک 
وعدا کره فان الرکن اسم لما برکن اليه الٹیء وقریء ركنه بضم الكاف 
لإ وقال ساحر ‏ آی هو ساحر لإ أو مجنون ‏ كأنه سب ما ظهر على ديه 
عليه الصلاة والسلام من الخو ارق‌المجيبة إلى الجن وتردد فىأة حصل باختياره 
وسميه أو غير هما . 

3 فأخذناه وجنوده فنبذ نام ف ال( وفيه من ألدلالة على غاية عظم 
شأن القدرة الربائية ونماية قأة فرعون وقومه مالا بخن لإ وهو ملم أى آت 
ما يلام عليه من الكفر والطغيان وابلة حال من الضمير فى فأخذناه لإ وفى 
عاد إذ أرسلةا عليم الريح الحقم وصفت بالعقم انبا أملكتم قت 
دارم أو انها لم تتضمن خيرا ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى النسكياء 
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أو الد بور أو الجثوب لإ ماتذرمن شىء أتتعلبه) أی جرت عليه لا لاجملته 
کالرمیم ( هو کل مارم وبلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك ( وی 
مود إذ قیل طم متعوا حتی حین ) وهو قوله تعالی تمتعوا فی دار ثلاثة أيام 
فيل قال هم صا عليه السلام صح وجوهک غدأ مصفرة وبعد غد مرة 
واليوم الثالكسودة م يصبحک العذاب لإفمتوا عن آمر رم( أى فاستكروا 
عن الامتثال + ا فأخذتهم الصاعقة ) قيل لما رأوا العلامات الى ينها صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوهيم واحرارها وأسودادها عبدو! إلى قله 
عله السلام فنجاه أله تعالى ك اررض فاسطين واا کان ضحوة اليوم الرابع 
تعنطو! وتنكفنوا بال نطاع فأتهم الصيحة فكوا وقرىء الصعقة وهى المرة 
من الصعق لإ وم پنطرون € للہا ویعاینونما إا فا استطاعوا من قيام € 
کقوله تمالی ( فاصہحوا فی دارم جامین )لا وما کا نوا منتصرین ) بغیرم ا 
متنعوا بأتفسم 1 

3 وقوم نوح ‏ أى وأهلكنا قوم نو ح فان ما قبله دل عليه أو واذکر 
ويحوز أن بكون «مطوفا على عل فى عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل هو 
معو ف عل مفعول فأ خذ ناه لإ من قبل ) أى من قبل هؤلاء البلكين » 
لإ انم کانوا قوما فاسقین ) عارجين عن الحدود فا كانوا فيه من الكفر 
والمعاصی لإ والسماء بنیناها بايد Ç‏ أى بقوة لا ونا موسعون ) لقادرون 
من الوسع عى الظاقة واأوسع القادر علىالإنفاق أو لموسعونالسماء أومابينها 
وبين الأرض أو الرزق لإ والأرض فرشناها ) مدناها وبسطلاها ليستقروا 
علبيا لإ فنعم الاهدون ) أى نن لإ ومن کل شی )€ أى من الاجناس 
خلقنا زو جين ) أی نوعين ذكرا وأثى وقبل متقابلين السماء والأرض 
والابل والما والشمس والقمر والبر والبحر وعو ذلك لإ لعلك تذ كرون ) 
أى فعلنا ذلك کله كى دن كروا فتعر فوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه الستحق 
لعبادة ونه قادر على (عادة المي فتعماوا بمقتضاه وقوله تعالى : لإ ففروا إلى 
اه € مقدر اقول خوطب به النې صلى انه عليه وسل بطريتى التاوبن والفاء 


۲٤‏ سورةالذاريات 


إما لترتيب الأمر على ماحكى من لثار غضبه الموجبة للفرار مها ومن أحكام 
رحته المستدعة للفرار إلا کا نه قیل قل م إذا کان الأمر كذلك فاهربوا 
إلى ابته الذى هذه شو نه بالإبمان والطاعة کی تنجوا من عقابه وتفوزوا بثو ابه 
وإما العطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلدك تذ كرون كأنهقيل قل 
م فتذ کروا ففروا إلى الله ال » وقوله تما ى لكم منه نذیر مبین ) 
تعليل لامر بالفرار إلبه تعالى أو لوجوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى موجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يأمرم بالفرار 
زليه وعلیہم أن بمتثلوا به ى نی لک من جهته تعالی منذر بین کونه منذرا 
منه تعالى أو ماهر لما بحب إظاره من العذاب المنذر به ونفى أمره تعالى 
للرسول صلى الته عليه وسل بأن يأمرم بالمرب إليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه 
عليه الصلاة والسلام ينذرم من جمته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كر 
بجا م من اروب وفوزم بالمطلوب وقوله تعالى 3 ولا لوا مح أيه 
4 آخر ) نی مو جب للفرار من سبب ااعقاب بعد الأمر بالفر ار من نفسه 
کا يشعر به وله تعالى لإ[ فلكم منه ) أى من الجعل المنهىعنه ل ذرر مبين) 
فإن تعلق كلبة من بالإنذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وآفره غيره كأنه قيل وفروا من أن تجعلوا معه تمالى اعتقادا 
أو قولا إ هما آخر وفيه تأ كيد لا قله من الأامر بالغرار من العقاب إليه تعالى 
لکن لا بطر یق التکر رر کا قل بل بالنبى عن سببه ولاب الفرار منه . 
لإكذلك )أى الامر مثل ما ذكر من تلكذيم الرسول وتسميتم 
له ساحرا أو جنونا » وقوله تعالى لإ ما آنى الذين من قبلم ) الخ تفسپر له 
آی ما آتام ل[ من رسول ) من رسل اللہ لإ لا الوا ) فی حقه لإا ساحر 
أونجنون) ولا سبيل إلى انتصاب الكاف بآتى لامتناع عمل ما بعدما النافية فما 
تيلا 3 أتواصوا به { إنكار وتعجيب من حالم وإجاعهم على تلاك الكلمة 
الشنیعة اتی لا تکاد تخطر بہال آحد من المقلاء فضلا عن التفوہ ہا ى آأوصی 
بهذا القول بعضيم بعضا حن اتفقوا علبه وقوله تمالی لإ بل م قوم طاغون ) 


سورة الذاربات 6 


[إضراب عن كون مدار اتفاقيم على الشر تو أصييم بذلك وإثيات لكوته أمرا 
أقبح من الو اصى وأشنع منه من الطغبان الشامل لكل الدال على أن صدور 
تلان الكلمة الشنيعة عن كل وا حل دم مقتضى جبلته اميت لا وجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن کو ن ذاك مقتضى طا م (فتو ل عنم )فاعر ضْ 
عن جداطمم فقد كررت عليه الهعوة فابو | إلا الإباء لإ فا نت اوم ج على 
التولٰى بعد ما بذلت الود وجاوزت فى الإبلاغ كل حد معېود . 

لإ وذکر ) أى افعل التذ كير والموعظة ولا تدعمما بالمرة أو فذكرم 
وقد حذف الضمير لظهور الأمر لإ فإن ال كرى تنةح المؤمنين ) أى الذين 
قدر ايله تعالى انهم أو الذين آمنوا بالفعل فإنما ترردم بصيرة وقوة فى اليقين 
لإ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) استثناف مؤكد للا مر مقرر 
لمضمون تعلیله فان کون خلقم مغیا بعبادته تعالى ما يدعوه عليه‌الصلاة والسلام 
إلى تذ کیرم ویوجب علیہم اذ کر والانعاظ وامل تقدم خلق الجن یال کر 
لتقدمه على خلق اللإنس ف الو جود ومعنى خلقم لعبادته تعالی لقم مستعدین 
ها ومتمكنين منها آم استعداد وأ كمل نکن مع كونما مطلوبة منم بتازيل 
ترتب الغاية على ما هى رة له مثزلة ترتب الغرض على ماهو غرض له فإن 
استتباع أفعاله تعالى لغابات جليلة ا لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهی رحمة 
منه تعالی وتفضل على عباده و[نما الذی لابلیق بجنا به عز وجلقعلیلم) بالغرض 
عى الباعث على الفعل بحي ولاه لم يفعله لإفضاته إلى استكاله بفعله وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نباة كالية يفضى إ ليما فعل الفاعل احق 
فغير من من أفعاله تعالى بل كلما جارية على ذاك اناج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالحكمة ويكنى فى تحقتق معنى التعليل على ما يقوله الفةباء ويتعارفه 
أهل اللغة هذا المغدار وبه يتحقتق مدلول اللام وأما إرادة الفاعل هما فلبست 
من مقتضيات اللام حى يازم من عدم صدور العبادة عن البعض تخلف المراد 
عن الإر أدة فإن تعوق المعض عن الوصول إلى الغابة مع تعاض المبادىر تاذ 
المقدمات الموصلة إلا لابمنع كو نها غاية کا فى قوله تمالى( كناب أنزلناه إلبك ` 
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لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) ونظاره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعبادف 
کا فی قولہ تعالی (وما أمروا إلا لیعبدوا [ لما واحدا) وقیلالمرادسعداء الجنسین 
کا أن اراد بقوله تعالى ( واقد ذرأًنا جم كيرا من الجن والإنس) أشقياؤهما 
ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين وقال مجاهد 
واختاره البغوی معناه الا لیعرفون ومداره قوله صلى الله عليه وسل فیما 
سحكيه عن رب العزة كنت كنزا خفيا فا حيبت أن أعرف نغلقت الاق اعرف 
ولعل السر فى التعبير عن المعر فة بالعبادة على طريتق إطلاق اسم السبب على 
المسبب التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لاما عصل 
بغيرها كممرفة الفلا فة لإ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن بطعمون 
يان لکون شأنه تعالی مع عباده متعاليا عن أن بكون كشأن السادة مح عدم 
حیٹ مکو نہم لبستعینوا بہم فی آعصيل ممايشہم ونبيئة أرزاقہم أى ما أريد 
أن أصرفہم فى حصيل رزق ولا رزقہم بل أاتفضل عاہم برزقہم وبما يصلحېم 
ویمیش م من عندی فلیشتغلو| بما خلقوا له من عبادی لإ إن الته‌هو الرزاق) 
الذى رزق كل ما يفتقر إلى الرزق وفيه تار بآنه غنی عنه وقریء ی آنا 
الرزاق لإ ذو القوة مين ) بالرفع على أنه نعت الرزاق أو لذو أو خير بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الايد . 

لإ فإن للدين ظلموا ) أى ظاموا أنفسيم بتعريضما للمذاب الخال 
بتکذیب رسول أله صلی انته عليه وسل أو وضعوا مكان الاصدرق کذ یا 
وم آهل مک لإ ذنوبا ) أى نصیبا وافرا من العذاب لإمثل ذنوب أصحا) 
مثل أنصباء نظرائمم من الامم الحكية وهو مأخوذ من مقامة السقاة الماء 
بالذ نوب وهو الدلو المظيم المملوء لإ فلا يستعجاون ) أى لا بطلوا منى أن 
أعجل ف انجىء به يقال استعجله أى حثه على المجلة وأمره با ويقال استعجله 


)۱( فی۱ : وإمارصاح معاشم 
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أى حثه على العجلة وأمره ما ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
قوله تعالی (آلی آمر الله فلاا تستعجاوه) وهو جواب لقوهم (متی هذا الوعد إن 
کنم صادقین ) ل( فو يل لاذين كفروا) وضع لوصول موضع ضمير م تسجيلا 
علہم ما فى سحي الصلة من الكفر ولشعارا بعلة السك والفاء لقرتيب بوت 
اويل مم على أن م عذابا عظيما کا ن الفاء اللاولى لترتيب الى عن 
الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى : لإ من يوممم ااذى. يوعدون ) 
لتعليل أى بوعدونه من وم بدر وقيل يوم القيامة وهو الالسب بما" فى 
صدرف السورة ألسكرمة الاتية والأول هو الأوفق ما قبله من حيث أنمما من 
المذاب الد ني وى ٠‏ عن الى صلى اقه عليه وسل من قرأ والذاربات أعطاه اله 
تہالی عشر حستات بعدد کل رح هبت وجرت ف الدنيا : 


4e 


(۱) ف ۱۱ : وهو ال سب u‏ 
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مكية ٤‏ وآما تسم ا8 مان وارد آي 
} اسم أنه الر هن ارح ) 


لإ والطور ) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جبل 
بعدین مع فيه مومی عليه السلام کلام اللہ تما لإ وکتاب مسطور ) مکتوب 
على وجه الا نتظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
ألواح موسى عليه السلام وهو الأنسب بالطور أوما يكتب فاللوح أوما يكتبه 
الحفظة لإ فى رق منشور ) الرق ال جلد الذى يكتب فيه استعير لا يكتب فيه 
الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخم أوللإشعار انما ليسا ما رشعارفه الناس 
لإ والبيت المعمور ) أى السكمبة وعارتما باليجاج والمار والجاورين أو 
الضراح وهو فى السماء الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائك لإ والسقف 
الرفوع) أى السماء ولاخنى حسنموقع العنوان المد كور لإوالبحرالمسجون) 
أى المملوء وهو البحر الحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن اله تعالى حمل البحار يوم القيامة تارا يسجر با 
ار جب 

إن عذاب ربك لواقم) أی لنازل حت) جواب للقسے وقوله تعالی امال 
من دافع ) ما خبر ثان لن أو صفة لواقع ومن دافع إما مبتدأً للظرف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزردة لاتا كيد وتخصيص هذه الامور بالإقسام بها 
لا آنا أآمور عظام تفىء عن عظم قدرة انته تعالى وكال علمه وحكته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعال العبادوضبطا الشاهدة بصدق أخباره الى من جلتبا 
الخلة المقسم علا وقوله تعالى لإ يوم نمور السماء مورا ) ظرف لواقع «بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
الجىء والذهاب وقيل هو تحرك فى نموج قبل تدور السماء ) تدور الرحا 
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وتتكفاً بأهلما كف ااسفينة وقيل تختلف أجراؤها لإوقسير الجبالسيرا ) 
أى ازول عن وجه الأرض فتصير هباء وتا كيد اافعلين عصدرما للإيذان 
بغرابتهما وخروجمما عن الحدود المعمودة أى مورا عجيبا وسيرا بديعا 
ندرك كا : 


ءاقة الکن بين 


لإ فویل پومثذ لل کذ بین ) آی إذا وقع ذلك أو إذا کان الامر کا ذ کر 
فويل يوم إذ يقع ذلك طم لإ الذين م فی خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الا باطیل وال کاذیب لا یلعبون ) بلہون لإ یوم پدعون إلى نار جہنم دعا € 
أی دفعون إلمما دفعا عنيفا شديدا بأن تغل آيديهم إلىأعتاقيم وتجمع نواصيم 
إلى اقدامہم فیدفعو! لى الفار وقریء يدعون من الدعاء فی کون دعا حالا ععنی 
مدعوعین ووم ما بدل من وم مور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى 
لإ ھذہ النار انی کنتم ما تتکذبون ‏ آى بقال م ذلك ومعنى التکذیب بها 
تکذیمم بالوحی الناطق ہما وقول تعالى لإ أفسحر هذا ) توبیخ وتقریع ۵م 
حیت کا نوا پبسمونه سحرا کاله قيل كتتم تقولون للقرآن الناعاق بهذا سحر 
فېذا أبضاً سر و تقدےم احبر لاله حط الإنكار ومدار التو وخ 3 م آم 
لاتبصرون) ا م تم عمی عن ابر عنه کا کم عا عن ابر أوآم سدت 
أبصار؟ کا سدت فی الد نیا على زعم حیٹ کنتم تقولون (نغا سکر تآ مار نا 
بل ګن قوم مسحورون ) لإ أصلوها فاصبروا أو لاتصيروا ( أى ادخارها 
وقاوا شدائدها فافعلوأ ما شم من اأصير وعدەر سوأء عل ) آی 
الأسان فى عدم النفع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تمالى لإ نما جزون 
ما کنتم تعملون ) تعليل للاستواء فإن الجراء حيث كان واجب الوقوع حا 
ان اأصير وعدمه سوأء فی عدم النفع 


) ¢ — بو السود ی خامس ) 
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عاقة المتقين 


لإ إن التقین فى جنات ونعيم ) أی فى آية جنات وآى نعيم على س 
النو بن التفخيم أو فى جنات ونعيم خصو صة بالمتقين عل أنه للننو يعافا كين ) 
ناعبن متلذذن ( ٤‏ 1م er‏ { وقریه فکېین وفا کہون على أنه لخر 
والظرف لعو متعلق بالير أو خبر آخر لإ ووقام رهم عذاب الجحيم € 
عطف على آ تام على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو حال بإضمار قد ما من 
المستكن فى الار أو فى الحالوإما من فاعل لى أومن مفعوله أو منهما وإظہار 
ارب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرم للتشر رف والتعلي ل( كاو | واشر بو | 
ی بقال هم کلوا واشر بوا آکلا وشربا ( هنبا أو طعاما وشرابا هني 
وهو الذى لاتنغيص فيه لإ با كنتم تعماون ) بسببه أو إمقابلته وقيل الباء 
زائدۃ وما فاعل هنیا آی هنا کے ما نتم تعماون آی جزاؤہ لإ متکین على 
سرر مصفوفة ) مصطفة لإ وزوجنام بحور عین ‏ وقریء حور عین على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشهور وقرىء بعين ءين والباء مع أن 
اتروع ما يتعدى 'إلى مفعو لين لما فيه من ممنى الوصل والإلصاق أو السببية إذ 
[ أن ] المعنى صير نام أزواجا بسبيين فإن الزوجية لاتتحقق بدون انضماممن 
لهم وقوله تعالى ر والذین آمنوا ) إل كلام مستأنف سوق لبيان حال 
طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وم الذين شاركتهم ذريتهم فى الإيمان 
وهو مبتداً خبره لقنا بهم وقوله تعالی لإ واتبعتہم ذریتہم ) عطف على آمنوا 
وقیل اعتراض وقوله تعالی لإ بان متعلق بالاتباع آى انبعتمم ذريم 
بإعان فى الملة قاصر عن رآبة [عان الأباء وأعتبار هذا القيد للإيذان بمو ت 
الک فى الإمان الكامل أصالة لا إلماقا وقرىء ذريانمم للبالغة فى اللكرة 
وذریاتہم کسر الذال وقریء وأتبعنام ذریانہم ى جعلنأم تابعين مم فالإ يمان 
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وقرىء نبعتهم لإ لقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة كا روى أنه عليه الصلاة 
و نه تعالی رفع ذ رة المؤمن فى درجته وإن کا نوا دونه لثقةر 

عينه م تلا هذه الأية لإ وما ألتنام) وما نقصنا الآباء بهذا و 
عملم ) من ثواب عملم لإ من شىء بان أعطينا بءعض مثو با تم أبناءم 
ختنقص مثو بتہم وتنحط درجم ونا رفعنام إلى مازاتهم عحض ,التفضل 
والإجسان وقرىء ألتنام بكسر الام من ألت يألت كمل بعل والأول كارب 
اضرب ولتنام من‌لات للت وآ لتنام من آ ات بژ لت وولتنام من ولت بلت 
والكل معنى وأحد هذا وقد قيل الموصول معطوف عل حور وا لمعنی قرام 
با حور وبالذين آمنوا أى بالرفقاء وال جاساء منم فيتمتعون تارة بملاعة احور 
وأخرى ؤانسة الإحوان المؤمنين وقول تعالى واتبعتہم عطف على زوجنام 
وقوه تعالی با مان متعلتقی |٤‏ بده ی بسبب امان عقلبم ر فيع امحل وهو إعان 
الأباء لقنا برجانیه ذریمم ون کانو | لا يستأهاو نما تفضلا علہم وعلى 
باتہم ل یتم س رورم ويکل اعیمم ا بسإب مان دای المزلةوهو إعان الذرية 
کا نه قیل بشیء من الإیان لایؤھلہم لدرجة الآ باء آلحقنام ,ہم لإ کل امریء 
le‏ کسب رهین ) قیل هو فعیل معنى مفعول والمعنى كل أمرىء مرهون عند 
الله تعالى بالعمل الصاح فإن عمله فك وإلا أهلكه وقيل معنى الفاعل والمعنى 
کل امریء با کسب راهن أی دانم ثابت وه ذا نسب بالقام إن الدوام 
يقتطى عدم المغارقة بين المرء وعمله ومن ضر ورته أن لاينقص من ثواب 
الآباء شىء فاطلة تعليل لا قبابا . 

: لإ وأمددنام بفا كة ولحم ما پشتمون )€ وزدنام على ما کان م من 
مہادى التنعم وقتاً فوقتاً مايش تهون من فو ن‌النماء(٩‏ وألوان الألاء بتنازعون 
فا )ای يتا طون فا م وجاساؤم بڳال رغه واشتیاق کا ىء عنه التصير 
عن ذلك بالتنازع لإ كسا € أى خمرا تسمية ها بامم علبا ل لا لغو فيا ) 


(۱) فى ١‏ : من فنون النعم 
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آی ف شربما حيث لا بتدكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام 
ل .ولا تأثیم ) ولا پفعلون ما بوم به فاعله آی نسب إلى الإثم لو فعله فى 
دار اكليف کا هو ديدن المنادمين فى الدنيا ونما تكلمون با حك وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فما ولا تأثيم بالفتح 
ویطوف علیہم ‏ أی بالكأس لإ غلمان هم ) آى ماليك خصو صون ,ہم 
وقيل هنم أو لادهم الذين سبقوهم لإ كانم اول مكنون ) مصون فى الصدف 
من بياضمم وصفائهم أو مخزون أنه لا خرن إلا الثمين الغالالقيمة قيل لقتادة 
هذا لخادم فکیف ا مخدوم ؟ فقال : قال رسول اه صلى اله عليه وسل والذى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الحادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدلى أهل ال جنة منزلة من يثادى 
ا لخادم من خداءه فیجیبه آلف ببابه لبيك لبيك" ل وآقیل بعضېم على بعض 
يقساءلون ‏ آی یسال کل بعض مهم بعضا آخر عن أحواله وأعاله فیکون 
کل بعض سائلا وسۇلا لا آنه يسال بعض معین منم بعضاً آخر معینا 
لإ قالوا € أى الستولون وهم كل واحد منم فى المحقيقة لإ إنا کنا قبل ) أى 
ف الدنيار فى أهلنا مشفقين ) أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله تعالى 
معتئبن پطاعته أو وجلين من العافبة لإ فن ته علينا ) بالرحمة أو النوفيق الحق 
3 ووة نااهذاب السموم ) عذاب النار النافذة ف السام نفوذ السموم وقرىء 
ووقانا بالقشدید لإ [نا کنا من قبل ندعوه ) آى نعبده أو نسأله الوقاية لإ إنه 
هو ابر ) الحسن لإ الرحيم ) الكثير الرحة الذى إذا عبد أثاب ولذا سل 
أجاب وقرىء أنه بالفتح نى انه لإ فذڪر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من التذ كيرا رل إليك من الآ يات والذكر الحسکیم ولا تنکترٹ إا قولون 
لا خير فيه من ٣ال‏ باطیل . : 
ESE‏ ام "` 


(1) أخرجه امد فى لاسند عن قتاده . 


(۲) آخرجه السبوطى في البدور ااسافرة باب نعيم أهل الجنة ء 
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رد آٻاطیل الكفار 


ڍ فا أت بنعمة ربك ) مده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل 
بکاهن ولا مجنون ) کا رقولون قاتلېم الته آنى رفكو ن لآم يقولون شاءر 
تربص به ريب المنون ) وهو ما بقلت النفوس ویشخص ہا من حوادث 
الدهر وقيل المنون اوت وهو فى الأأصل فءول من منه إذأ قطعه لان الموت 
قطوع أى بل أيقو لون نذظر به نوائب الدهر لإ قل تربصوا فإلى مك من 
المتررصين ( ارفن ہلا کا کا تر بصون هلا کی وفيه عدة كرعه بإھلا کہم 
أم تأمرم أحلامم ) أى عقوم لإ بمذا ى بهذا التناقض فى المقال فإن 
الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور والجنون مغطى عقله مختل فكره 
والشاعر ذو کلام موزون مسق غيل فکیف تمع أو صاف هؤلاء فیواحد 
وأمر الأحلام بذلك باز عن آداثما إلبه لم م قوم طاغون ) جاوزون 
الحدود فى المكا رة والعتاد لا عومون حول الرشد وااداد ولذلك بقولون 
ما بقولون من ال كاذبب الخارجة عن دالرة العقول والظنون وقریء بل م 
} أم بقولون تقوله ( آی اختلقه من تلقاء نفسه لإ بل لايۇمنون ) 
فلدکفرم وعنادم پرمون بده الا باطیل ای لا نی على أحد بطلاا كيف 
لاوما رسول الله صلى الله عليه وسال إلا واحد من المرب فكيف أت ما عجز 
عله كاف الام من العرب والعجم . 1 

ل فلياتو ۱ ګل رث مله ( مثل القر أن فی النعوت ألى اسثقل ا من حہث 
آلنظم ومن حيث المحنى 3 ں6 نوا صادقين € فا زعمرا فإن صدقبم فى ذلف 
وستدعی قدر ef‏ عل الإتيان بمثله بقضية مشار کم له عليه ' الصلاة او الام ف 
البشرية والعربية مع ما بم هن طول ال مارسة للخطب والاشعار وكثرة المراؤلة 
لاساليب النظم والاثر والبالغة فى حفظ الوقائع والايام ولا ريب فى أنالقدرة 
عل الثیء من مو جبات الإتیان به ودواعی الامر بذاك ل أم تخلقوا من غير 
شیء ) آی ام أحدثو | وقدروا هذا القدبر البديع مق خير محدث وفقدر وقيل 
آم خلقواامن أجل لا شىء هن عبادة وجراء لمم الحالقون )“تشيم 
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فلذلك لابعبدون أيه سحا نه }3 آم خلقوا السموأات والأرض بل لايوقنون £ 
أى إذا سثاوا من حلقك وخلتق السموات والارض قالوا اله وهم غير موقنين 
عا قالوا وإلا لا أعرضوا عن عبادته ‏ أم عندم خرائن ربك ) أى خزائن. 
رزقه ورحته اتی برزقوا النبوة من شاءوا ومسكوها عمن شاءوا أو أعندم 
ران علبه وحكمته حى بختاروا طا من اقنضت المحسكة اختياره لإ آم مم 
المسيطرون ( أى الخالبون على الأمور يدرو نما کیا شاءوا حى دروا أن 
الربو بية ويبنوا الأمور على إرادتمم ومشيثهم وقرىء المصيطرون بالصادلكان 
الطاء ر أم هم سل ) منصوب إلى السماء لإ بستمعون فيه ) صاعدين إلى كلام 
اللاك وما يوحى إلييم من عل الغيب حتى إملبواما هو كائن من الور 
انى يتقولون فما رجا بالغيب ويعلةون بها أطاعم الفارغة ل( فليآت مستممم 
ب لطان مہین ( عجة واضحة تصدق أستاعه . 

آم له البنات ولك البنون ) تسفيه هم وتركيك لعقوطم ولیذان بأن 
من هذا رأيه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى عام المسكوت والتطلع 
على الأسسرار الغيبية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى آم المنقطعة منالإنكار 
والتو بيخ . 

ډ آم تسأطم جر | ) رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل أنسألمم أجرا على تبليغ الرسالة لإ فيم ذلك 
لإ من مغرم ) من اللزام غرامة فادحة لإ مثقلون ) يلون الثقل 
فلذلك لايتبعو نك لإ أم عندم الغيب ) أى الوح امحفوظ المثبت فيه الغيوبه 
لإ فہم یکتبون ) ما فيه حى بتسكلموا ف ذلك بنفی أو إثبات لإ آم بریدون 
کیدا .€ هو کیدم برسول اله صلى اه عليه وسل فى دار الندوة ل فالذين 
.كةروا )م المذ كورون ووضع الموصول موضع ضمي م للقسجيل علمم ما 
فى حيز الصبلة من الكغر وتعليل الحىك به أو جميع الكةرة وم داخاون فيم 
دخولا أوليا لإ م المکیدون ) آى م الذين عيق بهم كيدم أو يعود عليم 
وبال لا من أرادوا آن یکيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو بون فى 
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الکید من کا دته فکدته آم م إله غير اله ( لم وکرم من عذابه 
لا سبحان اه عا پش رکون ) ا عن شرا کہم أو عن شرکه مایشرکونه 
لإ وإن روا كسفا ) قطعة ر من السماه ساقطا ) لتعذيمم لإا يقولوا ) من 
فرط طغیانمم وعنادهم لإ ب٥‏ رکوم) ی هھ فی الطغران يف لو أسقطناه 
علیہم حسما قالوا أو تسقط ااسماء کا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا حاب 
تراک بعضه على بعض بطر نا ولم بصدتوا أنه كف ساقط العذاب لإ فذرهم 
حتی بلاقوا ) وقریء حتی بلقوا لإ یومېم الذی فيه بصعقون ) على البناء 
للفعول من صمقته الصاعقة أو ف أصعقته وقریء اصعقون بفتح ااه والعين 
وهو يوم يصيمم الصعقة بالفقتل يوم بدر لا النفخة الأولى ك) قبل إذ لايصعق 
ہا إلا من کان حیا حینئذ ولان قوله تعالی : 

لإ ہوم لایغنی عہم کیدھم شبئاً ) ی شیا من الإغتاء بدل من وم 
ولا خفى أن النعرض لبيان عدم نفع کیدهم بستدعی استم‌امم له طمعا فی 
الانتفاع به وليس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى اه عليه وسل من الكيد 
الذى من جاتهمناصبتمم يوم بدر وأما النفخة الأول فليست ١ا‏ جرى فىمدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم مونم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم لإ ولا هي ينصرون ) من جة الغير فى دفع العذاب عنم 
لإ وإن للذين ظلبوا ) أى هم ووضغ الموصول موضع الضمير لما ذكر من 
قبل أى وإن مؤلاء الظلبة لإ عذابا € آخر لإ دون ذلا ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الى أصاہم سبع سنين أو وراءه کا 
فى قوله : 


۾ تربك القذى من دونما ۾ 


وهو عذاب القبر وما بعده من فنون عذاب الأخرة وقریه دون فلاف 
قریبا لإ وکن أ کثر هم لا يعون ن الأمر ا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
فم من او ذلك وإ ,لس عل الكفر عنادا أو لاعډون شا أصاد : 
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3 واصیر ل ربك ( بإمم اهم ال لوم الموعود وإبقائك فا ery‏ 
مع مقاساة الأحزان وممأناة اموم لإ فإنك بأعيننا ) أى فى حفظا وحاتنا 
عي نراقبك ونكلؤك وجمع العين جمعالضمير والإيذان بغاية الاعتناء با حفظ 
لإوسبح ) أ تزه تعالی عا لا بليق به ملتبسا لإ محمد ربك ) على نمائه 
الفائتة للحصر لإا حین تقوم من أی مکان قت قال سعید بن جبیر وعطاء أى 
قل حين تقوم من جلك سبحانك الهم ومحمدك وقال ابن عباس رضي الله 
عنما معناه صل لته حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع لذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحانك الم وحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالی : 

لإ ومن اليل فسبحه ) إفراد لبعض اليل بالتسبيح لا أن العبادة فيه أشق 
على النفس وأبعد عن الریاء کا يلوح به تقدرعه على الفعل لإ وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر اليل أى غيبتما بضوء الصباح وقيل القسييح 
من اليل صلاة المشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
ی فیآعقا بها إذاغر بت أوخفيت. عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة 
والطو ر كان حقا على اه تعالى أن ,رومن من عذابه وأن بلعمه فى جنته . 


Q# % 
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8 سررة ولجم چ 


مكية ¢ وآہا [إحدی أو أننتان وسٹون 
3 م أيه اارحمن الرحم € 


لإ والنجم إذا هوى )المراد بالنجم إما ار با فإته اسم غالب له أو جنس 
النجوم و ويه غروبه وقیل طلوعه ,قال هوی هويا بوزن قول إذاغرب 
وهويا بوزن دخول إذا علا وصعد وأما النجم من جوم القرآن فرويه نزول 
والعامل فى إذا فعل القسم فإ نه معنى مطلق الوقت مذسلخ من معنى الاستقبال کا 
فى قولك تيك إذا احر البسر وفى الإقسام بذلك على زاهته عليه أاصلاة 
والسلام عن شائبه الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية 
وراءه أما على الأولين فان النجم شأنه أنہتدى به السارى إلى مساللت الدنيا 
كانه قيل والنجم الذى بتدى به السابلة إلى سواء السبيل 


دفاع عن النی صلی اقله عليه وسل 


لإ ما ضل صاحبك ) أى ما عدل عن طريق الق الى هو ملك الا خرة 
لإ وما غوی ) أی وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غابة ادى والرشد ولیس 
ما تتوهمو نه من الضلال والغواية فى شىء أصلا وأما على الثالث فانه تنو به 
بشأن القرآن كا أشير إليه فى مطلع سورة يس وسورة الزخرف وتلبيه على 
مناط أهتداله عليه الصلاة وااسلام ومدار رشاده كأنه قيل والقرآن الذى هو 
ل ف اهداية إلى مناهج‌الدن ومسالك ابق ما ضل عنما مدعليه الملاة والسلام 
وما غوى والخطاب لقريش وإرراده عليه الصلاة والسلام بعنو ان صاحبيته هم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطيم خبرا ببراءته عليه 
الصلاة والسلام عا ن عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى 
بوالرشاد فإن-طو "ل نم له عليه الصلاة والدلام و مشاهدتمم مغاسن شتو نه 
العظيمة عقتضية إذالك جت وتقييد القسم بوق الموي على ألو جه الأخيرظاهر 


۲۱۸ سورة النجم 


وأما على الاولین فلآن النجم لا ہتدی به الساری عند كونه فى وسط الساء 
ولا بعل المشرق من مغرب ولا الشہال من الجنوب ولمعا مېتدی به عند هبو طه 
أو صو ده مع ما فيه من كال المغاسبة لما سك من تدلى جير بل من الافق 
الأعل ودنوه منه علمما السلام هذا هو اللائق بشأن التنريل ال جليل وأما حمل 
هويه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض النجم الذى برجم به أو حل 
النجم على النبات وحمل هويه على سةوطه على الأرض أو على ظهوره منها ف 
لا يناسب المقام . 

لإ وما ينطق عن الموى ) أی وما بصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأبه 
أصلا فإن اراد استمرار نى النطتق عن الموى لا نفى أستمرار النطق عنه 


جامس مارا . 

إن هو € أی ما الذى نطق به من القرآن ر إلاوحی )من انه تعال 
وقوله تعالی إیوحی) صفة مۇكدةلوحىرافعةلاحتال الجاز مفيدةللاستمرار 
اتجددی لإ عله شدید القوی ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه السلام , 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود الذى هو تحت الثرى و لما على جناحه ورفعما إلى الساء 
م قلبا وصاحبثهود صيحة فاصوا جا مين وکان هبو طه عل الانبياء وصعوده 
ف سرع من رجمة الطرف 3 ذو مرة ) أى حصافة ف قله ورأبه ومتا نة ف 
دنه لا فاستوی ) عطف على عامه بطري التفسير فإنه إلى قوله تعالىماأو حى 
بیان لكيفیة التعلیم ای فاستةام على صورته ال کان یتمثل بہا كلما هبط بالو حى 
وذلك أن رسول لته صلی اله عليه وسل أحب أن براه فى صورته الى جبل 
علا وکان رسول اه صلی الله عليه وسلم حراء فطلع له جبريل عليه السلام من 
المشرق فد الأارض من المغرب وما الأفقلفر رسول لته صل الله عليه وسل 
فىزل جیر یل عليه السلام ف صورة الإدميين فضمه الى فسه وچعل ,عسحالغبار 
عن وجه( “قبل ما رآه أ حد من الا ناء صو رته‌غیر النى عليه الصلاةو السلام 


)١(‏ آخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الأوسط عن جار وأ هررة 


سورة النجم ۲۹۹ 


والسلام فإنه رآه فيم مر تين مرة فى الأرض ومرة فی‌السماء وقیل استوی بقو ته 
على ما جعل له من الأمر وقوله تعالى لإ وهو بالافق الأعل ‏ أئ أفق ااشمس 
حال من فاعل استوی لم دنا )آی أراد الدنو من الثبى علا ااصلاة 
والسلام لإ فندلى ‏ أى استرسل من الافق الأعلل مع تعلق به فدفا من الثبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرر وأدلى دلوه والدوالى الأر المعلق 
إفکان) أى مقدار امتداد ما بينہما لإ قاب قوسين) أى مقدارهما فإن القاب 
والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عليه السلام کا ف 
قو لك هو مى معةد الإزار لإ أو أدف ) آی عل تقدی رک کا فی قوله تعالی أ8 
بزيدون والمراد تمثيل ملك الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إليه بنفى 
اعد الملبس . 

3 فأوحی ( آیجبر یل عليه السلام 3 لی عہده ) عبد اله تعالی و [ضماره 
قبل الذ کر لغاية ظهوره کا فى قوله تعالى (ماترك على ظہرها) لما أوحى ) أى . 
من الامور ألمظيمة الى لا تنى بها العبارة أو فأوحى اله تعالى حيئذ بواسطة 
جبريل ما أوحى قيل أوحى إليه أن الجنة عرمة على الأ نبياء حى تدخلما 
وعلى الامم حتى تدخلها آمتك لإ ما كذب الفؤاد ) أى فو اد مد عليه الصلاة 
والسلام ا مارا ( آی ما رآه ببصره من صورة جبريل علهما السلام أى 
ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان کاذبا لا نه عرفه بقلبه کا 
رآهپبصره وقریء ما کذب أىصدقه ول يشك آنه جبریل بصور ته( قارو نه 
عل ما پری) أی أنکذبونه فتجادلونه على ما براه معاینة أو بعد ما کر من 
أحواله المنافة للماراة تمارونه من ا)مراء وهو الملاحاة والجادلة وأشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين بمرى ما عند صاحبه وقرىء أفتمر ونه أى 
أفتغلبو نه ف المراء من مأريته فر يته ولا فيه من معتى الغلبة عدى بعلى ا يقال 
غلبته على کذا وقل أفتمروزه أفتجحدو نه من مراه حقه ذا جحده ل( ولقد 
راه زلة أخرى ( أی و بابله لقد ری جبر یل فی صورته مرة أخرى من‌الزول 
نصبت الزلة نمب الظرف الذى هر مر ة لان اامعلة ام لامرة من الفعل 


۲۰ سورة النجم 


فکانت فى حكها وقیل تقدره ولقد رآه نازلا زلة آخری فنصبما على المصدر 
ل عند سدرة ا منتى ) هى شجرة نبق ف السماء ألسابعة عن مين العرش مرها 
کقلال هجر وورقہا کا ذان الفیول تنہع من أصاہا الانہار الى ذ كرما الله 
تعالی فی کتابه یسیر الراب فی ظلما سبعين عاما لا يقطعها والمنهى موضع 
الاتباء أو الاتتهاء كأنها فى مننهى الجنة وقيل للبما ينتهى عل الاق وأعاهم 
ولال أحد ما وراء‌ها“ وقیل نی الما أرواح الشہداء وقیل يهى لا 
ما بط من فوقما ويصعد من تحتها قيل إضافة ااسدرة إلى المنهى إما إضافة 
الثىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أ و إضافة المحل إلى الحال كقولك 
كناب ألفقه والتقدر سدرة عندها منهی علوم الخلائتى أو إضافة اللاك إلى 
امالك على حذف ال جار والجرور أى سدرة المنى إليه وهو الله ءز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهى لإ عندها جنة المأوى ‏ آى الجنة التى بأوى إلا 
مقون أو أرواح الشداء واملة حالية وقيل الأحسن أن يكون المحال هو 
اأظرف وجنة المأوى مرتضع به على الفاعلية وقوله تعالى لإ إذ بخشى السدرة 
ما بغشى ) ظرف زمان لرآه لا 1ا بعده من اة المنفية ¥ قيل فإن ما النافية 
لا يعمل ما بعدها فا قبلما والغشيان معنى التغطية والستر ومنه الخواشى أو معنى 
الإتیان يقال فلان غشالى كلى حين أى ياتى والأول هو الاليقى بالمقام وف 
إبهام ما يغشى من التفخم ما لا خنى وتأخيره عن المفعول التشويق إليه أى 
ولقد رآه عند السدرة وق ما غشسہا ما غشما ما لا بکتنېه الوصف ولا ایی ر4 
البيان كيفا ولا ا وصيغة المضارع لحكابة الخال الماضية استحضارا لصورتما 
إلبديعة ولاجيذان باستمرار الغشيان بطريق النجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
اللانكة يەبدون الله تعالی عندها وقیل بزورو نما متب رکین ما کا زور الئاس 
الكمبة وقيل يغشاها سبحات أنوار اله عر .وجل حين تجلى ها کا تجلى للجبل 
اکنا کات آقوۍ من المبل وآثبت حي ل يصما ما أصابه من الدك وقيل 


. آبو الشتلخ ف المظنة عن هررة‎ )١( 


سورة التجم ۲۲۱ 


يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس وان مسعود والضحاك 
وروی عن النى صل اقه عليه وسل أنه قال رأيت السدرة ينشاها فراش من 
ذهب ورأبت على كلورقة ملكا قابا يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام 
یغشاها رفرف من طیر خضر لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال بصر رسول 
الله صلی انه عليه وسل ۶| راه لإ وما طغى ) وما تجاوزه مع ما شاهد هناك 
من الامور المجيبة المذهلة ما لا عصى بل أثبته إثاتا يجا متبقةا أو ما عدل 
عن رؤبة العجائب التى أمر برؤ يتما ومكن منا وما جاوزها . 

} أقد راف من آبات ره الکیری € ی وأته قد وت الات اى ھی 
کیر اها وعظاها حين عرج به إلى السہاء فآری من عجائب للك والملكوت 
مالا حيط به نطاق العبارة ويجوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفعول 
عذوف آی شیا عظما من آبات ربه وأن تكون من مزبدة . 


توبيخ السكفار 

لإ فر آم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام كانت فم 
فاللات كانت لثقيف بالطاثف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوى ل٣م‏ 
نوا پلوون علما وطوفون با وقریء بتشدید التاء على أنه اسم فاعل اشتمر 
به رجل كان يلتالسمن بالزبت ويطعمه الحاج وقيل كان يات السو يق بالطاثف 
ورطعمه الحاج فلبا مات عکفوا على قره پعبدونه وقیل کان پجلس على حجر 
فلیا مات سمی الجر باسمه وعد من دون الله وقيل کان الجر عل صورته 
والعزى تأنيث الاعز كانت لغطفان وهی مرة کا نوا يعہدونما فبعث رسول 
اله صلى اله عإيه وسل خالد بنال ليد فقطمما تفر جت ما شيطا نة ناشرة شعرهإ 
واضبعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالد يضربما بالسيف حى اقنلا 


. انظر الدر الأشرر لاسيوطى‎ )١( 


Y۲‏ سورة الحم 

فاخبر رسول اله صلى اله عليه وسل فقال تلع العزى ولن تعبد أبدا “ ومناة 
صخرة مذيل وخراعة وقيل لثقيف وكأنما ميت مناة لأن دماء النسائك تمى 
عندها آی تراق وقریء ومناة وهی مفعلة من النوء کأنہم کا نوا يستمطرون 
عندها الأانواء تبركا بها وال خرى صفة ذم ها وهى المتأخرة الوضيعة المقدار 
وقد جوز أن تتكون الأولية والنقدم عندم للات والعزى م آم کانوامع 
ما ذكر من عبادتهم طا يقولون إن اللاثسكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
لته عنذلك علوا كبيرا فقيل هم تو يخا وتبكيتا أفرأيم ال والممزة للإنكار 
واافاء لتو جه إلى رتدب الرؤية على ما ذ كر من شمؤن ايه تعالى المنافية ها 
غابة المافاة وهىقلبية ومفعو ها الثالى محتوف لدلالة الحال عليه فا لمعنى أعقيب 
مجعم من آثار کال عظمة انه عز وجل فی ماک وملکوته وجلاله وجروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت الثرى ومابينما رأيتم هذه 
اللاصنام مع غاية حقار تما وقاءتها بناتله تعالى وقيلالمعنىأفرأيتم هذه الأصنام 
مع حقارتہا وذاتما شرکاء الته تعالی مع ما تقدم من عظمته وقیل أخېر وای عن 
ایک هل طا شىء من القدرة والعظمة التى وصف با رب العزة فى الآى 
ااسابقة وقيل المعنى أظننتم أن هذه الاصام التى تعبد نبا تنفعك وقيل أظننتم نبا 
تشفع دک فى الآخرة وقيل أفر آيتم إلى هذه الأصتام إن عبد وها لا تنفعک 
وان ترکتموها لا تضركم والأول هو الحق کا شېد به قوله تعالی : 

٠‏ ل ألكرالدكر وله الأثى ) شمادة ببنة فإنه تو ييخ مبنى عل اللو بيخ الأول 
.و حیث کان مداره تفصیل جا ابأ فسېم على جنا ب4 تعا لی بذسبتېم لبه تما الإ ناتم 
اتحتيازم ل نفسہمالذكور وجب أن يكن مناط الأول نفس تاك النسبة حتى يتسنى 
بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى شىء من التقدبرات المن كورة من 
تلك لسبة عين ولا آثر وأما ما قيلمن أن هذه الجلة مفعول ثان لارؤبة وخاوها 
عن الماد إلىالمغعول الول لما« أنالاصلآخبر وى أن اللات والعزىومتاة أل 


. انظر السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 


سورة التجم ۲ 


الذكر وله هن أى تلك الأصنام فوضم موضعب الى لراعاة الفواصل وتعقبق 
مناط التو بيخ فمع ما فيه من التهحلات الى ينبغى تنزيه ( ساحة )2 التنزيل 
عن أمثاها بقتضى اقتصار التوبيخ على ترجيح جانيم الحقير على جناب أله 
المريز الجليل من غير تعرض للنو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

لإ تلك ) إشارة إلى القسمة المنفہمة من الة الاستفبامية ل[ إذاً قسمة 
ضیزی ( ان جائرة حیٹ جعام له تعالی مانستنکفون منه وهی فعل من از 
ومو الجور لكنه کسر فاؤه لتسل الیاء ك فعل فى بيض فان فعلى بالكسر م 
بأت فى الوصف وقرىء ضتزى بالممزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقریء ضیزی إما عل أنه مصدر وصف به کدعوی أو عل أنه صفة 
کسکری وعطشی ر إن ھی ) الضمير للأصنام آی ماالاصنام باعتيارالالوهية 
الى يدعونم| لإ إلا أسماء ) عضة لوس تتا ما تنىء هى عنه من معنى الالوهية 
شىء ٠ا‏ أصلا وقوله تعالى لإميتموها ) صفة لأسماء وضميرها هما لا للأصنام 
والمعنى جملتمو ها أسماء لا جعلتم ها أسماء فإن النسمية ذسبة بين الاسم والمسمى 
فإذا يست إلى الاسم فعناها جعله إا المسمى وإن قبست إلى المسمى فعناها 
جعله مسمی لامم ونما اختيرهمنا المعنى الأول منغير تعرض اامسمى لتحقيق 
أن تلك الأصام الى يسمونها آلمة أسماء بجردة لوس هما مسميات قطما كا فقول 
تعالى لإ ما تعبدون من دونه إلا اء ميتموها ) الآية لا أن هناك مسميات 
لكا لا تستحق‌النسمية وقيل هى لل5سماء الثلاثة لمن كورة حيتكا نوا بطلقو نبا 
على تلك الأصنام لاعنقادم آنا تستحق‌العكوف على عبادتما والإعراز واثقرب 
للہا بالقر بين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
اممانى الخاصة للأصنام فليس فى سابها عنبا مزيد فائدة بل إنما هى فى سلب 
الألؤهيةعابا كا هو زعم ٠”‏ المشور فى حق جرع الأصنام على وجه إرهالى 
فان انتفاء الم وصوف يقنضى انتفاء الوصف بطريق الأ ولوبة آى ماهى للا اء 


(۱) سقط من ط . (۳) فی ٩۱‏ على زېم لاشمور ۰ 


٤‏ سورة النجم 


عالية عن السميات وضعتموها ل آنتم وآباک ) بقنضى أهوائك الباطلة 
لإ ما زل انه با من سلطان ) برهان تتعلقون به لإ ی بتبعون ‏ التفات إلى 
الغيبة للإيذان بأن تعداد قبا عم اقتضى الإعراض عنم وحكاية جناياتمم لغير م 
أى ما بتبعون فما ذكر من التسمية والعمل بموجبما لإ إلا الظن ) إلا توم أن 
مام عليه حق توما باطلا 3 وما ېوی الا نفس ( آی تشتّيه آنفسبم الأمارة 
بالسوء لإ ولقد جاءم من رم المدى ) قل هی حال من فاعل پتبعون أو 
اعتر اض وأا ما كان ففيه تأ كيد لبطلان اتبا ع ااظن وهو اانفس وزرادة تقبيح 
الحم فان اتباعما منآیشخص کان قبح ومن‌هداء الق تعالی پإرسال الرسول 
صلى اقه عليه وسل وإنزال الكتاب أقبح . 

لإ آم للإنسان ما مى ) أم منقطعة وما فيا من بل للانتقال من بيان أن 
ما م عليه غیرمستند إلا إلى تو همم وهوی آتفسهم لى بیان أن ذلك عا لابجدی 
نفعا أصلا واطمزة للإنكار والننى أى ليس للإنسان كل مايتمئاه وتشتهيه نفسه 
من المور الى من جملتمأ أطاعہم الفارغة فىشفاعة اة ونطاثرها انى لاتكاد 
تدخل تت الوجود لإفاله الآخرة والاول) تعليل لانتفاء أن ركون لاإنسان 
ما تمناه حت فإن اختصاص أمور الآخرة والاولىجيعا به تعالى مقتض لانتفاء' 
آن يكون له أ من المور وقوله تعالى لإ وم من مالك فى السموات لا تغنى 
شفاعم شيا قاط عا علةوا به اعم من‌شها GAN! ae‏ هم موجب 
لإقناطم من شفاعة الأصنام بطريق الولوية وم خبرية مفيدة لاكثير علا 
الرفع على الابتداء واللبر هى الجملة المنفية ومع امير فى شفاعم مم 
إفراد املك باعتبار انى أى وكثير من الملاكة لا تغنى شفاعتمم عند اله 
تغالى شيا من الإغناء فى وقت من الاوقات (إ إلا من بعد أن بأذن اة 
م فى الشفاعة لإ لمن ياء ) أن:يشفعوا له لإ ويرضى ) ورراه ملا الشفاءة 
هن آهل اإتوحيد والإ مان وأما من عدامم من أهل البكفر والطغيان فيم من 
إذن الله تعالى معز ل من الشفاعة بألف مرل فإذا كان حال الملااكة فى باب 
فى الشفاعة کا ذكر فا ظنہم محال الأصنام ر إن الذن لا بژمنون بالاخرة € 


سورة النجم Ys‏ 


وبا فيم من‌العقاب على ما تعاطو نه من‌الكفر والمعاصى لإ ليسمون اللالكة ) 
المنزهين عن مات النقصان عل الإطلاق أى يسمون کل واحد منم لا تسمية 
الى ) فإن قولحم الملانكة بنات اله قول منېم بأن کلا منېم بنته'٩‏ سبحانه 
وهى التسمية بالاتثى وف تعليقا بعدم الإعان بالآخرة إشعار بأنما فى الشناءة 
والفظاعة واستتباع العو بة فى الآخرة عيث لا بجترىء عليا إلا من لا رمن 
با رأسا وقول تعالى لاوما فم به من {e‏ حال من‌فاعلیسمون أى اموم 
والحال أنه لا عل م عا يقولون أصلا وقرىء بها آى باللائكة أو بالتسمية 
( إن يشبعون € فى ذلك ” إلا الظن ) الاد ل وإن الظن ) ی جنس ااظن 
يلوح به الإظمار فى موقع الإضار (إ لا يغنى من المحق شيتاً ) من الإغناء 
فإن ألحق الذى هو عبارة عن حقيقة الشىء لا يدرك إلا بالل والظن لا اعءتداد 
به ىشانالمعارف القيقيةول غا پعتد به فی العملیات وما یژد ليها فاع رض 
عن تولی دن ذکرنا) آی عنہم ووضع الموصول موضع ميرم للقوسل به 
أی وصفهم با فى حين صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل ا لحك ہما أى 
فأءرض عن أءعرض عن ذكر نا المغيد للع اليقينى وهو القرآن المنطو ى على 
علوم الأولين والآخرين المذ كر لامور الأخرة أو عن ذكرنا كا نبقى فإن 
ذلاف مستیع لذ كر الأخرة وما فما من الأمور المرغوب فما والمرهرب عنما 
ل( ول برد إلا الحياة الدنيا ) راضبا بها قاصرا نظره عليما والمراد الى عن 
دعوته والاعتناء بشآنه فإن من أعرض عا ذ کر وانہمك ف الدنیا عیٹ کا نت 
هی منتہی مته وقصاری سعبه لا تزیده الدعوة لى خلافا إلا عنادآ و[صرار! 
على الباطل لإ ذلاك ‏ أى ما أدام فيه من التولى وقصر الإرادة علىالياة الدنرا 
ميلم من الل( لایکادون باوزونه إلی‌غیره تی حدم الدعر ةوالارشاد 
وجمع الضمیر فی مبلخہم پاعتبار معنی من که أن فر اده فیما سق باعتبار افظبا 


(۱) فی ۱٩‏ + ناته . 
( ۱۵ — بو ااسءود خاءەس { 


۲٦‏ سورة النجم 


والمراد بالمل مطلقالإدراك المتنظم لاظنالفاسد واجلة اعتراض مقرر أمضمون 
ما قبلا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تمالى لا إن ربك هو اعم من 
ضلعن‌سببله وهو آعل من‌اهتدی) تعلیل لڈم بالإعراض وتکریر قوله تعالی 
هو آعم لزيادة التقرر والإيذان بال تمان المعلومبن والمراد بمن ضلمن أن 
عليه ول پرجع إلى ادى أعصلا وبمن أاهتدى من شأنه الاهتداء فالجلة أىهر 
امبالغ فى العلم ممن لا برعوى عن الضلال أبدآ ومن يقل الاهتداء فى اجلة 
لا غيره فلا تعب نفسك فى دعوتهم فام من القبيل الأول وف تعليل الاس 
باعر أضه عله السلام عن الاعتناء پأمر م باقتصار العلم باحو أل الفر يقبن عليه 
تعالی رمز ال آنه تعالی پعاملہم بمو جب علمه بېم فیجزی کلا منېم ما ليق به 
من الجر اء ففيه وعید ووعد ما کا اق صر سا 

لإ وله ما فى السموات وما فى الارض ) أى خلقا وملكا لا لغيره صلا 
لا استقلالا ولا اشترا کا وقوله تعالی لا لیجری) الخ متعلق ما دل عليه أعلم 
ال وما بينم ما اعتراض مقرر 1ا قبله فإن كون الكل مخلوقا له تعالى ما يقرر 
عليه تعالى بأحو اهم آلا بعلم من‌خلق کأنه فيل ‌فیعام ضلال من‌ ل واھتداء 
من اهتدی و بحفظہما لیجزی ( الذن أساءوا ا عملوا ) ای بعقاب ما عملو ا 
من الضلال الذى عبر عنه بالإاساءة با نا اه أ إسبب ما عملوأ . 

إو زى الذين أحسنوا ‏ أى اهتدوا لإ بالحسنى ) أى بالثو بة الحسنى 
انى هى الجنة أو بسبب أعمالم الحسنى وقبل متعلق ما دل عليه قوله تمالى (ولله 
ما فى السموات وما ف الأرض ) كآنه قيل خحلق ما فما لیجزى الح » وقيل: 
متعلقی بضل واهتدی على أن اللام لاماقبة أى هو آعل من ضل لیو ول أصه 
إلى أن جيه الله تعالى بعمله ومن اهتدى ليؤول أمره إلى أن زيه بالخسنى 
وفيه من‌اابعد ما لا خی وکر بر اافعل لاإ راز کال الاعتناء بأمر الجزاء والتبه 
على تاين الجراءين لإا الىن جتنبون كبائر الإم ) بدل من الموصول الال 
وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نەت آو منصوب على المد حوکبائر الإہم ما پک عقابه من الذنوب وهومارتب 


سورة. النحم ۲۷ 


عليه الوعيد بخصوصه وقرىء ككبير الإلم على إرادة الجنس أو الشرك 
لإ والفواحش ) وما غشمن الکبائر خصوصا لإ إلا اللمم € أى إلا ما قل 
موصغر فإنه مغفور عن يتنب“ السكبائر قيل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل 
هى الخطرة من الذنب وقیل کل ذنب م یذ کر الله عليه حدا ولا عذابا وقیل 
عادة النفس الاين بعد الحين والاستثناء منقطع لإ إن ربك واسع المغفرة ) 
حيث يغفر الصغائر باجتناب السكبائر فاجلة تعليل لاستشناء اللمم وتفبيه على أن 
اخ راجه عن حک المؤاخذة به ليس الوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة 
الربانيةوقيل المعنى له أنيغفر لمن يشاء من المؤمنين ما يشاء من الذنوبصغيرها 
وكبيره|ا ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد الحسنين بذلك حينذ لكلا ياس 
صاحب الكبيرة من رحمته تعالی ولا توم وجوب العقاب عليه تعالی . 
لهو أعل بک ) أى باحوالکم ماما لإ إذ آنھا م ) فی من زنشاء آبیک 
آدم عله السلام لمن الأرض) إنشاء [إجاليا حسما مر تقر بره مر ارا ل( وذ 
آم أجنة ) أى ووقت كو نك أجنة لإ فى طون ادم ) على أطوارختلفة 
مترتبة لاعخفى عليه حالمن أحو الكر وعمل من أعبالك الى من جملنما اللمم الذى 
مولا المغغرة الواسعة لصا بك وباله فابجلة استثناف مقرر ما قبلمأ والفاء فى قوله 
تعالی لإ فلا زوا نفک ) لترتيب انى عن ار كية النفس على ما سبق من أن 
عدم المؤاخذة باللمم لیس لعدم کو نه من قبیل الذنوب بل لمحض مغفر ته تمالى 
مع عليه بصدوره عك أى إذاكان الأمر كذلك فلا تنوا علما بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو با يساما من زكاء العمل وناء الحر بل اشكروا اله 
تعالى على فضله ومغفرته لإ هو أعل بمن اتقى ) المعاصى جميعا وهو استثتاف 
مقرر لای ومشعر ٻأن فہم من تقما بأسرها وقيل کان ناس إمملون آعالا 
حسنة تم بقولون صلاتنا وصیامنا و حجنا قنز لت وهذا إذا کان بطريق‌الإجاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عله من الأأعمال ااصالحة من افه تعالى وبتوفيقه 


(۱) فی ۱۹ ان بجتذب . (۲) فی ۱۱ : منه تعالی وهو آوفح . 


۸ سورة النجم 


وتأبیده ول يقصد به القدح ل يكن من المز كين أنفسم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذکرها شكر. ٠‏ 

لإ أفرأيت الذى تولى ) أى عن اتباع الحتى والثبات عليه لإ وأعطى 
قلیلا )€ أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا لإ وأ كدى )أى قطع ألعطاء من قوم 
أكدى الحافر إذا با الكدية آى الم لابة كالصخرة فلا بمكنه أن عفر قالوا 
نزلت فى”ٌالوليد بن المخيرة کان ےا رسول انه صل اته عله وسل فعیره بعر 
المشرکین وقال له ترکت دن الا شياخح وضالتہم فقال آخشى عذاب اله فضمن. 
أن بتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه بعض ال مشروط وعخل 
بالباق وقيل نزلت فى العاص بن واثل السہمى لا أنه كان يوافق النى صلى الله 
عليه وسل ف بءض الامور وقیل ف ابی جہل کان ربما پوافق الرسول صل 
ايقه عليه وسل فی بعض الأمور وکان بقول واه ما بأمر نا عمد إلا ہمکارم 
الأخلاق وذلكقوله تعالى (وأعطى قليلا وأكدى) والأول هوالاشبر المناسب 
لما بعده من قوله تعالى 3 أعنده عل الغيب فمو رى { اڂ أی أعنده e‏ بالامو ر 
الغيبية الى من جملا تعمل صاحبه عنه يوم القيامة لإ آم ا ينبا ہما فى صحفه 
موی و[برادم انی ونی آی وفر وآتم ما ابتلی به من الکلات أو آمر به 
أو بالغ فىالوفاء بماعاهد الله وتخصيصه بذللك لاحتماله ما لم عحتمله غیره کالصیر 
على نار نرود حن أنه أناه جبر يل عليه السلام حين بلق فى النار فال آلف 
حاجة فقال أما اليك فلا وعلی ذح الولد ویروی أنه کان می کل وم فرسخا 
برتاد ضيفا فإن وافقه أ كرمه وإلا نوى الصوم وتقدرم موسى لاأن صحفه الى 
هى التوراة شمر عندم وآكش لإ أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) آی آنه 
لا تحمل نفس من شأنما ا لجل حل نفس أخرى على أن د أن »هى الخففة من 
الأقلة. وضمير الشأن اذى هر اا حذوف واجاة المنفية رها وغل أجل . 
الجر على آنا بدل ما ف صحف هوسى أو الرفع على آنبا حبر مبتدأً محذوف. 
کانه قیل ما فی صحفہما فقیل مو نلا زر لے والمعنى أنه لا يؤاخذ أحدبذنب. 
غیره يتبحاص اناف عن عقا به ولا دح فى ذلا قوله عليه الصلاة و ااسلاممن. 


سورة النجم ۳۹ 


ہن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة فإن ذلك وزر 
لإضلال الذی هو وزره وقوله تعالی : 
مسو ية الانسآن 
لإ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيرء 
من.حيث جاب الفح إليه إثر بيان عدم انتغاعه به من حيث دفع أأضرر عنه 
وأما شفاعة ال نبياء علي مااسلام واستغقار اللاك علم السلام ودعاءالاحياء 
لامو ات وصدقتیم عنهم وغير ذلك عا لابكاد عصى من الامور النافعة للإنسان 
مع آنا ليست من عمله قطعا يث كان مناط منفعة كل مها عمله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها نفع ما بدونه جمل النافع تفس عله وإن 
کان بانضمام علغيره إليه وآن عخففة كأختما معطوفة علا وکذا قوله تعالى : 
لإ وأن سیه سوف ری ) آی عرض عليه ویکشف له يوم القيامة فى 
فته ومیزانه من آريته الثیء لإ م راہ ) آی ری الإنسان سعيه قال 
جاه ايله بعمله و جر اه عل عله عذف اجار وإيصال الفعل ويجوز أن يجعل 
الضمير للجراء ثم يفسر بقوله تعالى لإ المراء الأوفی € أو یدل هو عنه کا فى 
قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) لإ وأن إلى ربك المغتہی ) أى اتا 
الحلق ورجوعبم اليه تعالی لا الى غیره استقلالا ولا اشتراکا وقریء بکسران 
عل الابتاء( وأنه هو أضحك وأبكى ) أى هو خلت قوتى الضحك واليكاء 
} وأنه هو أمات وأحى ( لا بقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القاتل 
نقض البنية وتفريق الاتصال وإ نما عصل الموت عنده بفعلالته تعالى على العادة 
لا أنه حلق الزوجين الذكر والاثيي من نطفة إذا تمنى ‏ تدفق فى الرحم أو 
تلق أو بقدر هنبا الولد من منى بمعنى قدر لإ ون عليه الذشآة الاخرى ) آى 
الإحياء بعد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضا مصدر نشأه 
وآنه هو ای وای € وأعطى القنية وهى ما بتأثل من اللاموال وأفردها 
بالذكر نما أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه جعل ألرضا له قنية لاوأ هو 
رب الشعری ) آى رب معبودم وه العبور وهى شد ضياء من الغميصاء 


٠‏ سورة النجم 


ا 
وکآنت خز أعة تعبدها سن م ذلاك أبو كبشة رجلمن أشرافهم وکا نت قر يش: 
تقول لرسول القه صلى افته عليه وسل أبو كبشة تشبما له عليه ااصلاة والشلام 
به خالفته ام فی ديم . 

و أنه أهلاك عادا الأو (d‏ ھی قوم هود عليه السلام وعاد الاخرى آرم 
وقيل الأول القدماء م اوك الامم هلا کا بعد قوم نو ح وقریء عاد الاو 
عذف الممزة ونقل ضمتبا إلى اللام وعاد لولى بإدغام التنوين فى الام وطرح, 
همزة أولى ونقل ح ركنا إلى لام التعريف لا ونود ) عطف على عاداً لان 
ما بعده لا عمل فی-ه وقریء ونموداً بالتنوین لا فا أب € أى أحدا من. 
الفر سين لإ وقوم نوح) عطف عایه أ ضا امن قبل) آی من قل إهلاك عاد 
ونود لانم کانوا م أظل وآطنی) من‌الفر بقین حیث کا نوا يؤذونه وینفر ون 
الاس عنه وکا نوا عذرون صبیانہم أن يعوا منه وکانوا اضربو نه عليه 
الصلاة والسلام حتى لا بكون به حراك وما آثر فيم دعاژه قر با من آلف 
سنه والۇتفكة € هى قری قوم لوط تفلكت بأهلها أ انقلبت جم 
لإ هوی € آی أسقطا إلى الأرض بعد أن رفمها على جناح جبريل عليه 
السلام إلى الساء لا فغشاها ما غڈی ) من فنون العذاب وفيه من ألهويل. 
والتفظیح ما لا غاب وراءہ لإ فبا یآ لاء ربك تھاری ) تتشکات وا لطاب 
لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لن أشركت ايحبطن. 
علك ) أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باصتبار تعددہ بحسب 
تعدد متعلقه فإن صيغة' التفا غل وإن كانت موضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
اعدد ووقوعه عليه عیٹ کون کل من ذلك فاءلا ومفعولا معاً لكنما قد 
تجرد عن المعنى الثاآى فيراد بها المعنى الأول فقط کا فى بتداعو نهم أى يدعو لبم 
وقد تجرد عنم أيضاً فيكت بتمدد الفعل پتعدد متعلقه ) فما تن فيه فإن الرأء 
متعد د پتعدد الآلاء فتدر وتسمية الامور المعدودة آلاء مح أن بعضا نقم U‏ 
أا أ ضا نعم من حيت آنها نصرة للا" نبياء والمؤمنين وانتقام م وفم) عظات 


وعبر للمعتيرين . 


سورة النجم ۲۴۳۱ 


ڍ هذا نذير من الذذر الاولى € هذا إما إشارة إلى القرآن والنذر مصدر 
أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير معنى المنذر وأباً ما كان فالتنوين 
للتفخ ومن متعلقة محذوف هو نعمت لغذبر مقرر له ومتضمن للوعيد ى هذا 
القرآن الذى تشاهدو نه نذير من قبيل الانذارات المتقدمة التى “عتم عاقيتپا أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الأولين والاولى على تأويل الجاعة< 
مراعاة الهواصل وقد عاتم أحوال قومم المنذرين وفى تعقيبه بقوله تعالى 
لإ أزفت الأزفة ) إشعار بأن تعنيبهم مر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
الم وصوفةبالدنو فى نعو قوله تالى(اقتر بت ااساعة) لإ ايس همام دون القه كادفة) 
أى ليس ها نفس قادرة على كشفما عند وقوعما إلا الله تعالى لكنه لا يكشفما 
أو لس ها الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر هما أو ليس 
ما كاشفة لوقتا إلا اه تعالى كقوله تعالى (لا حليما لوقتا لا هو) أو ليس ها 
من غير اله تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ا أفن هذا الحد يث 
أی القرآن لإ تعجبون ) [نکارا لإ وتضحکون ) استہزاء مع کو نه بعد شی۔ 
من ذلك لإ ولا تبکون ) حز نا على ما فرطم فی شأنه وخوفا من آن یق بک 
ما حاق بالامم الد كورة لإ وأتم سامدون ) آى لاهون أو مستکرون من 
مد البعير إذا رفع رأسه أو مغنون لنشغلوا الاس عن استمأعه من السمود 
بمعنى الغداء على لخة جير أو خاشعون جامدون من السمود معنى الجود 
والخشو ع کا فی قول من قال : 


ر میا لحدثان لسو ة آل سعد مقدار دن له سمو دا 
فرد شعورهن ااسود ضا ورد وجوهہن ايض سودا 


والجلة حال من فاعل لا #كون خلا أن مضو نما على الوجه الاخير قيد 


(۱) فی ۱١‏ : عى تأويل المع . 


Y۲‏ سورة القمر 


لمن والإنكار وأرد على ۳ الیکاء وألسمود موأ وعلالوجوه الأول قید للففی 
والإنكار متوجه إلى نفى البكاء ووجود السمود والاول أوفى عق المقام 
فتدبر والقاء فی قوله تعالى ل فاسجدوا لله واعبدوا ) لترتيب الام أو موجه 
علي م تقرر من بطلان مقا بلة القرآن بالإنکار والاستېزاء ووجوب تلقيه 
بالإمان مع کال الخضوع والخشوع أى وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا له 
الذى رل وأعدوه . عن الى عليه أأصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه أنه تعالى عشر حسثأات بعدد من صدق محمد وجحد به مةه 


شرفها الله تعالى . 


t90 ¢ 


-483 سورة القمر وه 
مكية » وآبها حمس ونمسون آي 


3 بم اه الر ہن ارح ) 

ڍ اقتر بت الساعة وانشق القمر € روى أن السكفار سألوا رسول الله صلى 
اله عليه وسل آية فائشق القمر قال ابن عباس رضى اله عنهما انفلق فلقتين 
فلقة ذهبت وفاقة بقيت وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلةتى القمر وعن 
عئان بن عطاء عن به أن معناه سینشق يوم القيامة وبزده قوله عا لإ ون 
,روا آية يعرضوا وبقولوا سحر مستمر ) فإنه ناظتق بأنه قد وقع وهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق القمر أى اقتر بت الساعة وقد 
حصل من آبات اقتراما أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام آى ون ,روا آية من آيات اله يعرضوا عن التأمل:فيبا ليقغو | على 
حقيتٻا وعلو طبقتا وبقولوا سحر مطرد دام انی به مد على مر الزمان 
لايكاد تلف عال كسائر أنواع السحر أو قوي مستحك لا يمكن إزالته وقيل 


سورة القمر r‏ 


مستمر ذاهب زول ولا يبق ية لأنفم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى 
#لعثاد والمكا رة وبؤيده ما سات لرده وقرىء وإن روا على البتاء للافعول 
عن الإراءة لإ وكذبوا ) أى بالنى صلى اله عليه وسل وما عانوه ما أظره 
لته تعالى على يده من المعجزات لإ واتبعوا أهواءم ‏ التى زيا الشيطان هم 
أو كذبوا الآية التى هى انشقاق القمر واتيعوا أهواءم وقالوا حر القمر أو 
سر أعيفنا والقمر بحاله وصيغة ا لماضى الدلالة على التحقتق وقوله تعاى لإ وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثباته 
-ورسو خه ى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى عابة يستقر علا لاعالة 
ومن جلتا أمر انى صل اله عليه وسم فسيصير إلى غابة تين عندها حقيته 
وعلو شاه واہام المستقر عليه للتنبيه على کال ظھو ر الحال وعدم الخحاجة إلى 
التصريج به وقيل المعنى كل مر من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشةاوة أو سعادة 
ی الآخرۃ وقریء بالفتح عل آنه مصدر أو اسم مکان آو اسم زمان آی ذو 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر وال جر على 
أنه صفة أمر وكل عطف على الاعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر › 
وقد جاءم ) آی فی القرآن وقوله تعالى لإ من الأانباء € آى ناء الفرون 
#لخالية أو أنباء الأخرة متعلق »حذوف هو حال ما بعده ى وباق لقد جاءم 
انا من الانباء لإ[ ما فيه مزدجر ) أى ازدجار من تعذيب أو وعيد أوموضع 
ازدجار عل أن فى جر يديه والمعنی آله فی نفسه موضع أزدجار وتاأء الافتعال 
تقلب دالا مع الدال والذال والزای‌للتناسب‌وقریء مزجر بقلیا زاء وإدغاما 
لحكة بالغة € غايتها لا خلل فيا وهى بدل من ما أو خير لمحذوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
الال نپا لإ فا تغنى النذر ) نن للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
#لإغتاء على جىء الحكة اابالعة مع نه مظنة للإغذاء وصيغة المضارع لادلالة 


۳٤‏ سورة القمر 


عل جدد عدم الإغناء واستم‌راره حسب تجدد مجیء الزواجر واستمراره 
وما على الوجه الثانى منصو بة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع نذير حى 
انذر أو مصدر عى الإنذار . 
من أهوال البعثف ونظاتره فى الدنيا 

3 فتول عنم ( لعلىك بأن الإنذار لا يوئر فيم البتة لوم يدع الداع ) 
منصوب بيخر جون أو باذ کر والداعی [سرافيل عليه السلام ووز أن يكون 
الدعاء فيه کا لمر فی قوله تعالی( کن فیکون) و[سقاط الیاء للا كتفاء باكر 
تخيفا لإ إلى شىء نكر أى منسكر فظيع تشكره اانفوس لعدم العبد ثل 
وهو هولالقامة وقر نک بالتخفيفو انکر معن آنکر خشعاآبصارم) 
حال من فاعل ( خرجون ( والتقدم لان المامل متصرف أى خر جون 
لإ من الأجدات ) أذلة أبصارم من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد 
والتذ كير لان فاعله ظاهر غير حقيقى التأيث وقرىء خاشعة على الأصل 
وقریء خشع أبصارم عل ألابتداء والير عل أن الة حال 3 كام جر اد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار لإ مهطمين إلى الداع ) 
مسر عبن مادی أعنا قہم ليه أو ناظرن إليه لإ يقول الكافرون ‏ استثناف 
وقع جوابا ۴ا نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كانه قل 
فماذا رکو ن حينئذ فقيل ية ول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
وف إسناد القول المذ كور إلى الدكفار تلوح بأن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة 
من اأشدة 3 کلذ بت قبام قوم اوح ( شروع فی تعدأد بض ما ذک ھن 
الانباء الو جية للازدجار واوع تفصيل هما وان لعدم تأثرم بها تقرراً 
لفحوی قوله تعالی (فا تغنی الغذر) أى فعل التسكذيب قبل تىكذيب قومك قوم 
نوح وقوه تعالی ل فکذبو اعبدنا ) تفسير لذلك التسكذيب الهم کا فى 
قوله تعالی ( ونادی نوح ربه فقال رب ) ال » وفبه مرید تقرر وتقیق 
للعكذيب وقيل معثاه كذبوه تكذيا إثر كذ یب کاما خلا منم قرن مکذب 
جاء عقيبه‌قرن آلحر مكذب مله . 


سورة القمر o‏ 


وقیل : کذبت قوم نوح الرسل فک دبوا عبدةا لاله من جلنهم وفى ذ کرم 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخم له 
عليه الملاة والسلام ورفع نله وزيادة تشنيع لمكذييه لإ وقالوا مجنون ‏ 
أى م يقتصرو! على مجر د الشكذيب بل نسبوه إلى الجنون 3 وأزدجر { 
عطف على قالوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية وقيل هو من جلة ماقالوه 
أى هو جنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته ل فدعا ربه آنی ‏ أی بأى وقرىء 
بالكسر على إرادة القول لإ مغاوب ‏ أى منجبة قوعىمالى قدرة على الا نتقام 
مہم لا فانتصر ) آی فائتق لى منم وذلك بعد تقرر يمه منم بعد اللتيا والى 
فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشيا عليه ويقول الم 
اغفر قوی فإنہم لا يع لون لإ ففتحنا آبو اب السماء اء مهمر ‏ منصب وهو 
نميل لكر ة الأمطار وشدة انصباما وقرىء ففتحنا بالتشديد لكارةالا بواب 
لإ وغرنا الأرض عيو نا € أى جعلنا الأرض كلها كأنبا عيون متفجرة وأصله 
وجنا عيون الارض فغير قضاء لق المقام لإ فالتق الماء ‏ أى ماء الساء 
وماء الأرض والإفراد لتحفيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق الجاورة 
والتقارب بل بطريق الاختلاط. والاتعاد وقرىء الاءان لاختلاف‌النوعبن 
والماوان بقلب الممزة واوا لإ على أمر قد قدر ) أى كانتا على حال قد قدرها 
اله تعالى من غير تفاوت أو على حال قدرت وسويت وهو أن قدر ما آنزل 
على قدر ما أخر ج أو على أمر قدره اه تعالى وهو هلاك فوم وح بالطوفان 
لإ وحملناه € آى نو حا عليه ااسلام لإ على ذات لواح ) ا أخشاب عر اض 
ل( ودسر ) ومسامیر حع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لأسفينة 
يمت مقامہا من حبٹ انا کالشرے ها ۇدى مۇداھا ڍ تجری بأعيننا 1 
چرأى منا أي فو ظلة عفظنا لإ[ جزاء ان كان كفر ) أى فنا ذلك جراء 
لنوح عليه ااسلام لا نه كان نعمة كغروها فإن كل نى تعمة من الله تعالى على 
أمته. ورحمة وأىنعمةورحة وقد جوز أن يكونعلى حذف ال جار وليصال الفعل 


۳٣‏ سورة القمر 


إلى الضمير واستتاره فى الفعل بعد أنقلابه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
أى للكافرين 

3 ولقد تركناها ) أى السفيئة أو الفعلة لإ آبة ) يعتبر بها من يقف على 
برها وقال قتادة أبقاها اله تعالى بأرض الجزبرة وقيل على الجودى دهرا 
ويلا حى نظر ليها أوائل هذه الأمة لإ فل من مد كر ) آى معتبر بتلك 
الآ بة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذاتكر على الأأاصل ومذ كر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فیا لإ فکف کان ذا ونذر ) استفهام تعظم وتعجیب أی کنا 
على كيفية هائلة لا عط با الوصف والنذر مح زذر معنى الإنذار } ولقد 
يسر نا القرآن ‏ الخ جلة قسمية وردت فى أواخر القصص الار بع تقررا 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءم من الأانباء مأ فيه مزدجر حكة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتفيما على أن كل قصة منبا مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
ف الازدجار ومع ذلك ل تقع وأحدة فی حن الاعتبار ی وبالته لقد سهلنا 
القرآن لقومك بأن آترلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواءظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعید والوعدل للذ کر ) أی للتذ کر والاتعاظ لإفہل من مد کر )[نکار 
ونفی للمتمظ على أبلغ وجه وآ کده حیث يدل على أنه لا يقدر أحد أن بحيب 
المستفہم بلعم وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعنوبة ألفاظه 
وعپاراته ما لا پساعده اقام لإ کذبت عاد € أی هودا عليه السلام ولم 
تعر ض لكيفية تنكذ مله روما للاختصار ومسارعة إلى بان ما فيه‌الازدجار 
من العذاب وقوله تعالى لإ فسكيف كان عذاف ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصغاء إلى ما يلقى ليم قبل ذكره لا لتهويله وتعظيمه وتعجیہم من 
حالة بعد بیانه کا قبله وما بعده کانه قیل کذبت عاد فهل مةتم أو فاممو! 
کیف کان عذای وإنذارانی طم وقولهتعالی لاتا آرسلنا علہم رعا صر صر ا) 
استناف ببيان ما أجل أو لا أى أرسلنا علهم رعا باردة أو شديدة الصوت 
ف بوم تعس ) شۇم لإ مستفر ) أى شؤمه أو مستمر بعلييم إلى أن 
هلكه مأو شامل میعہم کبیر م وصغیر م أو مشتد مرارته وکان. لوم الاربعاء 


سورة القمر ۷ 


آخر الشهر لإ نزع ألناس ) تقلعهم روى أنهم دخاوا الشعاب وال حفر وسيك 
بعضہم ببعض فز عتہم الریح وصرعتېم موی لإ کانہم آعجاز غل منقعر ) 
أى منقلع عن مغارسه تيل شبهوا بأعجاز النخل وهى أصوها بلا فروع لأن 

ار كانت تقلع رؤسبم فبقى أجسادا وجا بلا رؤس وتذ كير صفة 
خل للنظر إلى اللفظ کا أن تأنيما ق قوله تعالى ( أعجاز أخل خاوية ) للنظر إلى 
ا معنى وقوله تعالى : 

لإ فکیف کان ءذی ونذر ) تہویل طما وتعجیب من أمرھما بعد بیانہما 

فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الأول لما حاق بهم فى الدنيا واثاى 

لبا حبق مهم فى الآخرة برده ترتيب الثالى على العذاب الدنيوى لإ ولقديسر نا 

القرآن للذ کر فھل من مد کر ) الکلام فیه کالدی مر فا سبق لإا کذبت 

مود بالنذر ‏ أى الإنذارات والواءظ التى معوها من صالح أو بالرسل 

عليهم السلام فإن #-كذيب أحدم تكذيب‌الكل لاتفاقيم على أصول الشرائح 

لإ فقالوا آبشرا منا ) أى كائنا من جنسنا واتصابه بفعل يفره ما بعد 
لإواحدا) أى منفردا لاتيع لهأو واحدامن آحادم لا من شرافم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة الؤولة للتنبيه على أن كلا منالجنسية والوحدة. 
عا بنع الاتباع ولو قدم علا لفاتت هذه اانسكتة وقرىء أبشر منا واحد عل 

الابداء وقول تعالی لإ نتبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام لإ إا إذا ). 
أى على تقدير اتباعنا له وهومنفرد ونعن أمة جمة لإ لفى ضلال) عن الصواب 

لإ وسعر ) أى جنون فإن ذلك مزل من مقتضى العقل وقبل کان بقول م. 
إن م تتبعولی کم فی ضلال عں الحتقی وسعر أی نيران جمع سعیر فعکسوا 

عليه عليه السلام لغاءة عتومم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن ¥ تقول لإ آألق. 
الذ كر أى السكتابوالو حى لإعليه من يننا ) وفينا من‌هو أحق منه بذلك 

بل ہو کذاب آشر € آی لیس الامر کذلك بل هو کذا وکذا له بطره. 
على الترفع علينا ما ادعاه وقوله تعالى لإا سيعلنون غدا من الكذاب الأشر ) 
حكاية لما قاله تعالى لصا علبه السام وعدا له ووعيدا لقةومه والسين لتقريب. 
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مضمون الجلة وتا كيده وا مراد بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البتة عن 
غريب من الكذاب الأشر الذى حل أشر ه وبطره على الترفع أصالح هو أم 
من کذپه وفرىء ستعلمون على الالتفات لتشديد ويخ أو على حكابة ما 
آجابہم بەصالح وقریء الاشر كقوطمم حذر ف حذر وقرىء الأشر أىالبلخ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كال خير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباه 
.قوله تعالی : 

لإ إا مرسلو الناقة ‏ أل فإنه استثناف مسوق لبيان مبادى الموعود حت) 
أى مخرجوها من المضبة حسبم) سألوا لر فتنة طم ) آى امتحانا لإفار تقيم) 
أی فا نتظرم وتبصر ما صنعون ڍ واصطر ( عل أذيم 3 ونبمم أن لاء 
خسمة بيهم ) مقسوم ها يوم وم يوم وبينهم لتغليب العقلاء لإ كل شرب 
حتضر ) حضره صاحبه فی نوبته فنادوا صاحم ) هو قدار بن سالف 
أحيمر مود لإ فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تماطى الأمر المظم غير مکترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
والتعاطی تناول الشیء بتكاف ل فکیف کان عذای ونذر) ال کلام فیه کالذی 
مر فى صدر قمصة عاد انا انشا : صيحة وأاحدة ) ھی صیدة جبریل 
عليه السلام لإ فکانوا € آی فصاروا لإ کہشم المحتظر € أی کالشجر الیابس 
'الذى بتخذه من عمل الحظيرة لا جلما أو کا شیش اليا بس‌الذى جمءه صاحب 
الحظيرة ماشيته فالشتاء وقرىء بفتح الظاء ای کہشے الحظبرة أو الشجر المتخذ 
ھا لإ ولد یسر نا القرآن للذکر فہل من مدکر کد بت قوم لوط بالنذر (ناآرسلنا 
۔علیہم حاصبا ‏ آی رعا تعصبهم آی ترمہم بالحمباء لإ لا آل لوط نجینام 
بعحر ) فى حر وهو آخر الليل وقيل هو السدس الاير منه أى ملتببين 
a:‏ نعمة من عندنا ( ی [نعاما منا وهو علة لنجينا (إكذلك) أی مثل 
ذلك الجراء العجیب لإ نجزى م شكر نعمتنا بالإمان والطاعة لإولقد 
آتذر هم )لو ط عليه السلام ل بطشتنا) أىآخذتنا الشديدة بالعذاب (إقاروا) 
خکڊوال بالنذر ) متشا كين لإ ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 
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بم لإ فطمسنا أعينمم ) فسحناها وسوناها كسائرالوجه روى أم لمادخلوا 
دأره عثوة صفم جر رل عليه السلام صفةة فت کہم بترددون لا متدون ال 
اباب حى أخر جيم لوط عليه السلام لإ فذوقو! عذابى ونذر ‏ أى فقلنا هم 
ذوقوا على ألسنة الملائلكة أو ظاهر الحال والراد به الططمس فإنه من جلة ما 
أنذروه من العذاب لإولقد صبحبم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن 
المراد ہما أول نهار خصوص لإ عذاب مستقر ) لا يفارقم حتی رسلمہم ىالتار 
ونی وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله منعذاب الطمس فته اليه ذذ وقو ا 
عذابی ونذر ‏ حکاءة ما قبل هم حينئذ من جهته تعالى تشديدا للعذاب لا ولقد 
سرا القرآن للذكر فمل من مدكر ) من ما فيه من الكلام . 
لإ ولقد جاء آل فرعون النذر ) صدرت قصتہم بالتوکید القسمی لإبراز 
کال الاعتناء شاا لغابة عظم ما فا من الآبات وکثرتا وهول مالاقوه من 
العذاب وقوة إتجحابا للاتعاظ ٠‏ والا كتفاء بذكر آل فرعون لعل بأن نفسه. 
آولی ذلك آی وبالته لقد جاء‌هم‌الإنذارات وقول تعالی ل کذ بوا بآباتنا کہا ) 
استثناف مبنی على سؤال نشا من حکاة جیء النذر كآنه قیل فاذا فعلوا حینگذ 
فقيل کذبوا بجمپع آياتنا وهى الآيات التسع لإا فأخذناهم أخذ عزير ) 
لا بغالب لا مقتدر ) لا بعجزه شىء . 
لإ أ كفار؟ ) بامعشر العرب لإ خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكانة 
لإ من أولئك ) الكنار الممدودين والمنى آنه أصابہم ما أصابهم مع ظهور 
خیرم منک فا ذ كر من الأ مور فهل تطمعون أن لا مصيبك مثل ذلك وآتم 
شر منہم مکانا وسوا حالا وقوله تعالى لإ آم لک براءة فى الزر )€ إضراب 
وانتقال من التبکیت با ذ کر لى التبکیت بوجه آحر أى بل أل براءة وأمن 
من تبعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلما فى الكتب السماوية 
فإذاك تصرون علما آتم علبه وقول تعالى لآ أم يقولون عن جيع منتصر )€ 


)۱( فی ٠١‏ : اما بالات اظ 
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إضراب من التبكیت امن کور إلى وجه آحر من النبكیت والالتفات لاويذان 
باقتضاء حاطم للإءراض fe‏ وإسةاطهم عن رتبة الطاب وحکابة قيا هم 
لغيرم ی بل أيقولون واثقين بش وك م نین آولو حزم ورای آم نا مجتمع 
لا نرام ولا ضام أو منتصر من الاعداء لانغلب أو متناصر ينر بعضنا بعضا 
والإفراد باعتبار لفظ الميع وقوله تعالى ر سزم الحع ) رد وبطال ذل 
وألسين لتا کید أى يمز م جعهم البتة ل ويولون ادر ) آى الادبار وقد قرىء 
كذلك والنو حيد لإرادة ا لجنس أو إرادة أن كل وأحد منم يولى دره وقد 
کان کذلك یوم بدر قال سعيد بن المسيب معت عر بن الخطاب رضى أفه عنه 
بقول لما نزلت سيهزم المح ويولون ادر کنت لا آدری أى جمع جزم 
فليا کان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الته عليه وسل بلبس الدرع ويقول 
سبهزم المح ويولون الد فعرفت تأویلها وقریء هزم ٩(‏ المع أى الله عز 
وعلا لإ بل الساعة موعدم ) أى ليس هذا تمام عقوبتيم بل الساعة موعد 
أصل عذاهم وهذا من طلاتعه ر والداعة آدهی وأمر ‏ أى فى أقصى غاية من 
الفظاعة والمرارة والداهية الامر الفظيع الذی لا متدى إل الخلاص عنه 
وإظهار الساءة فى موقح إضهارها لتريبة تويلا . 

3 إن انجرمين ) من الاولين والآخرن ‏ فی ضلال وسعر )€ أی فی 
هلاك ونيران مسعرة وقيل فى ضلال عن اليتق فى الدنيا وئيران فى الأ خرة 
وقوله تعالی 3 اد اسحبون ) ا منصوب اما ا e‏ من قوله تعالی فیطلال 
ی کائنون فى ضلال وسعر يوم بجحرون زف النار على وجوھهم) وإما بقول 
مقدر بعده ی يوم يسحبون قال م لإ ذوقوأ مس سةر ) آی قاسوا حرھا 
ألما وسقر عل جهام ولذلك لإ يصر ف من سةرته النار وصقر ته إذا لوحته 
والقول المقدر على الوجه الأول حال من ضمير يسحبون ل( إا کل شىء ) 
.من الأشباء } خلقناه بقدر ( آی ملتبأ بقدر معين اقتضته ال كة الى علہا 


(( آى بالبناء الفاعل ٠‏ 


سورة القمو _ ۲4١‏ 


يدور أمر التكوين أو مقدرا مكتوبا ف اللوح قبل وقوعه وکل شىء منصوب 
بفعل پفسره ما بعده وقریء بالرفع على أنه مبتداً وخلقناه بره ل وما آنا 
إلا واحدة ) أى كابة واحدة سريعة اللكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة هو الإحاد بلا معال ية لإ كلمح بالبصر ) فى اليسر والسرعة وقيل معناه 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح ايمر ل ولقد أهلکنا أشہاءک ) أى 
أشباهک فى الكفر من الامم وقيل آنباء لإ فهل من مد كر بتعظ بذاك 
لإ وكل شىء فعلوه ) من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل لإا فى ال ) 
أى فى ديوان الحفظة لإ[ وكل صغير وكبير ) من الأعال لإ مستطر) مسطور 
ف اللو ح المحفوظ بتفاصيله ولا كان بيان سوه حال المكفرة بقوله تعالى 
إن الجرمين ( ا مما پستدعی بيان حسن حال المؤمنين لتكافاً الترهيب 
والترغيب بین مام من حسن الحال بطر یق الإجال فقيل 3 إن تين ( 
[ بالإان ] ”“ أى من الكفر والمعاصى لإ فى جنات ) عظيمة الشآن 
لإ ونهر ) أى ار كذلك والإفراد للاكتفاء بام الجنس مراعاة للفواصل 
وریء نہر جع نہر کاسد وأسد لإ فی مقعد صدق ) فی مکان مرضی وقری۔ 
فى مقاعد صدق لا عند مليك مقتدر ( أى مقربين عند مليك لا يقادر قدر 
ملسك وسلطا نه فلا شیء إلا وهو تحت ملکوته سہحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول القه صلی الته عليه وسل من قرأ سورة القمر فى كل غب بعثه الله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 


f ¢ 
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مكية ¢ أو مدنية أو متبعضة وآمما ست وسعول 


لإ بم اه الرن الرحم ) 
لا عدد فى ااسورة السابقة ما تزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب ما أن القرآن قد يسر لمل الاس على التذ كر 
والاتءاظ وذمى علهم [عراضمم عن ذلك عدد فى هذه السورة الكر ةما فاش 
على كافة الانام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والافاقية وأنكر 
علم أثر كل فن منم عواجب شکر ھا وہدیء بتعلے القرآن فقیل 
الرحن عل القرآن ) لان أعظ م انعم د شنا وأرفعہا مانا کف لا وهو مدار 
للسعادة الدنة والد نيو ب عیار على ساز الك السماوبة ما من مر صد رو 
ليه أحداق الام إلا وهو منشؤه ومناطه ولا مقصد مل [لبه أعناق امم 
إلا وهو منمجه وصراطه و[سناد تعليمه إلى اسم الرحن للايذان بأنه من 1 
الرحمة الواسعة وأحكامما وقد اقتصر على ذكره تنبما على أصالته وجلالة قدره 
م قیل ا لق الإنسان علمه البيان ) تعيينا لعل وتبيينا لكيفية اتعلم والمراد 
لق الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة واابيان هو 
التعبير عا فى الضمير وايس المراد بتعليمه جرد كين الإنسان من بيان نفسه 
بل منه ومن فېم بیان غیره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلم القرآن واججل 
اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن الماطف لورودها عل 
مهاج التعديد 3 الشمس والقمر حسبان ) أی جر یان عاب مقدرف رو جما 
ومناز هما حي يتنظم بذلك أمور الكاثنات السلفية وتختلف الفص ول والاوقات 
وتعلم السلون والحساب . 


3 والنجم ( أی النبات الذى o,‏ آی يطلع من الأرض ولا ساق له 
ل( والشجر ) آی الذی له ساق لإ ,سجدان ) ای پنقادان لہ تعالی فما رر رد 
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مما طبعا انقياد الساجدين من ا1_كافين طوعا وال جتان خبران آخران لار حن 
جردا عن الرابط اللفظى مورلا على كال قوة الار تباط المعنوى إذلايتوم 
ذهاب الوم إلى كون حال الشمس والةمر بتسخير غيره تعالى ولا لى كون 
سجود النجم والشجر لا سواه تعالى كانه قيل الشمس والقمر عسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخلاءالملة الأولىعن‌الماطف لا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف بينما و بين النانيةلتناس مما من حي التق بل لا أن الشمسوالقمر عاو بان 
والنجم والشجرسفليان ومن حيث أن كلا من حال العلو ين وحال السفليين من 
باب الا نقیاد لامر الله عز وجل . 


لإ والسماء رفما ) أى خلقامرفوعة علا ورتبة حيث جملا منشاً أحكامه 
وقضایاه ومتنزل أوامره ومحل ملالکته وفیه من التنبیه علیکیر باء شأنه وعظم 
ملکه وساطا نه ما لا خنی وقریء بالرفع على الابتداء لإ ووضع المیزان ) أی 
شرع العدل وأمر به بأن وفر کل مستحق ما استحقه وون کل ذی حت حقه 
حى انتظم به أمر المالم واستقام كا قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قأمت 
السموات والارض قيل فعلى هذا الميزان الةرآن وهو قول الحسين بن الفضل 
کا فی قوله تمالى (وأترلنا ممم الكتاب والميزان) وقيل هو ما يعرف به مقادير 
الاشياء من ميزان ومكيال ونحوهما وهز قول الحسنوقتادة والضحاك فا معنى 
خلقه موضوعا مخفو ضا على الارض حیث عاق به أحکام عباده وقضایام وما 
تعبدم به من اانسوية والتعديل فى أخذم وإعطانُمم لأ أن لاتطغوا فى ميزان ) 
أى لثلا تطغوا فيه على أن دأن» ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعالی‌ووضع المیزان أو آى لا تطغوا على أا مفسرة لما فى الشرع من معنىالقول 
ولا ناهية ى لا تعتدوا ولا تتجاوزو! الإنصاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول لإ وأقيموا الوزن بالةسط ) قوموا وزندك بالمدل وقيل أقيموا لسان 


, وهو كذلك قول الشعي والثورى. انظر الدر ثور ااسيوطى‎ )١( 
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اميزان بالةسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقط. بالقلب لإ ولا تضسروا 
الميزان) أى لا تنقصوه أمر أولابالتسوية ثم نمىعن الطغيان الذى هو اعتداء 
وزيادة م اران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشددا 
التو صية به وتا کید لاص باستم‌اله والحت عليه وقریء ولا تخسروا بفتح الناء 
وضم السين وكسرها يقال خسر الميزان خسره وبفتح السين أيضا على أنالاصل 
ولا 2 ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل . 

لإ والأرض وضمبا ) أى خفضها مدحوة على الاء لإ للام ) أى الحلق 
قیل‌المر اد به كل ذى روح وقيل كل ماعل ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى لإ فيما فاكبة ) ال استثناف مسوق اتقرر ما أفاده اججلة السابقة 
من كون الأأرض موضوعة نافع الأ نام وتفصيل المنافع العاثدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الأارض فالا حسن حينئذ أن بكون الحال هو ال جار والجرور 
e‏ ۴ ة أى فہا ضروب کثیرة ما شفک +( وا نخل ذات 
الأکام )هی أ وعية اله رجم 6 و کل ما بم أی عطى من لف وسعف 
وکفری فانه ما ينتفع به لکوم من مره وجاره وجذوعه 3 وال حب ) هو 
ما تغذى به كا لحنطة والشعير لإا ذو العصف ) هو ورق الزرع وقيل أبن 
لإ واارعان ) قیل هو الرزق رید به اللب آی فما ما تلذذ به من الفوا ک 
وال جامع بين التاذذ والتغذى وهو ثر النخل وما بتغذى به وهو الحب الذى له 
عصف هو علف ال نعام وربحان هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والرحان أى خلق الحب والرعان أو أخص ويوز أن براد وذا الرعان 
ذف المضاف أ المضاف إليه مقامه والر ان إما فيعلان من روح فقلبت 
واوه ياء وأدغم م حف أو فعلان قلبت واوه ياء اللتخفيف أو للغرق بينه 
وبين الروحان وهو ما له روح قاله القرطی لإ فبأی 1 ر تکذبان ) 
الطاب لائقلين المدلول عليهما بقوله تعالى للنام وسينطق به قوله تعالى أا 
الثةلان والفاء لترتيب الإنكار والتو بيخ عل ما فصل من فنون ناء وصنوف 
الآلاء الموجبة للإممان والش-كر حتا والتمرض لعنوان الر بوبة المئبئة عن 
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امالكية الدكلية والتربة مع الإضافة إلى ضميرم لتا كيد النسكير وتشديد 
التو ا ومعنی کم ا لاله وال كەر م ما 5 ب کار کو نه نعمة فى فسه 
کتعلم القرآن وما يستند ليه من النعم الدينية وما بإنکار كو نه من أيه تعالى 
مع الاعتراف بكو له نعمة فى تفه کالنعم الدنيو ية الواصلة إلييم بإستاده إلى 
غبره تعالى استقلالا أو اش: را صر عا أو دلالة فإن شرا e‏ لام په تعالی 
ف العبادة من دواعی شرا کم | 4 تمالی فا :وجا والتعہیر عن کفرم 
المذ كور بالكذيب ا أن دلالة الآلاء اذ كورة على وجوب الإبان والشكر 
شہادة مها بذلك فكفرم بها تكذيب ما لا عالة أى فإذا كان الأمر كا فصل 
فبأی فرد من آفراد آلاء مالک کا ومر یکا بتلاك الآلاء تكذبان مع أن كلا 
مہا ناطق باحق شاهد بالصدق . 

( خلق الإنسان من صاصال کالفخار 4ید لتر te‏ عل إخلاهم 
مواجی ٩0‏ س العمة المتملقة بذو ارت٩‏ کل وأحد من الثقاين وااصلصال 
الطين اليابس الذى له صلصلة والفخار احرف وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام من تراب چاه ينا مہا مسو ا ّ۴ امال فلا نای بن الاب 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين إ وخلق الجان ‏ أى الجن أو 
أا الجن 3 هن مارج ً( من ذب صاف ەن نار ) بيان مارج فا نه ف الاصل 
لە مارب من مرج ذا اضطرب ‏ فبایآلاء ربکا تنکذبان € ٥ا‏ أفاض 
عل فی تضاعيف خلقکا من سوابغ النعم لإ رب اأشرةبن ورب الغر بين ) 
بالرفع على شحبرته مدد حذوف أى الذى فعل ما ذكر من الافاعيل البديعة رب 
مشر اميف والشتاء ومۂر بم ما وهن قضفته أن کون رب ما نما من 
الموجودات قاطة وقیل على الا بتداء والر قوله تعال ر الخ وقریء با جر 
عل أنه بدل من ربکا 3 فیأی آ لاہ ربک کد بان { عا فى ذللى من فو أئد 


(۱) فی ۱١‏ : موجب 
(۲) فى الأصل : بذاني 
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لا مى من أعتدال الواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
ف وقنه إلى غير ذلك لإ مج البحرين ) أى أرسلمما من مرجت الدأبة إذا 
آرستا وای ارشل البحر الماح والبر المذب لإياتقيان ) أى يتجاوران 
ویتماس س طوحمما لافصل بینہما یمر آی العین وقیل أرسل رى فارس‌والروم 
بلتقيان فى المحيط لاما خلیجان پتشعبان منه ل پینهما برزخ ) أی حاجز 
من قدرة الله عز وجل أو من الارش ر لابغیان € أی لا ہنی حدما عل 
الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديمما بإغراق ما بينم 
لإ فبأی آلاء ربکا تکذبان ) وایس منہما شیء یقبل التکذیب لإ خرج 
منهما اللؤلؤ) الدر لإ والمرجان ) الحرز الأحر المشمور وقيل الاؤاو كار 
الدر وا لمرجانصغاره فنسبة خروجهما حرئئذ إلى البحرين مع أن ما نما خر جان 
من الملح على ما قالوا لما قيل أمما لا تخرجان إلا من ماتقى الملح والمذب 
أو لہا لا التقیا وصارا کالٹیء الواحد ۔اغ أن ,قال خرجانمنہما کا قال 
بخرجان من البحر مع أجما لاتخرجان من جيع البحر واكن من بعضه وهو 
الاغابر وقرىء رج مبنيا المفعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب اللؤاؤ 
والمرجان وبنون العظمة ا فبای آ لاء ربکا تکذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برفع الراء وبحذف الياء كقول من قال : 
ها نايا أر بع حسان وأربع فكلا مان 

لإ النشآت ) الرفوعات الشرع أو المصنوعات وقرىء بكسر الشين أى 
الرافعات الشرع أو اللاف ينشن الأمواج ريمن لإا ف البحر كالاعلام 
کالجبال الشاهقة جمع عل وهو ال جبل الطويل لإ فبأى لاء ربكا تكذبان ( 
من خلق مواد اسفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيببا وإجرانما فى البحر 
باساب لا قدر عل لقا وجعا وتر تما یره سحا زه 3 کل من عل( 
ی عل الار ض م٠ن‏ اليو انات أو 1 کات وەن اقغاب أو ٥ن‏ اتابن فان) 
مالك لاعالة زو تی وجه ربك) آیذانه ز وجل لذو الجلال وال کرام) 
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أى ذو الاستغناء الطبق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال والإكرام 
البخلصین من عباده وهذه من عظا م صفاته تعالی وقد قال صلی أيه عليه وسل 
ألظوا بادا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مس برجل وهو 
بصلى وقول اذا الجلال والإ کرام فقال قد استجيب لك وقرىء ذى الجلال 
والإكرام على أنه صفة ربك وأا ما كان فى وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء 
التق وبقاثه تعالی فض علہم بعد فنانم یضا۲ ثار اطفه وکرمه حسما یئیء 
عنه قوله تعالی لإ فبا ی لاء ربک تسكذبان ) فإن [حياؤم بالياة الا بدية 
و[ثابتہم بالنع العم أجل النعماء“ وأعظم الالاء لإ يسأله من فى االسموات 
والارض) قاطبة ما عتاجون ابه فی ذواتم وو جوداتېم حدوثا وبقاء وسار 
أحوالمم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو باسان ال حال فإنمم كاله من حي 
حقائقم الممكنة معزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من السكالات 
بالمرة عيث لو انقطع ما ee‏ و بين العنارة الإية من العلاقة ل يشموا راكة 
الوجود أصلا فم فى كل آن مستمرون على الاسةدعاء والسؤال وقد مر فى 
تفسر قو له مال (واٺٰ تعدوأ نعمة أفله لا#صوها) من سو رة [براھے علیہ السلام 
( کل بوم ) أى كل وقت من الاوقات . 

هو ف شأن ) من ااشؤن التى من جلما إعطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لازال پنشیء آشخاصا ونی آخرن وہای بأحوال ویذھب بأحوال حس) 
تقتضبه مشيئته بني على الحم الالغة وف الحديت من شأنه أن بغفر ذنا 
ویفر ج کربا وبرفع قوما ویضع آخرن قیل وفیه رد على اهود حیث بقولون 
إن ايه لاقطی لوم ااسبت شا }3 فیآی آلا ر کد ان )مع مشاهدتک 


. ذکر هن إحسا نه‎ U 


لإ سنفرغ لک ) أى ستنجرد لسا بك وجزائك وذلك يوم القبامة عند 


(۱) فى ۱۹ :أجل انعم . 
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انتہاء شون الاق ا)شار لاما بقوله تعالی ( کل روم هو فی شأن) فلا یی 
حينئذ إلا شآن واحد هو الجزاء فعير عنه بالفراغ هم بطريق المثيل وقيلهو 
مستعار من قول التيدد“ لصاحبه سأفرغ لك آى سآنجرد لقاع بك من 
کل ما يشغلنى عنه والمراد التوفر على السكاة فيه والانتقام مله وقریءسیفر غ 
مبنيا للفاعل والىفعول وقرىء سنفرغ الي أى سنقصد اليك لإ أا 
اثقلان ) هما الإنس والجن سيا بذلك لقلا على الأرض أو رزانة آراتبما 
أو لڈنہما مثقلان بالتکلیف لإ فہآی ٦‏ لاء ربکا ) اتی من جاتیا الننبیه عل 
ما سيلقو نه يوم القيامة للتدذير عا دى إلى سوء الحساب لإ تتكذبان ) 
بأقوالك) وأعالكا . 

يا معشر الجن والإنس ) هما ااثقلان خو طا بام جنس ما لزبادةالتقر بر 
ولان الجن مشمورون بالقدرة على الافاعيل ااشاقة فوطوا با ينىء عن ذلك 
ليان أن قدرتمم لاتفى ) كلوه 3 إن استطعتم ( إن قد رم علي 3 أن 
تنغذوا من أقطار السموات والارض ) آى أن تمر بوا من قضالى وتخر جوا 
من لكر ومن أقطار وای وأرضی ل فان ذوا lia‏ وخاصوا فس 
من عقا لإ لاتنفذون ) لاتقدرون عل النةوذ لإ إلا بساطان ) أى بةوة 
وقور وتم من ذلك معزل بعید روی أن الملانك تذز ل فتحيط ميپ ع اغلاق 
فإذا رآ الجن والإنس هر بوا فلا يأتون وجا إلا وجدوا الملا أحاطت 
به لإ فبای لاء ربکا تكذبان ‏ أى من التنبيه واتحذير واإساهلة والعفو 
مع كال القدرة على العقوبة لإ يرسل عليكا شواظ ) قبل هو اللبب الخالص 
وقيل المختلط بالدخان وقيل اللهب الا خضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
الخار ج من الب وقيل هو الفار والدعان جیعاً وقریء شواظ بكسر الشين 
لإ من نار ) متعلق بيرسل أو بعضمر هو صفة اشواظ أى كان من نار 
والتثوين لتفخے لر وحاس { آی دان وقیل صفر مذاب صب عل دوم 


(() في ٠١‏ اليدد 
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وقریء بكر الأون وقرىء بال جر عطفا على نار وقرىء ارسل بنون العظمة 
ونصب شواظا وأعاا وقریء نس جع اعاس مثل لاف ولمف وقریء 
ونس أى نقتل بالعذاب لإ فلا تنتصران € أی لا آمتنهان لإ فبای لاء ربکا 
تکذبان ) فإن بيان عاقة ما م عليه من الكفر والمعاصى لطف وأى لطلف 
ونعمة وأى نعمة( فإذا انشقت ااسماء ) أى انصدءت يوم القيامة كانت 
وردة ) كوردة راء وقریء وردة بالرفع على أن کان تامة أى حصات اء 
وردة فیکون من باب اأمجر يد کقول من قال : 
وان بقيت لأرحلن بغزوة ٠‏ وى الغنائم أو موت كرم 
کالدھان € خبر ثان كانت إأو نعت لوردة أو حال من اسم كانت 
أى كيدهن الزيت وهو إما جع دهن أو اسم لما پدهن به کالیرام والادام 
وقبل هوالادم الأ حمروجواب إذا عذوف أى يكون من‌الا حوال والآهوال 
ما لا عبط به دائرة المقال لإا فبای آلاء ربکا تکذبان ) مع عظم شأما 
ر فیومئذ ) آی وم إذ تتشق آالسماء حسما ذ کر لا لا يأل عن ذاه س 
ولا جان € انهم يعرفون بسمام وذلك أول ما تخرجونمن اقبورويحشرون 
إلى الموةف ذودا ذودا على اختلاف مراتم وأما قوله تعالى (فوربك لنسأام 
أجعين ) ووه ففى موقف المناقشة والحساب وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رة 
وإفراده لا أن المراد فرد من الإا س كآنه قيل لا يأل عن ذفبه إنسى ولا جنى 
لإ فبای آلاہ ربکا تکذبان )€ مع كثرة منافعما فإن الإخبار ما ذكر عا 
بزجرک عن الشر المؤدى إليه وأما ما قيل عا نعم اه على عباده ا لمؤمنين فى هذا 
ايوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تمالى : 
3 يعرف انجرمون بام € استئناف جرى مجرى اانعليل لعدم السؤال 
تيل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل با يعلوم من الكآبة والمرن 


(۱) .ف ١‏ : اصدعت . 
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لإ فيؤخذ بالنوأصى والاقدام ) ال جار والجرور هو القائم مقام الفاعل يقال 
حن إذا کان الما خوذ مقصودابالاخذ ومنه قوله تعالی (خذوا حذرک) ووه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيا من ملابسات المقصود بالا خذ ومنه قوله تعالى 
) لا تأخذ بلحیی ولا رأسی ) وقول المستغيت خذ بيدى أحز الله بيدك آی 
مع بین اواصمم وأقدامم فی سلسلة من وراء ظورم وقبل تسحہم الاک 
تارة تأذ بالنواصى وتارة تأخذ بالاقدام لإ فبأى آلاء ربجا قكذبان ) 
وقول تعالى : 
آذه جہنم الى بکذب بها الجرمون) على إرادة القول أى يقال م ذلك 
بعر بق التو بيخ على أن اللة[ما استئناف وقع جوابا عن‌سؤال ناشیء من حكاية 
الاخ بالنواصى والاقدام كأنه قل فاذا يفعل بم عند ذلا فقيل قال ج 
أو ال هن أمبابت النواصى والاقدام لان الف واللام عوض عن المضاف 
ليه وما بینہما اعتراض لإ بطوفون یما ) أى بین النار حر قون با ل وبين 
حم آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علمم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من النار أخيثؤ | باجم ل فہآی آ لاہ ربکا تکذبان ) وقد شیر إلى 
سر کون بيان أمثال هذه الأامور من قبيل الآلاء مرارا . 
لإ ولن حاف مقام ر4( شروع فى تعداد الألاء الفاأضة علمم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل لمم فى الدنيا من الألاء الدينية والدنيوية واعلل أن ماعدد 
فبا بين هذه الاي وبين خانمة السورة الكر ية من فنونالكر امات کا أنأنفسا 
آلاء جلبلة واصلة إابيم ف الأخرة كذالك حكاياتبا الواصلة إليم فى الدنيا 
آ لاء عظيمة اونما داعیة طم لی ااسعی فی عحصیل ما یؤدی إلى نیلہا من 
الإعان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة الدكر ية إلى قوله تعالى ر كل يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدنيوة وال نفسية والافاقية آ لاء جليلة واصلة 
لهم فى الدنيا وكذلك حكاياتم| من حي ليابم لاشكر والمارة على ما يؤدى 
إلى استداء نما وأما ما عدد فما بین قوله ته الى سنةر غ لك وبين هذه الآية من 
الأحرال اطالة اى ستقع ف الآخرة فلبدت هى من قبيل الآلاء ونا اللا 
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حكاياتم| الاوجبة للانرجار عا پۇ دی إل الا لاء ما من الكفر والمعامی کا 
أشير ليه فىتضاعيف تعدادها وءقامه تعالى موقفه ألذى بقف فه العبادلاد اب 
يوم قوم الناس لرب العا)ين أو قيا تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
أو مقام الحائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين وإضاقه إلى الرب لاغخم 
والو یل أو هو مقحم للنعظم . 

لإ جنتان) جنة للخااف الإ دى وجنة لاخائف الى فإن الطاب للفر يقين 
فالمعنى لكل خائةين مندكا أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو 
جن لعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة ثاب ما وأخرى إتفضل 
با عايه أو روحااية وجسماأنية وکذا ما جاء می بعد لإ فبای لاء ر 
تکذبان ) وقوله تعالی : 

3 ذواتا أفنان € صفة لجنتان وما بينمما اعتراض وط بينهما نيما على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإدكار والتوييخ والافنان 
إما جع فن أى ذواتا أنواع من الاشجار والثار أو جمع فان ى ذواتا أغصان 
ەأشعبة من فروع ااشجر وتخصيصما بال کر ا آلتى آورق ور ومد الظل 
لإ فبایآلاء ربکا تکذبان ) ولیس فہا شیء قبل التکذیب . 

ر فہما عرنان تجريان ) صفة أ خرى لجنتان أى فى كل واحدة منبما 
عین تجری کیف رشاء صاحما فی الاعالی وال سافل وقیل تجریان من جہل 
من مسك وعن أبن عباس واللسن تجرران با لاء الزلال إحداها ااتسفم 
والاخرى ااسلسبيل وقىل إحداهما من ماء غير آسن والاخری من خر إذة 
لاشار بین قال أبو بكر الوراق فہما عينان تجربان لمن كانت عيثاه فى الدفيا 
تجریان من عخافة الله عز وجل لإ فبای لاء ربکا تتکذبان ) وقول تعالی 
لإ فما من کل فا کہة زوجان ‏ آى صنفان معروف وغريب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجنتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لامر آ نفا 


(۱) انظر تفاصیل | كثر فى الدر لاثور. 


( ایآ لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالی لإا ۾ تکئین ) حال من الائفین 
لان من خاف فی معنی اع او ھب على المدح 3 عي فرش بطا نا در 
إستبرق ) من دیباج غین وحہث کا نت بطائنما كذلك فا ظنك ارا 
وقیل ظہارها من سندس وقیل من نور لإا وجنی الجئتین دان ) أی ما پجتنی 
من أشجارها من المار قريب ناله لاقام والقاءد والمضطجع قال ابن عباس 
رضی اله عنما تدنو الشجرة حتی بجتسما ول انه إن شاء قانما وإن شاء قاعدا 
وإِن شاء «ضطجعا وقریء جنی بکسر الجم 3 فہای آ لاء ربکا تکذبان ( 
وقولة تعالى : 

لإ فہن ) أى فى الجنان المدلول علمما بقوله تعالى ( جنتان ) لما عرفت 
ہما لكل خائمين من القاين أو لكل خائف حسب تمده صله وقد اعهبر 
الجعية فىقوله تعالى مسك ين وقيل ف( فيمم|ا من الما كن والةصور وقيل فى هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتبن والعيزين والفا کک والفرش 3 قاصرات ااطرف ( 
نساء بقهبرن أصارهر ن على أزواجن لانفارن الى غير م ډوم طمن انس 
قبأم ولا جان ( ى ٤س‏ الإاسيات أحد ی الإس ولا الجنیات أحد من 
الجن قبل أزواجہن المدلول ملم بقاصرات الطرف وقيل بقولەتعالى متدکثین 
وفيه دلیل عل‌آن الجن بطمثون وقرىءيطمثمن بم الى واجلة صفة لقاصرات 
ااطرف لان إضافتها لفظية أو حال منها لتخصصم| بالإضافة لإ فباى آلاء 
ربکا تکذبان ) وقوله تمالی : 

لإ کان الیاقوت والرجان) إما صفة لقاصرات ااطرف أو حال منيا 
کالنی قباہا ی مشمات بالياقوت فى حرة الوجنة وا)رجان أى صغار الدر فى 
بباض البشرة وصفا مها فان صغار الدر اصع بیاضا من کباره قیل إن الحوراء 
تلوس سیدین حل فیری س ساقا من‌و راما ع ری اشراب الاجر فى الو جاجه 
ابیضاء لإ فبأیآ لاء را تکذبان وقوله تعالى لإا هل جراء الإحسان 
إلا الإحسان) استثناف مقرر لمضمون ما فصل قبله أى ما جزاء الإحسان 
فی العمل [لا الإحسان فی الثواب لإ فبای لاء ربکا تک ذہان ) وقولہ تعالی 


سورة لرن Yof'‏ 


لاو من دونېها جنتان) میتداً ویر أى ومن دون تينك الجنتين الموءودتين 
للخائفين المقر بين جنتان أخريان لمن دونهم من أععاب اليين لإفبأى ‏ لاء دک 
تکذبان) وقوله تعالى لإمدهامتان) صفة نتان وسط ببنهما الاعتراض لما 
ذكى من التنيه على أن تكذيب كل من ال)وصوف والصفة حقيق بالإنكار 
والتو بيخ أى خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب على هاتين ال جنثين النبات والرياحين المنبطة على وجه الأرض وعلى 
الا وليينالاشجاروالفوا 5 لإ فہای لای ربکا تکذ بان فما عینان نضا ختان) 
أى فو ارتان با لاء والنضخ أ كش من النضح بالحاء الميملة وهو الرش لإ فبأى 
آلاء ربکا تتکذبان فہما فا کہة وغل ورمان ) عطف الاخيران على الفا كة. 
عياف جبر یل ومیکال عل ملاك بانا لفضلمما فإن مرة النخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة ره الله من حلف لا يا كل 
فاکېةفا کل‌رمانا أو رطبا ۾ عذت <“( فبأی ٣‏ لاء ربکا نکد بان) وقوله تعالی 
لإآفہن خیرات) صفة أخرى لجتتان كاطجلة النى قباما والكلام فى جيع الاير 
کالذی مر فا مر وخيرات فة من حير ات لان خير آ الذى معن خير لاع 
وقد قرىء على الاصل لإ حسان) أی حسان الخلق والخاق (إفبأی 1لا ر 
تکذبان) وقول تعالى : 

( حود ) بدل من خیرات لاءةصورات فی ارام ) قصرن فی خدورهن 
يقال امرأة قميرة وقصورة أى غدرة أو مقصورات الطرف على أزواجبن 
وقيل إن اليمة من خيامهن درة بجوفة لإا فبای۲ لاء ربکا تتكذبان ) وقوله 
تعالی 3 بطه من نس قبأم ولا جان ) کالذی ر فی نظیره من جميع الوجوه 
} فبأیآ لاء ربکا تکذبان مکئین ) نمب عل الاختصاص ل( على رفرف 
ضر ) الرفرف لما اسم جنس أو اسم جع واحدہ رفرفة قیل هو ما تدلی 


۷۰/۸ انظر الى لابن قدامة‎ )١( 


ot‏ سورة الر حن 


من الأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب<١‏ من البط. أو البسط وقيل 
الوسائد وقيل الةارق وقيل كل ثوب عريض رفرف وبةال للاطراف البسط. 
وفضول الف طاط رفارف ورفرف الس حاب هيدبه لإ وعبقری حسان) العبقرى 
منسوب إلى عبر زعم المرب انه اسم باد اجن فیذسبون اله کل شیء جیب 
وألمراد به الجاس ولدلا وصف باججع حلا عل المعی کا فی رقرف عل اح 
الو جہین وقریء على رفارفی خضر بضمتین وعباقری کداننی نسبة إلى عباقر 
فی اسم البلد ( فبای لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالى لإ تبارك اسم ربك ) 
تازه وتقدیس له تعالى فيه تقر بر لما ذ كر فى السورة الكرية من أ لائه الفائضة 
على الأانام آی تعالى امه الجليل الذى من جلته ما صدرت به السورة من اسم 
الرحہن المنىء عن إفاضته الألاء المغملة وار تفم عا لا ليق بشأ نه من الامو ر 
اتی من جلتیا جحود نعمائه وتنکذیما وإذا کان حال امه ملابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الاقدس العلل وقبل الاسم معن المفة وقيل مقحم کا فى 
قول من قال : 
٠‏ إلى الحول م اسم السلام عليكما ه 

لإ ذی الجلال والإ کرام ) وصف به الرب تسكميلا لما ذ كر من التنزيه 
والتقر بر وقریء ذو الجلال عل أنه نمت للاسم ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل 
من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما آنعم الله عليه . 


0 فى ١١‏ : وع من الط . 
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-8# سورة الواقعة وه 
مكية » وهى سبع وتسعون آية 
( یم أله الر ہن الرحم ) 

لإ إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عا بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعا لا عالة كنا واقعة فى نفسما مح 
قطع النظر عن الوقوع الواقع فى حيز الشرط كأنه قيل كانت الكائنة وحدثت 
الحادثة وانتصاب إذا عضمر بئىء عن الول والفظاعة كأنه قبل إذا وقعت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا يى به المقال وقيل بالنن المغبوم من قوله تعالى 
لإا لیس لوقع تپا اذب ) آی لا بكون عند وقوعما نفس ذب على اله تعالى أو 
كدت ف نفا کاننکذب الوم واللام کی فی قوله تعالی (بالیتی قدت خحیاف) 
وهذه الحلة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصدر کالعافیة أی لس لجل وقعتہا وفی حقما کذب أصلا بل کل ما ورد فی 
شآمم| من الاخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى لإ حافضة رافعة € خبر 
مبتدأً حذو ف أى هى خافضة لاقام رافعة لآ خرين وهو تقربرلعظمت| ونمويل 
لامها فإن الوقائع المظام شأنما كذلك أو بيان لما يكون يومثذ من حط 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن زلرلة الأشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش السكواكب وإسقاط السماء كسفا وتسيير الجبال فى 
اجو كالسحاب وتقدم الخفض على الرفع للتشديد فى النهو بل وقرىء خافضة 
رافعة بالنصب على ال حال من الواقعة وقوله تعاى ل إذا رجت الأرض رجا ) 
أى زازلت زرالا شدیداً عحیت بنهدم ما فوقبا من بناء وجبل متعلق خافضة 
رافة أى تغفض وترفع وقت دج الارض إذ عند ذلك نخفض ما هو ص تفع 
وررتفع ما هو منخفض أو بدل من لذا وقعت لإا وبست الجبال بسا ) أى 
فت حتى صارت مل السوبق اللتوت من بس السويق إذا لته أذ سيقت 


۲٦‏ سورة الواقعة 


ورک و ا کنا من بس الغنم ذا ساتم کقوله تعالی وسیرت ال جہال وقریء 
رجت وإست ی ارجت وذھیت 3 فکانت ) أی فصارت بسبب ذلك 
} هياء غبارا منبثا ) ففرا (وکتم ) ما خطاب اة الحاضرة 
والأمم السالفة تغليبا أو للحاضرة فقط ل أزواجا ) أى أصنافا لإ ثلالة ) 
فکل صنف کون مع صنف آنحر فی الوجود أو فی الن کر فہو زوج وقول 
تعالى : 

لإفأصحاب اليمنة ماأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشامة) 
تقس وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجالية إلى أحواطم قبل تفصيلها 
فقولهتعالى فأصحاب الميمنةمبتد أو قو له ما صاب الميمنة خبره علىأن ما الاستفمامية 
فا ثان ما بعده خبرهواجلة خير الأول واللاصل مام ی أى شىء م فى عام 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبوم الاس والحقيقة لكا قد يطلب 
بها الصفة وال حال تقول مازيد فيقال عا أوطبيب فوضع الظاهر موضع ااضمير 
لكونه أدخل فى التفخم وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب اليمنة فى غاية حمسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
نهاية سوء الحال وتكلموا فى الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المراة 
السنيةوأصحاب المشأمة أصحاب النرلة الد نية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤ مم 
بالشمائل وقډل‌الذين يژ تون صحائفېم بأعانېم والذين يۇ تونما بشمائلېم وقيل‌الذين 
يؤخذ بهم ذات اليين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى السار وقيل 
أصحاب الين وأصحاب الشوم فإن ااسعداء ميامين عل سيم بطاعامم 
والاشقياء مشائم علما إمعاصم وقوله تعالى لإ والسابقون السابقون ) هو 
القسم الثالك من الأزواج اثلاثة ولعل تأخير ذكرم مع كونيم أسبق الاقسام 
وأقمم فى الفضل لبقترن ذ كر مم ببيان اسن أحوالمم عن أن إبرادم بعنوان 
السبق مطلةاً معرب عن إحراز م لقصب ااسبق من یح الوجوه وتىكاموافېم 
آبضا فقيل م الذين سيقوا إلى الإعان والطاعة عند ظمور المحتق من غير تلعم 


وتوان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضال والكالات وقيل مم الذين صلاوا 
إلى القبلتين کا قال تعالى ( والسابقون الأولون من الما جرين وال نصار ) وقيل 
م السا بقون إلى الصلوات اخس وقيل المسارعون فى اخيرات وأباً ما كان فا اة 
ا وخبر والمعنى والسأبقون م الذن اشتهرت أحو اهم وعرفت عاستمم 


کقول أف الحم ك 
ه أنا أو النجم وشعرى شعرى » 

وفيه من تفخم شام والإيذان بشيوع فضلهم واستغنامم عن الوصف 
باججيل ما لا خن وقيل والسابقون إلى طاعة انته تعالى اابقون إلى رحته أو 
السا بقون إلا خير السابقون إلى الجنة وقولهتعالى لإأولثك) إشارة إلى السابقين 
ومافيه من معنى البعد مع قرب العمد با مشار إليه لايذان بعد ماز لتهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أولئك الموصوفون بذلك النعت 
الجليل لإ المقربون ‏ أى الذين قربت إلى العرش المظم درجاتهم وأعليت 
مراتہم ورقیت إلى حظائر القدس نفوسہم ال زكية هذا أظہر ما ذ کر فیإعرات 
هذه امل وأشبره والذى تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى ر( فأصحاب 
الميمنة ( حار ا حذوف وکذا قوله تعالی ) وآصحاب المشأمة ) وقوله تعالی 
(والسابةون) فإن الترقب عند بيان انقسام الاس إلى ال قا ماثلاثة بان أنقس 
الأقسام اثلاثة وأما أوصافها وأحواها غقما أن تبين بعد ذلك بإسنادها إلا 
والتقدر فأحدها أصحاب اليمنة والأخر أصحاب المشأمة والثالث السابقرن 
خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الاولين عقب كل مما جملة معثرضة 
بين القسمبن منبئة عن ترامى"“ أحواطما فى الير والشر ناء (جاليا مشعرآًبآن 
لاحوال كل مما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفمامية تدأ ومابعاها 
خبر على ما رآه سیبو یه فی أمثاله بل على نها حبر لا بعدها فان مناط الإفادة 
بیان أن أصحاب الميمنة أمر بدیع کا فیده کون ما برآ لا بيان أن أمرآًبديعا 


(۱) ف۱۱ ۲ تنام . 
( ۱۷ س اپو السود س امس ) 


۲0۸ صورة الوأقعة 


کے ب ےک 
أصحاب الميمنة كايفيده كونما مبتدا وكذا الحال فى ما أصحاب المشامة وأماالقم 
الاخير غيت قرن بيان اسن آحواله بذ کره تج فيه إلى تقدم الانموذج 
قو له تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأولئك مدأ 
مان أذ بدل من الأول وما بعده بر له أوللالى واججلة بر للاول وقوله تعالى 
} فی جنات انعم ( متعلتق بالمقربون أو بمضمر هوحال من ضمیرہ ای کا نین 
فی جنات النعے وقیل خبر ثان لام الإشارة وفيه أن الإخبار بكونمم فا بعد 
الإخبار بكولهم مقربين لوس فيه مزيد مزية وقرىء فى جنة لنم . 
نعم امةن 
وقوله تعالى ل ثلة من ال ولين)خبر مبتدأ عذوف أى ۾ أمة جمة من الأولين 
وم الأمم أا الفة من ادن آدم إل نبا علہما الصلاة و السلام وعلىمن بینما من 
إل نبياء المظام لإ وقليل من الآخرين ) أى من هذه الامة ولا بخالفه قول 
عايه الصلاة والسلام إن أمتى كرون سائر العم فإن أ كثرية سابق الامم 
ااسالفة من سابقى هذه الامة لا قنع أكشة تابعی هؤلاء من تابمى أولئك 
ولابرده قوله تعالى فى أصحاب اليين ( ثلة من الأواين وثلة من الا خرين) لان 
کثة کل من الفر يتين فى أنفسہما لا تناف أ كثر ية أحدهما من الآخر وسیاتی 
أن اين من هذه المة وقد روى مرفوعا أن الاولين والآخرين هنا أيضا 
متقدمو هذه الامة ومتأخر وم واشتقاق الثلة من الثل وهو الكسر لإ على سرر 
موضونة ) حال أخرى من المقر بين 3 م ضمیر م فیا لمال الأول وقیل خير 
آنحر للضمیر والموضونة الماسوجة بالذهب مشب بالدر والياقوت أو المتواصلة 
من الوضن وهو الفسج لإمتكين علا متقابلين € حالان من الضمير المستكن 
فما تعلق به على سرر آی مستقرین عل سرر متکئین علبہا متقا بلین لا بنظر 
بعضہم من أقفاء بعض وهو وصف فم محسن العشرة وتمذيب الاخلاقوالآداب 
لإ طوف علہم € حال أخرى أو استثناف أى يدور حوطم للخدمة لإ ولدان 
خلدون ‏ آی مقون أبدا على شکل الولدان وطراوتّېم لاتحولون عنما وقیل 


سورة الوأقعة ۹ 


مقرطون والخلد القرط قيل م أولاد أهل الدنيا لم يكن همم حسنات فيا بوا 
علا ولا سیثات فيعاقبوا علا روی ذلك عن على رضى اله عنه وعن الحسن 
رحه الله وف الحديث أولاد الكغار خدام أهل الجنة لإ بأكواب ) بآنية 
لاعری ها ولا خراطم لإ وآباریق) أی آ نة ذات عری وخراطم لإ وکس 
من معین € أى خر جارية من العيون قيل إغا أفرد الكأس لاما لا تسى 
کاسا إلا [ذاکا نت ملوءة لإ لا۔یصدعون عنما € آی بسبما وحقیقته لا صدر 
صداعہم عنا وقریء لا بصدعون أی لا يتصدعون ولا تفرقون کقوله تعالى 
ومذ یصدعون) وقریء لارصدعون أی لايفرق بعضېم بعضا لإ ولاینژفون ) 
آی لایسکرونمن أزف الشارب إذا نمدعةله أو شرابه (وفا كبةمايتخيرون) 
أی عفتارونه وبأخذون خیره فطل . 

لولم طیر عایشتمون ) أی تمنون وقریء ووم طإر (وحورعین) 
بالرفع عطف على ولدان أو مبتدأ عذوف البر أ وفہا أو هم حور وقریء 
با جر عطفا عل جنات النعم كانه قيل م فى جنات وفاكبة ولحم ومصاحبة 
حور أو على أ کواب لان معنی طوف عام ولدان عخلدون با كواب ينعمون 

یکواب وبالنصب آی ويؤتون حورا لإ كأمثال اللؤلؤ المكنون ) صفة 
لحور أو حال لإ جزاء ماکانوا یعملون ) مفعول له آی یفعل بہم ذلك کله 
جزاء بأعاهم أو مصدر مؤكد آى يجحزون جزاء ل لا يسمعون فا لغوا € 
آی باطلا لإ ولا تأئا € آی ولا نسبة إلى الم أى لا لنو فا ولاتائے 
ولا ماع كقوله : 
« ولا تری ااضب ا يتحر ٭ 

}ل قلا ) أى قولا } سلاما لاما ) بدل من قیلا کقوله تہ۔الی 
( لا يسمعون فا لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله ,مى لا يسمعون فا 
إلا أن يقولو! سلاما سلما والمعنى أنهم رفشون السلام فيسامون سلاما بعدسلام 
أو لا يسع كل من السل والسل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 


۳1۰ سورة ألوأفعة 


لإ وأععاب المين ) شروع ف تفصيل ما أجل عند التقسم من شتونيم 
الفاضلة ر تفصيل شون السابقين وه ومبتداً وقوله تعالى لإ ما أصحاب الین 
جلة استفمامية مسو فة لتفخي ممم والتمجيب من حالم وقد عرفت كيفية سبكبا 
لما لها الرفع على أنما حبر للمبتداً أو معترضة لا محل ها والبر قوله تعالى 
ل فی سدر مخضود ) وهو على الأول خبر ثان للمبتدأً أو خبر لمبتدأً عذوفه 
وابلة استثناف لبيان ما آم فی قول تعالی (ما أصحاب المين) من‌علو الدأن أى 
م فی سدر غیر ذی شوك لا کسدر الدنیا وهو شجر البق کأنه خضد شوک 
آی قطع وقيل #ضود أى مثنى أغصانه لسكثرة حله من خحضد الغصن إذا ثناه 
وهو رطب ل وطلح منضود ) قد نضد له من‌آسفله الى آعلاه ليست له ساق 
بارزة وهو شجر الموز أو آم غيلان وله أنوار كثيرة منتظمةطيبة الراكة وعن 
السدى شجر يشبه طلح الدثيا ولكن له تمر أحلى من العسل وعن على رضى اله 
عنه أنه قر وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى لإ ها طلع نضيد ‏ فقيل 
أو اوها قال آی القرآن لا تہاج ولا حول ٩‏ وعن ن عباس نحوه لإ وظل, 
عدود ) مد منبط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل مابين طلو ع الجر وطلو ع 
الشمس ا وماء مسكوب ) يسكب مم أا شاءوا وكينما أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل جرى على الأرض فغیر آخدود کا "ّنه مثل حال السا بقين بأقصی 
ما بتصور لهل المدن وحال أصحاب المين بأ كل ما يتصور لاهل البوادى 
نذانا با تھا وت بین الحا لين لإوفا كة كثيرة ( سب الا نواع والاجئاس 
ل( لامقطوعة )ف وقت من الأوقات كفوا © الدنيا لإولا ءنوعة) عن متتاولما 
بو جه من ال وجوه لا عحعظر عابما کا عظر على بساتين الد نيا وقرىء فا كبة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فا کب ا كقوله تعالى وحور عين لإ وفرش مرفوعة €آى 
رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الا سرة وقيلالغرش النساء حيثف 


. ای لانحمل ألفاظما غير معانما‎ )١( 
. فی ١إ انا تاوت‎ (۲) 


سورة الواقعة ۳۱ 


يكنىبالفراش عن المرأة وارتفاع| كونهن على ال رائك قال تمالى رم وأزواجم 
فظلال على الارائك متكثون) ویدل علبه قول تعالی (إ[نا آنشاناهن [نشاء ) 
وعل التفسير الأول أضر طمن لدلالة ذ كر الفرش الى هىالمضاجع عليهن دلالة 
ببنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن اللوانى قرضن فى دار الدنيا انز شمطا رصا جعاين اله 
تعالی بعد الک ر آترابا عل‌میلاد واحد فی‌الاستاء کلہا آتاهن‌آزواجہن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالى لإ فجماناهن أبکارا € وقوله تعالى لإ عربا € جح 
عروب وهى المتحببة إلى زوجما الحسنة التبعل وقرىء عربا يسكون الراء 
} آترابا ( مستو بات ف‌السن بات ثلاث وثلاثين‌سنة وكذا أزواجهن واللام 
فی قوله تعال لإا لااصحاب اليين ) متمعلقة بأنشأنا أو جعلنا أو بأرابا كقولك 
هذا ترب ذا آی مساو له فى الدن وقیل محذوف هو صفة لاا کارا أى كائنات 
لاصحاب اليين أو خبر مبتدا عذوف أى هن لا صحاب المين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 

لإ ثلة من الاولين وثلة من الأخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدا 
محذوف ختمت به قصة أصحاب المين یم أمة من الأ ولين وأمة من‌الاًخرن 
وقد مر الكلام فما وعن أبى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الأولين 
أى من ساب هذه الأمة وثلة من الأخرين من هذه الامة فى آخر الزمان وعن 
سعيد بن جبیر عن أن عباس رضی اه عنما فی هذه الأبة قال قال رسو ل الله 
عسل اله علبه وسل م جمیعا من أمی . 

عقاب الكافرين 


إو أصحاب الشمال ) شروع فی تفصیل أحوام الى أشير عند النتويع 
آل هرا وفظا عتا بعد تفصيل حسن حال أصحاب لوين والكلام فى قوله 
تعالی لا ما أصحاب الشمال ) عین ما فصل فی نظیرہ وکذا فی قولہ تمالی لإ فی 
موم دم { والسموم حر نار نقذ ف السام واجم لاء المننامى فىاللخرارة 


۲۹۲ سورة الوأقعة 


لإ وظل من حموم ) من دخان آسود ہہ لآ لا بارد € کسائر الظلال ولا 
کرم )فيه خیر ما فی الملة می ذلك ظلا ثم نفى عنه وصفاه البرد والكرم 
الذی عبر به عن دفع آذی ار اتحقیق آنه لیس بظل‌وقریء لا بارد ولا کرم 
الرفع أى لا هر بارد ولا کر وقول تعالی لإ نہ مکانوا قبل ذلك مترفین ) 
تع لیل لابتلاہم با ذ کر من‌العذاب آی لہ کانوا قبل ماذکر من‌سوءالعذاب ۹ 
فىالدنيا منعمين بأ نو اع انعم منا لم1 كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكرعة منهمکین ف الشہو أت فلا جرم عذبوا بنقائضما }3 وگ نوأ يصرون عل 
ا لحنت العظے € ى الذنب العظم الذى هوااشرك ومنه قولحم بلغ الغلام الحنث 
ی الم وقت المۇاخذة بالذنب 3 وکا نوا ولون { لخاية عتو م وعنادم 
3 أثذا متنا وكنا رابا وعظاما ‏ أى كان بعض أجزائنا من اللحم وال جلد رابا 
و بعضما عظام| رة وتقدم الراب لعراقته ف الاستبعاد وأنقلابه من الأجزاه 
لبادية وإذا متمحضة للظر فية والعامل فما مادل عليه قوله تعالى آنا لمبعوثون) 
لا نفسه لأن ما بعد أن واللام والممزة" لا يعمل فا قبلها وهو نبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [ذدكاره به فإنجم 
منسكرون للإحياء بعد اوت وإن كان المدن على حاله بل لتقوية الإنكار 
للبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكر ر الممرة لتا كيد السكير 
وتعلية الجلة بان لتا كيد الإنکار لا لإنکار التا کید کا عسى يتوم من ظاهر 
النظم فإن تقديم الهمزة لاقتضامما الصدارة کا فى مثل قوله تعالى رأفلا 
تعقلون ) على رأى اور فإن المعنى عندم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب 
ک) هو المشہور وليس مدار إنكارم كوم ثا بتبن ف المبعوثية بالفعل فى حال 
کونہم رابا وعظاما بل کو نهم بعرضية ذلك واستعدادم وهر جمه الى [ندکار 
البعث بعد تلك الحالة وفيه من الدلالة على غاوم فى الكفر وماد ممم فى الضلال 
ما لا مزید عليه و7 رار اهمزة فى قوله تعالى : 

لإ أوآباؤنا الأولون ) لتا كيد النكير والواو العطف على المستكن فى 


. من شدة العذاب‎ ١١ فى‎ )١( 


لمبعوئون وسن ذلك الفصل بامزة عون أن بعٿث آباہم الاولن بعد من 
الوقوع وقری» أو آباؤنا اقل ) ردا لإنكارم وتحقيقا الحق لإ إن الأولين 
والآخرين) من الأمم الذين من جمانم أتم وآباؤك وف تقد الاولين مبالغة 
فی الرد حیٹ کان [ذکارم لبعٹ آباہم شد من تکار لبعمم مع مراعاة 
اتر تیب الو جودی لإا نجموعون) بعد ابع وقریء مجمعون لإ الى میقات رو م 
معلو م( زى ما وقات ر4 الد نا من لوم معلو م والاضافة عى م۸ن کخام فضة 
5i‏ أا الضالون) ءطف على أن الاو لين داخل تت القول وم التراخى 
مانا 8 رة ڍ المسكذبون { آی بالبعث والخطاب لهل € وأضرام 
3 لآ كاون ) بعد البعث والجمع ودخول جهنم لا من شجر من زقوم ) من 
الأول لابتداء الغابة والانية ليان الشجر وتفسيره أى مبتدثون الا كل من جر 
هر زفقو م 3 قل من ا ية متملقة مضمر هو وصف (شجر آی 6 ن من 
زقوم لإآفالثون منها البطون ‏ ى بطو نكر من شدة ال جوع لإ فشار بون عليه ) 
عقيب ذلك بلا ربث لإمن الحم ) أى الاه الحار فى الغاية وتا نيف ضميرالشجر 
ولا ولذ کیره i‏ نیا باعتہار المعى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير علبه يفل 
لارقوم وقیل لاڈ کل وقوله تمالى لإ فشاربون شرب اهم € کالتفسیر لما قولہ 
عل طر بقةقولہ تعالی (فکذ ہوا عبد نا) آی لا یکون شر بک شر با معتادا بل یکون 
مثل شرب الم وھی الإہل الى ہما المیام وھو داء ,صیما فتشرب ولا تروی 
جح آھے وهماء وقیل اف رمال على أنه 0 تح لاء وهو الرمل 
الذى لا اسك عل فعل کسداب وس حب ۴ خفف وفعل به مافعل مم 
أبيض والعنى أنه يسلط علمم من ال جو ع والتباب النار فى أحشامهم ما يضطرم 
إلى أكل الزقوم الذى هو كالمل فإذا موا منه بطونهم وهو فى غاية الحرارة 
والمرار اط عام منالءطاش مار ت رهم إلشرب ام اذى يقطع أمعاءهم 
فشر پو نه شرب ايم وقریء شرب ايم بالفتح وهو أ بضا مصدر وفریه 
بالكسر على آنه اسم الشروب لآهذا) الذى ذ كر من أنواع العذاب لا نزم 
وم ادبن( ا اوم الجراء فإدا کان ذلا نرهم وهو م عك للنازل | حار 


۲٤‏ سورة الوأقعة 


فا ظنك ما طم بعد ما استقر م القرار واطمأآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
اهک بهم ما لا نى وقرىء نزحم بسكون الزاى تخفيفا وال جملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الفذل-ك مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول 
وقول تعالی لإ ڪن لقنا کر فلو لا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها 
أی فہلا تصدقون بالخلق فإن ما لا حةقه العمل ولایساعده بل رنبیء عن‌خلافه 
لیس من التصدیق نی شىء وقیل بالبعت اسندلالا علبه بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة حت والااول هو الوجه کا ستحیط به خبرا . 


حجة الله على الكفار 


(آفرایتم ما تمنون ‏ آی تقذفون فى الأرحام من النطف وقرىء بفتح 
لتاء من منى النطفة إمعنى أمناها لإ أأنتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سوبا لإأم نحن ال فالقون) له من غير دخل شىء فيه وأم قيل منقطعة لن 
ما بعدها جلة فالمعنى بل نن الالقون على أن الاستفمام التقرير وقيل متصلة 
وججیء الخالقون زول ڪن بطریق الأ كيد / بطر رق ابر ية أصالة لإ عن 
قدرنا پیک الوت ) أى فسمتاه علي ووقتنا موت کل أحد بوقت معبن 
حسما تقتضيه مشيئننا المبنية على الح البالغة وقرىء قدرنا مخفا لإ وما حن 
بمسبوقین € آی إنا قادرون لإ على أن نبدل أمثالك ) لايغلبنا آحد على أن 
نذهیک ونای ie‏ بأشبا ھک من املق لإ و ششک فبا لا تعلبون ) 
من الخلق والاطوار ولا تعہدون مثلما قال الحن رحه الق أى نلک قردة 
وخنازبر وقیل المعنی و ناشثک فى البعث على غير صور فى الدنيا فن‌هذا شأ نه 
کیف جز عن [عادتدک وقيل المعنىوما يسبقنا أ حد فرب من الوت أو غير 
وقته وعلی أن نبدل اځ ما حال من فاعل قدر نا أو علة للتقدر وعلى نى 
الام وبدهما اعتراضص . 


. فى الأصل شيا‎ )١( 
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لإ ولقد علمتمالنشأة الأو لى هى خلقہم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من‌الت راب فلو لا تذ کرون') فلا قن کرون 
أن من قدر علمما قدر على النشأة اللأخرى حا فإنه أقل صنعا لحصول المواد 
وتخصيص الا جزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس وقرىء فاو لا 
تذكرون من الثلاى وف ابر عجبا كل العجب للمكذب بالزشآة الا خرةوهو 
برى النشأة الأولى وعجياً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسمى لدار الغرور . 

لإ آفرأیتم ما تعرئون ) أی تبذرون حبه وتعملون فى آرضه ل انتم 
تزرعونه ) تنمتو نه وتردونه ناتا برف لإ اَم عر اازارعون ) ى 
المنبتون لا نتم والسکلام فی آم کا م آنفا لإ لو نشاء لجملناه حطاما ) مشا 
متکسرا متفتتا بعد مأ آنبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله لإ فظلتم ) 
سبب ذلك (تفکون) تتعجہون من سوه حال ژر ما شاهد غوه عل أحسن 
ما يكون من المال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم علبه أو على اقثرفتم 
لاجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتضك التنقل بصنوف الفا كرة وقد استعبر 
ااتنقل بال حدیث وقریء تفكنون أن تتندمون وقرىء فظلنم باللكسر وفظالتم 
على الأصل لإ إنا لمغرمون ‏ أى الزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون بملاك 
رزقنا من الغرام وهو الملاك وقرىء أننا على الاستضمام والجلة على القراء تين 
مقدرة بقول هو فى حبز النصب عل الحالية من فاعل تنکرورن آى قائلين 
أو تقولون إنا مغرمون لإ بل نحن محرومون ‏ حرمنا رزقنا أو مارفون 
محدودون لا حظ لنا ولا خت لا مجدودون . 

} أفرأيتم الماء الذى تشر بون ) عذبا فراتا وتخصيص هذا الوصف 
باذ كر مع كثرة منافعه لأن الشرب آم المقاصد المنوطة به لإ أأتتم أارلنموه 
من ا مرن ) أى من السحاب واحده مرتة وقيل هو السحاب الابيض ومازه 
أعذب لإ أم نحن النزلون ) له بقدرتنا لإ لو نشاء جعلناه أجاجا) ملحا زعاقا 
لا مكن شربه وحذف اللام هنا مع إئباتما ف الشرطية الأو لى للتعو يل على عل 
السامع أو الفرق بين المطعوم وا شروب فى الأهميةوصعوبة الفقد والشرطيتان 


۳۹١‏ سورة ألواقعة 


مستا نفتان مسوقتان لبان أن عصمته تعالی لاز دع وا اء عا عخل بالقتع U‏ 
نعمة أخرى بعد نعمة الإنات والإرال مستو جبة للشكر فقوله تعالى و فلولا 
تشکرون { تعضيض على شكر الكل 3 آفر آي النار انى تورون ( آی 
تقدحونما وتستخر جو نا من الزقاد إا آأنتم أنشام شجرتبا € الى منہا الزتاد 
و٥‏ ارخ والعفار 3 ام عن المنشئرن 4 طا بقدرتنا والتعبير عن خلقا 
بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع المعرب عن كال القدرة والحكمة لما فيه من 
الغرابة الفار فة پینہا و بین سار الشجر ای لا تخلو عن النار حى قیل ف کل شجر 
نار واستمجد امرخ والمفار“ | أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ر( تم أنشأناه خاقاً آنحر لذللك ) وقوله تعالی : 

لإ حن جعلناها تذ كر ة) استثناف مبین لمنافعا آى جعلناها 7ذ كيرا لثار 
ج حیٹ علقنا ہا أسہاب المعاش لينظروا الما ويذ كروا ما أوعدوا به من 
ار e>‏ أو نذ كرة وآنموذجا من نار جام لا روى عن ألنى عليه الصلاة 
والسلام نارم هله اتی بو قدها بغو آدم جڙء من سبعين جز ءا من حر ج 
وقيل تيصرة فى أمر البعث فإنه ليس بابدع من إخراج النار من الثىء الرطب 
« ومتاعا € ومنفعة لإ للمقوين ) للذين بغز لون القواء وهى القفر وتخصيصيم 
بذلك م أحوج لہا فإن المقيمين أو الناز لين بقرب منم ليسوا معضطرين 
آل الاقنداح بالرناد وقد جوز أن یراد با مقو بن الذين خلت بطو مم ومزاودم 
من العام وهو بعید لعدم اتحصار ما پہمہم ویسد خللہم فما لا ی کل إلا 
بابخ وتأحير هذه المنفعة للتنبيه على أن الام هو النفع الأاخحروى والغاء 
فی قوله تعالی ( فسیح بام ربك الہظے ) لتر توب ما بعدها على عدد من بدانع 
صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما تبزيا له تعالى عا يقوله 
الجا حدون بوحدا نیته الىکافر ون بنعمته مع عظمما وکر تما آو تعجبا من أمرم 
فى غمط تلك انعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تلل 


(۱) سبق تفس رها فى سورة يس 


سورة الوأقعة ۹Y‏ 


النعم السابقة آى فاحدث التسبيح بذ كر امه تعالى أو بذ كره فإن [طلاقالاسم 
للشیء ذ كر له والمظم صفة للاسم أو الرب لإ فلا آم )'أى فأقسم ولا 
مزيدة لتا كيد کا فى قوله تعالى ثلا بعلم أو فلانا أقسم ذف المبتدأً وأشيع. 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا“قسم أو فلا رد لكلام تخالف. 
المقسم عليه وأما ما قيل من أن المعنى فلا أقسم إذا لامر أوضح من أن بحتاج 
ى قسم فيا باه تعيين المقسم به وتفخيم شان القسم به 3 بمواقع النجوم ( ا 
٠‏ مساقطبا وهى مغاريما وتخصيصما بالقسم لما فى غروبما من زوال أنرها والدلالة 
على وجود مار دام لابتغير أو لان ذلك وقت قام المنيجدين والمبتبلين إليه 
تعالى وأوان نزول الرحة والرضوان علمم أو مناز ما ومجارما فإن له تعالى فى 
ذلك من الد ليل على عظم قدرته وکال حکمته ما لا عيط. به البیان وقیل الجوم. 
جوم القرآن ومواقعبا أوقا ترو طا وقوله تعالى إو إنه لقسم لو تعلبون عظيم) 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى تعقيق مضمون أجلة القسمية وتا كيده 
حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجوابه ألذى هو قوله تعالى : 

لإ نه لقرآن کرم ای كثير النفع لاشتاله على أصول العلوم الہمة فى 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أو كريم عند الله تعالى وبقوله تعالى 
لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب لو أما متروك أرید به نی علمہم أو 
محذوف ثقة بظهوره أى لمظمتموه أو لعملتم »وجبه 3 فی کتاب مکئون ( 
أى مصون من غير المقر بين من اللاك لا يطلع عليه من سوام وهو اللوح 
3 لا سه إلا المطهرون ( إما صفة أخرى لكتاب قالمراد بالمطرن اللاك 
الزهون عن الكدورات ال جمانية وأوضار الاوزار أو لقرآن فالمراد جم 
المطرون من الاحداث فيكون نفیا بمعی لی ای لا اش أن سه آلا من 
كان على طبارة من الناس على طربقة قوله عليه الصلاة والسلام : د المسل خو 
الل لاظلبه ولا پسلبه ٩7)‏ آٌی لا پنبنی له آن بظلبه أو پسلبه إلى من يظلبه 


(۱) آخرجه التخارى ومسام عن أ هريرة 3 


وقیل لايطلبه إلا المطېرون من الكفر وقرىء المنطرون والمطرون بالإدغام 
والمطبرون من أطهره إععنى طهره والمطبرون ى أنفسيم أو غيرم بالاستغفار 
أو غیره لإ تنزیل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن وهو مصدر اعت به 
حتی جری مجری امھ وقریء تاز یلا لإ آفہذا الحدیت ) الذی ذ کرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكرم لإ آتم مدهنون ) أى 
متهاو نون به کن بدهن ف الامر آی لین جانبه ولا بتصلب فيه تاو نا به 
لإ وتجعلون رزقم €أی شک رزقم نک نکذبون ( ى تضعون 
الك ذيب موضع الشکر وقریء وتجعلون کرک آندک كذ بون أی تجعلون 
شسکرک لنعمة القرآن أنك نكذبون به وقيل الرزق المطر والمعى وتجعلون 
شکر ما پرزقکم ابته تعالی من الغیت أن تکذ ېون پکو نه من اه تال حیث 
تفسبو نه إلى الا نواء والااو ل هو الاوفق لسباق النظم الکرم وسیاقه فان قوله 
عز وجل : 

فلولا ذا بلغت الخحلقوم € [ے تکیت مہنی على تسکذیهم بالقرآن 
فیما نطق به قوله تعالی حن لقنا کم إلى هنا من القوارع الدالة على كونيم 
تحت مکو ته‌تعالی من حیث ذواتہم ومن حیث طعامېم‌وشرابہم وسارأسہاب 
معايشهم كا ستقف عايه ولولا للتحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدك الحلقوم وتداءت إلى الخروج 
لإ وآنتم حيثذ € أا الحاضرون حول صاحما لإ[ تاظرون ) إلى ما هو فيه 
من الغمر ات لإا ون آقرب إليه ) lle‏ وقدرة وتصرفا منک ) حیث 
لا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدو نه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنبا 
وکیفیتما وأسبام) ولا أن تقدروا علدفع آداى شىء منها ونحن المتولونلتفاصيل 
أحراله بعلهنا وقدر ا أو ملاك الوت 3 وکن لا تھ رون ( لاقدرکون 
ذلك جاك بشو ننا وقوله : 

3 فلولا إن کنتم غير مد نین ( آی غير مر بو بین من دان الساطان رعبته 
ذا ساسم واستعبدم ناظر لى قوله تعالی نحن لقنا ک فلولا تصدقون فإِن 


سورة الوأقعة ۳۹ 


التحضيض يستدعى عدم إمحتض عايه حتا وقوله تعالى ل ترجعوما ( أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا والمحضض عليه باولا الاولى والثانية مكررة 
لتا کید وهی مح ما فی حپزهادلیل جواب‌الشرط والمعی إن کنتم غیرمر بو بین 
کا پنیء عنه عدم تم دیقک لقنا إا کر فملا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
بلوغبا ا لحلقوم ل إن کنتم صادقین ) فی اعتقادک فإن عدم تص ديقم خالقیته 
تعالى م عبارة عر تصديقہم بعدم خالقيته تعالى وجب مهم 
وقوله تعالى : 
لإ فاما إن کان من المقر بین ) إل شروع فى بيان حال النوف بعد المات 
ر ببان‌حاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السا بقينمن| لز واج 
اثلاثة عبر عنيم بأجل آوصافيم ر فروح ) آی فله استراحة وقریء فروح 
بضم الراء وفر بالرحة لبا سبب لمحياة المرحوم وبالحياة الدانمة لإورحان) 
ورزف 3 وجنة یم ( أی ذات تنم } وآما إن کان من أمحاب المين { 
عير عم بالعنوان السابق ذم یذ کر مم فيما سبق وصف وأحد ىء عن 
شآنہم سواه کا ذكر للف يقين الاخرين . 
وقوله تعاى ‏ فسلام لك من أصحاب اين ) [خبار من جېته تعالی 
بقسليم بعضيم على بعض كا يصح عنه اللام لاا حكاية إنشاء لام بعضيم على 
بعض ولا لقيل عليك والالتفات إلى خحطاب کل واحد م للتشريف ر وأما 
إن كان من اللمكذبين الضالين ) وم أصحاب الثمال عبر عنيم بذاك حسبما 
وصفوا به عند بیان أحواطمم بقوله تعالى ( م نم أا الضالون ال ىكذبون) ذماً 
هم بذاك وشعارا ببب ما ابتلوا به من العذاب لإ فازل ) آی فله زل کان 
من حیم € یشرب بعد أ کل الزقوم ا فصل فيما قبل ل( وتصلية جحیم ( 
أ إدخال فى النار وقيل إقامة فا ومقاساة لألوان عذاما وقيل ذلك ما بجده 
فی القبر من موم النار ودخانها ا إن هذا € أى الذى ذ كر فى السورة الكر مة 
هو حق اليقين ) أى حت الير البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء 
فی قوله تعالی ل( فسبح باسم ربك المظيم ) لتر تيب النسبيح أو الامر به على 


۷۰ سورة الحدريد 


ما قبلبا فإن حقية ما فصل ف تضاعيف< السورة الكرية ما يوجب اديه 
:تعالى عما لا بلي بهآنه ال جليل من الأمور التى من جلما الإشراك به والتكذيب 
بآباته الناطقة باحق . عن النى صلى القه عليه وسلم من قرا سورة الواقعة فى كل 
ليلة ل قصبه فافة ادا . 


KK 


“E سورة ادد‎ B2 
مكية » وقيل مدنبة » وآبها تسح وعشرون‎ 
( دم لله الرحن اارحم‎ 3 
لا سبح لله ما فى ااسموات والارض ) النسبح تز به الله تمالی اعتقاداً‎ 
.وقولا وعملا عا لا رلیق جنا به سبحا نه من سح فی الأرض وال اء ذا ذهب‎ 
۔وآبعد فما وحيفأستد هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن ماف السمواتوالارض‎ 
عم جمیع ما فما سواء کان مستقرا فہما آو جزءآ منہما کا مر فی آيةالکرسی‎ 
آرید به معنی عام مجازی شامل ما نطق به لسان المقال کتسییح غیرم فان کل‎ 
.فرد من أفراد امو جودات يدل بإمكا نه وحدوثه على الصانع القديم الواجب‎ 
الوجود المتصف بالكدال المنزه عن النقصان وهو للمراد بقوله تعالى (وإن من‎ 
شی الا یسبح محمده) وهو متعد بنفسه ک) فی قوله تعالی وسبحوه واللام اما‎ 
هز يده للا كيد کا ف حت له وكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لاجل‎ 
الله تعالى وخالصا لوجبه وجيئه ف بءض الفواتج ماضيا وف البعض مضارعا‎ 
لالإيذان بتحققه فى جيع الأوقات وفيه تبيه على أن حق من شأنه التسبيح‎ 
الاتیاری أن یسبحه تعالى فى جيع أوقاته) عليه اللا" الأعلى حيثيسبحون‎ 


(۱) ف ١١‏ : أصعاف . 


سو رة الد رد ۳۷۱ 


اليل والار لايفترون لإ وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لا عانعه ولا 
پنازعه شیء لإ المحکے الذى لا يفعل إلا ما تقتضيهالحىكة والمصاحة وابحلة 
اعتراض تذبیلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الک وکذا قوله تعالی لز له 
ملت السموات والأرض € أى التصرف الكلى فہما وفما فہما من 
الو جودات من حيث الإجاد والإعدام وسار التصرفات ما عليه وما لا تعلبه 
وقوله تعالی : 

ل بجی و٤یت‏ ) اتناف مہین لبعض أحكام إلى والةصرف وجعله 
حالا من ضمیر لہ لیس کا ینبغی لا وھو على کل شیء ەن الأشاء اهن 
من جملتما ما ذ کر من‌الإحیاء والإماتة افدر مبالغ ى القدرة لإهوالأول) 
السابق على سائر الموجودات لا أنه مبدما ومبدعما لإ والأخر ‏ الباق بعد 
فنانما حقيقة أو نظرا إلى ذانما مع قطع النظر عن مبقما فإن جميع الو جودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علنها فى فانية لإ والظاهر ) وجوداً لكرةدلاله 
الواضحة لإوالباطن) حقيقة فلا تحوم حوله العقول والواو الأولى والاخيرة 
الجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بإنأجموعين فبومتصف 
باستمرار الو جود ف ٣یع‏ اللاوقات والظہور والخفاء وهو بکل شىء عل( 
لابعزب عن عله شیء من الظاهر والخنى لإ هو الذى خلق السموات والأرض 
فى ستة يام م استوی‌علی العرش) بیان لبعض أحکام ملکہم| وقد م تفسیره 
مرارا لإ عل ما يلج ف الأرض وما رج ما وما بنزل من الماء وما يحرج 
فہا ) مر بیانه فى سورة سبال وهو معك أينا كتم ) شيل لإحاطة علمه 
تعالی بم وتصو ر لعدم خروجېم عنه ينها داروا وقوله تعالى ل والله ا 
تعماون بصیر ) عبارة عن إحاطته بأعاهم فتأخيره عن الخلق ا أن المراد 
به ما يدور عليه الجزاء من العم التابع علوم لا لما قيل من أته دليل عليه ٠‏ 
وقوله تعالٰی : 

إل ملاع السموات والأرض) تكررر لتا كيد ونيد لقوله تعا ل[ وى 
الله ترجع الأمور ) أى ليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجح 


VY‏ سورة ألديد 


جميع الامور على البناء للمفعول من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
رجع رجوعا لإ يوي اليل ف الهار ويواج النبار فى اليل ) مر تفسيره 
مرارا وقوله تعالى : : 
لا وهو عليم ) أى مبالغ ف الع“ لإ بذات الصدور ‏ أى مكو انما 
اللازمة ها بيان لإحاطة علبه تعالى با يضمرونه من نياتم بعد بيان إحاطته 
بأعاشم النی يظہر ونما . 
لإ آمنوا بالقه ورسولوأنفقوا ما جعلکمستخلفین فيه € ای جملكخلفاءف 
التصرف فيه من غير أن ملكو ه حقيقة عبر ع بأيديمم من الأموال والارزاق 
بذلك تعقيقا للق وترغيبا م فى الإنفاق فإن من عل آنا قله عز وجل ونا 
هو #نزلة الوكيل صرف إلى ما عينه اه تعالى من المصارف هان عليه الإتفاق 
أو جعل کی خلفاء من قبلک فبا کان بأیدہم بتوریثه [یا کک فاعتبروا عاهم 
حیٹ انتقل منم (لیک وس ینتقل منک إلى من بعد فلا تبخلوا به لإ فالذین 
آمنوا منک وأنفقوا )€ حسما آمروا ب+ ا م ) بسبب ذلك لإا آجر کیر € 
وفيه من المبالغات ما لا فى حيت جعل الملة امية وأعيد ذكر الإعان 
والإنفاق وكرر الإسناد ولغم الأجر بالتنكير ووصف باللكبير وقوله عر 
وجل لاوما لک لا تؤمنون بالته) استئناف مسوق لتو بيخہم على ترك الإعان 
حسبما آمروابه بإكار أن يكون مق ذلك عذر ماف الجلة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمیر ف لم وااعامل ما فيه من معنى الاستقر ار ی ی شیءحصل 
لك غير مؤمنين على توجيه الإدكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا الى السبب والمسبب جیعا کا فی قوله تعالى (ومالی لا أعبد الذى فطر نى) فإن 
همزة الاستفہام کا تكون تارة لإنكارالواقع کا فى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع ک) فى آأضرب أبى كذلك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفیه فقط کا فیما بحن فيه وف قوله تعالی ( مالک لا ترجون لله 


(۱) فی ۱۱ آی بایغ فی الع . 


سورة الخد رد ¥۴ 


وقارا فيكون مضمون اجلة الالية محققا فإن كلا من عدم الإعان وعدمالرجاء 
أمر قق قد أنكر وافى سببه وقد تكون لإنكار سبب الوقوع وافيه 
فيسربان إلى المسبب ضا ک) فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون اللة ا-الية مفروضا قطماً فإن عدمالعبادة أمر مفروض حتا قدأنكر 
ونفی سببه فا نتفی نفسه أيضا وقوله تعالى : 
لإ والرسول بدعوک لتؤمنوا ,ربک ) حال من ضمیر لا تؤمنون مفيدة 
انو بيخېم على الكفر مع تحقق ما وجب عدمه بعد توبيخمم عليه مع عدم 
مابو جه أی وای عذر فی ترك الإبمان واارسول دعوکر للیه وین ېک عليه 
وقوله تعالى لإ وقد آخذ میثاقک ) حال من مفعول يدعو أى وقد أذ الله 
تعالى ميثاقكم بالإبعان من قبل وذلك بنصب الأدلة والكين من النظر وقرى۔ 
وقد أخز منیا للمفعول برفع میثاقک (إ إن کنتم مؤمنین ) لموجب مافإن‌هذا 
موجب لامو جب وراءه ل( هو الذی پازل على عبده ) حسما پعن لک من 
الماح آیات پات ( واضحات } لخر جک ( آی أله تال و اليد l‏ 
لل من الظلمات إلى النور ) من ظلبات اللكفر إلى نور الإعان لإ وإن الله بج 
ارؤوف دحم ( جيف دم إلى سعادة الدارين بإأرسال' اأرسول وتبزيل 
الآيات بعد نصب الحجج العقلية . 
دعوة إلى الإنفاق 
وقوله تعالى ومالك أن لاتنفقوا فى سبيل الل ) تو بيخ طحم عل ترك الإنفاق 
المأمو ر بهبعدتو يخم علىتركالإ مان بإنكار أن يكون مى ذلك أيضا عذر من 
الأأءذار وحذف المفعول لظهور أنه الذى بين حاله فيما سبق وتعيين ال فق فيه 
دید التو بہخ آی وای شیء اک ف أن لاتنفقوا فيما هو قر بة إلى الله تعالى 
ماهو له ف الحقيقة ولنما تم خلفاؤه فى صرفه إلى ماعينه من ا لمصارف وقول 
) وله ميراث السموات والار ض ) حال من فاعل لا تنفةوأ ومفعو لهم كدة 
لتو بيبخ فان ترك الإ نفاقبغير سبب قبيح مشر ومع حقق ما ي وجب الإ نفاق 


(۱۸ — آبو اعود — دامس ) 
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أعد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإن‌ببان بقاء جيع ما فى السموات والارض 
م الأموال بالأخرة لله عز ؤجل من غير أن دق من ااا أحد أقوى ف 
إبحاب الإنفاق علهم من بيان أنها له تعالى فى الحقيقة وم خلفاؤه فى التصرف 
فا كانه قیل وما کم فی ترك (نفاقما فی سبیل ات والمحال آنه لا یقی لک 
منہا شیء بل تب کاما لته تعالی و[ظہار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لزبادة 
التق رر وتر بم الها رة وقوله تال 3 لإ استوی منکم من زفق من قىل الفتح 
وقاتل ‏ بيان لتفاوت درجات النفقين حسب تفاوت أحواطم فى الإنفاق 
بعد بيان أن هم أجرا كبيرا على الإطلاق حا هم عل رى الافضل وعطف 
القتال على الإتماق للإيذان بأنه من أم مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات واه لا علو من الإنفاق أصاد وقسيم من فق عذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليه وقریء قبل الفتح بغيرمن والفتح فتح »كال آولثك) 
إشارة إلى من أنفق والحح بالنظر إلى معى من كا أن أفراد الضميرين السا بقين 
بالنظر إلى لظا وما فيه من مع الأبعد مع قرب ألعهد بالمشار إليه للإشعار ببعد 
ماز لتم وعلو طبقاتم فى الفضل وعله الرفع على الابتذاء أى ولك النعر تون 
بذينك اانعتبن | یلین أعظم درجه ) و أرفع ماز لة امن الذينآنفقو 1 من بعد 
وقاتلوا) لام 3 فعلو امافعلو امنا لا ناق والقَ2ال قبلعزة الإسلاموقوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وه السابقون الأولون منالمهاجرين 
وال نصار الذين قال فيم الى صلى لته عليه وسلم لو أنفق أحدك مثل أحدذهبا 
ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه وهؤلاء فءلوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإإنفاق والقتال لإ وكلا ) آى وكل واحد 
من الفريقين ( وعد الله الحسنى ) أى المئوبة الحسنى وهى ال جنة لا الأولين 
فقط وقریء وکل بالرفع على الابتداء أی وکل وعده الله تعالی لإ واله ہما 
تعملون خبیر ) بظواهره وبواطنه فیجازیکر سه وقیل نزات الاي فی 
أف بكر رضی اقه تعالی عنه فإنه ول من آمن وأول من أنفق فى سبيل أله 
وخاصم الكفار حى ضرب ضر با شرف به على الملاك وقوله تعالى : 
(۱) فى ۱۱ : مجازیکم به . ۰ 
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لإ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) ندب بلغ من اله تعالى إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتو بيخ على تر وبيان درجات النفقين أىمن 
ذا الذی فق ماله فی سبیله تعالی رجاء أن يموضه فإنه کن بقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أكرم الال وأفضل ال جبات لإا فيضاعفه له € 
بالنصب على جواب الاستفام باعتبار ا لمعنى كأ نه قيلأيقرض الت أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه جره أضعافا لإ وله أجر كر ) أى وذلك الا جر اللضموم إليه 
الأضعاف كر 2 فى نفسه حقيق بأن بتنافس فيه المتنافسون وإن ٫ضاعف‏ 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حلا 
عل تقد ر مبتداً أی فېو بضاعفه وقریء رضعفه بالرفع والنصب يم ری 
المؤمنين والمؤمئات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كر أو لقوله تعالى فيضاعفه 
آو منصوب بإضمار اذ كر تفخ لذلك الیوم وقوله تعالى لإایسعی نورم ) حال 
من مفعول تری قبل فورم الضیاء الذی رى لإ بين أيدييم وبأعاٍم ) وقيل 
ہو هدام وبایانہم کتہم أی یس لانم عملم الصاح بين أيديہم وف‌آعام 
كنب أعمامم وقیل هو القرآن وعن ابن مسعود رضی اقه تعالى عنه يژتون 
نورم عل قدر أعاهم فنہم من ب ؤآ نوره کالنخلة ومنېم من ب کی کالر جل القاًم 
وأدنام زورآهن نوره على یمام رجله بنطنیء تارة ويلمع أخرى قال الحسن 
يستضيثون به على الصراط وقال مقاتل يكون لمم دليلا إلى ال نة لإ بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استثناف آی قال طم بشرا کم أی ماتبشرون 
به جنات أو بشر اک دخول جنات (أنجرى من تحتها النبار خالدين فماذاك): 
أى ما ذ كر من النور والبشرى بال جنات الخلدة لإ هو الفوز ألعظم ) الذى. 
لا غاية وراءه وقرىء ذلاك الفوز العظم 


بين المؤمنين والكافرين 


لإ يوم يقول النافقون والمنافقات ) بدل من یوم تری لإ للذين آمنوا 
انظرونا) أى اتظرونايقولون ذلاع لماأن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنةكالوق ‏ 


الخاطف على ركاب تزف بهم وهولاء مشاة أو انظروا إلينا فإنيم إذا نظروا 
الہم استقبلو م بوجوهېم فبستضيثون بالنور الذى بين أيديہم وقرىء أنظرونا 
من النظرة وهى الإمبال جعل اتثادم فى المضى إلى أن يلحقوا بهم [نظارآ هم 
لإ نقتبس من نورم ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس لإ قيل ) طرداً 
م وتہکا بهم من جبة المؤمنين أو من جة الاد لإ ارجعواوراءم ) أى 
إلى الموقف لإ فالقسوا نورا € فإنه من م يقتبس أو إلى اله نيا فالةسوا النور 
بتحصايل مباديه من الإبمان والاعال المالحة أو ارجعوا خايين خاسثين. 
فالقسوا نورا آخر وقد علبوا آن لا نور وراءم وإ نما الوه تخبيبا هم أوأرادوا 
بالنور ما وراءم من الظلبة الكثيفة ٠كا‏ بهم لإ فضرب بينم ) بين الفر يقين 
([إبسور أى حائط والباء زائدة ا له باب باطنه آى باطن السور أو البابه 
وهو الجانب الذى بى الجنة فيه الرحمة وظاهره ) وهو الطرف الذى ى 
الغار 3 من قله ( من جېته } المذاب ) وقریء فضر ب على البناء للفاعل 
نادونم) استثناف مبنیعلى السؤال کا نه قیل اذا بفعلون بعد ضرب‌السور 
ومشاهدة العذاب فقيل ینادونمم لإ آم نکن فی الهنیا لإ مع ) بریدون به 
موافقتهم لمم فى الظاهر لإ قالوا بى € كنم معنا حسب الظاهر لإ ولكنك 
فتاتم فس ) محنتمو ها بالنة اق وأهلکتموها لإا وتربصتم) با مۇم نینالد وار 
) وارتبتم € فى أمر الدين لإا وغرتكالامانى ) الفارغة انى من جمانم|الطمع 
فی انكاس أمر الإسلام لإ حتی جاء آمر الہ ) أى الموت لوغم له . 
لكريم لإ الغرود ) ی غرم الشیطان بان اہ عفو کرم لا يعدبم وقریء 
الغرور بالم ل( فالیوم لا بؤخذ منك فدية ‏ فداء وقریء تؤ خن بالتاء 
3 ولا من الذین کفروا ‏ ای ظاھرا وباطنا لز ماوا م النار ) لا تر حونیا: 
ادا ھی مولا کم € آی أولی بک وحقیقته مکان کی الذییقال فيه ھو اول بک 
کا يقال هو مثنة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم أو مکا ن کعن‌قر یب 
من الولى وهو.القرب أو ناصركر على.طريقة قوله : 


« كيه بنهم ضرب وجيج ٠‏ 


أو متولیکم تتولا کم کا تولیتم موجبانیا لإ وبس المصیر ) ى التار . 
تقوم اأۇمنين 

لإ أل يان للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذ كر اله € استثناف ناع علبم 
تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لانئداهم لما ندبوا إليه 
بالترغيب والترهيب وروی أن المؤمنين كا نوا جدبين مكة فلما هاجر وا أصابو | 
الرزق والنعمة وفتروأ عا كا نوا عليه فزلت وعن أبن مسعود رضى أله عنه 
ما کان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا هذه الآية إلا أربع سنين وعن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنما آن الله استبطاً ,فلوب المؤمنين فعاتهم على رس ثلاث 
عشرة سة من نزول القرآن ٠‏ آى آل ىء وقت أن تخشح قلوبہم لن کر تعالی 
وتطمن به وسارعوا لی طاعته بالامتثال باوامره والا تہاء عا نوا عنه من 
غير توان ولا فتور من أن الأمر إذا جاء آناه ی وقته وقریء أل ان من آن 
شین بمعنی نى وقرىء ألما يأن وفيه دلالة على أن المننى متوقع لإ وما زل من 
الق( آی القرآن وهو عطف على ذ کر اهن کان هو المراد به أيضا فالمطف 
لغار العنوانين فإنه ذ كر وموعظة کا أنه حق نازل من أأسهاء وإلا فالمطف 
کا فى فوله تعالى ( نما المؤمنون ألذين إذا ذ كر الله وجات قلومم وإذا تليت 
,عم آباته زادتهم مانا ) ومعنى الخشوع له الانقياد التام لاوامره ونواهيه 
والمكوق على العمل با فيه من الاحكام الى من جلما ما سبق وما لحت من 
الإنفاق فى سبيل الله تعالیوقرىء ازل من الناز يل مبنيا الفا عل وآنرل لإ ولايكونوا 
کالذین اوتوا الکتاب من قبل ) ءطف على تشع وقریء بالتاء علالالتفات 
للاعتناء بالتحذر وقيل هو هى عن ماثلة آهل الكتاب فىفسوة القلوب بعد أن 
وتخو وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق حول يام وبين شېوانهم وا موا 
النوراة والإنجيل خشمو ا له ورقت قاو يم لإ فطالعلهم الأمد ) أى الأ جل 
وقرىء» المد بتشديد الدال أى الوقت الأأطول وغام الجفاء وزالت ءبم 


()).انظر ادر النثور وان کشر . 
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الروعة الى كانت تاتيهم من ااكتا بين لإ فقست قاو بهم ) فهى كالحجارة أو 
هد قسوة لإ وکثير منهم فاسقون ) أى خارجون عن حدود دنهم رانضون 
ما ى كتابم بالكلية . 
لإ اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتها ) تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب ف الخشوع والتحذرر. 
عن القساوة لإ قد بيغا لسك الآيات ) الى من جملتما هذه الآيات لإ لعل 
تعقلون )كى تعقاو! ما فيا وتعماو! مو جما فتفوزوا بسعادة الدارين لإ إن. 
المصدقين والمصدقات ) أى المتصدقين والتصدقات وقد قرىء كذللك وقرىء 
بتخفيف الصاد من التصديق أى ااذبن صدقوا الله ورسوله } وأقرضوا أله 
قرضا سنا ( قيل هو ءطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فأنه فى حکم 
الذين اصدقوا أو صدقوا على القراء تين وعقب بأن فيه فصلا بين أجزاء الماة 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعى أن الاس الذن تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فمو عطف عل ااصلة من حرث ال معنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
اوس بحطف على المصدقين بل هومنصوب على الاختصاص كأ نەقیل إن ا لممدقین 
على العمو م تغليما زاغ الم دقات من بینم کا تقول إن الذن آمنواولا سا 
العلماء منهم و عملوا الصالحات طم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استحقاقمن لمضاعفة الاجر فى الال المذ كور بل زبادة احتياجين إل التصدق 
الداعية إلى الاعتناء عنمن على التصدق لا رأوى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
يامعشر النساء تصدقن فإأى أرة-كن أكش أمل النار٠‏ وقيل هو ملة لموصول. 
عذوف معطوف على المصدقين كأ نه قبل والذينآقر ضوا والقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من اليب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق للمدقة. 
لإ يضاعف همم ) على البتاء للمفعول مستدا إلى ما مده من ال جار وامجرور 
وقرل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على حذف مضاف أى ثواب التصدق وقرى.. 
على البثاء للفاعل أى يضاءف اله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحما 


() آخرجه الواحدی فی أسہاب ازول والاجہوری فی إرشاد الرحن من طرق ۔ 
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ا 
اوشم جر کرم € مر ما فيه من الكلام لإ والذين آمنوا بايقه ورسله) کافة 
وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى حامة سورة البقرة . 

إأوئك) إشارة ی اإوصول الذى هر 2 وما فره من معتی المعد مح 
قرب العهد با مشار إليه قد مر سره مرارأ وهو مبتداً ڈان وقوله تعالى )2( 
ا ثالث خبره 3 الصدقون والشمداء ( وهو مح خبره یر لای وهو مع 
بره بر للآاول آو م ضمیر الأصل وما بعده خبر لأولثك والجملة خبر 
لوصول أى أولئك لإعند رهم( بازلة الصديةين والشمداء الشمورين بعلو 
الرتبة ورفعة امحل وم الذبن سبقو! إلى التصديق واستشمدوا فى سبيل اله تعاى 
أو م الممالغون فى الصدق حف آمنوا وصدقوا جیع آخاره تعالى ورسله 
والقانمون بالشہادة نه تعالى بالوحدانية ولمم بالإبعان أو على الام يوم القيامة 
وقوله تعال لهم أجرم ونورم) بیان لمرات ماوصمو! به من نعوت اکال 
غلى أنه جلة من مبتدأً وخبر عاها الرفع على أنه خبر ثان للبوصول أو البر 
فو الجار وما بعده مر تفع به على الفاءلية والضمير الأول على الوجه الأول 
لوصول والاخيران لاصديقين والشہداء أى هم مثل أجرم ونورم المعروفين 
بغابة الكال وعزة انال وقد حذف أداة التشبيه تنبم) على قوة الماثلة وباوغبا 
حد الاتاد كا فمل ذلك حيت قيل ۾ الصديقو ن والشمداء وليست الماثلة بين 
ما للفريق الأول من الجر والذور وبين مام ما للفر يقبن الأخيرين بل بين 
ام ما لاڈول من الاصل والاضعاف وبين ما للآخرين من الأصل بدون 
الأضعاف وآما على الوجه الثاى فرجع الكل واحد والعتى طم الاجر والنور 
الموعودان هم هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكرم وقد قيل والشمدأء 
مبتداً وعند رېېم خبره وقیل الخبر خم ا J}‏ والذین کفروا وکذبوا 
باباتنا أولثك ) الموصوفون بتلك الصفة القبيحة لا أععاب الجحم ) يث 
لا رفارقو ما بدا . 


۸۰ سورة الحديد 


تز ھی د فی الدنا 

لإاعلموا آما المحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بين وتكائر فى 
الأموال والاولاد) بعد ما بين حال الفربقبن فى الأخرة شرح حال اليا 
الد نيا الى اطمأن بها الفر يق الثانى وأشير إلى آنا من عقرات الامور الى 
٠‏ لا يركن الما العقلاء فضلا عن الاطمثنان بها وأنها مع ذلك سريمة الزوال 
وشیک الاضمحلال حیٹ قیل لإ کشل غیث أعجب الکفار ) آی الحراث 
ابات ) آی النبات الحاصل به لإ م میج ) آی حف بعد خحضرته ونضارته 
ل[ فتراه مصفرا) بعد ما رأیته ناضرا مو نقا وقریء مصفارا ونما ل قل فيصفر 
إيذانا بأن اصفراره مقارن لغافه ونما الترتب عليه رؤيته كذلك لإ م یکون 
حطاما) هشب متكسرا وعل الدكاف قيل اللصب على الحالية من الضمير فى 
لعب لانه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحياة الدنيا بتقدبرالمضاف 
أى مثل المياة الدنيا كشل الخ وبعد ما بين حقارة أمر الدنيا ترهيدا فا وتنفيرا 
عن المكوف علا أشير إلى نغامة شآن الأخرة وعظم ما فما من اللذات 
والالام ترغیبا فى تحصيل نعيمما اقم وتحذيرا من عذابما الاليم وقدم ذكر 
العذاب فقيل لإ وف الاخرة عذاب شديد ) لانه من نتاأج الانهماك فيما فصل 
من حو ال الدنيا ا ومغفرة) عظيمة لإمن‌الته ورضوان) عظيم لايقادر قدره 
لإ وما المحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى لن اطمأن با ولم بجعلما ذريمة 
إلى الأ خرة عن سعيد بن جبير الدنبا متاع الغرور إن أهتك عن‌طاب الآخرة 
فاما إذا دعتك إلى طلب رضوان انه تعالىفنعم الماع ونعم الوسيلة لإسابقو ) 
آی سارعوا مسأرعة المسا بقين لاقرانهم ف المضبار إل مغفرة) عظيمة کا نة 
امن ربک( ی إلى موجباتها من الاعمال الصالحة لإ وجنة عرضما. كمرض 
السماء والأرض) أى كمرضہما جيعا وإذا كان عرضما كذاك فا ظنك بطوها 
وقيل المراد بألعر ض البسطة وتقديم المخفرة على الجنة لنقدم التخلية على التحلية 
ل( أعدت للذين آمنو! بالقه ورسله) فيه دليل عل أن الجنة خلوقة بالفعل وآن 
الإمان وحده كاف فى استحقاقا ( ذلك ) الذى وعد من المغفرة والجدة 


سورة ادد ۲۸۱ 


(إافضل الت ) عطاؤه لإ يؤتیه ) تفضلا وإحسانا ل( من یشاء ‏ إرتاءه [یاه من 
غير حاب لإ واه ذو الفضل المظم) واذلك يؤت من يشاء مئل ذلك الفضل 
ألذى لا غاية ورأءه . 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزرع والمار 
ولا ف أنفسك) كرض وآفة إلا فى كتاب) آى إلا مكتوبة مثبنة فى عل 
اله تعالی أو فی الوح ا من قبل أن نبرأها ) أى أخاق الانفس أو المصائب 
أو الأرض لإإن ذلك) آی إثباتم| فی کناب لإا على الله یسیر ) لاستغنائه فيه 
عن الحدة والمدة لإلكيلا تسوا ) أى أخبرنا م بذلك لثلا تعرنوا لإ على 
ما فانک من نعم الدنیا ولا تفرحوا با تاک € ای آعطا کر ایته تعالی منیا 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبآنى ما قدر إتيانه لا عالة 
لا يعظم جزعه عل ما فات ولا فرحه ا هو آت وقریء ١ا‏ آنا کر من الإتیان 
وف القراءة الأولى إشعار بأن فوات النعم ياحقها إذا خليت وطباعبا وأما 
حصو هما و بقاؤها فلابد ها من سبب يو جدها و ٍبقما وقریء با أوتيتم واماد 
به نن الأمى المائع عن التسلم لمراقه تعالى والفرح الموجب البطر والاختبال 
ولذلك عقب بقوله تمالى لإ والله لا عب کل تال نغور ) فإن من فرح 
بالحظوظ الدنيوبة وعظمت فى نفسه اختال وأفتخر بها لا عالة وفى تخصيص 
الذييل با+ى عن الفرح المذ كور إيذان بأنه أقبح من الاسى لإ الذين ببخاون 
و امرون الناس بالبخل ) بدل من کل تال فإن الختال بالمال يضن به غالبا 
ومر غیره په أو مبتدأً خبره محذوف يدل عليه قوله تعالی لا ومن تول فان 
الله هو العنى اميد ) فان معناه ومن بعرض عن الإنفاق فان أله غنی ءنه وعن 
إ[نفاقه مود فى ذاته لايضره الإعراض عن شکره بالتقرب لبه بشیء من نعمه 
وفيه نديد وشار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرىء فإن أله الغنى . 

لإلقد أسلنا رسلنا) أى الملاتك إلى ال نياء أو الانبياء إلى الأءم وهو 
الاطلب رل بالبينات) یا مجح وا لعجن ات لإوآنرلنا ممہمالکتاب) أى جنس 
التكتاب اإشامل الكل لد المزان ليقوم الناس بالقسط ‏ أى بالعدل روى 
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أن جبر يل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلا وقال مر قومك 
بزنوا به وقیل أرید به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان إوأزانا 
الحدید ) قيل نزل آدم عليه السلام من ال جنة ومعه خسة أشياء م حديد 
السندار والكلمتان واليقعة والمطرفة والارة وروي ومعه المر وامسحاتوءعن 
الحسن وآنزلنا الحديد خلقناه كقوله تمالى وآنزل لك من الانعام وذلك أن 
أوامره تعللى وقضاياه وأحكامه تفزل من السماء وقوله تعالى لإ فيه بأس شديد) 
لان آلات الحروب إغا تتخذ منه } ومنافع للناس ( إذ ما مى صنعة إلا 
والحديد او ما عمل رادید a‏ وأغلة حال من دید وقوله تھا لی } وایعل 
الله من اصره ورسله ( عاف على حذوف دل عليه ا قله فا نه حالمتضمتة 
للتعلیل انه قیل لیستعماوه ولیعلم الله علما تماق به الجزاء من پنصره ورسله 
باستمال السيوف والرماح وسائرالاسلحة فى جاهدة أعداثه أو متعلق محذوف 
مؤخر والواو اعتراضية أى وليعل الله من بنصره ورسله آنزله وقيل عطفعلى 
قوله تعالی أيقوم الناس بالقسط وقوله تعاى 3 بالغبب ( حال من فاعل بتصر 
آو مفعوله آی غائبا نیم آو غائبین عنه وقوله تعالی لإ إن الله قوی عزږ ) 
اعتراض نذييلى جىء به حقيقا للحق وتنبيما على أن كليم الماد و تعر يضم 
للقتال ایس حا جته فی اعلاء کته و[ظهار دینه إلى اضر تم بل ١٤ا‏ هو لينتفعوا 
به ویصاو! بامتثال الامر فيه إلى الثواب وللا فهو غنی بقدرته وعزته عنېم فی 
کل ما بریده . 

لإ ولقد أرسلنا نوحا ولبراھے ) نوع تفصیل لا أجل فی قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا إڂ وقتكر بر اقم لإظهار مزید الاعتناء بالامر أى وباق لقد 
أرسلناهما لإ وجعلنا فى ذريتمما النبوة والكتاب ‏ أن استلبانام وأوحبنا 
لهم الكتب وقيل اراد بالكتاب الخط بالقل لإ فيم € أى من الذرية أو 
من الرسل ليم المدلول علمم بذ كر الإرسال والمرسلين لإ مهتد € إلى الحتق 
ل( وکثیر منم فاسقون ) خارجون عن الطريق المستقم والعدول عن سان 
المقابلة للبالغة فى الذم والإيذان بغلبة الضلال وكثرمم لإ مم قفينا على ارم 
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برسلا آی م آرسلنا بعدم رسلا ا وقفینا بعیسی ابن مرم ) أى أرسلنا 

رسولا بعد رسول حتی انتهى إلى عيسى أبن مرم عليه السلام والضمير لوح 
وإبراهيم ومن أرسلا إلهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
ا مقن بهم من الذرية لإ وآ تيناه الإنجيل ) وقرىء بفتح الممزة فإنه أعجى 
لاإيارم فيه مر اعاة أبنية العرب لإ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآفة عل فعالة لإ ورحة ) آی وفقنام للتراحم والتعاطف بینېم وحوه‌ف‌شأن 
أصجاب النى عليه ااصلاة والسلام راء بيهم ل ورهبانية) منصوب [مابفعل. 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية لإ ابتدعوها ) وإما بالعطف على 
ما قبلما وأبتدعوها صفة ها أى وجعلنا فى قلومم رأفة ورحة ورهبانية مبتدعة 
من عندم أى وفقنام للتراحم بيهم ولابتداعالرهبا نية واستحدام| وهى ا با لغة 
فى العبادة باارياضة والانقطا ع عن الناس ومعناها الفعلة النسو بة إلى الرهبان 
وھو الخاف فعلان من رھب کخشیان من خحشی وقریء بض الراء کالم نسب 
إلى الرھبان وہو جمع راهب کراکب ورکبان وسبب ابداعبم إياها أت 
الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد رفح عبسى عليه السلام فقاتلوم ثلاث مرأت 
فقتلو ا حتی ل ببق منهم [لا قليل فخافو! أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهباية 
فى قال الجبال فارين بدينهم خلصين أتفسمم للعبادة وقوله تعالى لإ ما كتبناها 
علہم ‏ جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والننى على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى لإ إلا ابتغاء رضوان الله استئناء منقطع 
ى ما فرضناها حن عليم رأسا ولكنم ابتدعوها أبتغاء رضوان اله فذممم 
حینئذ بقوله تما ل فا رعوها حق رعایتہا ) من حيث أن النذر عهد مع اله 
لا عل نکثه لا سا ذا قصد به رضاه تعالی وعلى الو جه الثا ی متو جه إلى قیده 
لا إلى نفسه والاستئتاء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها علمم بأن وفقنام 
لابتداعما لشىء من الأشياء إلا ليبتغوا م رضوان اله ويستحقوا با الثوابه 
ومن ضرورة ذلك أن عافظوا علا ويراعوها حق رعايتپا فا رعاها كلم بل 
بعضہم لإ فآ تینا الذین آمنوا منہم ) مانا صحیحا وهو الإیان برسول اقه 


YA‏ سورة الحديد 


صل اله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيم لامجرد رعايما فالما بعد البعثة لخو عض 
۔وكفر بحت وآنى طا استتباع الاجر لإا أجرم ) أى ما مخص بهم من الجر 
وکثیر مہم فاسقون ) خارجون عن حد الاتباع وهل الفر يقبن على من 
فى من المراعين لقوق الرهبانية [ من ] قبل النسخ والخلين بها إذ ذاك 
با تليق والقول بالاعاد وقصد أألسمعةمن غير تع رض لاإ عانم رسول. أيه صلی 
لله عليه وسل وکفر م به ما لا پساعده امقام . 

لإ ياأيا الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة لإ انقوا الت ) فما نام عنه 
لإ وآمنوا برسوله ) آى محمد عليه الصلاة والسلام ونفى إطلاقه إيذان بأنه 
عل فرد فى اارسالة لا يذهب الوم إلى غيره ل يۇت کفاین ) نصیبین لإ من 
رتنه { ل نج باارسول ومن قله من الرسل علييم الصلاة والسلام لکن 
لا على معنى أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على نها كانت حقة قبل النسخ 
و عل لھ نورا مون 4( وم القيامة حسما نطق به قوله تعالی ( پسعی 
نورم بین آیديیم وبأعمانیم ) لا ویغفر لک ) ما أسلفم من الكفر والمعاصى 
لإ وله غفور رحم آی مباللغ فى المغفرة والرحة وقوله تعالى لإ ثلا بعل 
أهل ااسكتاب متعلق بمضمون ابملة الطلببة العضمنة لمعنى الشرط لذ التقدير إن 
توا الله وتؤمنوا برسوله بتک کذا وکذا للا بعل الذين لم يسابوا من أهل 
الکتاب) أی ليعلموا ولا مزيدة کا ينىء عنه قراءة ليع ول بعلم ولان يمل 
بادغام النون فی الیاء وآن ف قوله تعالی إن لایقدرون على شىءمن فضل الت ) 
فة من الثقيلة واسمہا الذى هو ضمیر الشيأن حذوف و أخلة ق یز النصب 
على آنہامفعول ملم آی‌لیعاو! آنه لاینالون” شیا ما ذ کر من فضله‌من‌الکفلین 
والنور والمغفرة ولا پتمکنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذى هو الإبان 
,رسوله وقوله تعالی لإ وآن الفضل بيد الله ) عطف على آن لابقدرون وقوله 


(۱) سقطت من ط . 
(۲) فی ۱۹ : نمم لا ینالون . 
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تما 3 ئۇتمه من يشاء ) یر ٿان لان وقىلھو احبر وال جار حال لازمةوقرله 

تعالى لا والله ذو الفضل العظم ) اءتراش تذيلى مقرر لمضمون ما قله وقلہ 
جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإمان لغبر آهل الكتاب فالعنى اتقو! أله 
واثبتوا على لماک برسول الته صلی اله عليه وسل پک ما وعد من آمن من 
أل السكتاب من الكفلين فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون جرم مرتين ) ولا 
ينةصک من مثل جرم انكلم ف الإا نین لا تفرقون بین آحد من رسله 
وروی أن مؤمنى أهل الكتاب افتخروا على سائر المؤمنين بانېم يۇتونأجرم 
مين وادعو! الفضل علهم فازلت وقرىء ليلا بقلب الحمزة ياء لاتفتاحبا 
بعد ة وقریء بسكون الباء وفتح اللام كاسم رأة وبکسراللام مع سكون 
الیاء وقریء أن لا يقدروا هذأ وقد قبل لا غير مزيدة وضمير لا بقدرون الى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والمعى ثلا بمتقد أهل الكتاب آنه لايقدر 
النى عليه الصلاة والسلام وأ لمۇمنون به على شىء من فضل أله الذى هر عبارة 
عا أوتوه من سمادة الدارين على أن عدم علبم بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
جن ڪلم بقدرتہم عليه فیكون قو له تعالى وأن الفضل بيد الله إح عطفا على 
أٺ لا عل . عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة احد بد کتب من 
الذين آمنوا بأيله ورسله 


ge @& 
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.مد ية ٤‏ وقيل العشر الأول مک والباف مدای ( وآا تان وعشرون 
3 م أيه اار حن اارحيم ( 


لإا قد مع اله ) بإظهار الدال وقرىء بإدغامها فى السين لإ قول اتی 
تجادلك فى زوجما ) أى تراجعك الكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
.من الظهار وقرىء تعاورك وتعاولك آی تسائلات ل وتشتکی إلى اللہ عطف 
على تجادلك آى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تجادلك وهی 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بذت ثعلبة بن مالك بن خزامة ا لخر رجة ظاهر 
ءا زوجم أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ما قال فقال ها ما أظنك 
إلا قد حرمت على فشق علا ذلك فاستفتت رسول اله صل اه عليه وسل 
.فقال حرهت عليه فقالت با رسول اله ما ذ کر طلقا فةال حرمت عليه وف 
روابة ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلما فقالت أشكو إلى الت فاقتى 
ووجدی وجعات تراجع رسول اه صل أيه عليه وسل وکا قال عايه 
ااصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى اله تعالى فتزلت(٩‏ وف 
كلمة قد إشعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة كنا يتوقعان أن 
یرل اله تعالی سک الحادئة ویفر ج عنہا کربیا کا بلوح به ما روی آنه عليه 
الصلاة والسلام قال لما عند استفتاتبا ما عندى فى أمرك شىء وأنہا كانت ترفع 
رأسما إلى السماء وتقول اللبم إلى أشكو إليك فانزل على لسان نييك ومعنى 
“ممه تعالى لقو طا إجابة دعام لا جرد علبه تعالى بذلك كا هو المعنى بقوله تعالى 
ا والته یسمع تحاورکا ) آی م تراجعكما الكلام وصيغة المضارع للدلالة 
على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وفى نظمها فى ساك 


. أخرجه الواحدى والأجهررى فى أسباب اللزول وإرشاد الرححن‎ )١( 
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الخطاب تغليبا تشريف ها من جہتبن واللة اذاف جار بجرى التعليل ا 
قبله فإن إلمحافا فى المسألة ومبالختا فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها واب منىء عن التوقف وترقب الوحی وعلمه تعالی 
بحاا من دواعی الإجابة وقیبل هى حال وهو بعید وقوله عز وجل : 
لإ إن اه میم بصير ) تعليل لما قبله بطر بق التحقةيتق أى مالغ فى العم 
بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما وبرى ما يقارنه من 
الميثات الى من جلتها رفع رأسما إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقمين لتربية المابة وتعليل السك بو صف الاالوهية وتا كيد 
أستةلال الملتين . 
حک الظہار 

وقوله تعالی لإالذين يظاهرزن م من نسام م( شروع ف بيان شان الظرار 
فى تفه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستثناف والظهار أن قول الرجل 
لامرأته أنت على كظمر أى مشتتق من الظر وقد مر تفصيله فى الا حزاب 
وألحق به الفقہاء تشبيما بجزء محرم وفى منك مزيد توبيخ للعرب وتمجين 
لادم فيه فا نه کان من مان آهل جاھار م خاصة دون سار الأمم وقریء 
٫ظاهرون‏ من إظاهر وبظاهرون وبظهرون وقوله تعالی لا ما هن آمہانمم ) 
خر للموصول آى ما نساؤمم أمہاتيم على الحقيقة فهو كذب بحت وقرىء 
أممانهم بالرفع على لغة م وبامہانیم لإ إن أمھاہم ) آی ماهن لإ إلا اللا 
ودم ( فلا تشه ہن ف الحرمة إلامن ألةها الشرع من من المرضعات 
وأزواج النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلاك فى حك الأمہات وأما الزوجات 
فأبعد شىء من الأمومة ل وإنهم ليقولون ) بقو لمم ذلك لإمنكرامن القول ) 
عل أن مناط الت كيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر محقق بل كونه منكرا 
آی عند الشرع وعند المقل والطبع ضا کا يشەر به کیره و نظیره قول‌تعالی 
نمكم انقولون قولا عظيما لإ وزورا ) أى عرفا عن ال حق لإ وإن الله لعف 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فيغفر لما سلف منه على الإطلاق 
أو بالمتاب عنه وقوله تعالى لا والذين بظاهرون من نسائمم تم يعودون لما 
قالوا ) تفصيل سك الظار بعد بيان كو نه أمرا منتكرا بطريق‌التشريع الكلى 
امتنظم لسك الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يقولون ذلك القول المنكر مم 
بعودون لا قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقربر والقكرر € 
فی قول تعالی رآن تمو دوا لاله آبد!) فإن اللام لى تتعاقبان کشیرا ک) فى قوله 
تعالی (هدانا لهذا) وقوله تعالی رفاهدوم إلى صراط الح( وقوله تعالی (بأن 
ربك أوحى لا ) وقوله تعالى (وأوحی إلى نوح ) . 

لإ فتحرر رتبة ) أى فتداركه أو فعليه أو فالواجب [عتاق رقبة أى رقبة 
كانت وعند الشافعى رحه ته تعالى يشترط الإمان والفاء للسببية ومن فوأئدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحربر بتكرر الظبار وقيل ما قالوا عبارة عا 
حرموه على أنفسمم بلفظ الظار تنزيلا للقول منرلة اقول فيه کا ذكر فى 
قوله تعالی (ونرثه ما یقول) آی اقول فيه من المال والولد فا معنی م بريدون 
العود للاستمتاع فتحررر رقبة لإ من قبل أن يتاسا ) ى من قبل أن يستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جاعا ولساً ونظرا إلى الفرج بشہوة 
وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
يكفر وان أعتق بعض الرقبة م مس عليه أن يستأتف عند أف حبيفة ره اله 
تعالى لإ ذلك ) إشارة إلى الك المذ كور وهو مبتدأً حبر ه لإتوعظون به) 

تزجرون به عن ارتسكاب المنسكر الم ذكور فإن الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنابات والمراد بذ كره بيان أن المقصود من شرع هذا الى لیس تعر بض 
ثواب بباشر تدك لتحرر الرقبة الذى هو عام ف استتباع الثواب المظم ' بل 
هو ردعک وزج رم عن مباشرة ما يوجبه لإ والله با تعملون ) من الاعبال 
الى من جملتبا اکير وما يو جبه من جناب الظہاز لإ خبیر) أى عالم بظؤاهرها, 
وبواطنا وجاز یک با غافظوا على حدود ما شرع لک ولا تخلوا بشیء ما 
3 فمن لم يجد ).أى الرقبة ( فصیام شه رين ) آى.فعليهصيام شهر رن( شتا بين 


من قبل أن پتماسا ) ليلا أو بارا عدا أو طا لإفن ا يستطم) أى الصيام 
لسبب من الاسباب لافإطعام ستین مسکینا) لکل مسکین صف صاع من برأو 
صاع من غیره ویجب تقدعه على المسرس لکن لا يتأتف إن مس فى خلال 
الإطعام لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والنذبيه علييا 
وما فيه من معنى البعد قد مر سره مرأرا وعله إما الرفع على الاداء أو النصب 
مضمر معلل ما بعده أى ذلك واقع آو فعلنا ذلك لا لتؤمنوا باقه ورسولہ € 
وتحماوا بشرائعه التی‌شرعها لک وترفضواما كنم عليه فجاهليتك لإ وتلك € 
إشارة إلى ال حكام ا مذ كورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمما كا مر غير مرة 
( حدود الت ) انی لا بجوز تعدمما لإ وللكافرين € ی الذين لا يعملون با 

عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كفر 
فان اله غنى عن العالمين ) . 

J‏ إن الذبن عادون اله ورسوله ) آی عادو نما ویشاقو نیما فان كلا من 
ا معاد رین کا أنه بكون فى عدوة وشق غبر عدوة الآخر وشقه كذلك يكون 
فی حد غير حر الاخر غير أن› لورود امحادة فى أثتاء ذكر حدود الله درن 
المعاداة والمشافة من حسن الموقع ما لا غاية وراءه لإ کہتوا ) أى أخزوا 
وقيل خذاوا وقيل أذلوا وقيل أهكوا وقيل لعنوا وقيل غيظوا وهو ما وقح 
يوم الحندق قالوا معنی کتوا سیکبتون على طربقة قول تعالی رأتی آم اله) وقیل 
أسل الكبت الكب ( کا كبت الذين من قبلهم ‏ من كفار الامم الماضية 
المعادين للرسل عيبم الصلاة والسلام لإ وة ارثا آبات بینات ) حال من 
واو کبتوا أی کبتوا حادم والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد 
اه ورسوله من قبلېم من الام وفيما فع اغا ê!‏ وقیل آیات تدل على صدق 
ارسول وصحة ما جاء به لإا ول کافرین ) أى بتاك الآيات أو بكل مايجب 
الإمان به فیدخل فيه تلات الآبات دخولا أولیا لا عذاب مين ) يذهب 


)١(‏ فى ۱ ء غير آله 
( ۱۹ س أو السعود س خامس) 
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بعزم وکرم لإ يوم يعم الله ) متصوب ما تعلق به اللام من الاستقرار 
أو ہین أو بإضمار اذ کر تعظ) الیوم وتہویلا لہ لإ جیعا )€ آى کلہم عيث 
لا بقی منم أحد غير مبعوث أو مجتمعين فى حالة واحدة لإا فينيهم عا علو ا) 
من القبائح ببيان صدورها عنهم أو بتصوبرها فى تلا النشآة ما ليق ما من 
الصور اهائلة عل رؤس الإشہاد تخجيلاهم وتشميرا اليم وتشديدا لعذاجم 
وقول تعالى لإا أحصاه الله ) استئناف وقع جوابا عما شا ما قبله من السؤال 
إما عن كيفية الننبثة أو عن سبما كأنه قيل كيف بم بأعمالمم وهى أعراض 
متقضية٠‏ متلاشية فقيل أحصاه اله عددا لم بفته منه شىء فقوله تعالى : 
¥ ونسوه ) حينثذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف 
المشمور أو قيل ل ينهم يذلك فقيل أحصاء الله ونسوه فينبئمم به ليعرفوا أن 
ما عاينوه من العذاب إا حاق م لجل فيه مرید آوبیخ وتندم اہم غير 
التخجیل والنشہیر لإ الله على کل شیء شيد ) لا يغيب عنه أمر من الامور 
قط. والة أعترأض تذبيلى مقرر لإاحصائه تعالى وقوله تعالى : 
لإ آل تر آن اله بعلم ما فى السموات وما فى الأرض ) استشہاد عل شمول 
شادته تعالى کا فی قوله تعالیرآم تر لی الذی حاج براه فی ربه) وفقو له تعالی 
آل تر آنهم فی کل واد بهيمون) آى أل تعل علدا يقينيا متاخما للمشاهدة بأنه تعالى 
بعل ما فيہما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجز ئة 
منہما وقوله تعالى لإ ما يكون من فجوى ثلاثة € الخ استشناف مقرر لا قبل 
من سعة علبه تہالی ومین لکیفیته و کون من کان التامة وقریء تسكون بالتاء 
اعتبارآ لانت النجوى وإن كان غير حقيقى أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
آی من مسار تم عل أن جوى مضافة إلى ثلاثة أو على آنا موصوفة با 
إما بتقدير مضاف أى من آهل نجوى ثلاثة أو بجعلم جوى فى آنفسېم ممالغة 
لك هو ) أی اللہ عز وجل لإ دابعہم ) آی جا علم أربعة من حسف أنه 


)١(‏ فى ط : منقضة وما أثبتاه أوطح 


أنه تعالى يشاركيم فى الاطلاع عاما وهو استثناء مرغ من أعم الأحوال 

ولا س ( ولا بجوى خسة رللا هو ساد م ( وتصيص العددن 
بال كر إما صوص الواقعة فإن الأبة 'زلت فى تناجى النافقين وإما لبناء 
الكلام على أغاب عادات المتداجين وقد عمم السك بعد ذلك فقيل لإ ولا أدنى 
من ذلك ) أی ما ذ کر کالواحد والائئین لإ ولا أ كش ) كالستة وما فوقبا 
الا ھو معہم ) بعل ما یری پونہم وقریء ولا آ کش إلرفع عطفاً على عل 
من بجوی أوعل ولاآدنی بان جمل لا لتنی ا لجنس لينا كانوا) من الاما كن 
ولو کا نوا تحت الارض فإِن عامه تعالی بالاشیاء لیس لقرب مکا نی حی‌یتفارت 
باختلاف الامكنة قربا وبعدآ ل منبنہم) وقریء ننم بالتخفیف ل ماعاوا 
يوم القيامة € تفضیحا ھم و[ظہارا لما وجب عذابہم لإ إن آله بکل شیء (le‏ 
لان نسبة ذاته المقتضية لعل إلى الكل سواء . 

3 آل تر إلى الذين نموا عن الاجوى مم يعودون لا نېواعنه ) ازلت فی 
الهو د والمنافقين كا نو | اجون فما بينم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
غلپام رسول اقه صل الله عليه وسل م عادوا مغل فعلهم والنطاب للرسولعليه 
اأصلاة والسلام واهمزة للتعجيب من حاهم وصيغة المضارع لاد لالة على تسكرر 
عودم وبجدده وأستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى } ويتناجون الم 
والعدوان ومعصية الرسول ) عطف عليه داخل فی حکه آی ما هو نم فى 
نفسه وعدوأن للمؤمنين وتواص إمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطا بين المت وجبين اليه عليه الصلاة 
والسلام لزيادة تشنیمېم واستعظام معصیتهم وقریء وینتجون بالإمم والعدوان 
وکن العبن ومعصيات الرسول لإ وإذا جاءوك حيوك ا لإ عيك به الله ) 
فيقولون السام علي أو أنعم صباحا والله سبحانه قول ( وسلام على المرسلين) 
وبقولون ف أنفسم € أى فا بينم لإ لولا يعذبنا الله با نقول ) ى هلا 
بعد بنا اه بذلك لو کان مد نیا ر حسم ج ) عذابا لصاو نما) پدخاونبا 
لر فبئس الصیر ) أی جہنم لإ با أا الذرن آمنوا ذا اجيم ) ف ادیک 


4۲ سورة الجادلة 


وف خلو اتك لإفلا تتناجو! بالإم والعدوان ومعصية الرسول) كا يفعلهالمنافقون. 
وقریء فلا تنتجوا وفلاتنا جوا عذف إحدی التامبن إو تناجوا باليروالتقو ئ{ 
أى ما يتضمن خير الومنين والاتقاء عن معصبة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
لإ واتقوا اه الذى ليه تعشرون ) وحده لا إلى غبره استقلالا أو شترا 
فیجازیک بکل ما تون وتذرون 3 3 النجوی )€ المعہودة الى هى التناجى. 
بالإم والعدوان لإ من الشيطان ) لا من غيره فإنه المزين طا والامل علا 
وةوله تعالى 3 حزن الذين آمنوا) خبر آخر آی 3 ھی أيحزن الو منين. 
بتو ېم آنا فى كبة أصابتهم لإ وليس 'بضارم ) أى الشيطان أو التناجى 
بضار 'المومنين لإ شيا ) من الأشياء أو شيثا من الضرر لإ إلا بإذن الله ) آى. 
يته ( وعل انته فليتوكل المؤمنون ) ولا الوا بنجوام فإِنه تعالی بع صهم 


من شره وضره. 


من آداب الإسلام 

يا أما ااذن آمنوا إذا قيل لك تفسحوا ) أى توسعوا وليفسح بعضك 
عن بەض ولا تتضاموا من قوم فسح عنی ای تنح وقریء تفاسحوا وقوله 
تعالی لا فی الجالس ) متعاق بقيل وقرىء فى الجلس على أن المراد به الجنس 
وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكا نوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
مته عليه الصلاة والسلام حرصا عل استاع کلامه وقرل هو الجلس من جا لس. 
القتال وهى اكز الغزاة كقوله تعالى مقاعد لقتال قيل كان الر جل يآتى الصفه 
وقول تفسحوا فبا بون لجرصمم على الشمادة وقرىء فى المجلس بفتح الام فهو 
متعلق بتفحوا قطعا آی توسعوا فى جلوسك ولا تتضايقوا فيه ل( فافسحوا 
يفسمخ أله لک ( ی فی کل ما تريدون النفسم‌فيه من اكان والرزق والصدر 
ؤالقبر وغيرها لإ و ذا قيل انشزوا ) أى انضو! للتوسعة على المقبلين أو لا 
أمرتم به من صلاة أو جہاد أو غير ما من آعال ایر لإ فانشزوا ‏ فانمضوا 
ولا تتلبطوا ولا تفرطوا وقریء بكر ااشين لإ برفع الله الذین آمنوا منک 
بالنهسر وحسن‌الذ كر فى الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان فالا خرة ل والذين 
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أوتوا العل ) منم خصوصا لإدرجات) عالية با جموا من آثرلى المل والممل 
إن العم مع علو رتبته بقتضى العمل المقرون به مز بيد رفعة لا يدرك شأوءالممل 
الماری عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك یقتدی بالعال فی آفعاله ولا يقتدى 
بغيزه وفى الحديت « فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سار 
الکوا کب ۲<“ لإ والتہ ما تعملون خبیر € تېدید من لم بمتثل بالامر وقریء 
يعملون بالياء القحتانية . 

لإ ا أا ااذين آمنوا إذا فاجيتم اارسول ‏ فى بعض شو نك المهمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام لإ فقدمو! بین یدی جوا ک صدقة ) أى 
فنصدقوا قبلا مستعار من له يدان وف هذا الامر تمظع الرسول صل الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط ف السؤال والمييز بين الخلص 
وا افق وححب الأخرة وععب الدنيا واختلف فى أنه لادب أو للوجوب لكنه 
نسخ بقوله تعالی أأشفةت و هو ون کانمتصلا به تلاوة لکنه متراخ عنه‌نزولا 
وعن عل رضی الله عنه أن فی کتاب الہ آیة ما عل ہہا آحد غیری کان لی دہنار 
«فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهوعل الفول 
الوجوب حول على آنه لم يتفتق للڈغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روی آنه | بق 
إلا عشرا وقيل إلا ساعة لإ ذلك ) ى التصدق (إاخرلک وأطر ) آ٘ی 
ل نفک من الرية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى لإ فإن 
ل جدوا فان الله غفور ر حم ) منىء عن الو جوب لاه ترخیص لن لم جد 
فى المناجاة بلا تصدق ل أأشفقم آن تقدمو! بین یدی جوا کم صدقات ) أآى 
أحفم الفقر من تقديم الصدقات أو أخفتم التقدمم لما يعدك الشيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات ع الخاطبين لإ فإذا ل تفعلوا ) ما أمرتم به وشق عليک 
ذلك لإ وتاب الله علیک € بان رخص لک آن لا تفعلوه وفيه إشمار بأن 
[شفاقہم ذنب تجاوز اه عنه لا رأی منم من الانفعال ما قام مقام تو تم وذ 
عل بابما من المضى وقيل بعنى إذا کا فى قوله تعالى (إذ الأغلال ف أعناقہم) وقيل 

(۱) آخرجه الطرای فی الأوسط عن أ هر رة . 
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ععنى إن لإ فأقيموا الصلوة وآ توا ال زكوة ) اى فإذ فرطتم فبا أمرتم به من 
تقد الصدقات فتدا ركو ه با مثابرة على إقامة الصلاة وليتاء الزكاة ل وأطيعوا 
القه ورسوله) فى سار الآاوامر فإن القيام بها لجار لماوقع فىذلك من النفر بط 
لإ والله خبیر با تعماون ‏ ظاهرا وباطنا ا آإتر تعجیب من حال المنافقین. 
الذين كانوا تخذون اليهود أولاء ويفا حو نهم وينقلون لبهم أسرار المؤمنين 
أى أل تنظر لإ إلى الذين تولوا ) آى والوا لإ قوما غضب الله عليم ) وم 
الهو د أنبا عنه قوله تعالی من لعنه الله وغضب عليه لإ ما م منک ولا مم 
لالهم منافةون مذبذبون بين ذلك والة مستأئفة أو حال من فاعل تولوا 
ل وعلفون على الكذب ) آى يقولون والته [نالمسلمون وهو عطف على تولو 
داخل ف ح§ التعجيب وصيخة المضارع لإدلالة عى تکر ر الحاف وجدده 
حسب تکرر ما يقتضيه وقوله تعال ل وم بعلبون ( حال من فاعل عحلفون 
مفيدة لال شناعة ما فعلو! فإن ال ملف على ما بعلل أنه كذب فى غاية القبح 
وفيه دلالة على أن الكذب يعم ما يهلم امخبر عدم مطابقته للواقع وما لا بعلي 
وا عايه ألصلاة والسلام کان فی حجرة من حجر اته فقال بدخل عل 
الأن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان فدخل عبد الله بن نيتل المنافق 
وکان أزرق فقال له رسول اه صل أله عليه وسم علام آشتمنی ات وأصوابك 
غلف باق ما فعل فقال عليه ااصلاة والسلام فعلت فا نطاق اء بأصعابه لفو 
باه ما سبوه فبزلت . 
لإا آعد الق ھے ) ببب ذلك لإ عذابا شدیدا ) وعا من العذاب ماقا 
el 3‏ شناد ما کا نوا عملون { فما مى من ألزم‌ان التطاول فتمر نوا؛ على 
سوء العمل وضرو! به وأصروا عليه لإ اتخذوا أعانيم ) الفاجرة الى علفون 
بها عند الحاجة وقرىء بكسر الممزة أى ليانهم الذى أظبروه لهل الإسلام 
جنة ) وقابة وسترة دون دمام وأمواهم فالاتخاذ على هذه القراءة عبارة 
عن النستر ما أظر وه بالفعل وأما على القراءة الأول فهو عبارة عن إعدادمم 
(۱) فی ۱١‏ طی تسکرار . 
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لام الكاذبة ھم ها إلى وقت الحاجة ليح لفو بها ويتخلاصوا ٥ن‏ 
ائ اعذة لا عن استع اطا بالفمل فإن ذلك متأ خر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع 
الجناة والخيانة واتخاذ الجنة(٠‏ لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبما أيضا 
کا عرب عنه الفاء فى قوله تال لإ فصدوا ) آى ااناس ر عن سیل ا )€ 
فى خلال أمنبم بتشييط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمسلمين 
عندم فلم زاب مین € وعيد أن بوصف آخر لعذأبهم وقیل الأول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآأخرة ل لن تغنی عنم أمواطم ولا آولادم من 
(al‏ أی من عذابهتعالی لإشيثا) من الإغثاء روی أن رجلا منېم قال لننصرن 
يوم لقيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا لا أولئك ) الموصوفون ما ذكر من 
الصفات القبيحة ( عاب الثار ‏ أى ملازموها ومقار نوها لم فبياخالدون) 
لا خرجون منہا بدا لإ يوم پبعمم الله جیما ) قیل هو ظرف لقوله تعالى 
هم عذاب مپین لا فيحلفون له ). ای ته تعالی ومذ على ام مسلمورف 
6 علفون لک ) ف الدنیا لإ وعحسبون ) فى الآخرة لإ آهم ‏ بتلك 
الإان الفاجرة لإ على شىء ) من جاب منفعة أو دنع مضرة ک) انوا عليه 
فی الدنیا حیث کانوا بدفعون بپا عن آرواحېم"“ وآمواطمم ویستجرون بها 
فوائد دنيوية لإ ألا لهم م الكاذبون) البالغون فى الكذب إلى غابةلامطمح 
وراء‌ها حیت تجاسروا على ااسکذب بین دی علام الغيوب وزعوا أن انهم" 
الفاجرة روج الكذب لديه كا ترو جه عند الغافلين . 
(إاستحوذعلییماشیطان) ای استولی علیہم من حذت الإ ہل ذا استولیت 
علا وجعتبا وهو عا جاء على الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكبم 
لإ فانسام ذ کر الله € یٹ م بذ كروه بقلو بهم ولا بالسنتهم لإ أولئك € 
الوصوفون ما ذ كر من القباح حزب الشیطان آی جنوده وأتباعه إا آلا إن 
حزب الشيطان ه الفاسرون ) أى الموصوفون بالاسران الذى لا غاية وراءه 
حيك فوتو! على أ تفسيم النعيم ااقيم وأخذوا بدله العذاب الاليم وف تصدير 
)١(‏ بم الیم ۰ (۴) ف ۱۱ عن أنهسمم ٠‏ 
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اجلة عرف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معاً فى موقعالإضار بأ حد الو جهين 
وتوسيط ضير الفصل من فنو ن التا كيد ما لا خف لإ إن الذين ادون اه 
ورسوله) استشناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب ااشيطان عبر عم 
با لمو صول للننيبه |١‏ فى حيز الصلة على أن موادة من حاد اله ورسوله عادة 
لها والإشعاربعلة ا لحك (أأولئك) ما فعلو! من التولى وال موادةلاف الاذلين) 
أى فى جلة من هو أذل خلق الله من الاولين والآخرين لان ذلة أحد 
المتخاص مين على مقدار عزة الأخر وحیث كانت عرة اله عز وجل غير متناهية 
کا نت ذلة من اده کذلك . 

لإ كنب ل ) اتناف وارد لتعلیل کو م فى الاذلبن أى قضى وأثيت 
فى الوح وحيث جرى ذلك جرى القسم أجيب ما عاب به فقيل لإ لاغلبن 
آنا ورسلی ) أى بالحجة والسيف وما بجحرى بجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تعالی (و لقد سبقت كلمتنا اعبادنا ار سلين آنيم طم المنمورون وإن جندنا هم 
الغالبون ) وقریء ورسلى بفتح‌الباء إن لته قوی) على نصر أنیائه ل(عرین) 
لابغلب عليه فی مراده . 

ل لا تجد قوما يؤمنون باه واليوم الأخر ‏ الغطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتعد إما متعد إلى انين فقوله تعالى لر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) مفعوله الثالى أو إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإعان باه واليوم الأخر 
ون موادة أعداء الله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة عل معنى أنه 
لا ينبنى أن يتحقق ذلك وحقه آن نع ولا یوجد حال ون جد فی طلبه کل 
احد ر ولو کانوا ) آی من حاد اه ورسوله والمع باعتبار معنی من ) أن 
الإفرادة) قبله باعتبار لفظبا لإ آباءم € آباء الموادین أو أبناء م أو [خوامم 
آو عشیر تم ) فإن قضية الإبعان باقه تعالى أن يهجر الميع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار لإ أولأك ) إشارة إلى الذين لا يوادو نمم وان 
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کانوا قرب الناس الهم وأمس رحا وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى 
الفضل وهو مدا خير 3° کت فى قلو e‏ الإعان { آی آبته فما وفٍهدلالة 
على خرو ج العمل من مفهوم الإ مان فإن جزء الثابت فى القلب ثا بت فيه قطعا 
ولا ىء من أعال الجوارح ثبت فيه لإ وأيدم ) أى قوام لإ روح منه ) 
ى من عند أنته تعالىوهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقيلالضمير 
للإمان لحياة القلوب به فن تجريدية وقوله تعالى : 

لإ ويدخلبم ) إل بيان لآثار رحته الأحروية إثر بيان ألطافه الدنيوية 
ی وید خاېم فى الاخرة } جنات تجری من تنبا الانہار خالدن فہا 14 
الآبدین وقوله تعالى ل رضی القه عنہم ‏ استئناف جار مجرى التعليل ا أفاض 
علمم من آثار رحته العاجلة والأجلة وقوله تعالى لإ ورضواعنه ) بيان 
لابتہاجم ا أوتوه عاجلا وآجلا وقوله نعالى لإ أولثك حرب اله ) شرف 
م ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تمالی لإ ألا ن حزب اله 
م المغاحو ن( بيان لاختصا صم بالفوز يسمادة الدارين والفوز بسعادة 
النشأتين والكلام فى تحلبة اة بفنون التاأ كيد ک) مر فى مثلم . 

عن الفى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كتب من حزب 
الله يوم القيامة . 


LK 
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مدنية › وآما أربع وعشرول 


3 2 ايه الر من ارحے { 


لا سبح قه ما فى السموات وما فى الأرض وهو العز يز الحسكم )ص مافيه 
من اكلام فى صدر سورة المحديد وقد كرر الموصول هنا لزيادة التقرر 
والتنبيه على استقلال كل من الفربقين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
lk‏ قدم المدينة صالح بنی النضیر وم رهط من الود من ذربة هرون عليه السلام 
ترلو! المدينة فى فتن بى إسرائيل انتظارآ لبعثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا بكو نوا له ولا عليه فليا ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوأ هو الى 
الى نعته فى التوراة لا ترد له راية فلماكان بوم أحد ما كان ارتابوا وفسكثوا 
“عقر ج كعب بن الأشرف ف أربعين راكبا إلى مكه غالفوا قريشا عند الكعبة 
عل قتاله عليه ألصلاة ۆالسلام فأمر عليه ااصلاة و الام مد ن مسلمة الا نصاری 
فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ع صبحبم باللكتاثبفةال لحم خر جوا 
من المدينة فاستمملوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجزوا للخرو ج فدس 
عد الله بن آبی التافق وأصدا به لم لا تخر جوا من الحصن فإن قاتل وكرم فنحن 
مك لاغذلك ولان خرجتم لنخرجن معكر فدربوا على الأزقة وحصنوها 
فاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين لبلة فلا قذف القه فقاو جم 
الرعب وأيسوا من نصر النافقين طلبوا الصلح فأ علييم إلا الجلاء على أن 
عمل کل ثلاثلة آببات على بعیر ما شاءوا من متاعہم غاوا إلى الشآم إلى أرعا 
و أذرعات إلا أهل بيتين منم آ ل أن الحقيق وآ ل حى بن أخطب فإنهم -لحقوا 
ضيببر ولحقت طائفة منهم باليرة فأنزل الله تعالى ( سبح ته ما فى السمو أت ) 
لی قو له ( واتته على کل شی» قدیر ) وقوله قعالی : 
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طرد المرد من المد نة 


لإ هو الذى أخرج الذن كفروا من أهل السكتاب من ديار م ) بيان. 
لبعض ۲ ثار عز ته تعالى وأحکام حكته إثروصفه تعالى بالعزةالقاهرة والحكة 
اباهرة على الإطلاق والضمير راجع لبه تعالى بذلك العنوان إما بثاء على كال 
ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من اقام أو على جعله مستعارا لادم, 
الإشار ةا فى قوله تعالى ( قل آرأم إن أخذ اه معک وأبصارم وخم على 
قلو بک من إله غير الله ياتی به ) أى بذاك وعليسه قول رؤبة بن. 
المجاج : 

ai E «‏ ف الجلد توليع الق * 


کا هو امشو رك "نه قيل ذاك المنعوت بالعزة والحكمة الذى أخرج اخ 
ففبه إشعار بان فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى لإ لاول ا حشر ) آى 
فی اول حشرم إلیااشأم وکا نوا من سبطم رصم جلاء قط وم آول منآخرج. 
من جز رة المر بل اشام أو هذا أول حشرم وآخر حشرم إجلاء مر رط یالت 
عنه يام من يبر إلى الشام وقبل آخر حشرم حشر يوم القيامة لان اشر 
رکون بالشام . 

إماظننتم) أي المسلمون لإآن خر حوا) من ديارم بهذا الل والموان. 
أشدة بام وقوة منعتېم ل وظنوا آم ما نمیم حصونېم من الله ) آی ظنو ا 
أن حصونيم منعبم أو مانم من بأس اله تعالى وتغيير النظم بتقدم الخبر 
وإساد اطملة إلى ضمیر م لادلالة على کال ولو م عصانة حصو م و اعتقادم. 
فى أتفسيم آم فى عرة ومنعة لا يالى ممما بأحد يتعرض طم أو يطمع ف. 
معازم و جوز أن کون ۶ نم خیرا لان وحصوم مر فعا على الماعلية. 
3 فأتام أله ( آی آمر ايه تعالى وقدره المقدور هم( من حیث ل عتسبو ا 
ول تخطر باهم وهو قتل ریسم کعب ن الأشرف فإانه ¢| أضعف قو تبم, 
وفل ش وتم وسلب فلوم الأمن والطمأ نينة وقيل الضمير فى تام ول سبو 
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للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أى فآ تام اه العذاب أو النصر 
وقذف ف قاويم اارعب € آی ثبت قا الحوف الذى برعا أى ملؤها 
ل خربون بیوتہم ٻأيدييم ) ليسدوا عا نقضوا ما من الخشب والحجارةآفواه 
الأز فة وللا بت بعد جلاہم مساكن للمسلبين ولينةلوا معہم بعض لاما 
المرغوب فيا ما يقبل النقل لإ وأيدى المومنين ) حيت كانوا خر بونما إزالة 
امتحصنيم ومتمنعبم وتوسيعا لجال القنال ونكاية هم وإستاد هذا إلييم ا 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوم إياه وأمروم به قيل ابلة حال أو تفسيرلارعب 
وقرىء خر بون بالتشديد لالكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والمدم لإ فاعتبروا با أو الأ بصار ) فاتعظوا با 
جری عل من الامور الماثلة على وجه لا يكاد تهتدى إلبه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما أدام إليه من الكغر والمعاصى أو انتقاوا من حال الفريقين إلىحال 
نفس فلا تعولوا على تعاضد الااسباب پل توكلوا على الله عر وجل وقداستدل 
4 عل حجبة القياس کا فصل ف موقعه ٠‏ 

لإ ولولا أن كتب اه علہم الجلاء € أى الخروج عن أوطانمم على ذلك 
الوجه الفظيع ر لعذبهم فى الدنيا ‏ بالقتل والسى کا فعل ببنى قربظة لإ وم 
فی الأخرة عذاب النار ) استئتاف غير متع لق بحواب لولا جیء به لبيان آم 
إن جوا من عذاب الدنيا بكتابة ال جلاء لانعاة مم من عذاب ال خرة لإ ذلك ) 
آی ما حاق بہم وما سیحیق لإ بآنہم € يسبب أنہم لإا شاقوا الله ورسولہ ) 
وفعلوا ما فعلو ا ما حکی عنهم من القباح لا ومن يشاق الله € وقریء يشاقق 
اه فى الا نفال والاقتصار على ذ كر مشافته تعالى لتضمنا لمشاقته عليه الصلاة 
والسلام وليوافق قوله تعالى لإ فإن اله شديد العقاب ) وهو إما تفس ال جزاء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من بلنزمه أى شديد العقابله أو تعليل للجزاء 
المعذوف أى يعاقبه الله فإن اله شديد العقاب وأباما كان فالشرطية تكملة 
لما قبلا وتةر بز لمضمو نه وتحقبق للسببية بالطريق البرهاى كانه قيل ذلك الذى 
حاق ېم من العقاب العاجل والا جل بسہب مشاقتېم لته تعالی ورسو له وکل من 
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شاق الث اننا من كان فله بسبب ذلك عقاب شدید فإذن هم عقاب شديد 
لإ ما قطعتم من لينة ‏ أى أى شىء قطعتم من نخلة وهى فعلة من اللون وياؤها 
مقلوبة من واو لكسرة ما قبلها كدية وتجمع على ألوان وقيل من‌اللين وتبجحمع 
على لين وهى النخلة الكرية لإ أو تركتموها ) الضمير لا وتأنيثه التفسيره 
اللينة ا فى قوله تعالى(ما ,فتح انه للناس من رحة فلا مسك طها) لإ قابمة على 
أصوها ) کا کات من غیر أن تتعرضو! ما بشىء ما وقرىء على أصلبا إما 
على الا كتفاء من الواو بالضم أو على أنه ججح کرهن وفریء قانما على أصوله 
ذمابا إلى لفظ ما لإ فيإذن الته ) فذاك آى قطما وتركبا بأمر اله تعالى 
ل( وليخزى الفاسقين ) ی ولیذل الہو د ویفیظہم إذن فی قطما وربا لام 
إذارأوا المۇمنين يتحكمون فى أمواهم کیف آحبوا وبتصرفون فما حس) 
شاۇا من القطع والترك زدادون غيظا ويتضاعفون حسرة واستدل به على 
جواز هدم ديار الكفرة وتطع أشجارم وإحراق زروعبم زيادة لغيظيم 
وتخصيص اللينة بالقطع إن كانت من الألوان لاستبقاء العجوة والبرنبة اللتين 
هما کرام النخیل ون کانت هی الکرام لیکون غبظېم شد وقوله تعالی : 

لإ وما آفاء الته على رسوله ) شروع فی بيان حال ما أخذ من أموام 
بعد بیان مأ حل با نفس م من ألعذأب العاجل والأجل وهأ فعل بدیارم وخیلېم 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من مالم وفيه إشعار بأنه كان حقيقا 
بأن يكون له عليهالصلاة والسلام ولا وقع فی أيديهم بغر حت فر جعه الله تعالى 
إلى مستحقه لانه تعالى خلق الناس لمبادته وخلق ما خاق لیتو سلوا به الى 
طاعته فهو جدیر بآن کون للبطيعين لإ منم أى من بنى النضير فا آو جفتم 
بعليه ) أى فا أجر ينم على تعصيله وتغدمه من الوجيف وهو سرعة السيرلإ من 
خیل ولا رکاب ( ھی ما رکب من الإبل خاصة کا أن الراکې عندم راکما 
لا غيز وأما راكب الفرس "فإ نما يسمو نه فارسا ولا واحد لما من لفظبا وما 
الواحدة مايا راحلة والمعنى مأ قلعتم ها شقة بعيدة ولا لقي مشقة شديدة ولا 
قنالا شديدا وذلك لانه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا إلما مشيا 
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.وما کان فيہم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحما صلحا من غير أن 
بجری بینم مسايفة کا نه قیل وما آفاء اه على رسوله منم فا حصلتموه بکد 
المين وعرق ال جبين لإ ولکن اله يسلط رسله عل من يشاء ) أى سنت تعالى 
جار ية على أن يلطم عل من یشاء مس أعدام تسليطا خاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
:ا لحطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لك فى آموام لإ والله عل کل 
شىء قدير ‏ فيفعل ما يشاء كا بشاء تارة على الوجوه المعهودة وأخرى على 
.غیرها وقوله تعالى . 

لإ ما أفاء لته عل رسوله من هل القرى ) بيان لمصارف النىء بعد بيان 
إفاء ته عليه عليهالصلاة و السلام من‌ غير أن کو ن للمةاتلة فيه حقو إعادةعينالعيأرة 
الأولى لريادة التقربر ووضع أهل القرى موضع ضميرم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فته ولارسول واذى القربى واليتاءى والمسا كين وابن 
السبيل ‏ اختلف ف قسمة النىء فقيل يسدس لظاهر الأية ويصرف سيم اله 
إلى عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل بخمس لان ذكر اقه النءظيم ويصرف 
الآن سم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وللى العساكر 
۔وااغور على قول ول مصاح المسلبين على قول وقيل خمس خخمسة كالغنيمة(٩‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقم ا انس كذلك وبصرف الاخاسالاربعة کج 
يشاء والآن على الحلاف المد كور لإ كيلا يكون € أى النىء الذى حقه أن 
کون للفقراء عیشون به لإ دولة ) بضم الدال وقریء بفتحا وهی ما یدول 
للإنسان أى يدور من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من اللك بالضم 
۔وبالضے من الملا پکسرها أو بالضم فى امال وبالفتح ف النصرة أى كيلا يكون 
چا 


3 بن الأغاء من يتکارون به أو کیلا بکون دولة جاهلية بیدم 


(۱) انظر باب اجس من اراج لیسی بن آدم . ' 
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فإن الرؤساء منم كا نوا يستأثرون بالخنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة 
بالضے ما پتداول کالغرفة اسم ما غترف فالمعنی کیلا یکون النیء شيا پتداوله 
الأغنياء ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح معنى التداول فالمعنى 
کیلا بکون ذا تداول پینہم أو کیلا یکون مسا 5 تداولا بینم لا خرجونه 
إلى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا بقع دولة على ما فصل 
من المعاى لإ وما آتا كم الرسول ‏ آى ما أعطا كوه من النىء أو من الأامر 
لا څذوه ) فانه حقک أو فتمسکوا به فإنه واجب علیک لاوما نا کک عنه ) 
عن أخذه أو عن تماطیه ل( فاتهوا ) عنه لا وانقوا الله ) ف مخالفته عليه 
الصلاة والسلام لإ إن اه شديد العقاب ‏ فيعاقب من بخالف أمره 
ويه . 

) للفقراء الما جرن ) بدل من لذى القر نى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسى فقيرآً ومن أعطى أغنياء ذوى القرلى خص 
الابدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بنىء بنى النضير فتعسف ظاهر 
الین ارجا من دیارم وأمواط) حہث اضطرم کفار مگ وأحوجوم 
إلى الخروج وكا نوا مائة وجل فخرجوا منهأ لإ ببتغون فضلا من الله ورضو انا 
من الديار والاموال وقد ذلك ثانا ما وجب تفخيم شأنہم وبۇکده 
لإ وینصرون الله ورسوله ) ءطف على پبتغون فہی حال مقدرة آی ناوین 
لنصرة اله تعالى ورسوله أو مقار نة فإن خرو جم من بين الكفار مراغمين<٠‏ 
م مباجرين إلى المدينة تصرة وأى نصرة لإ أولئك ) الموصوفون ا فصل 
من الصفات الحيدة لأ م الصادقون ) الراسخون فى الصدق حيث ظبر ذلك با 
فعاوا ظهورا بينا لإ والذين تبوأوا الدار والإعان ) كلام مستأاف مسوق 
لمدح ال نصار بخصال حيدة من جملتما عبتم للمباجربن ورضام باختصاص 
النىء بهم أحسن رضا واكدله ومعنى تبو مم الدار نم اتخذوا المدينة والإمان 


)٩(‏ ف ۱۱ : راغمين هم 


== 


مباءة ومكنوا فما أشد تكن على تنريل الحال متزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الازوم وقبل تبوؤ! الدار وأخلصوا الإمان كقول من قال : 
»عفنا تپا وماء باردا * 

وقيل المعنى تمو ؤا دار أهجرة ودار الا مان فذف اضاف من الثاى 
والمضاف إليه من الأول وعوض منه اللام وقيل مى المدينة بالإبمان للكونما 
مظہره ومنشأہ لا من قبلہ* ) أى من قبل هجرة المباجرين على المعالى الأول 
ومن قبل تبوؤ المهاجرين على الأخيرين ووز أن يجعل اتخاذ الإبمان مباءة 
وازومه وأخلاصه عل المعاتى الأول عءبأرة عن إقامة كافة حقو قه الى من جلتها 
إظبار عامة شعاثره وآحكامه ولا ريب ف ققدم الانصار فى ذلك على الماجرين 
لظور عجزم عن إظبار بعضما لا عن إخلاصه قلبا واعتقادا إذ لا يتصور 
تقدمېم علیهم فى ذلك . 

3 عبون من هاجر الهم ) خبر لوصول أ ى عبو م من حی ت مہا جر تمم 
الم تم الإبمان 3 ولا بجدون فى صدورهم ( ای فى نفو سم اج( 
أى شيا محتاجا إليه يقال خحذ منه حاجتك أى ما تاج ليه ذقيل إثر حاجة 
كالطلب والحرازة والحسد والغيظ ( ا آوتوا) أى ما أوآتى المهاجرون من 
الفیء وغیره لإ ورون ) آی بقدمون الہاجرین لإ على آنفسهم ) فی کل 
شیء من آسباب المعاش حتی أن من کان ءنده آمرآتا ن كان ينزل عن إحداهما 
ویر وجھا واحدا منہم ل ولو کان بم خصاصة ) أى حاجة وخلة وأصلما 
خصاص البيت وهى فرجه والجلة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارا 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بنى النضير على المباجرين ولم بعط 
الأأنصار إلا ثلاثة فر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف 

| والحرت بن الصمة وقال لحم إن شثتم قسمتم للماجرين من أموالك ودیار؟ 
وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن شثت مانت لم دیارک وأموالک ولم يقم 
لك شىء من الغنيمة فقاات الا نصار بل نقسم مم من آموالنا وديارتا ونۇ رهم 
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بالغئيمة ولا نشا ركم فیا فنز ات2٥‏ وهذا صریح فی آن قوله تعالى والذین 
تبوؤا اڂ مستأتف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
عل ولك فإن ذلك إنما يستدعى شرك الانصار للهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافا مقررا لصدقهم أوحالا 
من ضمیر تبوۇا لا ومن بوق شح نفسه ) الشح بال والكسر وقد فریه 
به أيفا اللوم وإضافته الى النفس لا نه غريزة فيها مقتضية الحرص على الفح 
اذى هو البخل ى ومن يوق بتوفيق اله تعالى شحها حتى بخالفها فيما يغلب 
عاما من حب المال وبغض الإ نفاق لإ فاولثك ) إشارة إلى منباعتبارمعناها 
العام المنتظم للذ كورين انتظاما أوليا لإ هم المغلحون ) الفائزون بكل 
مطلو ب الناجون عن کل مکروه زاجملة أءتراض وارد لمدح الأانصار وائناء 
علیہم وقریء یوق بالتشدید . 

ل والدین جاءوا من بعدهم ) هم الذین هاجروا بعد ما قوی الإسلام 
أو النابعون بإحسان وهم ا لمؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل 
إن الآية قد استوعبت يع المؤمنين وأا ما كان فالموصول مبتدأً خبره 
لإ يقولون ) الخ والملة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لن تقدمبم من الؤمنين 
ومراعاآہم لحقوق اللاخوة فى الدين والسبق بالابم‌ان کا أن ماعطفت عليه 
من الملة السابقة لمدح الا نصار أى يدعون مم لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) 
أى فى الدين اذى هو أعز وأشرف عندهم من الفسب لإ الذين سبقونا 
بالايمان ) وصفوهم ذلك اعترافا يضام } ولا بجعل فی قلو بنا غلا ( 
وقریء غمرا وهما ألحقد 3 لاذين آمنوا ge‏ الاطلاق ر رپا إنك رؤف 
رحم € آی مالغ فى الرأفة٠‏ والرحمة خقيق بان تجيب دعاءنا لإ أل تر 


)۱( افظر الواحدى فى أسباب اانزول والأجورى فى إرشاد الرحمن آخرجاه من 
طرق . 
(۲) فی ٠١‏ : أى بايغ فى الرأفة . 
(۲۰ س أو السود س خامس ) 
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ا الذن نافقوا ) حكاية لما جری بین الكفرة والمنافقين من الاقرال 
الكاذبة والاحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين 
وأقوالمم على !لاف طبقانيم والحطاب لرسؤل الله صلى الله عليه وسل 
أو انكل أحد من له حظ من الطاب وقوله تعالى لإ بقولون ) الخ استثناف 
لبيان المتعجب منه وصيغة المضارع لادلالة على استمرار قوم أو لاستحضار 
صورته واللام فی قوله تعالی لا لإخوانم لذن كفروا من آهل الكتاب ) 
لتبليخ والمراد بأخوتيم إما تو أفقهم فى الكفر أو صداقنہم وموالاتيم واللام 
فى قوله تعالى : 
من خلائق الفاق 

لن آخر جتم) ی من‌دیارک سرا مو طة للقسم وقوله تعالى ل(إالنخرجن 
مع € جواب القسم أى والته لن أخرجتم لنخرجن مع البتة ونذهين فى 
صحبتک آنا ذنم ر ولا نطیع فیک آی فی شان لآ أحدا ) یمنعنا من 
الخروج مع لإ آبدا ) ون طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتالک أو خذلان 
ولس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولان وعدم هم على ذلك التقدرير 
لیس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوم لى قتالېم بل نصرتېم عليه کا ينطق به 
قوله تعالی لإ وان قو تلم لننصر ن ) أى لنعاوننكم على عدوكر على أن 
دعو مم إلى عذلان امود ¢| لا کن صدوره عن رسول أله صلی أله عليه وسل 
والمسلهين حتى يدعرا عدم طاعتم فہہا ضرورة انا لو كانت كانت عند 
استعدادم لنصرتہم وإظار كف رم ولا ريب فى أن مابفعله عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتلپم لا دعو آم إلى ترك نصرتم وأما اروج معهم فليس بمذه 
المرتة من طبار الكفر جو از أن دعر ١‏ أن خرو جېم ممم 1ا باهم من 
الصدافة الد نيو رة لاللوافقة فى الدين(اواقه يشمد إنبم كاذبون) فىمواعيدهم 
المي كدة بالايمان الفاجرة وقوله تعالى : 


) لین آخرجوا لا یخرجون معہم € الخ 7۔کذیب لہم فی کل واحد من 
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أقوالبم على التفصيل بعد تسکذیہم فى الكل على الإجال لإ ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ) وكان الامر كذلك فإن ابن أ وأصحابه أرسلوا إلى بى 
النضير ذلك سرا ثم أخلفوهم وفيه حجة بينة لصحة7 البوة ولاز القرآن . 
لإ ولان نصروم € على الفرض والنقدير لإ ليون الأدبار € فرارا م 
لاينصرون) أى المافقون بعد ذلك أى بملكيم الله ولا ينفعبم فاقهم لظهور 
کفرم أو لهزمن الهو د م لا ينفعم نمرة المنافقين لإ لاقم أهد رهبة ‏ أى 
أشد مرهوبية على نبا مصدر من المبنى للبفعول لإ فى صدورم من الله ى 
رھبتہم منک فی اسر أشد ما بظېرونه لک من رهبةانتهفإنېم کانو| يدعون عندم 
رهية عظيمة من الله تال 3 ذلك { آی ما ذ کر من کون رهبم منک آشد 
من رهبة الله لإ بأنہم ) بسبب أنهم لإ قوم لا يفقہون ) أى شيا حى يملهوا 
عظمة اله تعالى فیخشوه حق خشيته لإ لا يقاتلو دك ) أى الود والمنافقون 
معنی لا يقدرون على قنال لإ جیما ( أى مجتمعين متفقين فى موطن من 
المواطن لإ إلا فى قرى عصنة ) بالدروب والخنادق لإ أو من وراء جدر ) 
دون أن ,صحروا لک وپبارزوک لفرط رهبتهم وقریء جدر بالتخفیف 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدر وجدر وما الجدار 3 بام بم 
شدید ) استنناف سیق بیان ن ما ذ کر من رھبتہم لیس اضعفېم وجبنیم فی 
أتقسيم فإن بأسم باانسبة إلى أقر انم شدید ونا ضعفېم و جبنیم بالنسبة الیک 
عا قذف الله تعالى قلو جم من الرعب لإا تحسم جيعاً ) جتمعين متفقين 
لإ وقلوبهم شتى ) متفرةة لا ألفة بيا لإ ذلك بآم أى ما ذ كر من شتت 
قلوہہم بسبب آنہم لإ قوم لا بمقلون ) آی لا بعقلون شیا حتی پعرفوا التق 
وتبعوه وتطمان به قاو ېم وتښحد کم وإرموأ عن قوس وأحدة فيقعون فى 
تيه الضلال و تشتت قلو بهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه وأما ما قیل من 


(۱) فی ۱١‏ : على عة 


۴۸4 سورة الخشر 


أن المعنى لا يعقاون آن تشتت القلوب ما يوهن قوام فبمعزل من السداد 
وقولەتعالى: 

لإ کش الذین من قبلہم ) خير مبتدآً عذوف تقديره مثلم أى ممل 
المد كورين من الود والمنافقين كمثل آهل بدر أو بنى قينقا ع على ماقيل[من] ١2‏ 
أنهم أخرجوا قبل بنى النضير لإ قريبا € فى زمان قريب واتنصابه ثل إذ 
القدير كوقوع مثل إل لإ ذاقوا وبال أمرم ) أى سوء عاقبة كفرم فى 
الانيا لإ وم ) فى الآخرة لإ عذاب ألم ) لا يقادر قدره والمعی أن حال 
هؤلاء كحال أولثك فى الدنيا والأعرة لكن لا على أن حال كلهم كحاهم 
بل حال بعضهم الذين م الود كذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى لإ كشل الشيطان ‏ فإته خب ثان للببتدأ المقدر مبين ماهم متضمن محال 
أخرىلليهود وهىاغترارم مقالة المنافقينأولا وخيبتمم آخرآ وقد أجلن النظم 
الکرم حیث سند كل من البرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر بقين من 
غير تعيين ما أسند إليه خصو صه ثقة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى مايماثله 
کا" نه قيل مل اليهود فى حلول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم إل ومثل 
امنافقين فى إغرامم ليام على القتال حسما نقل عنهم كدثل الشيطان لإ إذ قال 
للإسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
لإ فلہا کفر قال انی بریء منك ) وقریء انا بریء منك إن رید. بالإنسان 
الجنس فرذا التبرؤ من الشيطان يكون روم القيامة کا ينىء عنه قوله تعالى لإا إلى 
أخاف الته رب العا مين ) ون أريد به أبو جيل فقوله تعالى أ كفر عبارة عن 
قول ابلس يوم بدر لا غالب لسم الوم من الناس ونی جار لک وتبرؤه قوله 
ومذ (الی بریء منک آھ ری ما لا ترون[ اغات لته ) الآية لإ فسكان 
عاقبتہما ) بالنصب على آنه خبر کان واسمہا لإ اما نی النار ) وقریء 


اکس وتد ٠ر‏ آنه أوضح لا خالدین فما وقریء خالدان فہا عل أنه 
خر أن وفى النار لغو لإ وذلك جزاء الظالمين ‏ أى الود فى انار جزاء 
الظالين عل الإطلاق دون هؤلاء خاصة. 

لإا أبها الذين آمنوااتقوا الله أى ف کل ما تآنون وما تذرون لإ واتنظر 
نفس ما قدمت لد ) أى أى ثىء قدمت من الأعبال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لد نوه أو لان ادنيا كبوم والآخرة[ هی ٩]‏ غده وتدكیره لتفخیمه 
وتېویله کا نه قیل لغد لا عرف که لغابة عظمه وآما نکر نفس فلاستقلال 
ال نفس النواظر فما قدمن لذلاك اليوم الماثل كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
فى ذلك . 

لإ واتقوا الله ) رر للا كيد أو الأول فی أداء الواجبات کا يشر 
به ما بعده من الامر بالعمل وهذا فی ترك احارم کا ؤذن به الوعید بقوله 
تمال ا إن ايه خبیر ما تەملون € آی من المماصى لإ ولا تکونوا الین 
نسوا الله ) آی نسوا حقوقه تعالی وما قدروه حقق قدره ولم پراعوا مواجب 
أو امره وأواهيه حق رعايما لإ فأسام ) ببب ذلك لإ سیم € أى 
جعلېم ناسین ما حى لم يس»موا ما نبا ولم يفعلوا ما خلصما أو أرام يوم 
القيامة من الاهوال ما أنسام أسهم لإ أوائك م الفاسقون ) السكاماون 
ف الفسوق لإ لا يستوی أصحاب لغار € الذين نسوا اله تعالى فاستحةو | 
الخلود ف النار . 

لإا وأصحاب الجنة ) الذين اتقوا اله فاستحقوا الحلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصداب الار فى الذ كر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذى 
پنیه عنه عدم الاستواء من جپهم لا من جهة مقابلييم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين التفاوتين زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره عسب 


)١(‏ سةعطات 2 ط 


۳١ 0‏ هو رةالخشر 


زيادة الرائد لدكن المتبادر اعتباره #سب نةصأان الناقص وعايه قوله تعالى (هل 
يستوى الاعى والبمير أم هل ستوى الظلمات واانور )إلى غيرذلاك من ا)واقع 
فاا قو له تعالی ( هل يستو ی الذن يە لون والذن لا يعون ) فلعل تقد رم 
الفاضل فيه لان صلته ملك لصلة المفضول والاعدام مسيوقة بملكاتها ولا 
دلالة فى الآية الكرعة على أن اسل لا قتص بالكافر وأن الكفار 
لا بمالكون أموال المسلبين بالقبر لأن )راد عدم الاستواء فى الأحوال 
الأخر ويه کا اى ء عه التعبير عن الفر ةن بصاحمية انار وصاحية انه 
وكذا قوله تعالى لإ أصحاب الجنة م الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الةريقین آى م الفائزون بكل مطاوب اناجون عن 
کل ملړروه .۰ 
لإلو آنزلنا هذا القرآن ) المغام أاشأن النماوى على فتون الةوارع (رعلى 
جبل ) من ابال لار (Î‏ مع کو نه عابا فى القسوة وعدم التأثر ما ,صادمه 
ډ خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشققا منها وقرىء «صدعا بالإدغام 
وهذا تمثيل وتضييل املو شأن القةرآن وقوة تأثير ما فيه من ا)واءظ کا ينطق به 
قوله تمالى ل وتلك المثال نضرما ااناس لعاہم پتفدكرون ) آرید به تو بيخ 
الإإنسان علي قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاو ته وله آدره فه 3 هو اته‌الذی 
لا إله إلا دو ) وحده لإ عام الغيب والشهادة ‏ أى ما غاب ءن الس من 
الجواهر أاقدسية وأحواطا وما حمر له من الأجرام وأعراضما وتقدم الغيب 
على الشبادة لنقدهه فى الوجود وتعاتق الع القديم به أو المعدوم واإوجود أو 
الر والعلانية لإهو الرحن الرحم هو الله الذی لا اله الا هو کرر لإبراز 
الاعتناء بآمر التوحيد لإ اللاك القدوس ) البليغ فى النزاهة عا يو جب نقصانا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه لإ السلام ) ذو السلامة من كل نقص وآ فة 
مدر وصف به لليااغة ¥ المۇەن € وا«ب الامن وقریء بالفتح مەی 
اومن به عل ذف الجإد ر اأہيمن ( ار ثيب الخافظ لکل شي مفيعل ٥ن‏ 


سورة الحشر ۴۳۱۱ 


إلا من بقلب همز ته ما3 العزيز ) الغالب 3 الجيار ( الذى جير خلقه على 
ما أراد أو جر أحواهم آی آصاحا (a)‏ الذى € عن کل ما رو جب 
حاجة أو نقصانا أو البلييغ الكبر ياء والعظمة لإ سبحان الت عا يش ركون ) 
تنزيه له تعالی عما پش رکو نه به تمالی أو عن شرا كېم به تمالی لر تعداد 
صفاته الیلاعکن آن یشار تعالی فی شیء منها شیء ما أصلا لإهو اقا الق ) 
القدر للاشياء على می کته } الباریء ( الأو جد 4ا برشا ف الثفاوت 
وفیل الميز رمضم من عض بالاشکال المختلفة ) المور ) الموجد لصورها 
وکیفباتما ک أراد ا له الاععاء السى ( لدلالتا على المانى السنة ) اسبح 
له مأ ل السموات والارض ) نطق بتزهه تعال عن e‏ النقائصس تھا 
ظاهرا لا وهو ازز الک ) الجامع للكالات فة فاا م سکشرها 
وتشعما راجعة إلى الكال فى القدرة والعل » عن انى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر أيه له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ۰ 


0 ¥ 


(۱) فی ۱۱ : سبسانه 


1۲ سورة المتحاة 


-84 سورة الممتحنة چ 


مدنية ¢ واا ژلاث عشرة 


ل( بم آله الرحن الرحم ) 

لايا الین آمنوا لا تنخنوا عد وی وعدوک أولیاء € نزات فى حاطب 
اث أف بلتعة وذلك أنه لما بز رسول القه صلى اله عليه وسل لغروة الفتح 
کب الى آمل که آذ رول الته صلی الته عليه وسل پریدک نغذوا حذرکوآرسله 
مع سارة مولاة بنى أأطاب فيزل جير يل عليه الام با پر فبعث رسول اله 
صل اتهعلیه وسل عليا وعمارا وعطلحة والزبير وا)قداد وبا مرثدوقال انطلةوا 
ی تآتوا روضة حاخ فإِن ہا ظعينة مما کتاب حاطب إلى آهل مک نغذوه منپا 
وخلوها فان أبتفاضر ہوا عنقا فأدركوها مةفحدت فسل علي سيفه فأ خر جته 
من عقا صا فاستیح ضر رسول الله صلی اله عليه وسل حاطبا وقال ما لك عل 
هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولاغششتك منذ نمحتك ولكنى 
کت امراً ملصقا فى قريش ولیس لى فم من محمى أهلى فاردت أن آخذعندم 
ردا وقد علست آن کتابی لن نی عنم شيئاً فصدقه رسول قصل الله علیه وسل 
وقبل عذره(٩‏ لإ تلقون إلهم بالمودة ( أی توصاون للم المودة على أن الاء 
زاندة کا ف قوله تعالی رولاتلقوا بأیدیکم للىاتما-ک) أو تلقون لم آخار الى 
عليه الصلاة والسلام بسبب المودة الى بيك ويينهم والة إما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لاولياء وراز الضمير فى ااصفات ال جارية على غير من هى 
له [ عا ترط فى الام دون الفعل أو استئناف لإ و قد کفروا ما جام من 
احق ) حال من فاعل تلقون وقیل من فاعل لا تتخذوا وقریء لا جاک ی 
کغفروا لجل ما جاءم نى جمل ما هو سبب الإيمان سيا الكفر لإخرجون 
الرسول وایا م € آی من مک وهو لما حال من فاعل کفروا أو استشناف 


)١(‏ انظره في أسد الغابة ۴٠٠۲|١‏ ء 


سورة الممتحثة ۳۳ 


مبين لكةرم وصيغة المفارع لاستحضار الم ورة وقوله تعالى لإ أن تؤمنوا 
بقه ربكم ) تعلبل لالإخراج وفيه تغليب الغاطب على الغاثب والتفات من 
الدكلم إلى الغيبة للإشعار ما ي وجب الإيان من الالوهية والربو بية لإ إن كم 
خرجم جہادآ فی شبیلی وابتغاء مرضاای ‏ متعلق بلا تتخذوا كانه قیل لاتنولوا 
أعداى إن كنم أولياتى وقوله تعال لإ تسرون لمم بامودة ) استثناف وارد 
على نېج العتاب والتوبيخ أى تسرون [لمم المودة أو الأخبار بسبب المودة 
لإ وآنا آء ) ی والحال آنى أعل منكم لإ با أخفيتم وما أعلتتم ) ومطلع 
رول على ما ترون فأی طائل دک فالإسراروةيل أعل مضار ع والباءمز يدة 
وما موصو أو مصدرية تقد الإخفاء عل الإعلان قد مر وجه فىقوله تعالى 
)م | يەمرون وما پە ڵنون) ل( وهن فەله (a‏ ى الاغاذ لإ فقد ضل سواء 

ااسبيل ) فقد خط التق والصواب . 
( إن رقفو ) أى إن ءظفروا بک لإ يکونوا دک أعداء ) أى بظمروا 
ما فی قاو م من العداوة ويرتبوا علا أحكاما لإ ويسطوا ليج دم 
وألسنتم بالىوء) با يسوک من القتلوالأسر والشم لإوودوالوتکفرون) 
آی منوا ارتداد وصغة المأاضى للإیذان تةق ودادمم قىل أن قوم أا 
لإ لن تنفعک أرحامك ‏ قرابانك لإ ولا أولادم ) الذين توالون المشركين 
لا جلهم وتتقربون ام عڪاماة ele‏ } لوم القبامة ( لب فح أو دفع اس 
فصل یک( استثناف لبیانعدم نفعالأرحام والاولاد پومثذ أى فرق الله 
بنك با اعترا ك من المول الموجب لفرار كل مندكر من الأخر حسها نطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء من أخيه) الآية فا لك ترفضون حت اه تعالى لمراعاة 
حق من هذا شأنه وقرىء فصل ويفصل مبنيا للمفعول ويفصل ویفصل منیا 
الفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ل واله ا تعملون بصير ) 
فیجازیکم به لإ قد کا نت لکم أسوة نة ای خصلة حيدة حقيقة بأن 
يۇتسی ویقتدی بها وقوله تعالی لإ فی راهم والذین معه) آى من أصعاييد٠‏ 
(۱) ق ۱۱ : آی فی اصحابه . 


1٤‏ سورة المتحنة 


الو منين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولك للميان أو حال من المستكن 
فى حسنة أو صلة ها لا لأسوة عند من لا جوز العمل بعد الوصف لإ إذقالوا) 
ظرف حبر کان لإٴلقومہم [نا برآہ مذدک) جع بریء کظریف وظرفاء وقریء 
,راء كظراف وبراء كرخال وبراء على الوصف با مهدر مبالغة لإ وما تعبدون 
من دون الله ەن الأصنام لإ كفرنا (f:‏ أ دینک أو بمعبو د أو بوبه 
فلا نعتد بشانک وبآ هتدم ا ودا بيننا وبيش.ك العداوة والبغضاء آبدا ) أى 
هذا دأبنا مک لا نتر لإ حتی تؤمنوا باقه وحده ) وتترکواما اتم عليه من 
الشمرك فتدقاب العدأوة حينئذ ولاية واليغضاء عة 

(إ إلا قول إبرهم لابيه لأستخفرن لك ) استثناء من قوله تعالى أسوة 
حسنة فإن استغفاره عليه الصلاة والس لام لا بيه ادكافر وإن كان جازا عقلا 
وشرعا لوقوعه قبل بین آنه من أصحاب ال جحیم ک) نماق به النص لکنه لیس 
ما پنبخی آن رو آسی به صلا اذ اراد به ما جب الانساء به حت) لورودالوعید 
عل‌الإعراض ءنه ٤اسیآتی‏ من وله تعالى (ومن تول فإن الث هو الغنى الميد) 
فاستشناؤه من الأسوة نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإعان والمغفرة للكافر 
المرجو ليما نه وذلات ما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعايل عدم كون استخفاره عليه الصلاة والسلام لا بيهالكافر 
۳ بى أن اۋ سی ه انه کان قیل اہی أو لموعدة وعدها ااه فبمە‌زل من 
ااسداد بالكاية لابتناثه على تناول الهى لاستغفاره عليه الصلاة والسلام له 
و[نباته عن کونه مو تسى به لو ل نه عنه وکلاهما بین البطلان ما آن مورد الښی 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استخفاره عليه المصلاة 
والسلام لابیه کان قبل ذلات طعا وأن ما پۇ تسی به ما چب الائتساء به به 
لا ما جوز فعله فى الجلة وتجوإز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد 
النهى كا هو المغبوم ءن اهر قوله أو لموعدة وعدها إياه ما لامساغ له وتو جيه 


(۱) فى ١١‏ : التأني ٻه ۽ 
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الاستثناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لى الاب 
انما كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاشتغفار وتخصيص هذه 
العدة بالذ كر دون ما وقع فى سورة مرم من وله تعالى ( سأستغفرلك رف ) 
اورودها على طريق التوكيد القسمى وآما جمل الاستغفار دائرا علا وتر تيب 
ابر على تبين الامر فقد مر تعقيقه فى سورة التو بة وقوله تعالى لإ وما أملك 
لك من اله من شىء ) من تام القو ل المستثنى عله اانصب على أنه حالمن فاعل 
لاستغفرن لاك أى أستغفر لاك ولاس فى طاقتى إلا الاستغفار فورد الاستثناء 
نفس الاستخفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه إظبارا 
للعجز وتفو ضا لمر إلى اله تعالى وقوله تعالى لإ ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير ) الخ من تمام ما قل عن إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقدمم ال جار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على أله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسيما 
فى مداعة الكفرة وكفاية شرورم کا طت به قوله تعالی : 


ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كة روا ) بأن تسلطبم لينا فیفتنو نا بعذابٌ 
لا نطيقه لإ وأغفر لنا € ما فرط منا من الذاوب ل ربنا إنك أنت امريد ) 
الغالب الذى لا يذل من النجا ليه ولا خیب رجاء من توکل عليه ([الحکم) 
الذى لابفعل إلا مافيه حكمة بالغة وتكررر النداء للمبالغة فى التضر ع وال جؤار 
هذا وما جمل الا تبن تلقينا لۇ مین من جېته تعالى وأمراً فم بأن بتوکلوا 
عليه ويليبوا إلبه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط مجم 
تبكلة لما وصام به من قطع العلاق بيهم وبين الكفرة فلا باعده النظم 
الکرے لا لقد کان لم فییم ) آی فى إبرأهيم ومن ممه لإ أسوة حسة ) 
تكرب للبالغة فى الحت على الائتساء به عليه الصلاة والسلام ولذاك صدر 
بالقسم وقوله تعالی لإ ن کان برجو الله واليوم الآخر ) بدل من لك فأئدته 
الإذان بان من بؤمن باه واليوم الأخر لا ترك الاقتداء ہم ون ترک من 


۳۱٦‏ سورة الممتحلة 


عغارل عدم:الإعان مھا کا ىء عنه قوله تما ی 3 ومن تول فإن الله هو الى 
الجيد ) فإنه ما وعد بأمثاله الكفرة . 

عى اله أن عل ینک وبين الذين عاديم مہم آی من آقار :کا مش رکین 
لإمودة) بأن يوافقوک ف الدين وعدم الته تمالى بذلك لا رأى منهم من‌التصلب 
فی الدین والتشدد ته فی معاداة آبا٣ہم‏ وأبنام وسار قر ام ومقاطعتهم إيام 
بالكلية تطييبا لوبهم واد أنجز وعده الكرم حين أتاح طم الفتع فاسل 
قومېم فتم بینوم من الاحاب والاصافی ما تم لإ والله قدیر ) أ مبالغ فى القدرة 
فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأ حوال وتسميل أسباب اأودة لإواقه غفور 
رحیم ) فیغفر لن سل من المشركين وإرحبم وقيل غفور لما فرط منك 
فٰ موالانم من قبل ولا بی فی قاو بک من میل الرحم لإ لا پنیا کر الله عن الذین 
م یقاتل وم فی الدین ولم بخرج وکر من دیارج € آی لا نیا ک عن ال بہؤلاء فإن 
قوله تمالی لإ آن تروم ) بدل من الموصول لإ وتقسطوا إلمم ) أى تفضاوا 
الم بالق ط. آى اامدل لإ إن الله حب القسماین ) أى العاداين . روى آن 
فة بت عمد المرى قدمت مشر که عل نتا أماء بت أ کر دی لہ عنه 
دايا فلم قبلا ولم تأذن ها بالخول فنزات فأم ها رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن تدخلما وتقبل منپا وکر مها وتعسن لما(“ وقيل المراد بم خزاعة 
وکا نوا صالحوا رسول اله صل اه عليه وسل على ألا قاتلوه ولا منوا عليه 
1ا نا کر اق عن الذین قاتل وک فی الدين وأخر جوم من ديار ) وم عتاة 
أهل ٥ک‏ لإ وظاھروا عل [خراجک ) وم سائر آلا لإ آن تولوم ) بدل 
اشتال من الموصول أى نما ينها كم عن أن تتولوم لإ ومن بتوطمم فأولئك م 
الا لمون) لوضعمم الولاية فى موضع العداوة اوم الظالمون لاتفسېم بتعر نضا 
للعذاب . 

لإ يابا الذين آمنوا ) بیان حح من یظېر الإمان بعد بیان حک فریی 


)١(‏ انظر تفاصيلي القصة في سير ااساف للا صانى ترججمة أماء ۽ 
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السکافر ن لإ[ذا جامكم ا لمؤمنات مہاجرات) من بين الكفار لإ فامتحنوهن) 
الله كان بقول لى محا بانله لی لا لله إلا هو ما خرجتمن بغض زوج باه 


ماخر جت رغبة عنأرض إلى أرض باه ماخر جت الاس دنيا الله ماخر جت 
إلا حبا ته ورسوله لإ اه آعل بإمانمن ) لته المطلع على ما فى قلوبين واطلة 
اعتراض لإا فان علمتموهن ) بعد الامتحان لإ مؤمنات) علما منکدکتحصیله 
وتبلغه طاقن بمد اللتيا والى من الاستدلال بالعلام والدلائل والاستشماد 
بالامارات وانخايل وهو ألظن الغالب وتسميته علما للإيذان ,آنه جار بجرى | 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجين الكفرة 
لقوله تعالی لإ لا هن حل م ولام علون هن ) فإنه تعلیل لی عن رجن 
للم والتسكررر إما لتا كيد الحرمة أو لأن الأول لبيان زوال النكاح الأول 
واثانى لبيان امتناع السكاح الجديد لإ وآ توم ما أنفقوا ‏ أى وأعطرا 
أدواجہن مل ما دفعوا [ا٣ن‏ من الور وذلاع أن صلاح الحديبة کان عل أنمن 
جا ءا منک ردد ناه ښأامت سإيعة بنت الحرث الأ سليية مسلية والنی عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فآقبل زوجما مسافر المخزومى وقيل صينى بن الراهب فقال 
يامد اردد على اممأتى فانك قد شرطت أن ترد عليثا من تاك منا فنزلت لبيان 
أن الشرط إنما كان فى الرجال دون الساء فاستحلفم| رسول القه صلى الله عليه 
وسل خلافت فأعطی زو جا ما أفق وروجا عر رطى الله عنه . 

ولا جناح علیک آن تتنکحوهن ) فت (سلامہن حال پهن وبين 
أزواجہن السكفار لإ إذاآ تيتموهن أجورهن ) شرط ليتاء ار فى نكاحن 
ليذانا بان ما أعطى أزواجين لايقوم مقام اهر لإ ولانمسكوابعصمالكواف ) 
جمع عصمة وهى مأ عتصم به من عقد وسبب آًی لا یکن پیک وبين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجية قال ابن عباس رضى ات عنما من كا نت له امرأة كافرة 
§ فلا ,بعد ا من ڏسائه لان اختلان الدارن قظع عص متا منه وعن 
انخمى رحه اله هى المسابة احق بدارالحرب فتكفر وعن ججاهد آمرم بطلاق 


۳۸ رة اة 


الباقيات مح الك فار ومفارقتين وقرىء ولا نمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا 
حذف إحدی التاءین من تنمسكوا لإ واسألوا ما أنفقتم ) من مور ساك 
الاحقات بالكفار ا وليسألو! ما أنفقوا ) من مہور أزواجہن الماجرات 
اذل ) انی ذکر لإ حک الہ € وقول تعالی لإ بعکم پیشکم ) کلام 
مستانف أو حال من حک اه على حذف الضمير أى عحكه الله أو جمل الح 
حا كا على المبالغة لا والته علم حكم ) يشرع ما تقتضيه الحسكة البالغة. روى 
أنه ما نزات الآية آدى المؤمنون ماآمروا به من مور المہاجرات إلى أزواجہن 
المشركين وآ المشركون أنيؤدوا شيا من مور الكو افر لى أزواجن المسلمين 
فنزل قوله تعالی لإ ون فا € ی سبة.ک وانفات مک (شیء من‌آز واجک 
إلى الکفار ) أى أحد من أزواجك وقد قرىء كذلك وإیقاع شىء موقعه 
لتحقیر والإشباع ف اتعمیم آو شیء من مہور ازواجک لإفعاقبتم) أیجاءت 
عقیت کی آی نو بتک من أداء امبر شبه ما حكم به على المسابين والكافرين من 
أداءمهور نساء أولةكتارة وأداء أولئك مور نساءهۇلاء أخرى بأمريتماقبون 
فبه کا پتعاقب فی الرکوب وغیره فآ تو االذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفقو ا) 
من مر المياجرة اى تزوجتموها ولا ۇنوم ز وجا اللكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فاصبتم من الكفار عقى هى الغئيمة فا توابدل الفانت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبةم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها 
قيل جميع من لمح بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست فسوة أم الحكم 
بنت بى سفيان وفاطمة بذت أمية وبروع بت عقبة وعبدة بنت عبد العزى 
وهند بذت آى جل وکلثوم بنت جرول لإ واتقو! اه الذى أتم به مۇمنون € 
فان الإمان به تعالی بقتضی التقوی منه تعالی . 

لإ ياأما النى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك ) أى مبايعات لك أى قاصدات 
لميا بعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام ءآ فرغ من بيعة الرجال 
شرع فی بیعة النساء لإ عل آن لا یش رکن بالتہ شیثا ) ی شيثاً من الاشیاء أو 
شيتا من الإشراك لإ ولا رقن ولا زین ولا يقتلن أولادهن ‏ أريد بهوأد 
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انات وقریء ولا قتلن بالتشدید لإ ولا یتین بہتان فترینه بین دين 
وأرجلن )كانت المرأة تلتقط الولود فتقول لزوجا هو ولدى منك كى عنه 
بالچتان المغتری ہین دما ور جلما لاان بطلا الذى ماه فيه بین بدا 
وخر جه بین ر جلما , 

(إولا يعصينك فی »مروف) أی فا تأم‌هن به من معروف وتنهاهن عنه 
من منكر وااتقیید بالمعروف مع أن الرسول صلی اه عليه وسل لا یاس لا به 
التنبيه على أنه لا جوز طاعة عخلوق فىمعصية الخالق وتخصبصÞ|ل‏ مور المعدودة 
بالذ کر فی جقہن لمكشرة وقوعما فیا بانہن مع اخحتصاص بعضہا بہن ل(إافبارمہن) 
أى على ما ذكر وما لم يذ كر لوضوح أمره وظبو ر أصالته فالمبايعة منالصلاة 
والزكاة وسار أركان الدين وشعاثر الإسلام وتقیید مباعتهن ما ذ كر من بيهن 
من على المسارعة إلا مع کال الرغبة فا من غير دعوة هن اليما ( واستففر 
هن الته ) زيادة على ما فى ضمن البايعة فإنما عبارة عن ضهان الثواب من قبله 
عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالامور الم كورة من قبلين لإا إن أله 
غفور رحیم € آی مبالغ فى المخغفرة والرحمة فيغفر هن ورهن إذا وفين 
ما بايعن عليه واختلف فى فة مبابعته عليه الصلاة والسلام هن ومذ فروی 
أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الر جال جلس على الصفا وممه مر 
رضى الله تعالى عنه أسفل منه فجعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن ألبيعة 
وعر يصاغهن وروى أنه كلف امرأة وقفت على الصها فبايعتهن وقل دها 
بقدح من ماء فغمس فيه پدہ مم مسن ایدہن وروى أنه عليه الصلاة واسلام 
بابعېن وبان دده را ثوب قطری والاظبر الاش ما قالت عائشة رضی 

لته عنها والته ما أخذ رسول القه صلى اه عليه وسل على النساه قط إلا ما أس 
الله تعالی وما مست کف رسول اه صلی الله عليه وسل کف امرآة قط ٩(‏ 
وکلن قول إذا خن علہن قد بارمتکن کلاما وکان المؤمنات إذا هاجرن إلى 


(۱) انظر شماثل الترمذی ٩‏ والقول لانظم لارحمالی وجه |۷١‏ 
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د سول اقه صل انه عليه وسل متحنین‌بقول الله عز وجل (يا ہا الى إذا جاءك 
المؤ مات ) إلى آخر الآية فإذا أقررن بذلك من قون قال من أنطلقن فقد 
بایعتکن لإا أا الین آمنوا لا تنولوا قوما غضب اله علي م ) م عامة الكفرة 
وقیل الود لا روی آنا ازات فى بعض فةراء المسلمين ا نوا وواصلون الجر د 
ليصيبوا من مارم . 

لإ قد يثسوامن الآخرة ) لكفرم بها أو لعلبهم بأته لاخلاق لم فيپا 
لعنادم الرسول المنعوت ف التوراة المؤيد بالآيات لإ کا يئس الكفار من 
أصحاب القبور ‏ أی کا س منها الذين ماتوا ممم لأانهم وقفوا عل حقيقة 
الحال وشاهدوا حرمانمم من نعيمما المقم وابتلاءم بعذابما الاليم والمراد 
وصضمم بكال الاسر مها ويل المعنى كا يسوا من موتام أن إيعثوا 
ور چوا إل ادنا أحاء والإظهار ف موقع الإضار للإشعار بعلة اسم 
عن الى صل اله عليه وسل من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون وا لمؤمنات 
شفعاء يوم القيامة . 
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-489 سورة الصف وه 
مدنية » وقيل مكية » وآما أربع عشرة 
ہم اتہ اارہں ارح ) 

لإسبح له ماأنى السموات وما فى الأرض وهو العزيز المحكم اكلام فيه 
کالذی س فی نظیره ‏ ي أا الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون دوى أن 
المسلبين قالوا لو علبنا أحب الاعبال الى اله تعالى لبذانا فيه أموالا وأنفسنا 
فلما زل ال ماد كرهوه فازلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن اه عب 
الذیر قاتلون فی سییله صفا بین الاحتلال وروی آنہم قالوا پار سول الله لونعل 

أحب الأعمال إلى ابت تعالى لسارعنا اليه فنزلت ( هل أدلك على تجارة ) إلى 
قوله تعالی ( وتجاهدون فی سبیل اله بأموالدک وأنفسک ) فولوا يوم حد وفيه 
اترام أن ترتيب الايات اللكر م ليس على ترنيب النرول وقيل ا أخير انه 
تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة الهم أشهد نن لقينا قتالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا يوم أحد فازلت وقیل نا نزلت فیمن ,تمدح کاذبا حیث کان 
الرجل قول قتات ولم يتل وطعنت ول يطعن وهکذا وقیل کان رجل قد آذی 
المسلمين يوم بدر ونك فيم فقتله صهيب وانتحل قنله آخر فازات ف المنتحل 
وقيل نزلت فى‌المنافقين و نداؤم بالإبعان ¢ م د بإ مانم ولیس بذاك کاسنەر ف 
و مركبة من اللام الجارة وما الاستفمامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكثرة 
استم اما معا کا فیعم وفم ونظا رهما معناها لایشی تقولون نفعل مالاتفاون 
من الخير والممروف على أن مدار التعبير والتو بيخ فى الحقبقة عدم فلم ولا 
وجا إلى قوطم تنبیہا على تضاعف معصپتہم بیان س النكر لیس ترك ایر 
الموعود فقط بل الوعد به أيضاً وقد کا نوا سب ونه مروف ولو قيل ل لاتفعاون 
ماتقولون لفم منه أن المنكر هو ترك الوعود لإ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون € بيان لغاية قبح ما فعاوه وفرط ماحته وکر من پاب نعم و بس 
فيه ضمير مبهم مفسر بالشكرة بعده وأن تقولو! هو الخصوص بالذم وقيل قصد 

) س أبو النعود س خامس‎ ۲٩( 


کت ي 3 


فه الب من غير لفظه و أسند إلى أن تقولوا ونصب مقتا على تفسيره 
دلالة عل أن قو هم ما لايقعلون مقت خالص لا شوب فيه کر عند من قر 
دونه کل عظم 'وقوله تعالى : 
دعوة ا الاد 

لإا إن ايه عب الذبن بقاتلون فى سبيله صفا ( بان لما هو مط عنده 
تحال رعد ران ما هو بمقوت عنده وهذا صرح فی أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عما تقول المتمدح أو انتحله المنتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
والتو بيخ هو إخلافہم لا وعدم كا أشير اليه وقرىء بةاتلونبفتح التاء ويقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المغعول ونصبه على الحالية من فاعليقاتاون 
أى صافين أنفسهم ا مصفوفین وقوله تعال ‏ کم بنڍان مرصوص ) حال 
من ااستکن فی الحال الاولی آی مشہہین فى تراصمم من‌غير فر جة ولل ببنيان 
رص بعضه إلى عض ورصف حى صار شيا واحدا وقوله تہالی لا وڈ قال 
موسى لقومه ) كلام مستأنف مقرر لساقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
على المغعولية مضمر خحوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أى 
واذكر طمؤلاء المعرضين عن اقتال وقت قول مومى لبنى أسرايل -حين ندم 
الى قتال ال جباءرة بقوله ( با قوم ادخاوا الأرض المقدسة الى كنتب اه ل 
ولاترتدوا عل أدبارک فتغقلپو ا خاسرين) فلم تلو | بأمره وعموه اشد عصیان 
حیثقالوا (یا مو سی إن فما قوما جیار ونا لن ندخلما حى خر جوا ما فإن 
فر جوا منبا فإ نا داخحلون ) إلى قوله تعالى (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هہنا 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الاذية لزيا قوم | 
تۇذوننى ) أى بالغالفة والمصيان فا آمر تك به وقوله تعالی لإ وقد تع لبون آلی 
رسرل اہ لیک ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء وننسببه وقد لتحقيق العم 
وصيغة المضارع لادلالة على استمراره أى وال حال آنک تعلبورن علا قطما 
مستمرا مشاهدة ما ظہر بيدى من المعجز ات القاهرة الى معظمما إهلاك عدوم 


سورة الف r‏ 


وإ نجام من مللکته ٠‏ آنى رسول اله إليك لأرشدكر إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية علك بذلك أن تبالغوا فى تعظيمى وتسارعو! إلى طاعتى . 

لإ فما زاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن الق إلذى جاء به مومى عايه 
السلام واستمروا عليه لإ أزاغ اله قاوبہ) آى صرفا عن قبول ال حق واليل 
إلى ااصواب لصرف اختيارم أو الى والضلال وقوله تعالى لإ واله لاجدى 
القوم الفاس قبن ( اعتراض تذببلى مةرر لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا بهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنها ج التق المصرين على الغواية 
هداية موصلة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل اليا فإنما شاملة للكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمہم بالفسق 
وتعليل عدم المداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكه دخولا أوليا 
با ما کان فو صفہم بالفسق ناظر الى ما نی قوله تعالی ( فافرق پيننا وبين القوم 
الفاسقين) وقولهتعالى فلا تأس علىالقوم الفاسقين)هذا هوالذىتقتضيه جزالة 
النظم الكريم وبرتضيه الذوق السلم . وآما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية 
من ہہ کا نوا يؤذو نه عليه الصلاة والسلام بأو اع اللأذى من اننقاصه وعيبه 
فی نفسه وجحود آبا نه وعصيانه فا تمو د الهم منافعه وعبادتمم البقر وطلهم 
رۋية اقه جېرة والتسکذیب الذی هو تضيبع حق‌الله وحقه فما لاتعلق له بالقام 
وقوله تعالى : 


اشير حمل 


لإ وإذقال عيسى ابن مرجم ) إما معطوف على إذ الأولى معمول لعامليا 
يدى من ااتوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 


(۱) فی ۱۱ ؟ من ملکته . 


r4‏ سورة الصف 


لى تصدیقہم لباه وقول تال لإا ومبشرآ برسول بای من بعدی ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حي أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فما ما فى الرسول من معنى اللإرسال لاال جار فإ نه 
صلة لارسول والصلات معزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليك حال كو ى مصدقا لدا تقدمنى من التوراة ومبشراً ن أت من 
بعدی من رسو ل لا امه أحد ) آی د صل اله عليه وسل رد آن دی 
التصدیق بکتب اله وأنبیائه جمیعا من تقدم وتأخروقریء من بعدی بفتح الیاء 
فلاجاء م ر لبینات) ی رالمعحزأت الظاهرة لقاو اهذا تحر مبين) مشیرین 
إلى ماجاء به وليه عليه الصلاة والسلام وتسميتهسحرا للبالغة ويؤ بده قراءة 
من‌قراً هذا سار اومن أظل من‌افتری علالکذب وهویدعی الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد ظلدآً من ,دعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عز وجل بقوله لكلامه اذى هو دعاء 
عباده إلى الحق هذا سجر أى هو آظل من کل‌ظال وان بتعرض ظاهر اكلام 
لنفى المسأوى وقد مر بيأنه غير مرة وقرىء بدعى قال دعاه وادعاه مثل لمسه 
والةسه لإواله لا دى القوم الظالين ) أى لا برشدم إلى ما فيه فلاحيم لعدم 
تو جم اليه ا ,ربدت لیطفثوا نور اله ) أی ریدون أن بطفثوا دنه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة مسا فيا من معنى الإرادة تأ كيدا هما 
کا زيدت لا فما من معنى الإضافة تأ كيد طا فى لا أبالك أو يريدون الافتراء 
طفشو ا نور ات ر بآفو ا٣ہم‏ ( بطم فی4 مث حاهم ال من نضح ف نور 
ااشمس بفية ليطفئه لإ واه متم وره ) آی مبلغه إل غایته بنشره فی الفاق 
و[علائه وقریء متم نوره بلا [ضافة ا ولو کره السکافرون ) أى إرغاما 
طم واطلة فى حيز الحال على ما بين مراراً . 


ل( هو الذى ارش رسوله باهدی ‏ بالقرآن 0 الممجزة لإ ودين احق ) 


(۱) فی ۲۱۱ عز وجل . 
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واللة الحنرفية لإ ليظهره على الدين كله ) ليعليه على جيم الاديان الغالفة له 
ولقد هز أله عز وعلا وعده حیث جعله عیث بق دين من ال دان إلا وهر 
مغلوب مقهور بدن الإاسلام ل( ولو کره المشركرن { ذلك وقرىء هو الذى 
أرسل نييه لإ يا أبما الذين آمنوا هل آدلك على تعارة تنجيك من عذاب آل ) 
وقریء چیک بالتشد يد وقو له تعالی $ تۇمنون باه ورسوله ونجاهدون فی 
سبیل الله بأمو الک وأنفسک ) استشناف وقع جوابا عا شا ما قبل كام 
قالوا كيف نعمل أو ماذا صنع فقيل تؤمنون بالله ا وهو خبر ف معن الام 
جیء به لادان بوجوب الامتثال فکانه قد وقع فآخبر بوقوعه وبژیده قراءة 
من قراً لا آمنو! باه ورسوله وجاهدوا) وقریء تؤمنوا وتجاهدوا عل[ضمار 
لام الأمر لإ ذالم ) إشارة إلى ما ذ كر من الإبان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما مر غير مرة لإ خير لك ) على الإطلاق أو من أموالك 
واف( إن كنم تعلمون ) أى إن كنتم من أهل العمل فان الجهلة لا يعتد 
بأفعامم أو إن كنتم تعلبون آنه خيرا لك حينثذ انك إذا علمتم ذلك 
واعتقدتموه أحببتم الإا وال جهاد فوق ما #بون أتفسك وأموالك فتخلصون 
وتفلحون لإ يعفر الكم ذنوبكم ) جواب للأمر المدلول عليه بافظ البر 
أو لشرط أو استفءأم دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم غر لكم وجعله جوابا ل أدلسكم بعيد لان جرد الدلالة 
لا يوجب المخفرة لإ ويدخلكم جنات تجرى من تمتها الانہار ومسا كن طيبة 
فى جنات عدن ذلك ) أى ما ذ كر من الغفرة وإدخال ال جنات الموصوفة با 
ذ كر من الأوصاف ال جايلة لإ الفوز العظيم) الذى لا فوز ورائه لإوآخری) 
ولكم إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة لإا ت#بونها € وترغبون فيا 
وفيه تعريض بأنهم يترون الماجل على الآجل وقيل أخرى منصوبة باضار 
يعطكم أو ضبون أو مبتدأً خبره لإ نصر من الله € وهو على الأول بدل 
أو بيان وءلى ةدر ألاصب بر هتد #ذوف ل( وفتح تریب )€ أی عاجل 
عطف علي نومر على‌الو جوا لذ كورة وآریء نصرا وفتحا قر ياعل‌الاختصاص 


۲ سورة الصف 


أو عل المصدر أ ترون نصرا ويفتح لم فا 9 عل البدلية من أخری 
عل تقدبر نصا أى يعطك نعمة أخرى نصرا وفتحا لإ وبشر المؤمنين) عطف 
عل عذوف مدل قل ا أا الذين آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنوا 
كانه قیل آمنوا وجاهدو! أا المؤمنون وبشرم يا أا الرسول ما وعدتہم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ با أا الذین آمنوا کو نو! آنصار الق ) وقریء آنصار 
الله بلا إضافة لان المعنى كواوا بعض أنصار الله وقرىء كونوا أثر أنصار اله 
لإ کا قال عیسی ابن مرجم للد واریین من أنصاری إلى الله )€ آی من جندى 
متو جما إلى نصرة اله کا يقتضيه قوله تعالى لإ قال الحواريون عن أنصار الت ) 
والإضافة الاولى إضافة أحد المتشاركين إلى الأخر ها بينهما من الاختصاص 
والثانبة إطافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعنبار المعنى ى كونوا أنصار الله 
کاکان الو اریون آنصاره حین قال طم عیسی من آنصاری إلى اله أو قل هم 
کو نوا کا قال عیسی للحواربین والمحواریون أصفیاؤه وم أول من آمن په 
وکا نوا أثی عشر رجلا 3 فامشت طائفة من بی [سرائیل ) ى بعيسی و أطاعره 
فا أمرم به من نصرة الدين لإ ركةرت طائفة ) أخرى به وقاتلو م ل[فایدنا 
الذين آمنوا على عدوم ) أى قويئام بالجة أو بالسيف وذلت بعد رفع عيسى 
عليه السلام } فصوا ظاهر بن ( الین . عن النى صل اله عليه وسل من 
قرا سورة الصف کان عبسى مصليا عليه مستخفرا له ما دام فى الدنيا وهو وم 
القيامة رفيقه . 


۽ $ ٍ 


ر ا ا م سی سای ی سس 
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مدنية ¢ وآما [إحدى عشرة 


لإ بم اقه الرحن الرحم ) 

لإ يسح به ما فى السموات وما فى الأرض ) تسبيدا مستمرا لإ الك 
القدوس امز بز الک وقد قرىء الصفات الأاربع بالرفع على المدح لإ هو 
الذى بعث فى الأميين ) أى فى العرب لان أكثرم لا يكتبون ولا يقرءون 
قيل بدت الكنتابة بالطانف أخذوها من أهل اليرة وهم من أهل الأنبار 
لإ رسولا مہم € أی کائنا من جلنہم آمیا مثلہم لإ باو عایہم آیاته ) مع کونه 
ميا مثلم بعد منه قرأءة ولا تمل 3 وز (e‏ صفة أخر ی لرسولا معطو فة 
على تلو آی ملم على ما يصیرون به أزكياء من خبائت العقائد والاعال 
لإ ويلم الكتاب والحسكة ) صفة أخرى ارسولامتربة فى الوجود على 
التلاوة و اغا وسط ہما النركية الى هی عبارة عن کیل النةس حسب فو تا 
اعملية ونمذيبما المتفرع على تكميلما حسب الفوة النظر بة الحاصل ٠<‏ بالتعليم 
ارتب على التلاوة للايذان بأن كلا من الامور المترتبة نعمة جايلة على حياها 
مستوجبة للشكر فلو روعى تر تيب الوجود لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة ا مر فى سورة البةرة وهو ار فى التعبير عن القرآن تارة بالابات 
وأخرى الكتاب والحكة رمرزا إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا بقدح فيه شمول الكة ما فى تضاعف الاحاديث البو به من الاحكام 
والشرانع لإ وإن کا نوا من قبل انى ضلال مبين ) من الشرك وخب الجاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارم إلى من برشدم وإزاحة لما عى يتوم من تعلمه عليه 
الصلاة وااسلام من الغير وإن هى الخففة واللام هى الفارقة لإ وآحرين ميم € ٠‏ 


)١(‏ ف ١١‏ : المحاصلة بالتعام 


A‏ سورة أججعة 


عطف على الأميين أو عل المنصوب فى play‏ ی بعلم وعم آخر ن م آی 
من الميين وم الذبن جاءوا بعد الصحابة إلى اوم الدن فإن دعو ته عليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم الميع لإ لا يلحقوا مم ) صفة لآخرين آى ل يلحقوا 
بهم بعد وسياحةون لإ وهو العزيز ا لمكم ) البالغ فى العزة والحكة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك الأامر العظم واصطفاه من بين كافة البشر لإ ذلك 
الذی امتاز به من بين سار الأفراد لإ فضل الله € وإحسانه لإ يۇنيه من 
يشاء ) تفضلا وعطية و الله ذو الفضل العظم ( الذى يستحقر دونه نم 
الدنيا ونع الآخرة لإ مثل الذبن حاوا التوراة ) أى علبوها وكلفوا العمل 
بجا ا م لم بحملوها ) أی لم مهلوا با فى تضاعيفما من الآيات الى من جلنيا 
الأيإات اناطقة بنبوة رسول القه صل الله عليه وسل لإ كمل ال جار حمل أسفارا) 
أى کتبا من العم تعب بحملما ولا ينتفع بها وحمل لما حال والعامل فما معنى 
مئل أو صفة لحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى حك الدكرة کا فى قول 
من قال : 
٭ ولقد أمر علي الم سی ه 

لا بشس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) أى باس مثلامثل القوم 
الذين كذبوا بآيات اله على أن الةبيز عذوف والفاعل المفسر به مستتر ومثل 
اقوم هو الخصوص بالذم وا لوصول صفة للقوم أو بثس مثل القوم مثل الذين 
ګذبوا لعل أن مثل القوم فاعل بأس والخصوص بالذم اأوصول ذف 
المضاف أو بلس مثل القوم المكذ بين مثل هؤلاء على أن او صولصفة القوم 
والخصوص بالذم عحذوف وم امود الذن كذبوا ما فى التوراة من الأبات 
القرأهدة بصحة نبو ة مد صل أله عليه و 3 والته لا دی القو م الظالين ) 
الواضعين للتكذيب فى موضع التصديتي أو الظالين ا نفسبم بتعر ضا 
للمذاب الاك , 
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دحض مزاعم الود 


لإةل يا أا الذين مادوا ) آی هودوا لإ إن زعتم آنک أولیاء له ن 
دون الناس ‏ كانوا بقولون أعن أبناء الله وأحباؤه ويدعون آنالدار الآخرة 
م عند الله خالصة ويقولون لن يدل الجنة إلا من كان هودا فأمر رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم بان يقول طم إظهارا كليم إن زعتم ذلك لإ منوا 
المرت ) أی فتمتو! من اه أن یتک وينقدک من دار البلية إلى دار السكرامة 
} إن کم صادقین جو ابه حذوف لدلالة ما قله عليه أى إن کت صادقن 
ف ف واثقين بأنه حقفتمنوا اأوت فإنمن ايقن بأنه من أهل الجنة أحب 
أن يتخاص إلا من هذه الدار الى هى قرارة الا كدار لإ ولا يتمنونه أبدا) 
آخبار ا سیکون منېم والباء فی قوله تعالی لا ا قدمت أيدييم ‏ متعلقة ما يدل 
عليه النن أى يأبون القنى بسبب ما عبلوا من الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
الثار ولا كانت اليد من بين جوارح الإئسان مناط عامة أفاعيله عبر بها تارة 
عن النةس وأخرى عن القدرة لإ والله بالظالين ) أى هم وإيثار 
الإظهار على الإضمار لنمبم والتسجيل علمم بام ظالمون فى كل ما يأتون 
ذما يذرون من الامور الى من جلتما إدعاء ما م عنه بمعزل وألة تذيل لا 
قبلا مقررة اضمونه أى علم بهم وا صدر عنيم من فنون الظلم والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وعا سيكون منهم من الاحتراز عا يؤدى إلى ذلك 
فوقع الأمر کا ذ كر فل إتمن منهم موته أحد کا بعرب عنه قوله تعالى . 

3 قل إن الموت الذى تفرون منه € فإن ذلك إا يقال م بعد ظهور 
فرارم من العنى وقد قال عليه الصلاة والسلام د لو منوا ل اتوأ من اع « 
وهذه [حدى المعجز اتا أن الموت الذى تفرون مله ولا سرون عل أن 
تنمنوہ مخافة أن تؤخنوا ہو بال کفرک لإ فإنه ملاقیک) البتة من غير صارف 


)1( انظر ابن ج ررر لءرفة طرق الديث A Iv‏ ۰ 


f‏ سورة اة 


يلو به ولا عاطاف ال وألفأه لتضمن الاه معی الشرط باعتبار ألوصف 
وقر یه دو نما وقرىء تفرون منه ملاقی 2 تردون إلى عا ألقبب 
والشمادة ) الذى لا تخنى عليه خافية لإ فينبشك ١ا‏ كنم تعملون ‏ من‌الكفر 
والمعاصی بان يحازیک با . 


آداب أخعة 


ابا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فمل النداء ها ى آذن ها 
ل( من ہوم اة € بیان لاذا وتفسیر ا وقیل من »نی فی ) فى قوله تمالى 
رآروى ماذا خلقوا من الأرض) أى فى الأرض ول نما مى جمة لاجتا ع الناس 
فيه لاصلاة وقيل آو ل من ”ماها جمعة كعب ن اؤى وكا نت العرب تسمه 
المروبة وقيل إن ال نمار قالوا قبل المجرة لافود روم #تمسون فيه بكل سبعة 
أيام والاصاری ممل ذلات فوا عل لا روما تمع فيه فنذ کر أله فيه واصلى 
فقالوا يو م السبت لايهود وروم الاحد النصارى فاجع لوه يوم العروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرأرة فصل er‏ رکمتین وذکرم فسهوه !وم اة لاجتاء ہم فيه 
فأنرل اله آي الحعة فى أول جمة كانت فى الإسلام . وأما أول جعة جعبا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فهو أنه ما قدم المدنة مپاجرآ زل قباء على پى 
عرو بن عوف وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والس وأسس 
م جد م م رج اوم اة عامدا اأدينة فاد رکه صلاة اة ى بی سام ن 
عوف فى بطن واد طم فخطب وصلى المعة لإ فاسع وا إلى ذكر الله ) ی 
مشو | واقصدوا إلى الخطبة والصلاة لإوذروا البيم) وات ركو ا العامة ذل( 
أی السعى إلى ذكر اله وترك ابيع لإ خير لك ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق لإ إن كنتم تعلمون ) أى الخير والشر الحقيقين أو إن 
كنتم آهل العمل . 


3 اذا قفضيت ااملاة ( آی أدبت وذرغ ما } فأنقشروا ق الأرض ) 


سورة الجعة ۳۳۱ 


لاقام مما لح د اتغوأ من فضل أله € اى ارج فالاامر الإطلاق بعد 
الخظر وعن ان عاس ری أيه ہما | يۇەروا ٫طلب‏ ڈیہ من ادنا 3 


هو عيادة ا لمرضى وحضور ال جنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
اليب طلب العلل وقيل صلاة التطوع لإ واذكروا اه كثيرا ) ذكرا كثرا 
أو زمانا کشر | ولا تخصوا ذکرہ تعالی بالصلاۃ لإ لملک تفلحون ) کی 
تفوزوا خير الدارين لإ وإذارأوا تجارة أو موا انفضوا [لہا ) روى أن 
آهل المد أصام جوع وغلاء شدید فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت 
الشام واانى عليه ااصلاة والسلام خب بوم الحعة فقاموا إليه خشية أنيسبقوا 
إلبه 2 بق معه عليه لم لاة وااسلام إلا ثمانية وقيل أحد عشر وقيل اثنا عشر 
وقل ارون فقال عليه الصلاة والدلام والذى نفس تمد بيده لو خرجوا 
جیما لاضرم اه علمم الوادى ارا وكانوا إذا أقبلت العيراستقبلو ها بالطيل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير نها المقصودة أو 
لان الانفضاض للتجارة مع الطاجة إلا والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
طنك بالا نفضاض ( بالكلية ) إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه وقيل تقديره إذا 
رأوا تجارةانفضوا إليه ذف الثانى لدلالةالاول عليه وقرىء[ليمما لإوتركوك 
اما € أى على المنبر ل[ قل ما عند الله € من الواب لإ خير من اللهو ومن 
التجارة ) فإن ذلك نفع محقق علد لاف ما فمما من النفع المتوم ) والله 
خير الرازقین ) فإ ليه اسعوا ومنه اطابوا اارزق . عن انى صل اه عليه وسل 
من قرا سوزة أجخعة أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من آتی اة وهن م 
بأتما فى أمصار المسلمين . 


ارا سورة المنافقون 
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مد ية وآما [حدی عشرة 


لإ إذا جاءك النافقون ) أى حضرو! مجاسك لإاقالوا نشمد إنك لرسول 
لله € مؤکدین کلامهم بأن واللام للایذان بأن شہادتمم هذه صادرة عن صم 
قلو هم و خاو ص اعتقادم ووفور رغبتېم ونشاطهم وقوله تعالى ل( وال عل 
نك ارسوله ) أءتراض مقرر لنطوق کلام وط نه وبين قوله مال 
ل( واف يشمد إن النافقين لكاذبون ) تقيقا وتعيينا لا نيط به التتكذيب 
شن آي قالوه عن اعتقاد كا أشير إايه وإماطة من أول الاس لماعسى يتوم 
من وجه التکذیب إلى منطوق کلامہم ى والله یشہد نېم لکاذبون فا منوا 
مقالتہم من أنپا صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قاب والإظبار ف موقع الإضمار 
نمم والإشعار بعلة الك . 

من مات النفاق 

لإ اتغذوا أعانبم ) الفاجرة الى من جلتبا ما حكى عنم لإ جنة € أى 
وقاية ٠١‏ بتو جه ايهم من المؤاحذة بالقتل والسي أو غير ذلك واتخاذها جئة 
عبارة عن [عدادم و fiar‏ ها إلى وقب الحاجة ليحلةوا ا وبتخلصوأعن 
ااؤاخذة لا عن استماها بالفعل فان ذلا متأ خر عن الؤاخذة السبوقة بوقوع 
الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل اأؤاخذة وعن سبيها أبضا کا فصح 
عنه الفاء فی قول تعالى لإ فصدوا عق سبيل الله ) أى قصدوا من آراد الدخول 
فى الإسلام بأنه عليه الصلاة وال لام ليس برسول ومن أراد الإنفاق فى سبيل 
لته بالنہی عئه کا سیدکی عنہم ولا ریب فی آن هذا الصد منبم منقدم على حابم 
پالفە ل وتری: لمانہم آی ما آظاهوړوه ءل انتم فااذه نة عبارة دن 


استعاله بالفعل فانه وقاية دون دمائہم وأموام فعنى قوله تعالى فص دوا حینئذ 
فاستمروا على ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبیله تعالی لإ انېم ساء 
ما نوا عملون ) من الفاق واامد وف ساء معنى التعجب وتمظم آرم عاد 
السامعين لإ ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى علييم نهم أسوأ الناس 
أعالا أو إلى ٠ا‏ وصف من حالم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإماس 
الصورى وما فيه من معن البعد مع قرب العبد با مشار [لیه لامر مرارامن 
الإشعار بعد منزلته ف الشر لإ باجم ) آی بسبب آم ل( آمنوا) أى نطقوا 
بكلمة الشمادة كسائر من بدخل فى الإسلام لإ ثم كفروا ) أى ظبر كفرم 
ا شوهد منم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوا بالإبمان عند المؤمنين ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم لإا فطبع على فلوم ) حى آمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء على البغاء للفاءعل وقرىء فطبح أله فم لا بفقهرن ( 
حقيقة الإبعان ولا يعرفون حقيته أصلا . 

لإ لذا رأيهم تعجبك أجسامم ) لضخامتما ويروةك 'منظرم لصباحة 
وجوم وان بقولوا نرم قوم ) لفصاحتم وذلاقة سام وحلاوة 
کلامم وکان ابن آی جسيم) فصیحا بحضر مجاس رسول اله صلی الله عليه 
وسل فى نفر من أمثاله وم رؤساء المدينة وكان عليه الصلاة والسلام ومن معه 
عجبون پیا کاہم ویسمعون إلى کلامهم و قبل ا لطاب لکل أ حد من صلم الخطاب 
ويؤيده قراءة سمح على اابناء للمفعول وقوله تعالى لإ كأنهم حشب مسندة € 
فی حي الرفع على أنه خبر مبتدآ عذوف أو کلام مستأتف لا محل لہ شهوا فی 
جاو سېم فی جالس وسول الله صلى الله عليه وسل مستندين فيا بخشب منصوبة 
مسندة إلى الحائط فى كونمم أشباحا خالبة عن الع © والخیر وقریء خشب 
على أنه مع خشبة كيدن حع بدنة وقبل هو جمع خشباء وهى المشبة الى دعر 
جوفھا ی فسد شہہوا ہما فی نفاقہم وفساد بواطہم وقریء خشب کدرة ومدر 


0)7( ئی ن العلل ٠٠‏ 


لإ عسبون كل صيحة علبهم ) أى واقعة عبيهم ضارة لمم لبهم واستقرار 
الرعب ف قلوهم وقيل كانوا على وجل منأن ينزل اه فيم ما يتك أستارهم 
ويح دمام و أمواهم لإ هم المدو ) أى هم الكاملون فى العداوة والراتخرن 
فما فان أعدى الاعادى العدو المكاشر الذى بكاشرك وتحت طلوعه الداء 
الدوى واجلة مستأنفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسيان مما لا ساعده النظم 
اکر صلا فان الغاء فى قوله تعالى لإ فاحذرهم ) لترتيب الامر بالحذر على 
کونهم أعدى الأعداء ل قاتلهم اس ) دعاء علیہم وطلب من ذاته تعالی أن بلعم 
وتخزبهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا لهم بذلا وقول تعای لأف يۇ فکون) 
تعجیب ٥ر‏ حاطشم ى كيف بصرفون عن الحی إلى ما هم عليه من 
الكفر والضلال . 

} وإذا قیل فم ( عند ظهور جا ef!‏ بطر بق الميحة 3 تعالوا يستغفر 
لک رسول الله لووا رژوسہم € أًی عطفو ما استکبارا لإ ورأيم يصدون) 
بعرضون عن القائل أ عن الاستغفار زر وهم ست کر و ن( عن ذلا 3 سواه 
عم أستغفرت هم ( ذا جاء وك معتذرن من جنا م وقریء استغفرت 
محعذف حرف الاستفمام ثقة بدلالة آم عليه وقریء آستغفرت باشباع همر 
الاستفمام لا بقلب همزة الوصل ألفا لإ أم لم تستغفر لم ) ) إذا أصروا على 
قباحېم واستکبر وا عن الإعتذار والإستغفار لإ لن بغفر اله م ) أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسو خم فىاللكفر لإ إن اله لابمدى القوم الفاسقين) 
اللكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المهمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم بأعيانہم والإظهار ف موقع الإضار ليان غلوهم ف 
الفسق أو الجنس وهم داخاون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى لإ هم 
الذين يقولون ) أى للأنصار لإ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صل اله 
عليه وسل ( حى ينفضوا ) إعنون فقراء المباجرين استثناف جار مجرى 
التعليلى لفسقم أو لعدم مغفرتة تعالى م وقرىء حى ينفضوا من أنفض القوم 
[ذا فنيت أز وادهم وحقبقته حان لمم أن ينفضوا مزاودهم وقول تعالى 
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وله خزانن السموات والأرض ) رد ولبطال 1ا زعوا من أن عدم 
إتفاقم يؤدى إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام ببيان أن 
خران الأرزاق بيد لته تعالى خاصة عط من يشاء و منع من يشاء لإ ولکن 
المغافقين لا فقهو ن( ذلك لجمابم باه تعالى وبشئونه ولذلك بقولون من 
مقالات الكفر ما يقولون . 

لإ ويقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز مما الأذل ) روى 
أن جهجاه بن سعيد أجير عر رضى ا عنه نازع سنانا الجنى حايف ابن أف 
وأفتالا فصرخ جېجاه lı‏ للمماجرين وسنان 1 للائمار فأعان جېجاھا جدال 
من فقراء امہاجربن ولطم سنانا فاشتکی الى ابن ای فقال للڈنصار لا تنفقوا 
ا والقه لن رجعنا إلى المديثة ليخرجن الاعز ما الأذل عى بالاعز نفسه 
وبالأذل جانب الؤملين وإسناد القول المذ كور إلى التافقين لرضام به فرد 
ple‏ ذلا بقوله تعالی 3 وله العزة وارسوله وللمۇ مين ( ی وله الغلية 
والقوة ون أعزه من رسوله وامؤمنين لا لغيرم لإولكن النافقين لايع لبون) 
من فرط جولېم وغرورم فهذون ما مڏذون . روی أن عبد اله بن أ لا أراد 
أن يدخل المديثة أاعتر ضه أبنه عبد اه بن عبد الله بن ی وكان لما وقال 
لنم تقر لله وارسوله بالعز لأضربن عنقك فما رأى منه الجد قال أشمد 
أن المزة له وار سول وللهؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جزاك 
اله عن رسوله وعن ألؤم‌نین خيرا. 

توجيه للىۇمنين 

لإ یا آم الذین آمنوا لا تلب أموالك ولا أولادكم عن ذ کر الہ ) آی 
/ يشغاک الإهتام بد پیر أمورها والإعتاء ممصا خا والمتع ly‏ عن الاشتغال 
بذ كره عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذ كرة للمعبود والمرأد نميهم عن 
التلھی بہا وتو جیه النہی لیا للہبالغة کا فیقوله تعالى زولا حر منک شان قو م) 
الل ومن يفعل ذلك Ç‏ أى التلى بالدنيا من الدين لإفأولئك م الخاسرون) 


ا سورة المنافون 


أى الكاماون فى الخسران حيث باعو! المظم الباقى بالحقير الفاى لإ وأنفقوا 
مما رزتنا کم ) آی بعض ما عطینا کم تفضلا من غر أن يكون حصوله من 
جب ادخارا للآخرة 3 من قبل أن يأف أحدكم الموت { بن بشاهد دلااله 
وبعاین أماراته ومخارله وتقدم المفعول عل الفاعل 1ا مر مراراً من الاهتام 
با قدم والتشويق إلى ما أخر لإ فيقول) عند تيقنه حاوله لإ رب‌لولا أخرتى) 
آی آمہلتی ا إلى أجل قريب أى أمد قصير لإافأصدق) بالنصب على جواب 
الى وقرىء فأتصدق لإا وأ كن من الصالحين ‏ بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كانه قيل إن أخرتى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقریء وأکون بالرفع أی وأنا أكون عدة منه بالصلاح لا ولن يخر الله 
نضا € ی وان عھلھا لإ لذا جاء أجاہا ) آی آخحر عبرھا آو اہی ان أريد 
بال جل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره لإ والته خبير با تعملون ) 
فجازیک علبه إن خیرا غير ون شرآ فشر فسارعوا فی اخيرات واستعدوا 
لما هو آت وقرىء يعماون بالياء التحتانية . عن الى صلى اله عليه وسل من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النفاق . 


%&@ * 
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حتاف فما » وآہا انی عشرة“ 


3 25 اه ارهن ارح ) 

یسح له ما فی السموات وما فی‌الارض) ای پازهه سہحانه جیع ما فما 
من المخلوقات عا لا بلیقی جناب کیر يانه ترما «ستدرآ لا له الك وله الجد € 
لا لغیره لذ هو البدیء لکل شىء وهو القاتّم به والہيمن عليه وهو الولى 
لأاصول النعم وفروعما وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره أعتداد 
بأن نعمة أله جرت على بده ل( وهو على کل شىء قدرر € لان زسية ذاته 
المقنضية القدرة إلى الكل سواء لإ هو الى خلة ) خلقا بدیماً حاویا یح 
مبادى الكالات العلبية والعملية ومح ذلك لفن کافر ) آی فبعضك ونيش 
منک مختار للکفر کاسب له على حلاف ما تستدعپه خلقته لا ومن مؤمن ) 
مختار لاان کاسب له حسما تقتضيه خلقته وکان الواجب علیگ جیما أن 
تكو نوا مختارن لاإ مان شا كرن لنعمة الاق والإيجاد وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلم ذلك مع نمام مكدك منه بل تشعبتم شعبا وتفرقتم فرقا 
وتقدم الكفر لانه الأغلب فماءبيمم والانسب بقام التوبيخ وحله على معى 
فک کافر مقدر کفره موجه ليه ما مله عله و مس مؤمن مقدر [مانه موفق 
لما پدعوه إلیه عا لا بلاّم القام لإ وات ما تعملون بصیر ) فیجازیکم بذلك 
فاختاروا منه ما جدیک من الإبمان والطاعة ويا م وما بردي من الكفر 
والعصيان لإخلق السموات والأرض بالحق) بالحكمة البالغة المتضمنة لصاح 
الدينية والدنيوية ر وصوركم فأحسن صورم ( حیث پرا ٤‏ ف أحسن تقوم 
وأودع فیک من القوى والشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط با یع الکالات 
البارزة والكامنة وز ب صفوة صفات م صنوعاته و خصک تخلاصة خم | اص 
مبدعاته وجعلک أغوذج جيع مخلوتاته فى هذه النشآة لإ وإليه المصير ) 


١ حامس‎ e بو السمود‎ a ۲) 
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فى النشأة الاحرى لا إلى غيرة استةلالا أو اشتراكا فأحسنوا سرار ٤‏ اال 
تلك القوى والمشاعر فعا لاقن له . 

لإيعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلبة وال جرئبة والأحوال 
الجاية والحضة لإ ويعل ما ترون وما تعانون ) آی ما تسرونه فما بین 
وما تظېر ونه من الامور والتصرع به معاندراجه ف( قږله لا نه اذى ردورعليه 
الجزاء ففره تا کید لاوعد والوعید واشدد )ا وقوله تعالٰی 3 وألله عام رذات 
الصدور ) اعتراض تذبیلی مقر لا قبله من شمول علبه تعالی لسرم وعلنہم أى 
هو حيط بجميع المضمرات المستكنة فى صدور ااناس بحيث لا تفارقم| أصلا 
فركيف خنى عليه ما يسرو نه وما بعلمو نه وإظار الجلالة للإشعار بعلة2“ الح 
وتأكيد استةلال اجلة قيل وتقديم تقربر الةدرة على تقرير الم لان دلالة 
المخلوقات على قدرتهبالذات وعلى علمه مافما من الإتقان والاختصاص ببعض 
الأغاء لإ آل يانكم ) آما الكفرة لإ نبأ الذين كفروا من قبل ) كقوم 
وح ومن بعدم من الأامم المممرة على الكفر لإ فذاقوا وبال آرم ) عطف 
علي کفروا والوبال الثقل والشدة المتر تة عل اض من الأمور وأمرم کھرم 
عبر عنه بذلك لاإيذان بأنه أمر هائل و جناة عظيمة آى آل يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير مبلة ما يستتبعه كفرم فى الدنيا لإ وهم ) فى 
الآخرة لإ عذاب آل € لا ادر قدرء ا ذلك ) آی ٥ا‏ ذ کر من العذاب 
الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقو نه فى الأخرة ل بأنه € سيب أن الشأن 
لإ کات تاتہم رسلېم بالہینات أى بالمعجزات الظاهرة لإ فقالوا € ءعطف 
على کانت لإا ابشر ہہدونٹا ) آی قال کل قوم من المذ کورین فی حت رسوطم 
اإذى اتام با عجر أت و ن لکو ن الرسول من جس اليشر متعجبين من 
ذلك اہی ہدینا کا قالت مود شرا ما واحد نتيعه) وقد أجل فى الحكابة 
فأسند القول إلى جميع الاافوام وأرید بالبشر الجنس فوصف باع کا أجل 


. تسبب المحكم‎ : ١١ فى‎ )١( 
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لطاب والامر فى قوله تمالى ( باأم) الرسل كلوا س الطيبات واعملو! سالا ) 
لإ فکفروا ) آى بالرسل لإ وتولوا € عن التدبر فا آتوا به من‌البيتات وعن 
الإعان بم لإ واستغنى ته ) أى أظبر استغناءه عن إمانہم وطاعتهم حيث 
کہم وقطع دارم ولولا ناه تعالى عنما ما فعل ذلك لإ واه غی € عن 
العا مين فضلا عن [ مام وطاعم 3 رل مده کل مخلوق باسان الحال 
و مستحق لاحمد بذاته وإن | حمده حامد . 
لإ زعم الذين كفروا أن ان يعوا ) الزعم ادعاء العم يتعدى إلى مفعو لين 
وقد قام مقاممما أن المخففة مع ما فی حیزها والمزاد با لوصول کفار مک أی 
زعوا أن الشأن لن بيعثوا بعد موتهم أبدا لإ قل ) ردا عايم وإبطالا ارعهم 
باثبات ما زفوه ڍ بلي 4 عون وقوله لاور لبن م لتنبؤن ما عام ) 
أى لتحاسبن ولتجزون بأعبا کم جلة مستقلة داخلة تحت الأمر واردة لتا كيد 
- عا أفاده كلة بى من إثبات البعث وببان تعقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
خفيه تا كرد لتحقتق البعث بو جهين لإ وذلك ‏ أى ما ذ كر من البمف والجزاء ‏ 
}3 على الله سیر ( لتحةتق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تبالى 
فآمنو | € فصرحة مفصحة عن شر ط قد حذف وه بغا به وره آی إذا کان 
الأمر كذلك فآمنوا ‏ لته ورسوله ) د صلی انه عليه وسل ل وألنور الذى 
رانا وهو القرآن فانه بإجازه بين بنفسه مين لغيره ك) أن الور كذاك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كال العناية بأمر الإ نزال لإواقه ماتعماون) 
من الامتال بالامر وعدمه ل مير فمجاز کم عليه واججاة أعةراض تذييلي 
مقر ر لاقبله من الأمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد والالتفات الالام 
ا لجال لثر بية المبابة وتأكيد استقلال الجلة ار وم جمعكم ) ظرف لنبؤن 
وقیل یر لا فيه من معت الوعید کا نه قیل‌واته مجازیکم ومعاقیکم بوم جمعکم 
أو مول لاذ كر وقرىء جمعكم بنون العظمة لإ ليوم المع ) ليوم بجمعفيه 
الأولون والآخرون أى لا جل ما فيه من امساب وال جراء ل ذلك يو مالتغابن) 
ای یوم غين عض الئاس بعضا بنزول السعداء منازل الاشقياء الو كا نو سعد اه 
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وبالعكس وف الحديث : د ما من عبد يدخل الجلة إلا أرى مقعده من النار 
لو اا لز داد شکر أوما من عمد يدل النار إلا أر ى مقعدة من نة لو أحسن 
بز دأد حسرة» وكاصيص الان بذلا البو م للإذان بأن الغا بن فی ألققة هر 
ااذى يقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

لإ ومن ژمن باه ویعمل صالحا € ى علا صالحا لإ يكةر ‏ آى الله 
عز وجل وقریء بنون العظمة لا عنه سيثاته ) يوم القياءة لإ ويدخله جنات 
تجری من تڪتها الانار عالدين فما أبدا) وآریء ندخله بالنون لإ ذلك ) آی, 
مادک من کفیر السيثات وإدعال الجنات لإ الغوز العظم ) الذى لافوز 
وراءه لانطواثه على النجاة من أعظم الملكات والظفر أجل الطابات لإدالذين 
كفروا وكذبوا باباتنا أولمك أصحاب انار خالدين فبا و بئس المصير ‏ آىالنار. 
کأن هاتين الا يتين انكر تين بيان لكيفية النغاءن } ما أصاب من ٠ة‏ 
من المصائب الدنيوية ([[لا بإذن ات € آی بتقدیره ورادته کانما بذانمامتو ج 
إلى الإنسان متوقفة على إذنه تعالى } ومن ۋەن باه مېد قله ( عند [صابما 
للبات والاسترجاع وقيل بيد فابه حى بعلم أن ما أصابه ل يكن ليخطه 
و ا اخا یکن أیصيبه و فيل ود فاه ى باطف به ولشر حه لازديادالطاءة()> 
والایر وقریء بهد قلبه على البناء لل فول ورفع قله وقریء بنصبه عل x‏ 
سفه نفسه وقرىء بامزة آى E‏ والله بکل شىء ەن الاشياء الى من. 
جلتا القلوب وأحوالما لإ على ) فيع امان المؤمن ویېدی قلبه إلى ما ذ کر 
لإ وأطيعوا اه وأطيعوا اارسول ) كرر الم لقأ كيد والإيذان بالفرق بين. 
الطاعتين ف الكيفة وتوضیح مورد التولی فی قوله تعالی لإ فان ولیم ) آی 
ن إطاءة الرسول وقوله) تعالى لإ فإ نما على رسولنا ابلاغ البين ) تمليل 
للجواب ال#ذوف أىفلا باس عليه إذما عليه إلا ااتبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
يما لامزيد عليه وإظماراارسول مضاةا إلى نون العظمة فى مقام إضماره لقشىرفه 


. للازدياد من الطاعة‎ : ١١ فى‎ (١) 


سورة التغان ا۳4 


عليه الصلاة والسلام والإشعار دار المىك الذى هو كون وظيفته عليه الصلاة 
والسلام حض البلاغ ولربادة تشنیح التولى عه } انه لا له إلا هر ( جل 
من مبتدأً وخبر أى هو المستحق للبعبودية لا غيره وفى إضمار خير لامشل 
فى الوجود أو امح أن بو جد خلاف للنحاة معروف ر وعلى اله ) آی عليه 
تنعالی خاصة دون غیره لا استقلالا ولا اشترا کا (فلیتوکل المژمنون ) و[ظہار 
الجلالة فى موقع الإضار للإشءار بعلة التوكل والام به فإن الا لوهية مقتضية 
للنبتل إليه تعالى بالكاية وقطع النعلقى عا سواه بالمرة . 


م قو جات القر ن 


لإا ما الین آمنوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لک ) يشغلو دك 
عن اطعة الته تعالى أو بخاصمونك فى أمور الدين أو الدنيا لإ فاحذروم € 
الضمير للعدو فإنه بلق على لجع حو قوله تعالى فإلهم عدو لى أو للأزواج 
والأولاد جيعآ فا مآمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثالى إما الحذر 
عن البعض لأن منهم من ليس بعدو وإما الحذر عن جموع الفريقين لاشتاهم 
عل اعدو لإ وإن تمفوا ) عن ذفوم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة پأمور 
الدنيا أو بأمور الدين سكن مقار نة للنوبة لإوتصفحوا ‏ بترك الثثر بب وااتعبير 
لا وتغفروا ) بإخفاما وتمېید عذرها لإ فإِن أله غغور رحے ) مامد مثل 
ماعءلم وبتفضل علیک وقيل إن ناسا من المؤمنين أرادوا المجرة عن مك فشبطهم 
أزواجهم وأولادم وقالوا تنطلقون وتضيعو ننا فرقوا لم ووقفوا فلا هاجروا 
بعد ذلك ورأوا الما جر نال ولين قدفقمو! فى الدينأرادوا أن يعاقبوا أزوأ جم 
وأولادم فزين طم العغو وقيل قالوا همین نڏهبون وندعون بلد وعشیر تک 
وأموا-ك فغضبوا عابم وقالوا لن جعنا الله فى دار المجرة لم نصبكم بير فليا 
هاجروا منعوم الجر ثوا على أن يعوا عنم وإردواء لهم اابر والصلة 
¥ 4ا مواد وأولادكم فتنة ) بلاء وعنة يوقعونكم ف الإم من حيث 
لا تعتسبون لا واه عنده آجر عظیم ) لمن آثر عة اله ثعالى وطاعته على 
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محبة الأأموال والولاد والدمى فى تدبير مصا لمم لإ فاتقوا اله ما استطععم € 
أى ابذلوا ف تقواه جېدكم وطاقتكم لإ واوا ) مواعظه لإ وأطبعوا ) 
أواسه لإ وأنفقوا )٤ا‏ رزقكم ف الوجوه الى مركم بالإنفاق فيا خالما 
لوجبه ل يرا لا سكم ( أى انتوا يرا لا نفسكم وأفعلو! ما هو خير ها 
وأنفع وهو تأكيد للحت على امتثال هذه الأوامر وبيان لكون الأمور 
المذ كورة خيرا لانفسم ويجوز أن يكون صفة لصدر عحذوف أو إنفاةا 
شرا برا لکان مقدرا جوابا لاڈوامر أى يكن خير لا نكم لإ ومن 
يوق شح نفسه فأولئك ۾ المفلحون ) الفائزون بكل مرام . 

لإ إن تقرضوا الله € بصرف آمو الک إلى المصارف الى عينم لإ قرضا 
حسنا ) مقرونا بالإخلاص وطيب النفس لإ يضاعفه لكم ) بالواحد 
عشرة إلى سبمائة وأكش وقرىء يضعفه اكم لإ ویغفر لکم ) برک“ 
الإنفاق ما فرط مثلكم من بعض الذنوب لإ والله شكور ‏ بع الجريل 
عقا بلة النرر القليل لإ حلم ) لا يعاجل بالعقوبة مع كارة ذنوبكم لإ عال 
الغيب والشہادة ) لا خن عليه خافية لإ العزير الک ) المبالغ ف. 
القدرة واخكة . 


عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة ‏ 


¢ ¢ ¢ 
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مد ية ( وآبانما إحدی عشرة أو زا عشرة 


} ہے اہ الرحہن الرحے ( 

لإ يا أييا تى إذا طلقتم النساء ‏ تخصرص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع وم ا لحطاب لمت أيضاً شريه عايه الصلاة والسلام وإظار جلالةمنصبه 
وأعقيتق أنه ا حاطب حقيقة ودخوطم ف الطاب بطريق استتباعه عليه اصلاة 
والسلام إيام وتغلیبه علمم لا لان نداءه كندائہم فان ذلك الاعتبار لو کان 
فى حبز الرعاية لكان الحطاب هو الأحق به لشمول حكه الكل قطما والحنى 
إذا أرتمتطليقہن وعزمتم عایه کا ف قوله تعالى (إذا قتم[لىالصلاة) (فطلةوهن 
لعدتہن ) أى مستقبلات ها كقولك أتيته للبلة ات من شمر كذا فان ا)رأة 
إذا طلقت نى طر عقبه القرء الأول من أفراتم] فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن يطلقن فی طپر ل بقع فيه جاع مم عذلین حى تنقضی عدتهن وهنا 
أحسن الطلاق وأدخله فى السنة لإ وأحصوا العدة ) واضبطوها وأ كاوها 
ثلاث آقراء کوامل لا واتقو اله ربک ) فى تطويل اامدة علبهن والإضرار 
بهن ونی وصفه تعالی بر پو يته هم تا كيد لامر ومبالغة فى جاب الاتقاء 3 لا 
خرجوهن من ٻيو تمن ەن مسا کنن عذد الفراف الى أن تإقضى عدن 
وإضافتا لمن وهی لازواجہن لتا کید النہی ببیان کال استحقاقمن اسکناها 
کا ما املا کین  '‏ ولا عخرجن ‏ ولو بإذن منك فإن الإذن با روج فى حم 
الإخراج وقدل المعنى لا رجن باستبداد منهن أما إذا اتفقا على اروج جاز 
لذ الح لا يمد وها (إ[لا أن يتين بفاحشة ميبنة ‏ استثناء من الأول قیل هى 
الز نا في#رجن لإقامة الحدعليهن وقيل إلا أن ببذون عل الازواج فرحل حياكد 
[خراجین وؤ رده قراءة إلا آن يفحشن عایک أو من‌الثانى الميالغة فى الى عن 
الخروج ببيان أن خرو جا فاحشة لإ وتلك) إشارة إلى ما ذكر من الأحكام 
وما فی اسم الإشارة من معنى البمد مع كر ب العم-د بالمشار إليبه للإيذان بعلو 
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درجتہا وبعد منز لتا ڍ حدود ا £ الى عيا لعہأده } ومن تعد حدود 4( 
أى حدوده الم كورة بأن' أخل بشىء ما على أن الإظبار فى حير الإضمار 
لنهويل أمر التعدى والإشعار بعلة الك فى قوله تعالى لإ فقد ظل نفسه ) أى 
اضر با وتفسير الظلم بتعريضما للعقاب رآباه قوله تعالى : 

لإ لا تدرى لمل القه حدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئناف مسوق التعليل 
مضمون الشرطية وقد قالوا إن الأامر الذى عحدثه اه تعالى أن بقلب قابه عبا 
فعله بالتعدی الى حلافه فلا پد أن یکو ن الظل عبارة عن ضرر دنيوى بلحقه 
إسبب تعديه ولا بمكن تدارك أوعن مطلق الضرر الشامل للد نيوى والأخروى 
وخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفعه قوی 
وقوله تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعدی لا للنى عليه الصلاة و السلام کا و م فالمعنی ومن بتعد حدود الله 
ققد أضر بنفسه فانك لا تدرى أا المتعدى عاقبة المر لعل الله حدث فقليك 
بعد ذلك الذى فعات من التعدى أمرا يقتضى خلاف مافعلته فيدل بغضها عبة 
وبالإعراض عا إقبالا إأما ويتسنى تلافيه رجعة أو اتناف نکاح لإ فاذا 
بلغن آجلہن ) شارفن آخر عدتہن لإ فأمسکوهن) فراجعوهن لإ ععروف) 
بحسن معاشرة وإنفاق لاتق لإا أو فارقوهن معروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
ألضرر بأآن براجهها م يطلقا تطو بلا للعدة د آذهدوا ذوى عدل منک ۰ 
عند الرجعة والفرقة قطما للتنازع وهذا آءر ندب كا فى قوله تعالى وأشهدوا 
لذا تبایمتم وروی عن‌الشافعی أ نه للوجوب فى الرجعة لإ وأقيموا الشهادة له 
ہا الشهود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى لإ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشباد والإقامة أو على جيع ما فى الأية . 

لا يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الآخر )إذ هو المتتفع بهوالمقصود 
تذ کیره وقول تعالى لإ ومن تق الله ) الخ جلة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود الله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعدیبا کا أن ما تقدم 
من قوله تعالى ومن تعد حدود اه فقد ظل نفسه م کد له بالوعید على تعدا 
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غالمعنى ومن رتقى القه فطلتق السنة ولم يضار المعتدةول عخرجرامن مكنا واحتاط 
فى الإشماد وغيره من الأمور لإ مجعل له مخرجا € ما عى بقع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقو ع فى المضايق وير ج عنه ما يعتريه من الكروب 
ل[ وبرزقه من حیت لا سب( آی من وجه لا عخطر بباله ولا تسب و جوز 
ن یکون کلاما جیء به على نېج الاستطراد عند ذ کر قوله تعالی رذلک وعظ 
به من کان یؤمن بانته ) لی آنره فال معنی ومن تق انت فی کل ما بای وما بذر 
حمل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه 
أندراجا أوليا عن الى عليه الصلاة والعلام آنه قرأآها فقال »خر حا من شبات 
الدنيا ومن غمرات الوت ومن شداند يوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام الى 
لع آي لوأخذ الناس ما لكفتهم ومن بتقى القه فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجمى أسر المشركون أبنه سا ما فاق رسول اله 
بصلى القه عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
تق الله وأ كثر قول لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ففعل فبيتا هو فى 
يته اذ قرع ابنه الاب ومعه مائة من الابل غفل عنما العدو استاقا فنزلت ٠‏ 

لا ومن یتوکل عل اه فېو حسبه ‏ أی کافیه فی جميع أموره لإ إن الله 
بالغ أمره ) بالإضافة ی منفذ آمره وقری»ء بتنوين بالغ ونصب أمره آى 
بلغ مابریده لا یفوته هراد ولا رعجزه مطلوب وقریء برفع أمره على آنه 
بتدأ وبالغ خبر مقدم وابلة حبر إن وأمره مرتفع به على الفاعلية آى نافذ 
آمره وقریء بالغا أمره على أنه حال وخبر إن قوله:تعالى لإ قدجعل اله لکل 
شیء قدرا ) أى تقد را وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب ان وكل عليه تعالى 
و تفو يض الأمر اليه لانه اذا عل أن کل شیء من اارزق وغیرہ لا کون الا 
بتق دار ہ تال لا دق الا الس ليم للقدرواا:وكل على ته تعالٰی 3 و اللاى اسن 
من ايض من سانكم ) لكبزهن وقد قدروه بستبن سنة وخمس وخسين 
إن ارتم ) آی شککتے وجہلتم کیف عدتہن لإ فعدنہن ثلاثةآشہر واللای 
م عضن ) بعد لصغرهن أى فعدتبن ارا كزلك فذف فقة بدلالة ما قبله 


e 
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عليه و ولات الاحمال أ جلہن ( ى منتھی عدمن 3 أن يضمن اہن ( 
سواء کن مطلقات أو متوفی عنېن أزواجېن وقد نسخ به عموم قوله تعالی 
( والذین يتوفون مذك ويذرون آزواجا تربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا ) 
لاراخی نزوله عن ذلك لا هو المشمور من قول أن مسعود رض أله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صح 
أن سبيعة بذت الحرث الا سلمبة ولدت بعد وفاة زوجما بليال فذ كرت ذلك 
ارسول الله لى اله عليه وسل فقال ها قد حلالت فزوجی لإا ومن تق ات £ 
فی شأن آحکامه وەراعاة حقو ما لا جل له من آمره سرا € أی سہل عليه 
أمره وبوفقه للخير . [ 

لإ ذلك € إشارة إلى ما ذكر من الاحكام وما فيه من معنى البعد مع قرب 
العبد با شار إليه للإيذان ببعد منز لته فى الفضل و[ فراد الكاف مع أن الطاب 
لاجمع کا يفصح عنه قوله تعالی لإ آمر الله آله [لبک € 1ا آنا جرد الفرق 
ربن الحاضر والنقضى لا لمعيين خصوصة المخاطبين وقد مر فى قوله تعاله 
ذلك بوعظ. په من کان منک يمن بالله ) من سورة اليقرة لإ ومن تق الله ) 
بالحافظة على أحكامه لإ يكةر عنه سيثاته € فان الحسنات بذهبن السيثات 
لإ و يعظم له جرا ) بالمضاعفة وقو له تعالى لإ آسکنوهن من حيث سكنتم) 
استئناف وقع جوابا عن سؤال نشا ما قرله من الحث على التقوى كأنه قيل. 
کف تعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكنامن حيث سكنتم 
ف بعض کا سنا کم وقولہ تعالی لا من وجد کم أی من وسعکم أى. 
ما تطبقو نه عطف بیان لقوله من حیث سکنتم وتفسیر له . 

لإ ولا تضاروهن € ی فی السکنی ل لتضيقوا علیہن ) وتلجئوهن إلى. 
اروج 3 وإن کن ( أى المطلقات 3 ولات ہل فأنفقوا علیہن حى رضعن. 
مېن ) فی خر جن من العدة أما المتؤف عنهن أزواجن فلا نفقة هن لإ فإن. 
أرضعن لک ) بعد ذلك 3 فآتوهن أجورهن ( على الأرضاع 3 وائتمروا' 
بک بعروف) أى تشأوروا وحقيقته ليأمر بعضك بعتا ميلف الإرضاع, 
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والاجر ولا کن من الأب | كسة ولا من الام معأسرة ) وإن تعاسر م { 
آی تضايقتم لإ فسترضع له آخرى € أى فستو جد واوق رة ار 
وفه معأتة للام عي المعاسرة 3 لينفق ذو سمه من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فليئفق ما تاه اله € وإن قل أى اينفق كل واحد من اموسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه ا لا کلف انه نفسا لاما ۲ تاها ) جل أو قل فاته تعالی لا پکلف 
نفا إلا وسعما وفيه تطبيب لقاب المعسر ولرغيب له فى بذل جهوده وقد كد 
ذلك بالود حیث قبل 3 سجدل الله بعد عسر سرا ) أی عاجلا أو آجلا 
لإ وكاٴى من قرية ) أى كير من أهل قرية ل( عتت )€ آی أعرضت لإا عن 
آمر ربا ورسله ( بالعتو والغرد والعناد لإ خا بناھاحسابا شد ردا )بالاستقصاء 
والننفير والمناقشة فى كل نقير وقطمير لإ وعذبناها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا وامراد حساب الآخرة وعذام| والتعبير عنما بلفظط 
اماضى للدلالة على قق ما کا فى قوله تعالى(ونادى أصحاب ال جنة) (إفذاقت وبال 
آمرها وكان عاقبة أمرهاخسرا ‏ هاثلا لاخسروراءه (إأعد م عذاباشديدا) 
تتکرر لاوعید وبیان لكو نه مترقباكا"نهقيل أعد اله طم هذا العذاب لإفاتقوا 
لته با أو الالباب ) ووز أن يراد با حاب استقصاء ذنوم و(ثبات| فى 
صحاف الحفظة وبالعذاب ما أصامم عاجلا وقد جوز أن بکون عتت وما 
ءطف عايه صفة للقرية وأعءد ذم جوابا لقوله تعالی کی 3 الذن آمنوا ( 
منصوب باضم‌ار أعنی بیان اممنادی أو عطف بان له أو تعت ونی [بداله مله 
ضعف لتعذرحاوله عله . 

لإ قد رل اه إلیک ذکرا )€ هو جیریل عليه السبلام می به لکثرةذکره 
أ لزوله بال کر الذی هو القرآن کا بنىء عنه أپدال قوله تعالى ل رسولا { 
منه أو لانه مذ كور فى السموات وف الأمم أو أربد بالذ كر الشرف ا فى قوله 
تعالی (ونه لذ کر لك ولقومك) كآنه نی نفسه‌شرف اما لاله شرف للمنزل عليه 
وما لانه هو جد وشرف عند انته تعال ی کقوله تعالی ( عند ذی العرش مکین ). 
أو هو النى عليه الصلاة وااسالام وعليه ال كثر عبر عنه بالذ كر لواظبته عل 
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تلاوة الةرآن أو تمليخه والتذ كير به وعبر عن إرساله بالإتزال بطريق الترشيح 
أو اانه مسبب عن ازال الوحى إليه وأبدل منه رسولا البيان أو هو القرآن 
ورسولا منصوب إمقدر مثل أرسل أو يذ كرا على إعبال المصدر المنون أو بدل 
منه عل آنه بمعنى الرسالة وقوله تعالى تلو علي آبات آله مہات ( اعت 
رولا وآبات الله القرآن ومبینات حال ما أی حال کونما میات ل 
ماتعناجون إليه من الأحكام وقریء مہینات ای پیا ایته تعالی لقوله تعالی (قد 
li,‏ لم) الات واللام ق قو له تعالی : 


ل ليخرج الذين آمنوا وعلو! الصالات ) متعلقة ييتلو أو بأأزل وفاعل 
خرج على الأول ضمير أارسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل طم الرسول أو اله عر 
وعلا ما م عليه الآن من الإإعان والعمل الصا ل أو ليخرج من عل آو قدر أنه 
ۋەن } من الظلءات لى الذور ( من الضلالة إلى اهدى 3 ومن رژمن بألل 
وبعمل صالحا € حس) بین فی تضاعیف ما آثز ل من الايات المبينات لإ يدخله 
جنات ری من قا (lp!‏ وقریء ادخله بالغور وقوله تعال لإ خالدین فما 
أبدا ) حال من مفعول يدخله وا مع باعتبار معن سكا أن الإفراد ف‌الضمائر 
اثلاثة باعتبار لفظما وقوله تما لإ قد أحسن لته له رزقا ) حال أخری منه 
أو من الضمیر فی خالدین بطریق التداخل ولفراد ضمیر له قد مر وجېه وفه 
معنى التعجب و اتعظم لما رزقه الله المؤمنين من الثواب } اله الذى خلق سبع 
مو ات) مبتدأً وخبر لاو من| لأرض مثلهن )أىخاق من الأ رضمثلن ف العدد 
وةرىء مثلهن بالرفع علىأنه متدأً ومن الأرض خبره واخحتاف فى كرفي طبقات 
الأرضفابورعل أنما سبع أرضين طباقابعضہافوق بعض بين كل أرضر وأرض 
مسافة كابين السماء والأأرض وف كل أرض سکان من خلق انه تعالىوقالالضحاك 
مطبقة بعضما فوق بعض من غير فتوق مخلاف السموات قال القرطى والاول 
أصح لان الا خبار دالة عليه کا روى البخارى وغيره من أن كما حلف 
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بالذى فلق البحر لموس أن صا حدثه أن انی صلی اله عليه وسل م رر قري 
بريد دخو غا إلا قال حين إراها الهم رب السموات السبح وما أظلان ورب. 
الأرضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وماأضلان ورب الرياح وما 
أذرين نلك خير هذه القرية وخير أهلبا ونموذ بك من شرها وشر 
من فما وعن ان ءباس رضی اله عنما أن نافع بن الأزرق سأله هل ڪت 
الأرضين خلق قال نعم قال فا الخلق قال إما ملانكة أو جن قال الماوردى. 
وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون من عدام ون کان 
فن من بع قل من لق وی مشاهد تیم السماء و استمدادم الضر ما قولان. 
أحدهما آم يشاهدون السماء من كل جا نب من أرضمم ويستمدون الضياء 
. منها والثانى أنهم لا يشاهدون السماء وأن اله تعالى خلق طم ضياء يشاهدونه 
وحک الكلى عن ی صا عن ابن عباس رضی اته عنہما آنا سبع أرضين. 
متفرقة بالبحار وتظل "ايع السماء لإ إتازل الامر بيهن ) أى جرى. 
ا وقضاؤه بيهن وبنفذ ملک فن وعن قتادة فی کل اء وف کل 
أرض خلق من خلةه وأمر من أمرة وقضاء من قضاله وقيل هو ما دير 
فہن من عجائب تدبیره وقریء ينزل الأمر ل لتعلموا آن الله على کل شىء 
قدير ) متعلق لق أو بيتنرل أو عضمر يعمهما أى فمل ذلك اتعلموا أن من 
قدر على ما ذ کر قادر على کل شیء لإ وأن اللہ قد حاط بکل شیء علا )۔ 
لاستحالة صدور الافاعيل المذ كورة من لوس كذللك وبجحوز أن يكون العامل 
فى اللام بيان ما ذ كر من للق وتنزل الامر أى أوحى ذلك وببنه لتعلبوا با 
ذ كر من الامو الى تشاهدونم| والى تتلقو نما من الوحىمنعجاثب المصنوعات. 
آنه لا بخرج عن قدرته وعلمه شیء ما صلا وقریء ليعاموا عن النى صلى اله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول اه صلى الله عليه وسل . 


زک کا 
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مدنية ¢ وآما نتا ءشرة 


بم اه الارن الرحم € 


لإ .ا آما انى ل تعرم ما أحل اه لاك ) روى أن النى عليهالصلاةرالسلام 
خلا بمأارية فى يوم عائشة وعلمت بذللك حفصة فقال ها | كتمى على فقد 
حرمت مار علي نفس و أبشر كأنآبا کر وعر مملدکان بعد ىمر آمیفا خیرت 
.4 عاشة وکا نتا متصادقتہن وقیل خلا ہا فف بوم حفصة فأرضاها ذلك 
EE‏ فل تتكتم فطلقما واعترل نساءه فنزل جب بل عليه السلام فال راجمبا 
.فإلما صوامة قوامة ولنبا م نسائك فى ال جنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فی بوت زيذت جحش فتواطآت عائشة وحفصة فقالتا نش منك 
.ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يكره التفل غرم العسل فنزلت 
:فمعناه لم تحرم ما أحل اله لك من ملك المين أو من المسل لإ تبتفى مرضاة 
أرواجك )لما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف بيان ما دعاه 
[ایه مؤذن بعدم صلاحيته لذلا 3 واه غفور ( مبالغ فى الغفرأن قد غفر لا 
هذه اازلة لإ رح ) قد رمك ولم يۇاخذك به ونما عاتب ك عاماة على ءصمتك 
}3 قد فر ص الله لک تة آم نک ( أى شرع لکم ليلا وهو حل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حى لا نك والأول هو المراد هنا لإ والله 
مولا کم) سید کر ومتولی آمورم لإ وهو العام با ابصلحكم فيشرعه لكم 
الحك ) المتقن فى أفماله وأحکامه فلا مركم ولا ییا كم لا حسما 
تقتضيه الحسكة لإ ولذ أسر النى إلى بعض أزواجه ) وهى حفصةا لإ حدثا) 
١أى‏ حديث تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة لإفلما تبات به أى خيرت 
حفصة عائشة بالحديت وأفشته [لبا وقرىء أنبأت به[ وآظېره اه عليه ) 
١أى‏ طلم الت تعالى النى عليه الصلاة والسلام على إفداء حفصة لإ عرف ) 
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س س 


ات لنى عايه الملاة والسلام حفصة لإا بعضه ) بعض الحديت الذى أشته 
قيل هو حديت الإمامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لما ألم أقل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
خص اہ تہالی ہما أباما لإ وأعرض ءن بض ) عن تعررف بعض 
مكرما قیل هو حدیث مارية لإ فلما تبآها به آى أخبر النى عليه الصلاة 
والسلام٠حفصة‏ عا عرفه من الحدرث } قالت من أنرآك زا ( أى إفشاءها 
للحدیت لا قال نبآی العلم الخبير ) الذى لا نى عليه خافية . 

إن تتو با الى أله ( حطاب لحفصة وعائشة على الاللغات للبالغة فى 
العتأب لإ فقد صدذت قاو بک ) الفاء للتعليل ا فى قولات أعبد ربك فالعيأدة 
حق ای فقد وجد منک ما پو جب التو ب من مل قلو بک عما چب علي کا من 
مخالصة رسول اه صل اه عليه وسل وحب ما عبه وکراهة‌ما یکر هه‌رقریء 
فقد زاغت لإ ون تظاهرا عله ) باسةاط. إحدى الناءبن وقرىء على الأصل 
وبتشدرد الظاء وتظهرا أى تعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره ر فإن الله هو مولاه وجېریل وصالخ المؤمنين ) أى فان يعدم 
من ظا هره فن اه هو قاصره وجیریل ریس الكرويين رنه وهن صلح 
من المؤم:ین أتباعه وأعوانه فال ابن عباس رضى الته تعالى عنما أراد بصالح 
المؤمثين أا بكر وعر رضى اله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى الى عليه 
الصلاة والسلام وبه قال عكرمة ومتماتل وهو الاق بتوسيطه بين جبريل 
و الک عل السلام فاه م بین آاظہیر المعنو ى وااظهير الصورى کیف. 
لا وإن جبريل ظهير له عايهما السلام يؤيده بالتأبيدات الإغية وها وزيراه 
وظہيراه فى تدببر أمور الرسالة ونمشية أحكامما الظاهرة ولان بان مظاهر مما 
له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيرا فى قلوب يتما وتوهينا لامرهما فكان 
حقيقا بالنقدم لاف ماإذا آرید به جنس الصا لين کا هوا شمو ر( والملاتكة) 
مع تسكاثر عدم وأمتلاء السموات من جو عمم لإ بعد ذلك ) تیل أى بعد 
زصرة الله عز وجل و نامو سه الاعظم وصالح المؤمنين لإ ظهير ) آى فوج 
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مظاهر له كام رد واحدة على من يعاديه فماذا فيد تظاه امرآتین على ٠ن‏ 
ھۇلاء ظېراؤه وما پنیء عنه قرله تعالى بعد ذلك من فضل تصرتهم على نصرة 
غیرم من حيف أن نصرة الكل نصرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بم 
وعظاه رتم أفضل من سار E MT TT‏ 
عمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة ويكون بيان بعديةمظاهرة 
الملاكة تدارا لما بوهمه الترتوب الذ كرى من أفضلية القدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر الملالكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إبذانا بعلو رت مظا هر آم و بعد مز تما وخبرا لفصلا عن مظاهرة 
جبريل عليه السلام. 
عسی ربه أن طلقکن أن بمدله ( آی بمطيه عليه ااسلام aT‏ 
(إآز واجا خير منكن ) على التغليب آو تعمے الخطاب ولیس فبه ما یدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام لم بطاق حفصه وان فى النساء خيرا منين فإن 
تعليق طلاق الكل لا ينانى تطليق واحدة وما علق با ل بقع لا بجب وقوعه 
وقریء أن بہدله با تشد بد 3 مسلمات مۇمنات )مقر ات خاصات أو منقادات 
مصدقات لإ قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة لإ تابات ) من 
الذنوب لا عابدات) متعبدات أو متذللات لمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
لإ ساتعات ) صانمات سمى الصائم ساتعا لانه يسيح فی النپار بلا زاد أو 
مہاجرات وقریء سبحات ‏ ثیبات وأبکارا € وسط پینہما الماطف 
لتنافپيما . 
يأ الذين آمنو | قوا آنفس) بترك المعاصى وفعل ااطاعات لو آهلك ) 
بأن تآخذوم ا تأخذون به نفس وقریء أهاوم عطنا عل واو قوا فیکون 
أنفسك عبارة عن آنفس الكل على تغليب الخاطبين أى قوا آم وأهلوک تقس 
لإ نارا وقودها الناس والحجارة ) أی ارا تقد مما اتقاد غیرها با حطب وأمر 
المؤمنين باتقاء هذه النار المعدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة المبالغة 
فی التحذر لاعلا ملان&) آى تلى آمرها وتعذيب أهلها وم الزبانية لإ غلاظ 
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شداد ) غلاظ الأاقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخاق شداد الحلق أقوياء على 
الافعال الشديدة لإ لايعصون اله ما أمرم ) ى أمرء على أنه بدل اشتال من 
لته أو فما أمرم به على لزع الحافض أآی لا متنعون من قبول المر ویلتزمونه 
( ويفعلون ما يۋمرون )€ أى ويۋدون ما يۇمرون به من غير تثافل ولا توان 
وقوله تعالى لإ بأيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه آى يقال مم ذلك عند إدخال اللاك إيام النار حسم 
أمروا به لإ إنما تجزون ما کشم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد 
ما نيتم عنما أشد النبى وأمرتم بالإعان والطاعة فلا عذر امك قطما , 


دعوة إل التو ية 

م الذين آمثوا وبوا إلى الله توبة نصوحا ) أى بالغة فى النصح 
وصفت التو بة بذلك على الإسناد الجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا 
!التو بة أنفسم فيأتوا بها على طريةنها وذلك أن رتو بو عن القباح لقبحم نادمين 
علا مغتمان شد الاغتام لار ت کہا ءازمین عل آم لابعودون فى یح من 
القبائح موطنين أنفسمم على ذلك بحيث لا يلويمم عنه صارف أصلا عن على 
رضى الله عله أن التوبة بجمعا تة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفراثض الإعادة ورد المظال واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعرد 
وأن تذيب نفسك فى طاعة الله كا رابنما فى المحصية وأن تذيقما مرارة الطاعة کا 
أذقنها حلاوة ا معصبية وعن شمر بن حوشب أن لايعودولو حز بالسيفوأحرق 
بالنار وقيل نصو حا من اھا حة الثوب آی تو ب ترفو خروقك ف دينك وترم 
خالك وقيل عالصة من قوم عسل ناصح إذا خلص من الشمع ووز أن 
يراد تو بة نصح الناس أى تدعرم إلى مشلا لظھور آثرھا فی صاحہا واستماله 
الجد والعز بمة فى العمل مقتضياتما وقرىء وبا نصوحا وقرىء نصوح| وهو 
مصدر نصح فإن النصح والنصوح کالشکر والشکور أى ذات نصوح أوتنصح 
نصوحا أو ویوا لنصح نفک عل أنه مفعول له ل عسی ربک أن يكفر عك 


( ۲۴ س أو الود س خامس ) 
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سیثات کر ویدخلک جنات جری من عا الانہاں ) ورود صيغة الاطاع 
للجرى على سان الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتو بة غير موجبة له وأنالعبد 


نبغی أن بكون بین خوف ورجاء وان بالغ فى إقامة وظائف العبادة . 

لإ یوم لا بخزی اله النی ) ظرف لیدخلک لا والذرن آمنوا ممه €عماب 
على الفى وفيه تعربض من أخزام انه تعالى من أهل الكفر وال وق واستحاد 
إلى امڙمنین على آن عصمم من مثل حالم وقيل هو مبتداً خبره قوله تعالى 
نورم سی بین دم و بام ( أی على الصراط وهو على الأول 
اتناف أو حال وهذا قوله تعالی لإ یقولون ) إل وعلى الثانى خبر آخر 
لوصول أى بقولون إذا طنىء نور المنافقين لإ ربا أمم لنا ورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدرر ) وقيل يدعون تقربا إلى الله مع مام نورم وقيل 
تتفاوت أنوارم بحسب أعام فيسألون إنمامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة رون مثل البرق على الصراط وبعضمم كااريج وبعضمم حبوا وزحفا 
وأولك الذين يقولون ربنا آةم لما نورا . 

دعوة إلى الجهاد 

لإ بأما النى جاهد السكفار ‏ بالسيف لإ وامنافقين ) بالحجة لإ واغلظ 
علمم ) وأستعمل المشو نة على الفريقين فا تجاهدهما من لقتال والحاجة 
لإ ومآوام جبنم € سيرون فما عذابا غليظا لإ وباس المصير ) أى te‏ أو 
مصيرم لإ ضرب اله مثلا لاذين كغروا )€ ضرب المثل فى أمثال هذه ألواقع 
عبارة عن إبراد حالة غر ية ليعرف ما حالة أخرى مشا كلة ها فى الغرابة أى 
جعل انه مثلا لحال هؤلاء الكفرة حالا ومآ لا عل أن مثلامفعولثان اضرب 
واللام متعلقة به وقوله تعالى : 

لإ امرأة اوح وامرآة لوط أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصلبه 
ماهر شرح وتفصیل لمحاف) ويتضح بذلك حال هۇ لاء فقو له تحال 3 عت 
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عبدین من عبادنا صالین ) بيان لحال) الداعية طم لى امير والصلاح ای کا قا 
فى عصمة بين عظيمى الشأن ممكنتين من #صيل خيرى الدنا والأخرة 
وحيازة سعادتمما وقوله تعالى لا غانتاهما ‏ بان لما صدر عنما من ال جنابة 
العظيمة مع قق ما ينفيما من صحبة النى أى خانتاهما بالىكةر والنفاق وهذا 
تصوبر لالم الحا كية حال هؤلاء السكفرة فى خيا نتم لرسول الله صلى أله عليه 
وسام بالكةفر والعصيان مع تيكنيم التام من الإيمان والطاعة وقوله تعالى 
(إ فل يغنبا ) لخ بيان ما أدى إليه خيا هما أى فل يغن النبيان لإ عم ما € عق 
الزواج لإ من الله ) أى من عذابه تعال ل شیا € آی شيا من الإغناء 
لإ وقيل ) هما عند موتهما أو يوم القيامة لإ ادخلا النار مع الداخلين € أى 
مع سائر الداخلين من المكفرة الذين لا وصلة بيهم وبين الأنياء عايمم 
السلام . 

لإ وضرب اقه مثلا للذين آمنوا امرآة فرعون ‏ أى جمل حاها مثلالحال 
الاؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيت كانت فى ادنيا تحت أعدىأعداء 
اه وهی فی على غرف الجنة وقوله تعالى لإ إذ قالت ) طرف لءذوف أشير 
إليه آى ضرب اله مثلا البؤمنين حالما إذقاات لإ رب ابن لى عندك پپتا فى 
الجنة ) قريبا من رححمتك أو ف أعلى درجات المقر بين ٠‏ روى أا ما قالت 
ذلك اريت یتما فى اة من درة وازع روحما ل( واجی من فرعون وع( 
أى من نفسه البيثة وعمله السىء لإ ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابعين له فى الظل لإ وريم ابنة #ران )€ عطف على امرآة فرهون آسلية 
للأرامل أى وضرب اله مثلا لذبن آمنوا حاطا وما أوتيت من كرامة الدنيا 
والآخرة والاصطفاء عى نساء العالمين مع كون قومما كغارا لإ النى أحصات 
فر جما فنفخنا فيه ) وقریء فیا آی مرم ( من روحنا ) من روح خلقناه 
بلا توسط ألا لإ وصدقت بكمات ربا ) بصحفه ال)نزلة أو با أوحى إلى 
ياه ر کتبه ) بجمیع كتبه المنزلة وقرىء بكلمة الله وکتا 4 أی بمسى 
وبالکتاب ازل عليه وهو الإنجيل 3 وکا نت من الفا نتين ( أي مس عاد 


0 سورة الک 


المواظبين غل الطاءة واامذ كير للتغليب والإشءار بأن طاعتما لل تقصر عن 
طاعات الر جال ی عدت من لتم 8 من سام لاا م أعةاب هارون 
أخى مومى عليمما السلام . 

وعن الى عليه الصلاه والسلام : د کل من الرجال کشر ول کل 
من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم ومرم بنت عرأن وخحديحة يلت 
خويلد وفاطمة بت عمد صلوات اله عليه وفضل عائشة عل النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » وعن النى صلى أله عليه وسل من قرأ سورة الحرم 


o ايله وب نھ ا حا‎ lT 
¢ GR 


سورة الماك 4 


مكة . وتسمى الوافية والمنجية لما تن وتنجى قارمما من عذاب القبر 
وآما لاون 


3 م انه الرہن ار حم ( 

لإ تبارك الذى بيده الل ) ابر كه والماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الاير ودوامه أضا ' ونسبتما إلى اه عرز وجل على المعنى الأول وهر 
الأليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيفة التفاعل 
للببالغة فى ذلك فإن ما لايتصور نسبته إلبه تعالى من الصيغ كالتكبر ونحوه 
نما تنسب اليه سبحا نه باعتبار غاباتها وعلى الثالى باعتبار كشرة ما وفيض منه 
على خلوقاته من فنون اخيرات والصيغة حيئئذ يجوز أن تتكون لإفادة ناء تلك 
ا خیرات وازدبادھا شیا فشا وآ نا فآ نا عسب حدو ما أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الال وإنباما عن نماية التعظيم ل جز استعاها 
.ی حت غیره سمحانه ولا استعال غیرها من الصيغ فى حقه تبارك وتمال 
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وإسنادها إلى الموصول للاستشراد )) فى حبز ااصلة على #قق مضمونما واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء ادكامل أى تمالى وتعاظم بالذات عن كل 
ماسواه ذا وصفة وفعلا الذى بقبضة قدرته الأصرف الكلى فى كل الأمرر 
3 وھو على کل شىء )٠ن‏ الاشياء لإ قدير ) ءبااح فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تقتضيه «شيثته الرنية على الك البااخة واجلة ممعاوفة على الملة 
مقررة أضمونما مفيدة جربان أحكام ملك تعالى فى جلائل الأمور ودقائقما 
و و له تما ۰ 

لإ الذى خاق الوت والمياة ) شروع فى تفصيل بض أحكام الاك 
وآثار ااقدرة وبيان ابتنانما على قوانين الحكم والمصالح وام تتباعما لغابات 
جليلة وا موصول بدل من ا)وصول الأول داخل معه فى حك الشہادة بتعاليه 
تغالى والموت عند أصعابنا صفة وجودية مضادة للحياة وأما ما روى عن أبن 
عباس رضی اله عنما من آنه تعالی خلق ا )وت فى صورة كبش أملح لا يمر 
إشىء ولا جد راګته شی إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لإ گ 
شىء ولا کد راحم شی إلا حي فکلام وارد علي مناج المثيل وااټص ور 
وقيل هو عدم الحياة فعنى خلقه حيئئذ تقديره أو إزالة الحياة وأياً ما كان 
فالاقرب أن اراد به ا )وت ااطاریء و بالياة ما قله وما بعده لضهورمدار مما 
لما نطق به قوله تعالی : 

لإ لیہلوک أیک أحسن علا ) فإن استدعاء ملاحظاهها لإحسان العمل ما 
لا ریب فيه مع أن نفس العمل لابتحةق بدون الياة الدنيو ية وتقديم اموت 
لكونه أدعى إلى إحسان العمل واللام متعلةة بخاق أى خلق مواد وحياتك 
على أن الالف والام ءوض عن المضاف إليه ليعاما-ك معاملة من تبر 
آیک آحسن علا فیحازیک على مراتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات علو 
وأعالك فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عليه الملاة واد لام 
بقوله أيك أحسن ءء لا وأورع عن ارم اق وأسر ع فى طاعة اله فإن لكل 
من القاپ والقااٻ عملا خاصا به فک أن الأول أشرف من ااثاأى كذاك الحا 


فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عز وجل الواجبة على العباد لر ذى 
أثير ولا طرقما النظر ى التفكر فى بدائم صنع القه تمالى والتدبر فی آراته 
النموبة فى الانةس والافاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« لا تفضاو لی على يوس بن مى فإنه كان برفع له كل يوم مثل عمل آهل 
اللأرض » قالوا وإ٤ا‏ كان ذلك التمكر فى أءر اله دز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحدا لايقدر على أن يعمل #وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض وتعليق فعل البلوى أى تمقيبه حرف الاستفہام لا التعليقا لمش هور 
الذى ,قتاى عدم [براد اله ول أصلا مع اختماصه بأفعال اقلوب لما فيه من 
معنی الل باعتبار عاقبته كال مار واظالره ولذلك أجرى جراه بطريق الغئيل 
وقيل بطر يق الاستءارة التبعية و[يراد صينة التةضيل مع أن الابتلاء شامل هم 
باعتبار أعاذم النقسمة إلى اء ن وااقبيم أا لا إلى اله ن والا<سن ةط 
الإيذان أن اراد بالذات وااةمد الأعلى دن الابتلاء دو غاھو ر کال[ سان 
ااحسنين مم قق أصل الإ مان وااطادة فى الباتين أيه .جال تعاضد اأ وجبات 


له وأما الإعراض عن دلك فبءزل ٠ن‏ الاندراج آ#ت الوقوع فضلا عن 
الاتظام فى سلاك الغا.ة "الأنعال الإذية وإ٤|‏ هو عل مدر عن عامله إسوء 
اختیاره هن غير مهدح له ولا تقریب وفیه من القرغیب فی اقرف إلى معارج 
العلوم ومدارج الطاءت والزجر ءن مبأاشرة نقاتهما ما لا فى 3 وهو 
المزيز € الغالب ألذى لا فوته من أساء العمل لإ الغفور ‏ لن تاب مم ٠‏ 

لإ الذی خاق سبع وات ) قل هو ەت لاءزيز الغفور أو بيان أو 
بدل والأوجهأنه صب أو رفع على المدح متعلق باوص واين الا بقين ٠نی‏ وإن 
کان. منقطعا عنما إعرابا کا مر تفصیله فى قوله تعالى ( الذين بؤمنون 
بالغيب ) من سورة البقرة منتظم معبما فى سلاك الشمادة بتعاليه سياه 
ومع الأوصول اللا نی فی کونه مدارا لابلوی کا نطق به قوله تعالی ( وهو الذى 
خلق السموات والارض فی ستة یام وکانعر شه علي الماء لپبلوک آیک أحسن 
علا) وقو له تعالي : 


سورة الللى ۳0۹ 


} طباقا € صفة لسع موات أى مطابقة على أنه مصدر طا بقت النعل إذا 
خصفتها وصف به المفعول أو مصدر موکد لحذوف هو صفتّپا أى طر بقت 
طباقا وقوله تمالی لآ ما تری فى خاق الرحن من تفاوت ) صفة, أخرى جم 
موات وضع فما لق الرحمن موضع الضمير للتعظم والإشعار بعلة ا حح 
وبأنه تعالى خلقما بقدرته القاهرة رة وتفضلا وبأن فى إبداعءبا نما جليلة أو 
استثناف والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد من يصلح 
الطاب ومن لتا كيد ای أ ما تری فيه من شىء من تفاوت آی اخثلاف 
وعدم تناب من الةوت فإن كلا من التفاوتين يفوت منه بعض ما فى الأخر 
وقریىء من تفوت ومعناهما وأحد وقوله تعالى لإ فاو جع اابصر هل تری من 
فعاور € متع لتق به على معنی النسباب حیٹ أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقن 
2 قیل فارجع ابر ہی بح لك ذلك با معا نة ولا ی عارك شا lad‏ 
والفطور ااشقوق وااصدوع جع فطر وهو الشق يقال فطره فافطر . 

م ارجم العصر کرتین ) آی رجەتین أخر ,ین فی ارتياد الخال والر اد 
بالشنية اکر رو اتک یر کا ف لبك و سعدرك أ رجوة بعد رجه و أن 
كثرت لإ ينقاب إليك البصر عادثا € أى بعيدا عروما من إصابة ما القسه 
من الععب والغلل كآنه بطرد عن ذلك طردا بالصغار والقأءة اوهو سیر ( 
أى كليل اماول ا)ماودة وكثرة المراجمة وقوله تعالى , 
لإ ولقد زينا السماء الانيا ) بيان لكون خاق السموات فى غاية الحسن 
والماء اثر پیان خلوھا عن شائية الةصور ودر اللة بالقسم لإراز کال 
الاعتناء ءضمو ما أى وباقه لقد زيا أقرب ااسموات إلى الأرض ما (e‏ 
أى بكو اكب مضيمة بالليل إضاءة السر ج من السيارات والموابت تتراءى كأن 
كلها مركوزة فما مع أن بعضما فى ساثر السموات وما ذاك إلا لن كل واحدة 
منها محخلوقة على بط رائق تحار فى فيمه الافكار وطراز فاق نمم فی درگ 
الأنظار لإ وجملناها رجوما لاشياعين ) وجملنا هما فائدة أخرى هى رجحم 
أعدانک بانةضاض ااشمب القتبسة من نار الكو اكب وقيل معنا وجعلناها 


1 سورة اللاك 


ظنو نا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وه النجمون ولايساعده اقام والر جوم 
جمع ارجم بالفتج وهو ما يرجم په لإ وأعتدنا هم ) فى الأخرة ل( عذاب 
السعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشهب لإ وللذين كفروا رمم ) من 
الشیاطین وغیرم لإ عذاب جہنم € وقریء بالنصب عل آنه طف على عذاب 
السعير وللذين على ذم لإ وبشس المصير ‏ أى û‏ لإ إذا آلقوا فيما معوا 
ا ) ی ہنم وهو متعلق محذوف وقع حالا من قوله تعالی لإ شہيقا ) 
لانه في الاصل صفته فلا قدمت صارت حالا أی موا کائنا ها شبيةا أى 
صوتا كصوت المير وهو حسيسما المندكر الفظيع قالوا الشميق فى الصدر 
والزفیر فی الحلق لإ وهی تفور € أى والحال آنا تغل بهم غليان المرجل با 
فيه وجعل الشہبق لاھلما منم ومن طرح فیا قباہم کا فى قوله تعالى ( طم فا 
زفیر وشپیق) برده قوله تعالی :, 

لإ تکاد تبر )آى تتمز وتنفرق لإ من الغيظ ) أى من شدة الغضب 
عاہم فإ نہ صرح فی آنه من آ ٹارالغضب غلم کا فی قول تعالی ( موا طا تخیظا 
وزفيرا) فأين هو من شبيقهم الناشىء منشدة ما يقاسو نه من‌العذاب الال وابلة 
إما حال من فاعل تفور أو حبر خر وقوله تعالى لإ كلما ألقى فيبا فوج ) 
اتناف مسو ق لبان حال آھاما بعد بیان حال نفسما وقيل حال من ضمیرها 
أى كلها ألقى فيا جاعة من الكفرة . 

لإ سم خر تا ) بطريق التو بيخ والتقريع ليزدادوا عذابا فوق عذاب 
وحسرة على رة( 1 بانج نذیر € تلو علیک آیات ربک وینذرک لاه 
يومک هذا كا وقع فى سورة الزمر ويعرب عنه جوامم أيضا لإ قالوا ) 
اعترافا بأنه تعالى قد أز اح عللہم بالكلية لإ بلى قد جاء نا نذير ) جامعين بين 
حرف الجواب و نفس اجملة ا لجاب با مبالغة فى الاعتراف جمجىء النذ رو ترا 
على مافاهم من اأسءادة ف تصديقمم و بيدا لبيان ماوقع منم من التفر بط تندما 
واغنماماعلذاك أى قال كل فو ج من تلك الافواج قد جاء نا ندير أىواحد حقيقة 
أو حکا کانییاء ہنی سر ائیل فإنہم فی حک نذیر واحد فانذرۂ' وتلا علبٹاما ازل 
ابه تعالن من آباته. . 


سورة الك ۴۹۱ 


لإ فکذہنا ) ذلك النذر فی کونہ نذرا من جہتة تعالی لز وقلنا € فی حق 
ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتأديا فى السكير لأ ما زل الله ) 
عل أحد لإ من شیء ) من الأشياء فضلا عن تنريل الآبات علي ([ إنأتم ) 
أی ما آم فی ادعاء انه تغالی زل علیکر آیات تنذرو ننا با فما ل [لا فی ضلال 
کبیر )€ بعيد عن الت والصواب وجمع مير الطاب مع أن حاطب كل فوج 
نذره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتاديا فى التضليل كا ىء عنه 
تعميم المزل مع ترك ذكر المنرل عليه فإنه ملوح بعمومه حت) وأما إقامة 
تتكذيب الواحد مقام تکذیب‌ال کل فام تقینق مار اليه لتو بل ما ارتكبوا 
من الجنابات لا مسا لاعتباره من جم ولا لإدراجه عت عبار تېم کف 
لا وهو منوط بلاحظة إجاع النذر على ما لا ختلف من الشر الع والاحكام 
باختلاف العصور والأعوام وأين من ذإك وقد حال الجر يض دونالقريض 
هذا إذا جعل ما ذ كر حكابة عن كل واحد من الافواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالنذير إما إععنى المع لته فعيل أو مصدر مقذر إمضاف عام أى 
أهل نذبر أو منعوت به فيتفق كلا طرفى الطاب ف المعية ومن أعتبر الحعية 
بأحد الو جوه الثلاثة على اانقدبر الأول ولم خص اعتبارها بالتقدير ال خير فقد 
اشتبه, عليه الشون واخ:اط ۰ به الظنون وقد جوز أن يكون الغطاب من كلام 
الرنة الكفار على إرادة اقول على أن مرادم بالضلال ماكا نوا عليه فى الدأيا 
أو هلا کہم أو قاب لاهم تسمية له باسم سببه وأن يون من كلام الرسل 
الكفرة وقد خكوه للخزنة فتأمل وكن على احق المبين . 

لإ وقالوا € أيضا معترفين بأنبم لم يكو نوا من يسمع أو يعقل إر لو كنا 
نسم( کلاما لإ آو نعقل ) شیا ما کنا فى أصعاب السعير ) أى فىعدادم 
ومن آتباعہم وم الشياطين لقوله تعالى ( وأعتدنا همم عذاب السعير كأن ا لر نة 
قالوا هم فی تضاعیف التو بیخ ألم تسمعوا آیات ربک ول تبقاو ا معاما حتي 


س 


)0 في ay‏ شتت وا<تاطت ؛ 


۳۹۲ سورة الالح 


لا تکذبو ابا فاجابوا بذاك ل فاعترفوا بذتمم ) الذى هو كفرم وتنك يمم 
بآبات الله ورسو له ( فقا ) بسكون الحاء وقریء بضممأ مصدر مؤكد 
إما لغعل متعد من اأزيد عذف الزوائد ک) فى قمدك الله أى فا سحقېم الله آى 
آبعدم من رحته سحقا أی إسحاةا أو لفعل متر تب على ذلك الفعل أى فاسحةبم 
الله فقوا ای بعدوا حقاً ی بعدا کا ف قول من قال : 
وعضةدهر يا ابن مروان لم تدع من ااال إلا مسحت أو مجلف 
أی! تدع فلم ببق إلا مسحت ال وع هنين الو جين قوله تعالى وأنپتپا 
تباتا حسنا واللام فى قوله تمالى لإ لأصحاب السعير ) للبیان کا فى هيت اك 
وأعوه.وااراد بم الشياطين والاخلون ف عدادم بطريق التغليب لإ إن الذين 
شون رمم بالغيب ) أى بخافون عذاٻه غابا عم أو غابين عنه أو عن أعين 
الئاس آو ما خی منم وهو فلوم طم مغفرة ) عظيمة لذو م لإ وأجر 
کیر { لا بقادر فدره . 
لا وأسروا قواکم أو جېروا به ) بيان لآساوي السر وال مر بالفسبة إل 
عليه تعالی کا فی قوله ( سواء منک من آسر القول ومن جېر به ) قال ابن عاس 
رضی الله عنما تزلت ف اش رکین کا نو | ينالون من النى عليه ااصلاة وااسلام 
فيوجى لبه عليه الصلاة والسلام فقال بعضمم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب محمد فقيل هم أسروا ذلك آو اجېروا به فان اقه مله وتقدمم السر 
على الجر لليذان بافتضاحبم ووقوع ما حذرونه من أول الامر والمبالغة فى 
بيان شمول عله الط یع املو مات کان عليه تعالی ا لسر ونه أقدر هته 
بعا رون به مع كونمء| فى الحقيقة على السوية فإن علبه تمالى إمعلوماته ايس 
بطریق حصول صوره| بل وجود کل شیء فی نفسه عل بالنبة زليه تعالى آو 
لأن مرتبة السر متقدمة علىمرتبة ام جر إذ ما من شىء بجر به إلاوهى أومباديه 
مضمر فى القاب يتعلق به ال سرار غالبا فتعلق عله تمالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه عالته الثانية وقوله تعالى ل[ إنه عل بذات الصدور ) تعليل لا قبله 
وتقر ير له وف صغة الفعيل وتلبة الصدور بلام الاستغراق ووصف الضائر 


سور د الى 1Y‏ 


بصاحيبتمامن الجرالة مالاغاية وراءه كآنه قيل إنه مبالغ فالإحاطة بعضمرات 
٣یع‏ اناس وأسراره الحفية المستكنة فى صدورم عي لاتدكاد تفارقبا أصلا 
کف تی عليه ما آسرونه وجېرون به ووز أن راد بذات المصدور 
القلوب التى فى الصدر والمعنى أنه عام بالةلوب وأحواها فلا خنى عليه سرمن 
أسرارها وقوله تعالى : 

لإ ألا بعل من خلق ) إنكار وننى لعدم إحاطة علبه تعالى با مضمروالمظير 
أی آلا مل ار وال جر من أوجد بمو جب حكته جميع الاشياء الى همامن جلما 
وقوله تعالى لإ وهو الاطف البير ) حال من فاعل عل مؤکدة للإنکار والننی 
أى ألا رمل ذلك والمحال أنه المتوصل عله إلى ما ظبر من خلةه وما بطن ووز 
أن يكون من خا منصوبا وال)عنى ألا بعل اقه من خلقه وال حال أنه بمذه ا مابة 
من شمول العلل ولا مساغ لإ خلاء العلل عن المفعول بإجراثه بجرى يعطى وبمنع 
على معنى ألا يكون عالما من خلقى لان الغلق لا يتأنى بدون العلل خاو الحال 
حينئذ من الإفادة لان نظم الكلام حينئذ ألا بكون عالما وهو مبالغ فى الل 
لإ هو الذى جمل لكم الأرض ذاولا ) لينة يسبل علي-كم الساوك فما و تقديم 
لكم على مفعولى الجعل مع أن حقه ااتأخر عنهما للاهتام بأ قدم والتشوبق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقد إذا أخر لا سا عند كون المقدم ما يدل على 
کون الۇخر من منافع المخاطبين ىقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لدبا عند 
ذکرہ فطل نکن والغاء فی قولہ تعالی لإا فامشوا فی مناکہا € لترتبب الامر 
على الجعل اذ كور أى فاسلكوا فى جوانما أو جباها وهو مثل لفرط التذليل 
فان مننكب البعير أرق أعضاثه وأنباها عن أن طأه الرا كب بقدمه فإذا جمل 
الارض فی الذل عیٹ تان المٹی فی منا کہا لم ببق منها شیء لم یتذلل وکوا 
من رزقه ) والقسوا من نعم اقه تمالى لا وإليه النشور ) ى المرجع بعد 
ابمت لا إلى غیره فبالغوا فى شبكر نعمه وآ لاله . 

إا امم من فی الساء € أى الملاتكة الموكلين بتدبير. هذا العام أو الله 
انه عل تأویل من فی الپاء أمره وقضاؤه أو علي زعم ارب حپث كا نوا 


1£ سورة اللاك 


پزعمون أنه تعالى فى الساء أى أأماتم من تزعون أنه فى الساء وهو متعال عن 
الان لإ أن سف بكم الأرض ) بعد ماجعلما اکم ذلولا شون فمنا کہا 
وتا كاون من رزقه ا-كفراندكم تلاك المعمة أى يقاما ملتبة بكم فيغيبكم فما 
کا فعل بقارون وهو بدل اشتال من ٬ءن‏ وقيل هو على حذف ال جار أى من أن 
خسف لإ فإذا ھی مور ) أی تضطرب ذمابا وجیئا على خلاف ماکا نت عليه 
من الذل والاطمثنان لإ آم أمثتم من فى الساء ) ضراب عن النہدید ا ذكر 
وانتةال إلى النہدید بوجه آخر آى بل أأمتم من فی الساء لإ آن برسل علیکم 
حاصبا ‏ أى حجارة من الماء ا أرسلما على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
رعا فما حجارة وحصباء کأنہا قاع الم اء دتا وقوتما وقیلهی سداب 
فہا حجارة 3 فستە لون ( عن قر بب اابتة كرف اذر ( آی آنذار ی عند 
مشاهد تنكم للبذر به وکن لا ينفعكم العم حینئذ وقریء فسيعلون بالياء 
لإ ولقد كذب الذين من قبلبم ) أى هن قبل كغار مكة من كفار الام السالفة 
كقوم نوح وعاد وأضرابمم والااتفات إلى الخية لإبراز الإعراض عم 
لإ کیب کان ندکیر ) آی انکاری علہم بإتزال العذاب أى كان على غاب 
الول والفظاعة وهذا هو «ورد التأ كرد القسمى لا تكذيمم فقط وفيه 
من اابالغة فى تسلية ردول الله صل أ علبه ول وتشديد الهديد لقومه . 
مالاخ . 
} أو لم يروا أغفلوا ولم يقاروا لإ إلى الطير اوقم صافات ) 
باسطات اجنح تین فی الجو عند طیر انما فإنہن إذا ب طا صففن قرادما 
صغا لإ وةبضن) ورضممنا ذا ضمر,ن ماجنومن حينا غين للاستظار بعل 
ااتحركوهوااسر فى[ ار بةبضن‌الدال على جدد ااقبض تارة بعد تارة على قا بضات 
¥ ما کېن € فى الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبع 
إلا الرحن ) الواسع رحته کل شیء بآن برأهن عل أشکال وخصانس 


0 في. ١‏ ۱ :کات تقلع , )¥( ف ۱١‏ انتا 
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وهيأهن الجرى فى الواء والجلة مستاتفة أو حال من الضمبر فى يقبضن لا إنه 
بکل شیء بصیر ( بعلم كيفية إبداع ادعات ود بر ال1 صنوعات وقوله تعالى . 

لإ أم من هذا الذي هو جند لک ینصر کم من دون الرحن ) تب يت م 
بن أن بكرن لمم تاصر غير الته تعالى كا راو ح به التمرض لمنوان الرحمانية 
ویمضده قوله تعالی ( ما سکن إلا الرحمن ) أو تاصر من عذابه تعال: کا هو 
الأنسب مما سيانى من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( آم لمم آ لة 
منعهم من دوننا) فى المعنيين معا خلا أن‌الاتفمام هناك متوجه إلى نفس الماع 
وأعققه وهنا إلى تمبين الناصر لتبكيم م بإظهار عجزم عن تعيبنه وأم منقطمة 
مقسدرة ببل المفيدة للانتةال من توبيخهم على ترك التأمل فما يشأهدونه من 
أحر ال الطير المنبة عن تعاجيب آ ثار قدرة أله عز وجل إلى التبكوت ا ذ كر 
والالتفات للتهديد فى ذلك ولا سيل إلى تقدر المزة معها لأن ما بعدها من 
الاستفهامية وهی مبتدأً وهذا خبره وا لوصول مع صله صفته کا ف قوله تعالی 
من ذا الى يشفع عنده وليثار هذا لتحقير المشار إليه وينصر صفة لجند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحہن عل الوجه الأول إما حال من فاعل ينص رک 
1 نعت لمصدره وعلى'الثانى متعلق ینصرم کا فی فوله تعالى من ثرا من الله 
فا نى بل من هذا الحقير الذى هو فى ز 2 جنل لح صر 3 متجاوزأ نصر 
الرحن أو ينص ركم نصراً کائنا من دون نصره تعالى أو اصركم من عذاب 
كان من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة اقول تعالی آو لبروا اج مع 
اقول بأن من استفبامية ءا لا تقريب له أصلا وقوله تعالى لإ إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر ها قبله تاع2٠‏ عليهم ما م فيه من خاية الضلال 
ی ما م ف زعمهم آم حفوظون من النوائب عحفظ هنهم لا بحفظه تعالى 
فط ا أن آم تحفظهم من ناض اله إلا ف.ذرور عظم وضلال فا حش 
من جهة الشيطان ليس لمم فى ذلك شىء يمتد به فى اطبلة والالتفات إلى الغيبة 


(۱) فی ۱١‏ : نی علمم . 


الإيذان باقتضاء حالم للإعراض عنم وان قباحېم لغيرم والإظهارنی فوقع 
الإضمار لم بالكفر وتعلیل غرورم به والدکلام فی قوله تعالی : 

لإ آم من هذا الذى برزقيك إن آمك ) آى الله عر وجل لإ رزقه ) 
بامساك المطر وسار مہادیه کالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالی لإ بل جوا فی 
عتو ونفور) منىء عن مقدريستدعيه المقام كانه قبل إثر مام التبكيت والتعجيز 
ل يتأثروا بذلاك ول يذعنوا للحق بل جوا و ادوا فى عتو أى عناد واستكبار 
وطغیان ونفور أى شراد عن الحتق وقوله تعالى لإ آفن شی ٥کیا‏ على وجهه 
أهدى ) الخ مثل ضرب للمشرك والموحد توضيدا حالما وأعقيةا لهأن 
مذ ھپ مما والفاء لترتوب ذلاف على ما ظېر من سوء ح افم وخرورهم فی م اوی 
الغرور وركوبهم مان عشواء العتو والنفور وعدم اهتدام فى مسللك الحاجة 
إلى جمة يتوم هما رشد فى أخلة فإن تقدم الهمزة علا صورة إا هو لاقتضامما 
الصدارة وأما سب العنی فالامس بالعکس کا هو الماہور حتی لو کان مان 
الهمزة هل لقيل فهل من شى مكباً لخ والحكب الساقط على وجه يقال أ كب 
خر على وجهه وحقيقته صار ذا کب ودخل ف السكب کاقشع الام أى صار 
ذا قشع والمعنى أفن ,مشى وهو يع فى كل ساعة وخر على وجه فى كل خطوة 
لتوعر طريقه واختلال قواه أهمدى إلى المقصد الذى يمه . 

إأم من شی سویا € ی قاتا سالا من الحبط والعثار لإ على صراط 
مستةم ) مستوى الا جزاء لا عوج فيه ولا عراف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خر الااولى عليه ولا لحاجة إلى ذلك فإن الثانية معطوفة عى 
الأأول:عطف المغرد كقولك أزيد أفضل أم عرو وقيل أريد با لمكب الأعى 
وبالسوى البصير وقيل من شى مكبا هو الذى حشر على وجهه إلى النار ومن 
شى سوا الذى شر على قدميه إلى ال جنة لإ قل هو الذى تساج ) إنشاء 
بدیعا 3 وجعل ل االسمع ( اأسمعوأ بات الله و متنلوا ۳ فما من الأوامر 
والنواهى ونتعظوا مواعظا لإ والابصار ) لتنظروا بها إلى الأيات التكرينية 
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الشاهدة بشئون الله عرز وجل لإ والافشدة € لتنفكروا ا فا اسمعونه 
وتشاهدونه من الآبات التزيلة والتكو نة وترتقوأ فی معارج الإمان وااطاعءة 
لإفلیلا ما تشكررن ) أى باستعماها فما خلقت لا جله من الأمور الم كورة 
وقليلا نمت لحذوف وما مزيدة لتا كيد القلة أى شكرا ليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم ر قل هو الذی ذراک فى الأرص ) 
أى خلقدك وكك فبا لا غيره لإ وإليه تحشرون ) الجراء لا إلى غيره 
اشترا ا أو استقلالا فابنوا مورك على ذاك لإ ويقولون ) من فرط عتوم 
وعنادم لإ مى هذا الوعد ‏ أى المحشر الموعود کا بنىء عنه قوله تعالى 
ولیه شر ون لإا إن کم صادقین ) بخاطبون به النی صل اله عليه وسل 
والمؤمنين حيت كانوا مشاركين .له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وتلاوة 
الآبات المتضمنة له وجواب الشرط محذوف أى إن كنم صادةين فما تر ونه 
من بجىء الساعة وا حشر فبينوا وقته لأ قل إا العم ) ی العلٍ بوقته لإ عند 
الله ) عز وجل لا بطلع عليه غیره كةرله تعالى ( قل غا علمها عند رف ) 
لإ ول نما آنا نذير مين € أنذر وقوع الموعود لا عالة وأما العم بوةت وقوعه 
فلاس من وظائف الانذار والفاء فی قوله تعالى : 

فلا رأ € افصخة رة ى دو بن ورتب ارط غلا 
کان قیل وقد اتام الموعرد فرأوه فلها رأوه إلى آخره کا مر عقيقه فى قوله 
تعالى فلها رآه مستقرا عنده إلا أن المقدر هناك أم واقع مرتب على ما قبله 
بالفاء وهنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على طربقة الاستئناف وقوله تعالى 
لإ زلفة ) حال من مفعول رآوا لما ةدر المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو على أنه «صدر معنى الفاعل أى مزدلفا أو على أنه مصدر نعت به مبالغة 
أو ظرف أى رأوه فی مکان ذی زلفة ا سوشت وجوه الذین كفروا ) بأن 
غشيتا اللكآبة ورهقما القتر والذلة ووضح الموصول موضع ضميرم اذم ۰ 
بالكفر وتعليل المساءة به ل( وقیل ) تو يخا فم و'شد ردا لعذایم لإ هذا 


الى کتتم به تدعون ) ی تطلبو نه فی الد نيا وتستعجاو نه كارا واستہزاء 


عل آنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعرى أی عون از لا بغف 
ولا حشر وقریء تدعون هذا وقد روی عن مجاهد أن الموعود عذاب 
لوم بدر وهو بعيد . 
لاقل اريم € أی خب وای لإ إن آھلنکنی لته € آى أماتى والتعبير 
عنه با لإهلاك لما کا نوا.یدعون عليه صل اللہ عليه وسل وعلى المؤمنين بالملاك 
لإ ومن معی ) من المؤمنین لا أو رحنا ) بتأخیر آجالنا فنحن فی جوار 
رحته متربصون للاحدی٩‏ السنیین 3 فمن جير الكافر ن من عذاب ألم ( 
أی لا ينجیکم اجك ا أو بقينا ووضع الكافرين موضع ضيرم 
للتسجيل علمم بالكفر وتملیل نی الإنجاء به لإ فل هو الرحمن ) أى الذى 
آدعوکم إلى عبادته مول النعمم کہا لإ آمنا به و حدہ لا علمنا ن کل ما سواه 
إما فعمة أو منم عليه لإ وعليه توكانا ) لا على غيره أصلا لعلا بن ما عداه 
کان ما کان عرزل من الففع وااضر 3 فستعلهون ( عن قريب البثة ل( من هو 
فى ضلال مبين ) ما ومن وقزىء فسيعلمون بالباء التحتانية لإ قل آرآیع ( 
آی آخہروای لإ إن آصبح ماؤکہ غورا ) آی غاثرا فی الارض باا۔کلیة وقیل 
حیت لا ناله الدلاء وهو مصدر وصف به لإ فمن اتیک اء معین ) جار 
أو ظاهر سل المأخذ . 
عن النې صلی الله علبه وسل هن قرأ سورة اللات فكا ٣ه‏ أحيا ليلة القدر . 


eé 
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سورة ت و44 

مكية » وآم| نتان وخمسون 

3 م ته اأر ہن الرحيم ( 
إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بااسكسر وبالفتح لالتقاء السا كنين 
ويجوز أن يكون الفتح بإضار حرف الق فى موضع الجر كقوطم اه لافعلن 
بالجر وأن بكون ذلا نصا بإضار أذ كر لا فتحا كا سبق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والنانيت على أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما للحرف 
مسرودا على مط التعدرد للتحدى بأحد الطريقين المذ كورين فى موقعه أو اسما 
للسورة منصو با على الوجه الذكور أو مرفوعا على آنه خبر لبتداً #ذوف 
فالواو فى قوله تعالى لإ والةل ) للقسم وإن جعل مقسما به فهى للعطف عليه 
وأا ماکان فان آر بد به قل اللوح والكر م الكاتبين فاستحقافه لاإعظام 
بالإقسام به ظاهر وإن أريد به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
لکثرة منافعه ولو لم یکن له مزه سوی کو نه 1ة لتحریر ثب اله عر قائلا 
لکنی به فضلا موجبا لتعظیمه وقری» بإدفام النون فی الواو لاوما يسطرون) 
الضمير لاحاب القلم المدلول علهم بذ كره وقيل للقم على أن اراد به صا به 
كانه قیل وأصحاب الق ومسطوراتهم على.أن ما موصولة أو وسطرم على آنا 
مصدرية وقيل للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الالة وإجراثه جرى اأمقلاء لإقامته 
مقامہم وقيل المراد بالقل ٠ا‏ خط اللوح حاصة واجمع للتعظم وقوله تعالى 
لإ ما نت بنعمة ربك بجنون ) جواب القسم والباء متعلقة ,عضمر هو حال 
من الضمير فى خبرها والعامل فما محنى النفى كانه قيل أت برىء من الجنون 
ملنبا بنعمة الله انى هى النبوة والرياسة العامةوالتعرض لوصف الربو بية النبئة 
عن التبليخ إلى معار ج الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
والإیذان بأته تعالى يتر نعمته عليه ويلغه من الملو إلى غاية لا غاية وراءها 


( م بو السود ن خاس‎ ۲٤( 


V‏ سورة ف 


وامراد از ممه عليه إلملاة والسلام عا انوا اسيو أله عليه اأصلاة والسلام 
إليهمن الجنون حسدآً وعداوة ومكابرة مع جزمبم بأنه عليه الصلاة والسلام 
نى غارة الغارات القاصية ونهاية النهابات النائية من حصا نة العقل ورزانة الرأى 
وإن لك ) مقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جبتهم وتحملك لأاعباء 
اارسالة( لجرا ) لثوابا عظما لايقادر قدره لإغير منون) مع عظمه كةوله 
تعالى (عطاء غير بجذوة) أو غير منون عليك من جمة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا 
توسط لإ وإنك لعلى خلق عظيم ) لا يدرك شأوه أحد من الق ولذلك 
تمل من جم ما لا يكاد عتمله البشر وسثلت عاأدة رضى اله عا عن خلةه 
. عليه الصلاة والسلام فقالت كان حلقه القرآن لست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمنون) والحلتان معطوفتان على جواب الق } فستبمر وسصرون ( قال 
١ن‏ عباس رض اله عنما فستعل ويەلمون يوم القيامة حبن بتبين احق من 
الباطل وقيل فستبصر ويصرون فى الدنيا بظهور عاقية أمركم بغلية الإسلام 
واستيلااك عليہم بااقنل والنهب وصيرورتك مبيبا معظا فى قلوب العالين 
وکو نېم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر لا بأيك المفتون ) 
أى أيكر الذى فآن بال جنون والباء مزيدة أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول والجلود أو بأى الفريقين مد الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق 
الکافرین آی فی آیہما وجد من یستحق هذا الاسم وھو تعریض بای جہل بن 
هشام والو ليد ,ن ال)خيرة وأضرامما كقوله تعالى (سیعلمون غدا من اللكذاب 
الأشر) وقوله تعالى لإ إن ربك هو أعل بمن ضل عن سببله ) تعليل لما بلىء 
عنه ما قبله من ظېور جنو م حیث لا نی على أحد وتا کید لما فيه من الوعد 
والوعد آی هر آعم من ضل ءن سبيله تعالى ال)ؤدى إلى سعادة الدار ن وهام 
فى تيه الضلال متو جا إلى ما يفضيه إلى الشةاوة الأأبدية وهذا هو الجنون الذى 
لا يفرق بين النفع وااضرر بل بحسب الضرر نفعاً فيؤثرهوالنفع ضررافمجره 
لإ وهو أعل با لمتدين ) إلى سبيله الفائزين بكل مطلو ب الناجين عن كل حذور 
وم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريةين حسما يستحقه من العقاب 
والأوابو[عادة هوأعلم لزبادة النقرير والفاء فى قوله تعالى لإافلاتطعالمسكذبين) 


سورة رل ۳۷۱ 


تلقر تيب النهى على ما ينىء عنه ما قبله من اهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جميع ما فصل من أو ل السورةوهذا تييج واب للتصم عل معاصاتيم 
ى دم على ات عله من عدم طاعم وتصلب فی ذلك أو ہی عن مداهنم 
ومداراتہم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقاو يم 
لاعن طاعم حقىقة کا بفىء عنه قو له تعالی ل( ودوا لو تدهن ) فاته تعلیل 
بللنهى أو للانتهاء و[ ٥ا‏ عبر عا بالطاعة المبالغة فى الزجر والتنفير أى أحبوا 
لو N‏ وتساګېم فی بعض الأمور 3 فيدهنون { آی م بدهنون حن 
أو فيم الآن يدهنون طمعا فى ادهانك وقبل هو معطوف على تدهن داخل 
ی حیز لو والمعنی ودوا لو بدهنون عقیب ادهانك ورآباه ما سیآ هن دم 
بالإدهان على آن إدهانمم س عقق لا ناسب إدخاله تحت المنى وأا ماکان 
فا لمعتبر فى جانہم حقيقة الإدهان الذى هو إظار اللاينة وإضمار خلافا 
وأما ى جانبه عليه الصلاة والسلام فالمعتير بالنسبة إلى ودادتيم هو إظبار 
٠املاينة‏ فقط وأما إمار خلافما فليس فى حيز الاعتبار بل م فى غابة السكراهة 
له وما اعتباره بالزسية إله عليه الصلاة والسلام وى بعض المماحف فيدهنوا 
.على آنه جواب الى المفبوم من ودوا أو ان ما بعده كا رة لودادمم وقيل عل 
:أنه عطف على تدهن بناء على أن لو بنرلة أن الناصبة فلا يكون ها جواب 
ورنسبك ما وما بعدها مصدر بقع مفعولا لودوا كانه قیل ودوا آن تدهن 
فيد هنوا وقيل لو على حقي قتا وجواما وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانك 
٫لو‏ تدهن فيدهنوا لسروا بذلك . 

لإولا تطع كل حلاف ) كثير الحلف فى الق والباطل تقد هذا الومف 
على ساثر الاوصاف الزاجرة عن الطاعة ا-كو نه أدخحل ف الزجر لإ مين € 
.حقير الرأى والتدہیر لا ماز ) عیاب طعان لإ مشاء بنمم ) مضرب تقال 
الأحدبث من قوم زی قوم عل وجه اأسعادة والإفساد ei‏ فان اھ والميمة 
السعابة لإ مثاع الخير ‏ أى بخيل أو مناع لاناس من الخير الذى هو الإعان 
موالطاعة والإتفاق لإ معتد ) متجاوز فی الظل ل آثم € كث الاثام لإ عنل € 
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جاف غلیظ من عتّله ذا قاده بعنف وغلظة ‏ بعد ذلك ( بعد ماعد من مڈا ليه 
} ذنم € دی مأخوذ من الز نمه وهى اة من جلد المأاعز تقطع فتخلى متدلية 
فی لقا وفی قوله تعالى بعد ذلاع دلالة على أن دعوته أشد معا يبه وأقبح قاحه 
لهو الود بن المغيرة فانه کان دعیای‌قريش واس من سنخيم٣ادعاء‏ ا لغيرة 
بعد نای عشرة من مو لده وقیل هو الا خنس بن شرق أصله من ثقيف وعداده 
ف زهرة لا آن کان ذا مال ونين ) متعلق بقوله تعالی لا تطع آی لا تطع من 
هذه مثالبه لان کان متمولا مستظېرآً بالبنین وقوله تعالی 3 [ذا تتلى عليه آباتنا 
قال أساطير الأولين ‏ استثناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعلق با دل 
عله الله الشر طية من ۵نی الجحو دو القكذيب 5 جو أب اشر ط لان ما بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبرا بالمال والبئين كذب باآباتنا 
وفیه‌آنه یدل على معنیآن مدار نکذیه کو نه ذا مال ونين من غیر أن بکو ن لسار 
قاحه دخل ف ذلك وقریء أن کان على معنی لان کان ذا مال کذب با أو 
آتطیعه‌لان کان ذا مال وقریء إن کان بالکسر والشرط للبخاطب أى لاتط ع كل 
حلاف شار طا" يساره لن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاعة 
لإ سنسمه على الخرطوم ) بالكى على أكرم مواضعه لغاية إهاتته وإذلاله 
قيل أصاب آنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتما وقيل معناه سنعلبه 
بوم القيامة بعلامة مشوهة بعلم ما عن ساثر الكةرة ل إنا بلونام ) آى أهل. 
مک بالقحط بدعوة رسول اقه صلی اق عليه وسل کا بلونا آصحاب الجنة € 
وم قوم من آمل الصلاة کا زت e‏ هله اة دون صنعاء فر سین فکان. 
بأخذ منها قوت ستة وتصدق بالباق وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ويترك. 
همم ما أخطاه المنجل وما فى أسفل الا كداس وما أخطأه القطاف من العنب 
وما بھی على الباط الذی بط تحت النخلة ذا صرمت فکان تمہ ے شیء. 
كثير فلا مات أبوم قال بنوه إن فعلنا ماكأن يفعل أبو نا ضاق عليغا الاس 
غلةوا فما ینم وذلاف قوله تعالی : 


١‏ ) فی ۹ آی ليس من أصامم . (۲) فی ۱١‏ : مشترط وھا می 
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لاذ سمو الیصرمنمامصبحین )لبقطهنباداخاین ف الصباح رولا یستنون) 
آی لا بقولون إن شاء الله وتسميته استثناء مع أنه ثرط من حت أن مؤداه 
مؤدى الاستثناء فان قولك لاخ رجن إن شاء الت ولا أخرج إلا أن يشاء اله 
نی وأحد أ ولا لستنون حم امسا کن کج كان يفعله أبوم واطلة مستا فة 
فطاف علہا € أى عل ال جنة (إطاتف) بلاء طاثف وقریء طیف لا من 
ربك ) مبتدا من جېته تعالى لإ وم تاتمون ) غافلون عا جرت به المقادير 
فأصبحت کالصرے ‏ کالبستان الذی صرمت نمارہ حیٹ لم بق منیا شىء 
فعيل بعنى مفعول وقیل کاللیل ای احترقت فا۔ودت وقیل کالنہار أی ببست 
وابیضت سا بذاك لان كلا مهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصربم الرمال 

فتنادوا ) أی نادی بعضهم بعضاً ل مصبحین ) داخلین فى الصباح ل أن 
اغدوا) أى اغدوا علىأن‌أن مفسرة أوبأن اغدوا علىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة إا على حرٹک € بستانک وضیعتم وتعدية الغدو بعلى لتضميثه معنى 
الإفبال أو الاستيلاء لإ إن كم صارمين ‏ قاصدين للصرم لإ فانطلقوا وم 
پتخافتون) آی بتشاورون فبا بيهم بطريق الغافتة وخفى وخفت وخفدثلاثما 
ف معنى الكت ومنه الحفدود للخفاش ر أن لا يدابا € آى الجنة ل اليرم 
ale‏ ان € أن مقسره )ا ى التخافت من معنى القول وقریء بطر حا على 
إضار القول والمراد بى المسكين عن الدخحول المبالغة فى الى عن مسكينه من 
الدخو ل كقولمم لا أرينك هنا ر وغدوا على حرد قادرین ) آی على نکد 
لا غير من حأردت السنة إذأ کن فيا مطر وحأردت الإبل [ذا منعت درها 
والمنى آم أرادوا أن بتنكدوا على المسا كين وعرموم وم قادرون على تفم 
فندوا عال لا درون فم| إلا على اكد والحرم‌انوذلك آنہم طلبواحرمان 
الما كين فتعجلوا الحرمان والننكنة آ5 وغدوا على عاردة جنم وذهاب۔ 
خی رها قادرین بدل کو نېم قادرین علل إصابة خيرها ومنافعما أى خدواحاصلين 
عل اكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الاتتفاع وقيل ا محرد الحرد وقد 
'قریء بذلك آی م يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض لفوله تعالى تلاومرن 
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وقيل الحرد القصد والسرعة أى غدوا قاصدن إلى جنتهم إسرعة قادرين عند. 
سم على صرامها وتيل هو عل للجنة . 

لإ فليا رأوها قالوا ) ف بدمة رتهم لإ إنا لضالون ) أى طرق جنقناة 
وما ھی ہا لإ بل حن عرومون) قالوه بعد ما تأملوا ووفقوا على -قيقةالامر. 
مر بين عن قوم الأول أى لسغا ضالين بل حن عرومون حرمنا خيرهأة 
جاتنا على آنفسنا لإ قال آوسطہم ) أی رأیا أوسنا لإ أل آقل لک لول 
ادون € لولا تز رون الله تعالی وتقّو بون لبه من خبث تیت © وقد کان 
قال هم حين عز موا على ذلك اذ کروا الله وتو بوا إليه عن هذه العز ية اليثة 
من فورک وسارعوا إلى حسم شرها قبل حاول النقمة فعصوه فعيرم ک) بنى 
عنه قوله تعالى ل قالوا سبحان ربا إنا كنا ظالين ) وقبل المراد بالقسييح. 
الاستثناء لاشترا کہا فی التعظم أو انه تازه له تعالی عن آن بجری فى ملل. 
ما لا يشاؤه ر فأقبل بعضمم على بعض پتلاومون ) ی يلوم بعضېم بعضا فإن. 
ا من آشار بذلا وم من استصو به وم من سحت راضيا ب4 دم هن 
أنكر ہ٥‏ ل قالوا باو ینا إنا کنا طاغین ) متجاوزین حدود الله لإ عس ربا 
أن ربدلنا ) وقرىء بالتشديد أى إعطينا بدلا منها بيرك النوبة والاعتراف 
بالخطيثة لإ خيرا منها إنا إلى بنا راغبون ) راجون العفو طالبونالخير وإلى 
لانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن ماهد تابوا فأبدلوا خير منبا 
وروی أنهم تعاقدو! وقالوا إنأبدلنا لته خیرامنما لنصنعن کا صاع بوا فدعوا 
ابه تعالی وتضرعوا إليه فأبدهم اہ تعالی من لیلتہم ما هو خیر منہا قالوا إنایہ 
تعالى أمر جير يل عليه السلام أن رقتلع تلات الجنة الحترقة فيجعاها بزغر هن 
أرض الشام ويآخذ من الشام جنة فيجعلما مكانها وقال أبن مسعود رضى اق 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منم الصدق أبدم جنة يقال ها 
الحيوان فيا عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو الك الياى دخات تلاك . 


(۱) ف ۱۱ : فاكم 1 
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الجنة فرأيت كل عنةود منها كالرجل السود القائم وسل قنادة عن أصحاب 
الجنة آم من أهل ال نة أم من أهل النار فقال لقد كلفتنى تعبا وعن الحسن ره 
انه تعالى فو ل أصحاب الجنة إا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كان ذلك مهم 
أوعل حد ما بون من المشركين ذا أصا بم الدةفتوقف فم وال كرون 
على آم تابوا وأخلصوا حكاه القشيرى لإ كذلاع العذاب ) جلة من مبتداً 
وخبر مقدم لإفادة القصر والالف واللام للعہد آی مثل الذی بلونا به أهل مكه 
وأصحاب الجنةعذاب الدنيا لإ وامذاب الآخرة أكبر) أعظم وأشد لإلوكانوا 
بعلمون ) آنا کر لاحترزوا عا يۇدم ليه 3 أن تهبن ( آى من الكفر 
والمعاصی لا عند دم € أى فى الآخرة أو فی جو ار القدس لا جنات انعم ) 
جنات ليس فما [لا التنعم الخالص عن شاثبة ماينغصه من الكدوراتوخرف 
الزوال کا عليه نم الد نيا وقوله تعالى : 

ر أفنجعل !لمسلمين كا لجرمين )€ تقربر لما قله من فوز اأتقين بحنات 
الم ورد لا بقوله الكفرة عند "اعم ديك الآ خرة وما وعد أقه المسلمين 
فما فانم کانوا يقولون إن صح آنا نیعت کا بزعم مد ومن مەه ل يكن حالنا 
وحاطمم إلا مثل ما هی فی الدنيا وللا لم بزيدوا علينا وم يفضاو نا وأقصى أمرم 
أن رساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطف على مقدر رقتضبه القام أىآعيف 
فى الح فنجعل المسلمين كالكافرين م قیل طم بطر بق الالتفات لتا کد الرد 
وآشىد رده 3 مالک کف تعکون ) تعجیبا من حکېم واستیعادآً له وایذانا 
بأله لا بصدر عن عاقل ر آم لک کتاب ) نازل من الاء ل[ فیه تدرسون )€ 
أى تقرؤن لإ إن لك فيه لما تخيرون ) آی ما تټخبرو نه وتشنپو نه وأصله أن 
دک بالفتح لانه مدروس فلما جىء باللام کسرت وجوز أن رکون حکا ية 
لامدروس ک) هو كةوله تعالى وترکنا عليه فی الأخرن سلام على نوح فی 
امالمين وتخير الثىء واختياره أخذ خيره لإ آم لج آمان علینا € أى عبود 

مؤكدة بالابمان لإ بالغة ) متناهية ف الت وكيد وقر ت بالاصب على الحال 


(۱) فی ۱۱ : وقریء : 
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والعامل فما أحد الظرفين لإ إلى يوم القيامة ) متعلق بالقدر فى لك أى اة 
لكم إلى يوم القيامة لا خرج دن عدتما حى کمکم ومذ و نعطیکم 
ما تعكمون أو بالغة أى أعان تبلغ ذلك ايوم وتنتهى إليه وافرة ل تبطل 
مها عبن . 
لإ إن لكم لا حكون ) جواب القسم لان معنى أم اكم علينا أعان أم 
أقسمنا لكم لإ سلهم ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول أنته لیاق علیه 
وسل بإسقاطهم عن رتبة الطاب أى سلهم مبكتا مم لإ أيهم بذلك ) الحكم 
الخارج عن العقول لإ زعيم ) آی قاتم پتصدی حه آم هھ شرکاء ) 
یشارکو نېم ف هذا القول ويذهبون مذهمم لإ فلياتوا بشرکاہم إن کانوا 
صادقين ) ف دعوام إذ لا أقل من النقليد وقد نبه فى هذه الأبات الكرية 
عل ان لیس طم شیء یتوم آن پتشبثوا به حتی التقلید الى لا فلح من تشبف 
بذيله وقيل العنى آم لمم شركاء يحعلونيم مثل المسلمين فى الآخرة لإ يوم 
يكشف عن ساق ) أى بوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمیر الغدرات عن سوقېن فی ارب قال حاتم : 
خو الحرب إن عضت به المحرب عضا 
. وإن مرت عر ساقا الحرب شرا 
٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامهكساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
بکشف عن أصل لامر فتظہر حقا ق الامر رو أصر ها يث تصير عيانا 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء تكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول 
والفعل لاساعة أو الحال وقرىء كشف بالتون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكسر الشين من أ كشف الامر أى دخل ف اللكشف وناصب الظأرف فلياًتو| 
أو مضمر مقدم ی اذ کر يوم الخ أو مؤخر آی يوم بكشف عن ساق الل 
يكون من الأهوال وعظاتم الاحوال ما لا پبلغه الوصف لا ویدغون إلى 
السجود ) توببخا وتعنيغاً على رکم لياه فى الدنيا وتعسيرآ م على تفر يطبم 
ف ذلك إإ فلا يستطيعون ) لروال القدرة علبه وفيه دلالة على نهم يقصدون 
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السجود فلا تى م ذلك عن أبن مسعود ری أيه عنه تعقم صلا بہم آى 
ترد ءظاما بلا تفاصل لاتشى عند الرفع والخفض وفى الحديث وتبقى أصلابم 
طبةاً واحدآً أى فقارة واحدة ل عاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم مر تفع به على الفاعلية ونسبة الحشوع إلى الأ بصارلظبور أثره 
فہا ل( رقم ) تلحقہم وتغشام لإا ذلة £ شدبدة ل( وکانوا بدعون إلى ˆ 
السجود ) فى الدنيا والإظبار ق موضع الإضار لزيادة النقرير أو لأن المراد 
به الصلاة أو ما فيا من ااسجود والدعوة دعوة التتكليف لا وم سامون ) 
متمکنون منه أفوى تكن أى فلا يبون إليه ويأابونه وإنما ترك ذكره 
َة بظہوره ٠‏ : 
3 فذرای ومن بکذب مذا الحديت )€ أی کله لى فإ أكفيك ام اى 
أى حسبك فى الإيقاع به والانتفاء منه أن تكل أمره إلى وتخ بينى وبينه 
فإنی عالا ا يتحقه من العذاب ومطيق له والفاء لترتيب الامر على ما قبلها 
من أحواهم امحكية أى وإذا كان حالم فى الآخرة كذلك فذرلى ومن 
یکذب ذا القرآن وتوكل على فى الانتقام منه وقوله تعالی : ل( ساستدر {eer‏ 
استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الام السابق إجالا والضمير 
لمن والحح اعتبار معناها ) أن الإفر اد فى يكذب باعتبار لفظا أىساستاز هم 
إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد العمة لر من حيث 
لا يعلبون ) أنه استدراج وهو الإنعام علييم بل يزعون أنه إثار هم 
وتفضيل على ا)ومنين مع آنه سب ملا کم وأمى هم ( وأملبم لبزدادوا 
نما وم يزعون أن ذلك لإرادة الحیر ہم لإا إن کیدی متین ) لا يوقف 
عليه ولا يدقع شىء وتسمية ذلك كيدا لكو نه فى صورة السكيد لآم تسآهم) 
على الإبلاغ والإرشاد لإ جوا ) دنيويا إفم) للاجل ذلك امن مغرم) 
أى غر امة مالية لا مثقلون ) مكلفون حلا ثقيلا فيءرضون عنك ل أم عندم 
الفيب ) أى الاوح أو المغيبات لإ فبم يكتبون ‏ منه ما بحكنون ويستغنون 
به عن علاك ل( فاصیر لم ربك { وهو ماهم وأخير اأص رتك عم 
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لإ ولا تکن کصاحب الوت ) آی يونس عليه السلام لإ إذ نادی ) فى 
بطن الوت ( وهو مکظوم ( علوء غيظا والجملة حال من ضمیر نادیوعلما 
دور النہی لا على النداء فإانه أمر مستدسن و لذاك یذ کر انادیوإذ منوب 
مضاف عذوف أى لا بكن حالك كحاله وقت ندائه أى لابوجد مثك مأاوجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى بيلائه . 

ولا أن تدار 5 نعمة من ربه) وقریء رة وهو توفيقه لتو بة وقبو طا 
منه وحسن آذ کر الفعل لافصل بالضمیر وقریء تدارکته وتدارک أى 
أى تتدارك على حكاية المال الماضية معن لولا أن كان يقال فيه تتدارك 
لإ لنبذ بالعراء ) بالارض المالية من الأشجار لإ وهو مذموم) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حال من رفوع نہذ علما بعټمد جواب لولا لاا 
هى المنفية لا النبذ بالعراء کا مر فى المحال الأولى والجملة الشرطية اتناف 
وإِن لبیان كون المہى عنه أمراً محذورا مستنبعا للغائلة وقوله تعالى : لإ فاجتباه 
ربه ( ءاف عل مقدر أى فتدارکته نعمة من ربه فاجتباه بأن رد اليه الو حى. 
وأرسله إلى مائة آلف أو يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه ل يكن نبيا قبل هذه 
الوافعة لإ غمله من الصالحين ) من الكاملين فى الصلاح بآن عصمه من أن 
پفعل فعلا پکون تر کہ ول . رونی آنہا نزلت بأحد حین م رسول اله صلی 
اه عليه وسل آن يدعو على المنهرءين من اؤ هين وقيل حين أراد أن ددعو 
عل ثقيف وان باد الذين كفروا ابزلقو نك إأبصارم) وقرىءلىزاقو نك 
بفتح الياء من زلقه عى أزلقه ويزهقونك وإن هى المخففة و الام داياها' 
والمعنى أنهم من شدة عداوتمم لك ينظرون لبك شزرا يث ادون يزلون 
قدمك فيرمو نك من قو اہم نظرا يكاد يصر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع. 
لفعله أو ہم یکادون صیبو نك بالعین إذ قد روی آنه کآن فی ٻی‌آسدعیا نون 
فأراد بعضېم ن یمین رسول اله صلی اله عليه وسل فازلت ونی الحديت إن 
العين لتدخل الرجل ااقبر و الجمل ألقدر ولعله من خصاثص بعض النفوس 
وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأً هذه الاي لإ لما محوا الذ كر ) 


سووة ل 4 


أى وقت ”ماع م بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بز لقو نك وذلك لإشتداد 
بغضېم وحسدم عند ماع ا وبقولون ) لغاية حيرتيم فى أمره عليه الصلاة. 
والسلام ونهاية جلہم عا فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الح وبدالع 
العلوم امحجو بة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير اناس عنه لإ إنه. 
لجنون ) وحيث كان مدار حكېم الباطل مامعوه منه عليه الصلاة والسلام 
رد ذلك بيان علو شأنة وسطوع برهانه فقيل لا وما هو إلا ذکر لعالمين ‏ 
على أنه حال من فاعل يقولون مفبدة لغاية بطلان قو لهم وتعجيب السامعين هن. 
جرم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذ کور و بیان جمیح ما عتاجون ليه من مور دم فأن من أنرل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا وعيط جميع حقائقه خبرا ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل اقوله تعالى وإنه لذ كر لاك ولقومك وقيل الضمير لرسول اله 
صل اله عليه وسل وکو نه مذ کرا وشرفا للعالمین لا ریب فيه . عن رسول اله 
صل اله عليه وسام من قرا سورة الق أعطاء اله ثواب الذین حسن 
اه أخلاقہم . 
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مكية » وآمما إحدى وخمسون 
ل سے اللہ الرحن ارح ) 


لإ المحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة انجىء لا عالة 
أو الى بح فيا الأمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو الى تحق فما 
الأمور أى تعرف على الحقيقة من حقه عقه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
ها مجازا وهو لما فيا من الامور أو لمن فييا من أولى الع وأباما كان ذف 
الموصوف للايذان بال ظہور اتصافه بهذه الصفة وجري انها مبجرى الام 
وارتفاعبا عل الابتداء خر ها لإ ما الحاقة ) على أن ما مبتداً ثان والحاقة 
خبره واللة خبر للمہتدأ الول والاصل ما هی ای أی شىء هی فى حاطا وصفتما 
فإن ما قد يطلب ما الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تا كيدا 
مو ها هذا ما ذ كروه فى إعراب هذه الجملة ونظا رها وقد سبق فى سورة 
الواقعة أن مقتضى ااتحقيق أن تتكون ما الاستفامية خبرا لما بعدها فإن مناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر بدریع 1 وخطب فظیع کا بفید هکون ما خبرا لابیان 
أن أمرا بديما الحافة كا رفيده كونما مبتدأ وكون الحاقة خبرا وقوله تعالى ۽ 
لإ وما أدرك ) أى وأى شىء أعليك لا ما الحاقة ) 7ا كيد لہولما وفظاعتبا 
ببيان خرو جما عن دارة علوم المخلوقات على معنى أن ءظم شأنبا ومدىهو هما 
۔وشدتہا عیث لا تکاد تبلغ دراية أحد ولا وهمه وکینا قدرت حالما فی 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العمكس وما الحاقة جلة من مبتدأً وخبر على 
الوجه الذى عرفته محلا النصب على إسقاط الافض لان أدرى يتعدى إلى 


()) أى غاية فى الابداع والاختراع . 
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الغعول الثای بالیاء ) ف قوله تعالى (ولا أدراكم به) فلا وقعت جلة الاستفام 
معلقة له كانت فى موضع المفعول الثا ى وال جملة الكبيرة معطوفة على ماقبلها 
من اللجملة الواقعة حبرا لقوله تعالى الحاقة مؤكدة لمو هما كا مر لإا كدذبت 
مود وعاد بالقارعة ) أى بالحالة انى تقرع الناس بفنون الافزاع والاهوال 
والسماء بالاشقاق والانفطار والآأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم 
بالطمس والانكدار ووضهها موضع ضمير الحائة للدلالة على معنى القرع 
فما تشديدا وما والجملة استتناف مسوق لإعلام بعض أحوال الحاقة له 
عليه الصلاة والسلام إثر تقربر آنه ما أداره عليه الصلاه والسلام با آحد کا 
فى قول تعالى ( وماأدراك ما هيه ار حامية) ونظانره خلا أن المبين هناك تفس 
المسثول عا وههنا حال من أحواطا کا فى قوله تعالى روما أدراك مالم القدر 
لبلة القدر خير من ألف شير ) فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلہا وشرفها كذلك ايبن هنا هول الحاقة وعظم شاا وکونا ګحیث حق 
إهلاكمن بكذب ا كانه قيل وما أدراك ماالحاقة كذ بت ما مودوعادفأهلكوا 
فأما مود فأهاكوا بالطاغية ) أى بالواقعة الجاوزة للحد ومى الصيحة أو 
اإراجفة (إ وأما عاد فأهلكوا بريج صرصر ) أى شديدة الصوت ها صرصرة 
أوشديدة ارد عرق بير دها لإ عاتية ) شديدة العصف كًآنما عقت على خرانما 
فل يتمکنوا من ضب طا أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله تعالى لإ سخرها 
علہم ) ا استثناف جیء» به با اسكيفية ملا کہم بارج آی ساط اه 
علهم بقدرته القاهرة ل سبع ليال ونمانية آيام حسوما ) أى متتابعات جمع 
حاسم کشېود جح شاهد من حسمت الدأبة اذا تأبعت بین کہا أو عسات 
حسمت کل یر واستأصاته أوقاطعات قطءت دارم وجوز أن بكون مصدرا 
منتصبا علىالعلة إععنى تطعا أوعلى المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوما 
ويژيده القراءة بالفتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإ ما مت ج وزا لانعجوزآمن عاد توارت ىسرب فانتزعتا 
الرحفاليو مالثامن فآها كته وقيل هى أيام العجروه ىآخرالشتاء وأماؤ هاالصن 
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.والصتبر والوبر والأم والمؤ نمر والمعال ومطنىء الجر وقيل ومكنء الظعن 
فتری القوم ) إن كنت حاضرا حینئذ لإ فہا ) فی مہابما أو فى تلك الليالى 
ہوالایام لا صرعی € موی جمع صریع لإ کانہم آجاز تغل ) آی أصول غل 
.[ خاوة ) متآ كلة الأجواف . 
لإ فهل ترى طحم من باقية ‏ أى بقية أو تفس باقية أو بقاء على آنهامصدر 
كالكاذبة والطاغية لإ وجاء فرعون ومن قبله ) ى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله آی ومن عنده من آتباعه ويژدە أنه ریه ومن معه 3 والمؤتفكات 
أى قرى قوم لوط أى آهلها لإ بالخاطئة ) بالط أو بالفعلة أو الأفعال ذات 
:الخطا الى من جلما تكذيب البعث والقيامة لإفءصوا رسول رم ) أى فعمى 
كل أمة رسوطما حین نموم عا کا نوا پتعاطونه من القباح لإ فآخذم ) آی اله 
عز وجل لإ أخذة رابية € أى زاندة ف الشدة ) زادت قباحهم ف القبح من 
ربا الثىء إذا زاد لإ إنا لا طغا الماء ) بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالغبم فى تسكذيبه عليه الصلاة“ والسلام ف)) أوحىلليه 
من الا حکام الى من جماتما أحوال القیامة ا لاناک ) أى فى أصلاب أبان 
3 فی الجار ب ( فى سفينة وح عليه السلام والمر اد عملم ہا ر فم فوف 
امام إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجردررفعيم إلى السفينة كا بعرب عنه كابة 
.فى فإنما ليست بصلة للحمل بل متعلقة»حذوف هو حال من مفعوله آى رفعنا ج 
فوق الماء وحفظنا كم حال كوندك فى السفيئة الجارية بأمنا ويفظها وفيه تنبيه 
على أن مدار حاتم عض ءعصمته تعالى إنما السفينة سبب صورى لإ لنجعلها) 
.أی لنجمل الفعلة الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين "لإ لد 
تذ كرة € عبرة ودلالة على كال قدرة ألصانع وحكدته وقوة قېره وسعة رحمته 
ل وتعما ) ى ظا والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والإيعاء أن آعفظه 
ى غير تفسك من وعاء وقریء تما بسکون العین تشبما له بكتف ل آذن 


(۱) من ۱٩‏ : سعطت . 
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واعية ) أى أذن من شأنا أن تحفظ ما بجحب حفظه بتذ كره وإشاعته والتفكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتن-كير للدلالة على قلتما وأن من هذا شأنه مع 
قلته يسبب لنجاة الجم الغغير وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخفرف لإ فإذانفخ 
فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بيان نفس الحاقة وكيفية وقوع| إثر بيان 
عظم شآما بإهلاك مكذ با وإ نما حسن إسناد الفعل إلى الأصدر لتقيده وحسن 
تذ كير ه للفصل وقر ىء نفخة وأحدة بالنصب عل إسناد الفعل إلى الجاروا رور 
والمراد بها النفخة الأأولى الى عندها خراب العام لإ وحمات الأرض وال جبال ) 
أى وقلعت ورفعت من أما كما ,مجر د القدرة الإهية أو بتوسط الزلرلة أو الرح 
الءاصفة لإ فدكتا دكة واحدة ) أى فضربت اتان إثر رفعهما بعضما عض 
ضربة واحدة حى تندق وترجع کشیبا مہیلا وهباء منبثا وقیل فبسطتا بسملة 
واحدة فصارة) قاعا صفصفا لا رى فا عوجا ولا امتا من قوم انرك اسنام 
إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومنه الدكان لإ فيومثذ ) فحينئذ لإ وقعت 
الواقعة € أى قامت القيامة لإ وانشقت الساء ) لنرول اللاثك لإ فى €أى 
ااساء لا يومثذ واهية € ضعرفة مسترخية بعد ماكانت حكة لإ والملك ) 
آی الاق المعروف بالمللت لإ عل آرجائہا ) آی جوانما جع رجا بالقصر 
آی تنشق السماء اتی ھی مسا کہم فی اجون إلى أ کنافا وحافانما . 

لإ وحمل عرش ربك فوقهم ‏ فوق اللائكة الذين م على الأرجاء 
أو فوق المانبة لإ يومثذ مازة من الملانكة عن الني عليه الصلاة والسلام م 
ايوم أربعة فإذا كان روم القيامة أيدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكو نون مانية 
وروى مانية أملاك أرجلهم فى تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤسمم 
وم مطرقون مسبحون وقيل بعضم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة 
الثور وبعضيم على صورة النسر وروى نمانية أملاك فى خلتق الأوعال ما بين 
أظلافها إلى ركما مسيرة سمعين عاما وعن شر بن حوشب أربعة منم بقولون 
سبحا زك اللبم ومحمدكاك المد علىعفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهموحمدك لكالءد على حلمك بعد علمك وعن الحسن اله أعل أمانيةأم ماني 
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آلاف وعن الضحاك مانية صفوف لا عم عددم إلا ابه تعالى ويجوز أن 
بكون الثانية من الروح أو من خلق آنحر وقیل هو نميل لعظمته تعالی عایشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خرو جيم على الناس للقضاء العام لكو نما أقصى 
ما بتصور من المظمة وال جلال ولا فشو ته سبحانه أجل من کل ما عيط به 
فلك العبارة والإشارة لإ پومئذ تەرضون € أی تسالون وڪاسبون عبر عنه 
بذاك تشبما له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالمم . روى أن ف يوم 
القبامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ وأما الثالثة 
فضا تنشر الكةب فيأخذ الفا كنا به بيمينه واطالك بشماله وهذا وإن کان بعد 
النفخة الثائبة لمكن ما كان اليوم اسما لمان متسع بقع فيه النفختان والصحفة 
واانشور والحساب ولدخال أهلا ل جنةالجنةوأهل الثار النار صح جمله ظرفا سكل 
لا تخفی منک خافية ) حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خاف 
عليه تعالى سر من أسرارك قبل ذلات أيضا ونما العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
فی العدل أو غير حاف ومذ على الناس کقوله تعالی بوم تبلى السرائر وقریء 
مخف بالياء النحتانية لإ فأما من أوتى كتابه بيمينه ) تفصيل لاحكام العرض 
لإ فيقةول { تبجا واپتاجا . 
إهاؤ م اقرؤا کتابیہ ) ھا اسے اذ وفیه ثلاث اغات آجودھن ھاء بارجل 
وهاء باامرأة وھاؤء) بارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن يانسوة 
ومفعوله حذوف وکناه مفعول اقرۇ!ا لنه أقرب العاملين ولانه لو کان 
مفعول هاؤم لقيل اقرؤه إذ الأولى إضاره حيت أمكن والهماء فيه وفى حسا بيه 
وماليه وسلطانيه للكت ثبت فى الوقف وتسةط فى الوصل وامتحب إثيانم) 
انما فى الامام ل لی ظنفت آنی ملاق خسابیه € أى علمت ولمل التعبیر 
عثه بالظن للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما جس فى النفس من الطرات 
الى لا بنفك عا العلوم النظر بة غالا 3 فو فى عيشة رأضية € ذات رضا عل 
النبة بالصيغة ا يقال دارع فالنسبة بالحرف أو جعل ها مجازا وهو لصاحما 
وذلك لكونبا صافية عن الشو انب دامة مقرونة بالتعظم لإ فى جنة عالية ) 
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هرتفعة اكان لأانها فى السماء أو الدرجات أو الأ بنية والاشجار لإ قطوفا ) 
جع قطف وهو ما بجتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر لإ دانة ( طا 
القاعد لإ كلوا واشربوا ‏ بإضار القول والمح باعتبار الم ف( نیئا ) أ کا 
وشربا هنا أو هنم هنشا لإا أل فت عقابلة ما قدمتم من الاأعال الصالحة 
ف الايام الالية € آی الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى 
بقول الله تعالی د با آولیائی طا لا نظرت لیک فی الدنیا وقد قلصت شفاهک عن 
الأشربة وغارت آعیندک وخمصت بطو نک فکو نوا الیوم فی نعیمک وکوا 
واشربواء الابة لاوما فن ازف کتابه بشمال۵) رای ما فيه من قبائح الع ال 
لإ فقول بالیتى لم أوت كنا بيه ول أدر ما حسابيه ) ما شاهد من سوء العاقية 
لإ يالينا ) باليت الموتة التى متها لإ كا نت القاضية ) أى القاطمة لأمرى ولم 
أبعت بعدها ول ألق ما ألنق فضمير ليتما للمو تة وجوز أن بكون لا شاهده من 
الحالة أى ياليت هته الحالة كانت المو تة انى قضت على ا أنه وجدها أمر من 
الموت فتمناه عندها وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا أى ياليت الحاة الدنا 
كانت الموتة ولم أخلق حيا لإ ما أغنى عنى ماليه ) مالى من الال والاتباع على 
أن ما نافة والمفعول عذوف أو استفهامية للإن۔کار ى أى شىء أغى عى 
ما کان لی من السار 3 هالت عى سلطا نيه 11 ی ماسی وتساطى. على ااناس 
أو حجی انی کشت آحتج م فی الدنیا أو تساطى على القورى والالات فعجزت 
عل استم‌اها فى العبادات 3 حذوه { حکا به ا بقوله اه تعالى ومذ لخر نه 
النار لإ فغاوه ) أنى شدوه بالاغلال . 

لام الجحيم صاوه ) آی لاتصاوه إلا الجحم وهی | الثار العظيمة ليكون 
الجز أ على وفق المعصية حیث کان تعاظم علي اناس لإ ۴ فى سلسلة ذرعها ( 
ا طوطا ل[ سبعون ذراعا فاسلکوه ) فادخلوه فیا بأن تلفوها على جسده 
فېو فا بیہا مرھق لا يستطیع حرا اما وتقديم الساسلة ك سمدم الجحم لادلالة 


غل الاتهان والاهتام بذ کر لوان ما پعذپ به وتم ارك e‏ 
e‏ بو ال س خامس ) 
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والتصلية وما بينما وبين السلات فى الساسلة ف الشدة } نه کان لا يمن باله 
المظيم € تعليل بطر يق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإرذان بأنه 
المستحق العظمة غسب فن سا إلى نفسه استحق أعظم العقوبات لإ ولا 
عض عل طعام المسکین ) ولا عت على بذل طمامه أو على إطعامه فضلا أن 
يذل من ماله وقيل ذكر الحض للتفييه على أن تارك ا لحض بمنه المنرلة فا ظلنك 
بتارك الفعل وفيه دلالة على أن الكغار خاطبون بالفروع فى حق الؤاخذة 
قالوا تخصيص الامر ين بالنكر ما أن آقح المقائد الكفر وشح الرذائل البخل 
وقسوة القلب لإ فليس له ايوم هنا حیم € ی قریب ميه ويدفع عنه 
وعزن" عليه لان أولیاءه يتحامونه ویفرون منه لإ ولا طعام الا مف 
غسلين ) آى من غسالة هل النار وصديدم فعلین من الغسل لإا لا با کله إلا 
الحاطثون ) أععاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الحطأً 
المقابل للصواب دون الما بلللءمد عن ابنعباس رضى اه عنما أنيم المشركون 
وقری»ء الخاطبون بإبدال الممزة ياء وقریء بطر حا وقد جوز أن يراد 
pt‏ لذبن يتخحطون الحق إلى ألباطل ويتعدون حدود الله . 
لإفلا آقم ) ی فام على أن لا مزيدة للتا كيد وأما له على معنى فى 
الإقسام لظهور الامر واستغنانه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
ما تبصرون وما لا تبسرون )كا مر فى سورة الواقعة أى قم با مشاهدات 
والمغيبات وقيل بالدتيا والأخرة وقيل بالاجسام والارواح والإنس والجن 
والخلق والحالق والنعم الظاهرة والباطنة والأول منتظم الكل لإ انه € أى 
الفرآن لا لقول رسول ) پبلغه عن اقه تعالى فإن الرسول لا بقول عن نفسه 
(rS)‏ على الله تعالى وهو النى آو جبريل عاييما السلام لا وما هو بقول 
شاعر )کا تزعسون تارة لإ قليلا ما تۇمنون € مانا قلیلا تۇمنون لإ ولا 
بقول کاهن )کا تدعون ذلك تارة أخرى لإ قليلا ما تذ كرون ) أى تذ كرا 


. آى الخاطئون‎ )۲( ٠ فى الأصل مجزن باجم‎ )١( 
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ليلا أو زمانا ليلا تنذكرون على أن الفلة إمعنى الننى أى لا تؤمئون ولا 
تقذ كرون أصلا قيل ذكر الإمان مع ننى الشاعرية وألنذ كر مح نى الكاهنية 
ا أن عدم مشاية الةرآن الشعر أمر بين لا ن ه إلا معا ند عخلاف مبارنته 
لكبانة فإنما تتوقف على تذ كر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعالى القرآن 
المنافية اطربقة اللكہنة ومعالى أفوام ونت خير بأن ذلاك أيضآ ما لا يتقف 
على تأمل قطما وقریء بالياء فما تنزيل من رب الم-المين ) زله على لان 
جبر بل عليه السلام لإ و لو تقول علينا بعض الاقاويل ) مى الإفتراء تقولا 
نه قول متكلف والافوال المفتراة آقاويل تحقيرا ها كانما جع أفعولة من 
القر ل كالاضاحك [جمع آضدو VS‏ لاخدا مه باليين) أی پېمىنه 3 ۴ 
لقطعنا منه الوتين ) ی باط قابه بضرب عنقه وهو تصورر لإهلا 5 بأفظع 
ما رفعله الوك من بغضبون عليه وهوآن يأخذ القتال بیمینه ویكفحه بالسيف 
بو يضرب عنقه وقيل العين معن القوة قال قائلهم : 
إذا ما راية رفت جد تلقاها عسرابة باليين 

فا (f‏ بيا الناس لإ م أحد عنه ) عن لقتل أو المقتول 
3 حاجزين € دافعين وصف لاحرد فإنه عام وإنه € أى وإن القرآن 
:8 لذ كرة للمتقين € ل۴م امنافعون به لإا وإنا لمعلل أن منك مكذبين ) 
خنجازہم على تكذرم لإ وإنه رة على الكافرين ‏ عند مشاهدانهم لثواب 
ا مومنين ل ونه تى اليقين € الذى لا عوم حوله ریب ما ل فسح بام 
ربك العظيم ) أى فسبح بذ كر امه العظيم تزيما له عن الرضا بالنقول عليه 
وشكرا على ما أوحى إليك . عن النى صل اه عليه وسم من قرأ سررة الحاقة 
اسه اق ضا با سرا 


:)1( ما بان الاصرن هط من الأصل 
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مكية وآما أربع وأربعورن 


سے أله الرحن الرح 

} الال ( أى دعا داع 3 بعذاب واقع ( آی اس تدعاه وطلبه وهر 
النضر بن الحرث حہث قال کارا واستېزاء ٳن کان هذا هو احق من عادك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم وقيل أبو جهل حيث قال 
سقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعان اافهرى وذلك أنه لا 
بلخه قول رسول اه صل الله عليه وسل فی على رضی اه عنه من کشت مولاه 
فعلی مو لاه قال الم إن کان ما قول ھر ھا فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبث حتى رماه اقه تعالى حجر فوقع على دماغه انغرج من أسفله فملك من 
ساعته وقیل هو الرسول عليه ألملاة و السلام استعجل عذام وار eT‏ 
وهو إما من السؤال على لغة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤيده أنه 
قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على آعقق 
وقوعه إما فى الدنا وهو عذاب يوم بدر فإن الغضر قتل ومذ صبرأ وقد مر 
حال الفهرى وله فى الآخرة فو عذاب النار وألله آل لإ للكافرين ) صفة 
أخرئ لعذاب أى كائنللكافرين أوصلة لواقع أو متعلق إسألأى دعا الكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى لإ ليس له دافع ) صفة أخرى لعذاب أو حال منه 
لتخصصه بالصفة أو العمل أو من الضمير فى للكافر بن على تقدر له صف 
لعذاب و اتناف لإ من اله ) متعاتی بواقع أو بدافع أی لیس له دافع من 
جهته تعالی لإ ذى المعارج ) ذى المصاءد الى رصمد فيا الملا بالاوامر 
والنواھی او هى عبارة عن السموأت المترتبة بعضما فوق بعض ل( تعر ج Sill‏ 
والروح) أی جبر یل عايه ااسلام آفرد بالف کر لميزه وفضله وقيل ااروح خاقی 
م حفظة على اللات ) أن اللاك حفظة على الناس لإ إليه) إلى عرشه تعالى 
وى حیث تیط منه آوامره تعالی وقیل هومن قبیل قول ,راهيم عليه السلام 
[ ف فاب إل رق آی إل حبك امر ای به 
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فی بوم کان مقداره سين آلف سنة ) ما يعده الناس وهو بيان لغابة 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منباج القثيل والتخييل والعنى أا من 
الارتفاع عحيث او قدر قطمها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار سين آلف 
سنة من سنى الدنيا وقيل معناه تعر ج ا ملاک والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
کان مقداره كقدار سين ألف سنة أى بقطعون فى يوم ما بقطمه الإنسان 
فى مسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل فى بوم متعلق بوافع وقيل بسال على 
تقدبر كونه من السيلان فا مراد به بوم القيامة واستطالته إما لانه كذلك فى 
الحقبقة أو لشدته على الكفار أو لكثشة مافيه من الحالات واحاسبات 
وأا اكان ذلك فى حق الكافر وآما فى حق المؤمن فلا )ا روى أبو سعيد 
اخدرى رى الله عنه آنه قرل لرسول الله صلىالته عليه وسل ما طول هذا اليو م 
خقال عليه الصلاة والسلام « والذی فس بيده انه ليخف على المؤمن حتى آنه 
بكون أخف من صلاة مكتو بة يصلبما فى الد نيا » وقوله تعالى : 
فاصبر صبرا جمیلا ) متعاتی بأل لان ااسۇال کان عن استزاء وتعنت 
وتكذيب بالوحى وذاك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستبطاء لمر أو بال ساثل أو سال سيل فعناه جاء المذاب لقرب وقوعه 
فقد شارفت الإتتقام لإ بم برونه € أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فی يوم بواقع لإ بعیدا ) أى يستيعدونه بطررتق الإحالة فلذلك 
سآلون به لإ وراه قر یا ) هینا ی قارا ن د علا ولا مدو غل آن 
لبعد والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان واجملة تعليل الام بالصبر وقوله 
تمالی لإا یوم ت ن السماء کالمہل € متعلق بقر یا آی ,مک ولا یتعذر فی ذللع 
ايوم أو بءضمر دل عليه واقع أو بمضمز مؤخر أى يوم تكون ااسماء كالمل 
:ا ببكون من الاحوال وال هوال ما لا يوصف أو بدل من فى بوم على تقدير 
تتعلةه بواقع هذا | قالوا ولعل الاقرب أن قو له تعالى بأل سال حكاية لۇ اهم 
المعهود على طر بقة قوله تعالى (يسألو نك عن الساعة) وقوله تعالى (ويةولون مى - 
هذا الوعد ) وأعحوهما إذ هوالمحهود بالوقوع على الكافرين لا مادعا به النضر 
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آو بو جهل أو الفهری فالسؤال بمعناہ والباء بمعنی ع ن کا فی قوله تعالی ( فاسل 

په خبیرا ) وقوله تعالی ( لیس له دافع ) الح استثناف مسوق ليان وقوع, 
المسؤل عنه لا عحالة وقوله تعالى ( فاصبر صبرا جميلا) مترتب عليه وقؤله تعالى.- 
( انهم برونه بعیدا ونراه قربا ) تعلیل‌للڈمر بالصبر کا ذکر وقوله تعالی ( يوم 
تتكون ) الڂ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى يقع يوم تكون, 
السماء كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفازات وقيل دردى الزن ٠<‏ 
لإ وتكون الجبال كالعهن ‏ كالصوف المصبوغ آلوانا لاختلاف ألوان. 
الجبال ما (جدد دض وحر عختلف ألوانا وغرابب سود) فاذا پت وطبرت. 
قا ات لمن المنفوش إذا طیرته الرج لإ ولا یسال ہے ا ) آی. 
لا يسأل قريب قربا عن أحواله ولا یکلمه لاہتلاء کل مہم با يشغله عن ذلك 
وقریء عل البناء للبفعول آى لا ٫طلب‏ من کیم م أو لا رسأل منه.حالة. 
) ٬صرو eê‏ ( آی صر الاحاء الأحاء فلا خفون عم و ما نم من 
النساؤل إلا تشاغلبم حال أنفسيم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والاول آدخل ف اويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرىء 

ربصرونهم واخلة استثناف لإ يود الحرم ) أى بتمنى الكافر وقيل كل مذ نب. 
وقوله تما لو پفتدی من عذاب پومئذ ) آی العذاب الذی ابتلوا به بومثل 

} نه وصاحبته وأخیه € حکاية لودادتېم ولو فی معنی الهنی وقیل هی إمتزاة. 
أن الناصية فلا بکون طا جواب وسيك منا وما بعدها مصدر يقح مفعو لا 
ليود والنقدير يود افتداءه ببنيه اح واخلة استثناف لبيان ن اشتغال كل جرم, 
بنفسه بلخ إلى حيت يتم أن رفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقبم بقلبه فضلا 

أن هتم عاله ويسأل عنا وقرىء يومئذ بالفتح علالبناء للإضافة إلىغير متمكن. 


وبتنوین عذاب ولصب وهل وانتصا به بعذاب انه ف معی اعذرب ۰ 


)١(‏ وقیل : الصدید ومته حدیث أب بكر رضى الله عنه حا أوصى أن بدني 


فى ثوب قد فال : « [عا ذاك المل» رواه أحمد فى الزهد . 
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ل( وفصیاته) آی عشیرته الى فصل pis‏ ڍ الت توو به ( أی تضمنه ف 
السب أو عند الشدائد لإ ومن ف الأرض جيعا ) من القلين والخلائق ومن 
لاتغليب 2 نجي( ءطف على رفتدی آى وود لو بقتدی 2 لو بنجبه آلافتدأء 
و 2 لاستبعاد الإنجاء پعنی بتمنی لو کان هؤلاء جیعا حت بده و بذهم فی فداء 
تسه م بنجيه ذلك وهات e3‏ ردع للمجر معن الو دادة وتصرح بامتناع 
انجاء الافتداء وضمير د إنْها » إما للتار المدلول علما بذ كر المذاب أو هو مجم 
ترجم عند الخبر الذى هو قوله تعالى لإ لقلى) وهى ءل للنار منقول من اللظى 
بمعنى اللهب لإ نزاعة الشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة والشوى 
الأأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء تزاعة بالرفع عل أنه خبر 
ثان لن أو هو ابر ولظى بدل من‌الضمير أو الضميرللقصة ولظى مبتدأً وازاعة 
خبره لأتدعو) أى تجذب وتحضر وقيل تدعو وتقول طم إلى إلى با كافر 
با منافق وقيل تدعو الثافقين والكافرين بلسان فصيح تم تلتقطم التقاط الحب 
وقيل .تدعو تلاك وقيل تدعو زبانیما ر من أدبر ( آی عن الحق لإ وتو € 
أعرض عن ااطاءة لوجع فأوعی) آی جەع الال عله فىوعاء وكنزه ولٍبۋد 
زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الین وزهی باقتنانه حرصا وتأمیلا لإ إن 
الإنسان خلق هلوعا) الملع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المع عند 
مين الن وقدافشره اجن تفسير قوله تعالى لإ إذا مسه الشر ) آى الفقر 
وا مض ونحوهما ل جروعا) آیمبالغا ف‌الجزع مکثر! منه لإو(ذا مسه الخیں) 
أى السعة والصحة لإمنوعا) مبالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اللاثة 
أحوال مقدرة أو محققة لاا طبائع جبل الإنسان ليها وإذا الأول ظرف 
لجزوعا والثانية لمنوعا ر إلا المصلين ‏ استثناء للمتصفين بالنعوت ال جلبلة 
الآتية من المطبوعين على القبائح الماضية لاانباء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
الحق والإشفاق على الخلق والإمان با لجزاء والحوف من العقو بة وكسر الشموة 
وشار الآأجل على العاجل على خلاف القبائح المذ كورة الناشثة من الانهماك 
ى حب العا جلة وقصر النظر عليه . 
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لإ الذين م على صاوتہم داعون ) لا پشغلهم عن شاغل لا والذين فى 
آموامم حق معلوم ‏ أى نصيب معين يستو جبونه على أنفسہم تقربا إلى اله 
تعالى وإشفاقا على الاس من الزكاة ا مغرو ضة والصدقات الموظفة لإ للسائل ) 
لازی يسا وامجروم ( الذى لا يسأله فيظن أنه غی فيحرم ل والذين 
يصدقون بوم الدين { أی بآعاهم حیث تعبون افم فى الطاعات اليدنية 
والالبه طمعا فى الو بة ال حرو ية عي يستدل بذلك على تصديقيم بيوم الجر اء 
:لإ والذين م من عذاب ريم مشفقون ) خائفون على تفم مع ما هم من 
الاعبال الفاضلة استقصارا ها واستعظاما لجنا به عز وجل كقوله تمالى (والذين 
يؤتون ما آتوا وقلويمم وجلة آم إلى دم راجمون ) وقوله تعال } إن 
عذاب رمم غير مأمون ( اعءتراض مۇذن بأنه لا بی لحد أن رامن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة لإ والذين هم لفروجبم حافظون إلا على آزواجبم 
أو ما ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين ) سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لإ فن ابتغی ) ی طلب لنفسه لإ وراء ذلك ) وراء ما ذكر من الأزواج 
وا مملوكات لإ فأو لثك ) المبتغون لإ م العادون ) التعدون لحدود اقه تعالى 
3 والذين م مانام وعهدم راعون) لا تخلون إشیء من حقو قها والاین 
م بشاداتهم قابمون ) آى مقيمون ها بالمدل إحياء لحقوق الناس وتخميصا 
بالذ كر مع اندراجها فى الكمانات لإبانة فضلما وقرىء لاماتهم وبشمادم 
على إرادة ا لجنس لإ والذين م على صاوتيم بعافظون ) أى يراعون شراثطها 
ویکلون فراضما وسفنما ومستخباتما وآدابہا وتكرير ذ كر الصلاة ووصفهم 
ما أولا وآخرآ باعتبارين للدلالة على فضلما وإنافتبا على سائثر الطاعات 
وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منرلة اختلاف الذوات 
ک ف فو ل من قال : 

إلى املك القرم وابن الام وليت الكتاتب ف المزدحم 


إبذانا بأن كل واحد من الأأوصاف الذ كورة نعمت جليل على حياله له شآن 
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س ا و 
خطير مستتبع لا حكام جمة حقيق بأن بفرد له موصوف مستقل ولا يجعل 
شىء مها تنمة لخر لإ أولئك) إشارة إلى الموصوفين ما ذكر من الصفات 
وما فيه من معنى البعد مح قرب المد با مشار اليم للإيذان بعلو شأنيم وبعد 
مارم فى الفضل وهو مبتدا بده ( فی جنات ) أی مستقرون فى جنات 
لا يقادر قدرها ولا يدرك کنیا وقوله تعالی لا مکرمون ) خبر آخر أو هو 
ابر وفی جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو عضمر هو حال من 
الضمیر فی احبر آی مکر مون کا نین فی جنات . 

ف لذن كفروا قبلا ) حو لك لا مممعين) مسرعين عوك مادىأعناقيم 
[ليك مقبلين بأبصارم عليك ل( عن المين وعن الشمال عزن ) آی فرقا شتی“ 
جع عزة وأصلها ءزوة من العز وكأن كل فرقة تعترى إلى غير من 
تعتزی إليه الاخری کان المشركون عاقون حول رسول اله صلى الله عليه 
وسل حلةا حلا وفرقا فرقا ويستهز أون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دحل هؤلاء الجنة کا قول عمں فلند انما قبلہم فن ز لت } 1 بطع کل 
امریء متم أن يحل جنة نعم € بلا ان (O)‏ ردع لهم عن ذال الطمع 
الفارغ (إإنا خلقنام ءا يعلون) قيل هو تايل لاردع والمعنى إنا خلقنام من 
:أجل ما بعلهون ک) فى قول الأعشى : 

آأزمعت من آل لیل ابتکارا وشطت على ذی هوى أن تزارا 
وهو كيل النفس بالإمأن والطاءة فن ل یتک لھا بذلات فېو معزل من 
:أن يوأ مبوأً الكاملين فن أين ل أن يطمعو! فى دخول الجنة وم مكبون على 
الكفر والفسوق وإنكار البعث وقيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة 
مذرة فمن أبن يتشرفون ويدعون النقدم ورقولون لندخحان الجنة قبلهم وقيل 
el‏ مخاوقون من نطفة قذرة لا تناسب ما ااقدس فمتی لم تستكل الإمان 
والطاءة و شلق بالاخلاق الملدكية | تستعد لدخوطما ولا خن ما فى الكل 


)۱( انظر إرشاد الرحمن الاجورى لعرفة روايات أغرى. 
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من القحل والااقرب أنه کلام مستأنف قد سبق تیدا لما بعده من بیان قدرته 
تعالى على أن بسكم لسكفرم بالبعث وال جزاء واستهزامهم برسول اله صل الله 
عله وسل وما لزل عليه من الو حى وادعامم دخول الجثة بطريق السخرية 
وینشیء يدهم قوما آخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلمون من الذشآة الأولى 
حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك كا يفصح عنه الفاء الفصيحة ف قوله تعالى 
لإ فلا أقم برب المشارق والمغارب ) والعنی ذا کان الم رکا ذكر من 
أا خلقنام ما يعلمون فقس برب المشارق والمغارب لإ إنا لقادرون على أن 
نبدل خیرا منم آی كېم بالمرة حس) تقتضیه جنایانہم ونای دمم بخلق 
آخرين لسوا على صفتم لإوما حن جسبوقين) غو بين إن ردنا ذلك لكن 
مشيننا المءنية على ا لحك اابالغة أققتضت تأخير عقو بانمم لإفذرم ) نغلېم و شام 
ل( بخوضوا) فی باطلہم الذی من جلته ما حکی عنہم لإ ویلعبوا € فی دنیام ۰ 
( حتی بلاقو م الذى يوعدو (ù‏ وهو يوم أأبعث عند الشغخة ألما ية لا لوم 
النفخة الأو لیک توم فن وله تعالى لإ يوم خرجون من الأجدات ) بدل من 
اوم وقریء ر جون على أابناه للفعول من الإخراج (سراعا) حال من 
مرفوع خرجون أی مسر عزن وکام ى نصب) وهو کل ما نصب فعبد من 
دون اله تعالى وقرىء بسكون الصاد وبفتح النون وسكون الصاد أبضا 
يو فضو ن( سر عون لإ خاشمة بسار ¢{ وصفت أبصار هم باشو عع 
أنه وصف اادكل لغاية خلمور آ ثار ٠‏ فما لا ترهقم ذلة ) تغشاهم ذلة شديدة 
( ذلك ) الذى ذكر ما سيقع فيه من الأ حوال اهائلة لإ اليوم آلذى كا نوا 
يوعدون ) فى الدنيا > عن النبی صلى الله عليه وسل من قرأ سورة سأل سائل 
أعطاء اله ثواب الذين ھم ما نام وعدهم رأعون . 
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مكية ؛ وآا تسح أو نمان وعشرون 


} پم اه الر هن الرحم ( 

9 أرسلنا نوحا إلى قومه أن آنذر قومك ) أی بان أنذرم على آن. 
أن مصذرية حذف منها ا لجار وأوصل (لا الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعلت صلتا مرا ک) فىقولهتعالى روأن قم وجهك) لان مدار وصلها بصيخ 
الأفعال دلالتما على المصدر وذلك لا ختلف بالمبرية والإنشائية ووجوبه 
كون الملة خجبرية فى الموصول الاسمى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف 
باججمل وهی لا توصف إلا با لمل البرية ولوس الموصول الحرفى كذلك وحيث. 
استوى انبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر انوبا فى صحة الوصل بهم 
فيتجر د عند ذلك كل مما عن المعنى الخاص بصيغته فيبق الخدت اجرد عن. 
معنى المر والنبى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعى 
آرسلناه أن قلغا له آنذر أى أرسلناه بالامر بالإنذار ووز أن تكون أن 
مفسرة لما فى الإرسال من معنى الول فلا بكون للجملة عل من الإعرابوعل. 
الأول علب النصب عذد سيبويه والفراء والجر عند الخليل والکسالی کا هو 
امروف وقرىء أنذر بُغير أن على إرادة القول ر من قبل آن اتهم عذاب 
لے ) عاجل أو آجل لثلا ببق مم عذر ما صلا ل قال ) استشناف مبنى عل 
سوال شا من حكا ية إرساله عليه الصلاة والسلام بالوجه الم كور كانه قيل. 
ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال هم ر ياقوم إلى لد نذر مین €منذر 
موضح لحقيقة الأمر » وقوله تعالى ل أن اعدو! انه واتةوهوأطيعو ن چمتعلق. 
بنذیر على الوجہین المذکورین لإ یغقر لک من ذنوبک) آی بعض ذنو بک 
وهو ما سلف فى الجاهاية فإن الإسلام يبه لا ويؤخرم إلى أجل »سى ) 
هر المد الاقصى ألذی قدره أنه تعالی هم بشرط الإا مان والطاعة ورأءماقدره 
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لبم على تقدير بقائبم على الكفر والمصيان فإن وصف الل جل با لمسمى وتعليق 
تأخيرم إليه بالإمان والطاعة صريح فى أن لبم أجلا آخر لا بجاوزونه إن ۾ 
يۇمنوا وهو المراد بقوله تعالى لإ إن أجل اه ) أى ما قدر لک على تقدير 
بقانك على الكفر لإ إذا جاء € وآتم على ماأتم عليه من اللكف ر( لايؤ خر ) 
فادروا إلى الإمان والطاعة قبل جیئه حتی لا بتحقق شرطه الذى هو بقاءک على 
الكفر فلا بجحىء وتحقق شرط التأخير إلى الا جل المسىفتؤخروا ليهو جوز 
أن براد به وقت إتیان العذاب المد کور فى قوله تعالی ( من قبل آن باتہم ءذاب 
ألم) فإنه أجل موقت له حتها وحلهعل الا جل الاطول ما لايا عده المقا مكيف 
لا والجماة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتا عير إلى الأجل الملسى 
فلا بد أن بكو ن المئنی عند مجىء الأجل هو التأخير الموعود فكيف بتصور 
أن پکون ما فرض مجيه هو الا جل السی لإ لو کنتم تعلون ) ى لوکنتم 
اون 2ا لسارعتم إلى ما مرک به . 

لإ قال ) ى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحا كيا له تعالىوهو 
آل عحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال فى تلك ادد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة غاية الجبود وجاوز فی الإنذار كل حد معہود وضاقت عليه 
اليل وعيت به العلل 3 رب الى دعوت قوی ( إلى الإمان والطاعة 3 یلا 
ونہارا ) أی دائما من غیر فتور ولا توان لإ فل پزدم دعا إلا فرارا ) ما 
دعوم إليه وساد الربادة [لیالدعاءلسبییته لما کج فى قول تعالى رزادتیم [مانا) 
ل ونی کل دعوتیم € ى إلى الإمان لإ لتغفر لبم ) بسیبه لا جعلوا 
أصابعہم فی آذانمم ‏ آى سدوا مسامعہم من استاع الدعوة لإ واستغشوا 
شیاہہم € ای بالغوا فی التغطی بہا کانہم طلبوا آن تغشامم ثيابہم أو تغشييم ثلا 
بصروه كراهة النطر إليه أو لثلا يعرفيم فيدعوم لإ وأصروا ) أى أ كبوا 
عل الكفر والمعاصى مستعار من أصر الهار على المانة إذا أصر أذنيه وأقبل 
علہا ل واستکیر واجعن اتباعی وطاع ی( استتکارا) شدید ا[ تم دعر ہم 
جارا م ی أعلنتطم وأسررت فم [سرارا) أى دعوتہم تارةجهرآومرةغب 
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مرة على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
شد من الإسرار والجمع بنہما أغاظ من الإفراد أو لتراخى بعضما عن بعض. 
وجپارا منصوب بدو آم عل المصدر لانه أحد اوعى الدعاء أو أريدبدعر تبم. 
جاهر r‏ أو هو ةة لمصدر اى دعو آم دعاء جار | أى مجاهر | به أو مصدر 
ف موقع الال أى مجاهر! . 

لإ فقلت استغفروا ربج ) بالتوبة عن الكغر والمعاصى لا نه كان 
غفارا ) للتائبين كأ نهم تعللو! وقالو! إن کنا على الحتی كيف نترك ون فنا 
عل الباطل فکیف قبلنا بعد ما عکفنا عليه دھرا طویلا فامرم با محق 
ما سلف منهم من المعاصى و حلب اليم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى. 
قاو بهم وأحب [ايم من الو الد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكربر الدعوة 
حبس انته تعالی عنم الةطر وأعقم أرأحام نسائبم أربعين سنة وقيل سبعين. 
سلة فوعدم آم إن اموا أن ردقم اله تعالى الخصب وردفع علوم ما کا نوا 
فە( برسل السماء علبک مدرارا ) أى كئير الدرور والمراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب لإ و مدد کم بآموال ونين ویجعل لک جنات ) بساتین لر وجل 
لک ) فیا لإ آنهارا € جارة ا مالک لا ترجون لله وقارا ) كار لان 
کون م سیب ما فی عدم رجام نه تعالى وقارا على أن الرجاء عى الاعتقاد 
ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيا معنى الاستقرار ف د 
على أن الإزدكار متوجه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الالية. 
لا ا لبہما معا کا فی قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطر ى) وله متلق ءضمر 
وقع حالا من وتارا ولو تأخر لکان صفة له آی آی سبب حصل لک حال 
حال کوندک غير معتفدين لته تعالى عظمة موجبة اتعظيمه بالإيمان به والطاعءة 
له لإ وقد خاک آطوار ) أى والحال أك على حال منافية لما أثتم عليه 
بالکاية وهی أن تعلمون آنه تعالی خلقک تارات عناصر مم أغذية ثم أخلاطاً 
م نطفا تم علقا م مضغا تم عظاما ولحوما م آنسا م خلةا آخر فإن التةصير 
فی توقير من هذه شوه فى القدرة القاهرة والإحسان الام مح الع ا 


ل كاد يصدر عن العاقل هذا وقد قبل اأرجاء معن الأمل آی مالک لا تۇملون 
له تعالی توقیرا ی تعظیما لمن عبده وأطاعه ولا تکونون على حال تؤملون 
فیا تعظم اله تعالٰی ٳیا ک نى دار الثواب وله بيان للموقر ولوتأخر لكان صلة 
للوقار والأول هو الذى تستدعيه الجزالة التثر ية فإن الاق بحالالكفرة 
استبعاد أن لایعنقدوا وقارا ته تمالی وعظمته مع مشاهدتیم لاثارها وأحکاما 
امو جبة للاعتقاد حتما وأما عدم رجاہم لتعظے اہ [یام فی دار الثواب فلیس 
ف حبز الاستيعاد و الإنكار مع آن ف جعل الوقار معنى التوقير من التسف 
وف قوله وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض ما لاخفى 
فان كو نه بيانا للموقر يقتضى أن يكون التوقير صاأدرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للخاطبین وکو نه صاة للوقار وجب کون الوقار وصفا له تعالى وقيل مالک 
لاتخافون ته عظمة وقدرة على آخذ كبالعقو بة أ أى عذر لك فى ترك الخوف 
.من تعالی وعن‌سعید بن جبیر عن ان‌عباس رطی اله تعالی عنما مالک لاتغشون 
له عقابا ولا ترجون منه ثوابا وعن مجاهد والضحاك مالک لا تبالون لله عظمة 
قال قطرب هى لغة حجازية بقولون لم أرج ى ل أبال وقوله تعالى : 
لإ أل تروا کف خلق اه سبع سموات طباقا ) أى متطابقة بعضما فوق 
بعض لإا وجعل القمر فمن نورا ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلبة اليل 
ونسبته إلى الكل مع آنه فى السماء الدنيا لا آنا عاطة بسار السموات فا فا 
بكون فى الكل أو لان كل واحدة منها شفافة لعجب ما وراءها فيرى الكل 
كأنما ماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
ل وجعل الشمس سراجا ) زيل ظلبة الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوتها 
وجه الأرض ويشاهدون الأفاق كاضر أهل البيت فى ضوءااسراج ماعتاجرن 
إلى إبصاره وليس القمر بهذه الممابة إنما هو نور فى الل لإ والقه أنبتك من 
الارض نباتا) أی آنشآ م منافاستعير الإنبات لاإنشاء لكو نه آدل علىالحدوث 


٠ جزالة التتربل‎ ١١ فى‎ )١( 
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سسس 


والتکون من الأرض ونیاتا اما مصدر مؤکد لا نک ععذف الزوائد ويسى 
اسے مصدر أو لا بترتب عایه من فعله أى نم من الأرض فنم ناتا ويجوز 
أن يكون الأصل آنبك من الأرض إنباتا فنبتم ياتا فيحذف من اجلة الأولى 
اللصدر ومن ألثانية الفعل ١‏ كتفاء فى كل مما ما ذكر فى الاخرى )ا س فىقوله 
تعالی ( آم تریدون أن تسالوا رسولک کا سل موسی ) وقوله تعالی ( وان 
سك انته بضر فلاکاشف له إلا هو وإن بردك خر فل راد لفضله) معدم 
فا ) بالدفن عند موک لا وخر جک € منہا عند البعث والجشر لا إخراجا) 
عققاً لا ریب فيه( والته جعل لك الارض بساطا) تتقلبون علا تقلبم على 
بسطک فی بوتکم وتوسیط لک بين الجعل ومفعوليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتام ببيان كون انجول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه التقديم لا سا عند کون المقدم ملو حا بکونه من 
المنافع تبى مترقبة له فیتمکن عند وروده طا فصل مکن ( لتسلکوا مہا سبلا 
بغاجا ‏ أى طرقا واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو الساك بين 
الجبلين ومن متعلقة ما قبلها افيه من معنى الاتخاذ أو ,عضمر هو حال من سبلا 
أ ىكائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة ها . 

لا قال نوح ) أعيد لظ ا لىكابة لطول العهدعكابة مناجاته لربه أىقال 
مناجیا له تعالی ا رب لھم عصوف ) أی موا على عصان فبا رتهم به مع 
مأ بالغت ف إرشادم بالعظة والتذ کر ڍ واتبعوا من :1 بده ماله وولده 
للاخسارا) آی واستمروا على انباع رؤ سانمم الذبن أبطرتيم أمو ام وغرتم 
أولادم وصار ذلك سببا لزيادة خسار م فىالاحرة فصاروا أسوة هم فالسار 
ونی وصفهم بذلك إشعار بآہم إا اتبعونهم لوجاهمم الحاصلة هم يسبب 
الأموال والأولاد لا شاهدوا فيم من شة مصححة للإتباع فى اة وقرىء 
وولده بالضم والسكون على آنه لغة كالحزن أو جع كالاسد لإاومکروا) عطف 
على صلة من وا لجع باعتبار معناها کا أن الإفراد فى ااضائر الآول باعتبار لظا 
لإ مکرآکارآً) آى كيرا فى الغاية وقرىء بالتخفيف والأول أبلغ منهوهو 
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أبلغ من الكبير وذلك احتيام فى الدين وصدم الئاس عنه وآعربشيم على 
أذة نوح عليه الملام لإ وقالوا لا تذرن "تدك ) أى لا تتركوا عبادم| على 
الإطلاق إلى عبادة رب اوح ولا ٿذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث و موق 
ورا آی ولا تذرن عبادة هولاء خصو ها بالذکر مع اندراجہا فیا سبق 
انپا کا نت اکر أصنامهم وأعظمبا قرا( عندم وقد أ تقلت هذه الأصنام 
fe‏ 8 المرب فکان ود لکلب وسواع مدان وبعغوث لمن حج وبعوق راد 
وسر لمیر وقیل هی آسماء رجال صالحین وکا نوا بین آدم ونوح وقیل من أولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس لمن بعدم لوصورم صورم فكتم تاظرون 
لمم وتنبركون بهم ففعاو | فلما مات أولثك قال أن بعدم إنبم كانوا إعبدو مم 
فعيدوم وقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على 
صورة سذ و سوق عل صورة فرس وذر ءل صورة أسر وقرىء ودا بضم 
الواو ويغوثا وبعوقا للتناسب ومتح صرفمما للعجمة والعلة وقد أضاوا) آی 
الرؤساء لإ كثيرا ) لقا كثيرا أو الاصنام كةوله تعالى ر رب إنهن أضلان 
2 ٠ن‏ الناس) : 

لإ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قو له تعالى رب نهم عصواى 
عل =4 ام اوح روك قال و بعد الواو النائية ع أی قال رب el‏ عصوف. 
وقال ه زد ااظا لين إلا ضلالا ووضع أاظاهر موضع ضمیر م للقسجيل عام 
بالظم افرط وتعليل الدعاء علم به والمطلوب هو الضلال فى مشسة ھ رم 
ومصالدنيام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى رإن المجرمين فى ضلالوسعر) 
ويۇ دە مأ سيا ف من دعائه عليه الصلاة و السلام 3 4| حطی م ( ىمن أجل 
خطيماتم وما مريدة بين اجار والجرور لان وكيد والتفخم ومن ر زیادتما 
جھاما آ- رة وجعل خطيئامم بدلا ما وقریء ا خطا بام وا خطیامم أی 
بسب خحطیثا توم المعدودة وغبرها من خطا اهم } أغرقوا { بالطوفان 


0 سقطت من الأضل . 
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لا بسبب آخر لإ فأدخاوا نارا ) المراد إما عذاب القبر فهو عقيب الإغراق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب!| و عذاب grr‏ والتعقيب لز بله مبزلة المتعقب لإغراقهم لاقترأبهوعققه 
لا عالة وتننكير النار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لا نه تعالى عد مم على حسب 
خطيثاتهم نوعا من النار لإ فل بجدوا هم من‌دون اقه أنصارا ‏ أى ل بعدأحد 
مهم وأحدا من الا نصار وفبه تعريض باتخاذهم آ ة من دون اله تعالی وبآنپا 
غير قادرة على نصرم وھک بھم لإا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا € عطف على نظيره السابق وقوله تعالى عا خطيثاتهم الح 
اعتراض وط بين دعائه عليه الصلاة والسلام للإيذان من اول الامر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق ل يصم إلا لأجل خحطيثاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقمم للإملاك لاجلا لا نبا حكاية لافس 
الإغراق والإحراق على طربقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة وااسلام 
و بيهم من الأحوال والاقوال وإلا لا عن حکابة دعائه هذا ودارا من 
الأاء المستعملة فى الننى العام قال ما بالدار ديار أو دور كيام وتيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سید لافعال ولا لكان دوارا . 

إإنك إن تذرم € علما كلا أو بعضا لإ يضلوا عبادك ) عن طريق 
الحى لإ ولا يدوا إلا فاجرا كفارا ) آى إلا من سيفجر ويكفر فوصفبم 
ما یصیرون لبه وکأنه اعنذار ۲| عسی رد عليه من أن الدعاء بالاستثصالمع 
احتال أن یکون من أخلافہم من بژمن مش کرو[ نما قاله لاستحکامعلمه عا پکون 
منم ومن عقا پم بعد ما جر هم واستقراً أحوالمم قربا من آلف سنة لإ رب 
اغفر لى ولوالدی ) أبوه لمك بن متوشلخ“ وآمه شخا نت أنوش كانا 


. متوشالح انظر داثرة لامارف الإسلامية لفريد وجدى‎ : ١١ فى‎ )١( 
) بو امود امش‎ — ۹ ) 
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مۇه‌نین وقیل هما آدم وحواء وقریء ولولدی برید ساما وحاما لإ ومن دخل 
بیی ) ی منرلی وقیل مسجدی وقیل سفیتی لإ مؤمنا ) بهذا القید حرجت 
امرآته وابنه کنعان ولکن لم جزم عليه الصلاة والسلام عخروجه إلا بعدماقيل 
له انه لیس من أهلات وقد مر تفصيله فى سورة هود ل( وللەۇمنين والمۇمنات € 
م بالدعاء إثر ما حص به من قصل به نسبا وديا ( ولا تزد الظالين 
إلا تبارا ) أى هلا كا قيل غرق معم صبيانهم أيضا لكن لا على وجه العقاب 
هم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالمم الذين كانوا أعر 
ele‏ م أنفسهم قال علبه الصلاة و السلام ہلکون ملكا واحدا ویصدرون 
مصادر شتی وعن الحسن أنه سشل عن ذلك فال ع أيه راء تم فاھلىكېم بغر 
عذاب وقيل أعقم اله تعالى أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان 
بأربعين أو سبعين سنة فل يكن معم صبى حين غرقوا . 

عن الى صلى أله عله وسل من قرأ سورة نوح کان من المۇمنين الذن 
تد نکمم دعوة اوح عليه السلام . 


GRY 
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مكية » وآم) مان وعشرون 


ل ہم اتہ ارح ارجم ) 

} قل آوحی الى ) وقریء آحی الى صله وحی وقد قریء کذلك من 
وحى إلبه فقلبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن ف وعد ووزن لإ آنه ) 
بالفتح لانه فاعل اوحی والضمیر للشآن لإ استمع ) أی اقرآن کا ذ کر فی 
الا حقاف وقد حذف لدلالة ما بعده عليه 3 ففر ۵ن الجن ) النفر ما بين 
ااثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة خحضية يغلب عليم النارية أو الموائية وقيل 
فوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن يدانم وفيه 
حلالة على أله عليه الصلاة والسلام ل يشعر بهم و باستاعبم ول يقرأ علهم ونما 
اتفق حضورم ف بعض أوقات قراءته وعو ها فأخیره انه تعالی يذلك وقل 
ما فه من التفصل فف الأاحةاف لإ فقالوا ( لقوهېم عند رجوعمم زلم 
إنا معنا قرآ نا € كتابا مقروءا لبا ) بدیعاً ماتا لکلام ااناس فی حسن , 
النظم ودقة العنى وهو مصدر وصف به للهبالةة 3 مہدی إلى الرشد ( إل احق 
.والصواب لإ فآمنا به € أى بذاك القرآن لإ وان نشرك برہنا أحدا ) حا ' 
فطق به ما فيه من دلائل النوحید لإ وأنه تعالی جد ر بنا ) بالفتح قالوا هو 
وما بعده من ألمل المصدرة بأن فی أ حد عشر مو ضما ءطاف على عل اجار . 
والجرور فی فآمنا به کأنه قرل فص دقناه وصدقتا آنه تعالٰی جد رپا ى ارتفع 
۔عظمته من جد فلان فی عینی آى ءعظم تمكنه أو سلطا نه أوغناء على أنهمستعار 
من الج الذى هو البخت والمعنى وصفه بالاستغناء عن الصاحبة والولد لعظمته 
أو لسلطانه أو لغناه وقرىء باللكسر وكذا المل ان كورة عطفا على المع 
يعد القول وهو الاظبر لوضوح اندراج كلها تحت القول وأما ندراج الحل 
الاتية تحت الإمان والتصديق كا يقتضيه المطف على عل الجار والجرور ففيه 
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[شکال کا ستحيط به خيرا وقوله تعالى لإ ما اتذذ صاحبة ولا ولدا € بيان. 
ل تعالی جدہ وقریء جدا رہنا عل العہیز وجد ربا بالکكسر آى صدق 
ربو بيتته وحق إلية عن اتضاذ الصاحبة والولد وذلك آم لا سمعوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإ مان نموا للخطأ فما اعنقده كفرة الجن من تشيبه أله 
تعالى تخلقه فى اتخاذ الصاحبة والولد فاستعظموه وأزهوه تعالى عنه . 

لإ وآنه کان قول سفمنا € آى إبليس أو مردة الجن لإ على اله شططا). 
أى قو لا ذا شطط أى بعد عن القصد ومجاوزة لاحد أو هو شطط فى نفسهلفرط 
يعده عن الق وهو نسبة الصاحية والولدإليه تعالى و تعلق الإ مان والتصديق ذا 
القول لیس باعتبار نفسه فانم کانو! عالمين بقول سفما٣هم‏ من قبل أيضاً بل. 
باعتبار کونه شططا کأنه قل وصدةنا أن ما کان بقوله سفپنا فى حقه تعالى 
كان شططا وآما تعلقہما بقوله تعالى لإ ونا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. 
ڪن انه کنبا ( فغير ظاهر وهو اعتذار منم عن تقلیدم افم أی کنا نظن. 
آنه ان بكذب على اله تعالى أحد أبدا ولذلك اتبعنا قوله وکذبا مصدر مؤکد 
لتةول لانه نوع من القول أو وصف لمصدره المحذوف اى قولا كذبا أى 
مکذوبا فبه وقریء لن تقول عذف احدی التاء ن فکذبا ءصدر م كد له لان. 
اللكذب هو النقول لإ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن). 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول أعوذ 
سد هذا الوادی من سفاء قومه بريد الجن وکبیرم فاذا سمعوا بذلك استکیر وا 
وقالوا دا الإنس وال جن وذلك قوله تعالى لإ فرادوم ) أى زاد الرجال 
العائذون الجن لإ رهقا ) أى تكبرا وعتوا أو فراد الجن العانذين غيا بأن. 
آناو مم جى استعاذوا بم لإ وأنہم ظنوا ) آى الإنس لکا ظننم ) أا الجن, 
على آنه کلام بعصم لبعض ا أن ان بعك اه أحدا ) وقيل المعتى أن الجن 
ظنوا كا ظناتم يما الكفرة الخ فتكون هذه الآية وما قبلبا من جلة الكلام. 
الموحى به والاقرب أنهم! كذلك على كل تقدير عطفاعلى أنه استمع اذ لامعنی, 
لإدراجہما حت ما ذ کر من الاان واانصدیق وکذا قوله تعالی : 
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لإ وأنا سنا السماء € وما بعده من الل المصدرة بأنا يلبفى أن تكون 
معطوفة على ذلك على أن المو حى عين عبارة الجن بطر يق الحسكاية كأنه قيلقل 
اوحی إلى کیت وکیت وهذه العبارات ی طلبتا بلو غالسماء أو برها واللمس 
مستعار من الس للطاب كا لجس يقال اسه والعسه والمسه كطلبه واطله< 
وليه } فو جد تاها ملت حر سا ( آی راسا ا م مح کخدم مفرد 
.ولذلك قیل لإا شدیدآ ) 5 قو باوم اللاك منعو: ا جع شاب 
وهی الشعلة المقتبسة من نار الك واکب لإ وأا کا نقعد ) قبل هذا 5 
من الساء 3 مقاءد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب أو صالحة الاقرصد 
بوالاس) ع ولاسمع متعاق بنقعد أى لجل السمع أو ءضمر هو صفة لقاعد 
كانه للسمح 3 فمن اس تح الآن ( ف مقعدمن ا اعد اد ل شھابارصد ا( 
آی شاا راصدا له ولاجله رصده عن الاستاع بالرجم أو ذوی شاب راصدین 
له عل انه ام مفرد فى معنى المع کالحرس قیل حدث هذا عند مبعث الى 
عليه الصلاة والسلام والصحيح آنه كان قبل البعت أيضا لكنه كش الرجم 
البعثة وزاد زيادة حى تنبه ه| الإنس وال جن ومنع الاسترأق أصلا ازا 1 u‏ 
إلا لأ أراده القه تعالى بأهل الأرض وذلك قوم لإ وأنا لاندرى أشر ريد 
بن فی الأارض ) عراسة السماء لإ آم راد بہم رم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى أله تغالى دون الشر من‌الآداب الشريفة القرآنية كا فى قوله مالى( وإذا 
مضت فهو يشفين ) وفظالره لإ ونا مثا الصالحون) أى الوصوفون بصلاح 
الال فى شأن فسمم وف مماملتهم مع غيرم الماثلون إلى الخير والصلاح 
-حس) تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كا هو مقتضى النفوس . 
الشر برة 3 وما دون ذلا ( ى قومدون ذلك غذف الأ وصوف وة الفتصدون 
ی صلاح الحال على الوجه امذكرر لاف الإان والتقوی ‏ توم فان هذا 
پان لاهم قبل استاع الةرآن کا بعرب عن قوله تعالى ڍ کنا طرائق ددا ) 


. بتشديد الطاء‎ )١( 
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وأما حالم بعد استاعه فسيحكى بقوله تعالى لإ وأنا 1ا معنا المدى ) إلىقوله 
تعالى ( أا منا المسلمون ) ى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل 
طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرفة 
عختلفة جمع قدة من قد كالقطمة من قطم لإ ونا ظننا ) أى علمنا الآن لإ أن 
لن تعجز اه ) أى أن الشأن ان نعجز الله كائنين لإ فى الأرض ) أا كنا 
من أقطارها لإ ون نعجزه هربا ) هاربين مها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الارض إن أراد بنا أ وان نعجزه هر با إن طابنا إواًنا لا معنا اهدی € 
آی القرآن الذى هو ادى بعينه 3 آمنا ه ەن عير تعلم وتردد(افەن ۇم 
بربه € وما آتزله لإ فلا خاف ) فو لا حاف لإ خسا € أى نقصا ف الجراء 
لإ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء تخس ولا رهق لذا ل يخس أحدا 
حةا ولا رهق ظل أحد فلا تخاف جراءهما وفيه دلالة على أن من حق من آمن. 
باقته تعالى أن يحتنب الظالم وقرىء فلا خف والاول أدل على تعقيق جاةالمؤمن. 
واختصاصا به لإ وأنا منا المسلمون ومنا القاطون )ال جائرونعن طريق الحتق 
الذى هو الإان و الطاءة ل فمن اسل فأولئك ) إشارة إلى من اسل والمع 
باعتبار ا مى لإ عرو | ) توخوا (إرشدا) عظبا ببلغہم إلىدار الثوابل وأما 
القاسطون ) ال جائرو ن عن سنن الإسلام ل فکانوا جم حطبا € توقد ہم کا 
توق بكفرة الإاس لإ وأنلو استقاموا ‏ أن خففة من الثقيلة وابلة معطوفة 
قطما على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاها لر على الطريقة ) الى هى ملة الإسلام لإ لاسقينام ماء غدقا € أى 
لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء الغدق وهو اللكثير بالذكر لأنه أصل 
المعاش والسعة ولعزة وجوده بين ألعرب وقيل لو استقام الجن على الطربقةاثل 
آی لو ثبت أہو م الجان على ما کان عليه من عبادة انه تعالی و طاعته‌ولیشکیر 
عن السجود لادم عله السلام ول يکفر وتبعه ولده فی الإسلام ل نعمنا عا 
ووسعنا رزقہم ل( انفتنېم فیه) لنختبرم کف يشکرو نه وقیل‌معناه انه لواستقام 
الجن على طريقتهم القد يعقوم يسلموا باستا ع القرآن لو سعناعليهم الرزق استراجا 
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لنو قم فى الفتنة و نعم فى كران النعمة 3 ومن عرض عن ذ 3 ربه { 
عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه } بلک ) بدخله 3 عذابا صعداً €أآى 
شاقا صعبا بعلو المعذب وليه على أنه مصدر وصف به مبالغة لإ ون المساجد 
( عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد عختمة باه 
تعالى وقيل معنا ولان المساجد له لإ فلا تدعوا € ی لا تعبدوا یما لإ مع الله 
أحدآً ) غر ه وقيل المراد بالمساجد المسجد الحرام والجع لان كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة مخصوصة أو انه قبلة المساجد وقيل. الأرض كبا لہا جعلت 
مسجدا لنب عليه الملاة وااسلام وقيل مواضح السجود على أن المراد ى 
المجود لغير اله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل المجدات على أنه جع 
الممدر اليى ل واه ) من جلة الو حى أى وأوحى إلى أن الشأن لإ لاقام 
عبد اله € أی النبى عليه الصلاة والسلام وليراده بلفظ العبد للإشعار ما هر 
المقتفى لقيامه وعبادته للتواضع اانه واقع موقع کلامه عن نقسه يدعوه) 
حال من فاعل قام أى يعيده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة کا م تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف لإا كادوا ) أی الجن لإ ,کو نون عليه لہدا ) مترا کین 


من ازدحاہ عليه تعجا عا شاهدوا من عبادته و“معوا من راء ته واقتداء 


أععاپه به قیاما ورکوعا وسجودا لانم روا ما لم پروا مثله وسمعو | ا لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معناه ا قام عليه الصلاة والسلام بعد انه وحدومخالفاً للش رکین 
كاد المشركون بز دون عليه مترا كين واللبد مع لبدة وهى ما تلد بعضهعلى 
بعض ومنما لبدة الد وقرىء ليدا جع أيدة وهى معن اللبدة وليدأ م لايد 

کساجد وسجدولہدا بضمتین مع لبو د ک ھور وصبروعن قتادة تلبدت الاس 
وال جن على هذا المر ليطفثوه فأ نى القه ألا أن بظبره على من ناؤأه . 


لإ قل ما أدعو ( أى أعبد لإر ف ولا أشرك 4( برف ف المبادق لحد 
فلوس ذلك ببدع ولا Ga‏ وجب القعجب أو الإطباق عل عدوا وقریء 


قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتراكين عليه والاول هو 
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الاظر والاوفق لقو له تعاى 3 قل إی لا ملك دک ضرا ولا رشدا أنه 
أريد لا أملك ك ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا فترك من كلا لتقا بلين 
ما ذ کر ف الآخر ل قل إلى لن بجيراى من الله أحد € إن اد لاون 
جد من دو نه ملتحدآً ‏ ماتجأ ومعدلا هذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شون نفسه بعد بان زه عليه الصلاة والسلام عن شون غبره 
وقوله تعالى : 
إلا بلاغا من ات استثناء من قوله لا أملا فإن التبليغ إرشادونفع 
وما بينهما اعءتراض مؤكد لنب الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجد من دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله وال جواب عذوف لدلالة ما قبله عليه 
لا ورمالاته) عطف عل بلاغا ومن الله صفته‌لاصانه آی لاآملك لک إلاتبلیغا 
کائنا منه تعالی ورسالاته ای أرسلنى ما لإومن بعص الله ورسوله) فی الامر 
بالتوحید إذ الکلام فیه لإ فإن لہ تار جہنم ) وقریء بفتح المزة على خقه 
آو فجزاؤه أن له نار جهنم لإخالدین فہا) فی انار أو فى جنم امع باعتبار 
المعنى لإأبدا بلا نباية وقوله تعالى : 
} حى إذا رأوا مايوعدون) غابة محذوف يدل عليه ا حال مناستضماف 
الكفار ل نصاره عليه الصلاة والسلام واستقلاهم لعدده كانه قيل لا بزالون 
عل ما م عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون المذاب فى الآخرة 
لإفسيعلمون) حينئذ لإ من أضعف تاصرآً وأقل عددا) وحمل ما يوعدون على 
ما راوه وم بدر بأ باه قوله 'تعالی لإ قل إن آدرى ) أی ما أدرى لإ قريب 
ما توعدون آم حمل له رى أمدا) فإنه رد 1ا قاله المشركون عند سماعېم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود |نکارا له واستپزاء به فقيل قل انه کان لاعالة 
وآما وقته فا آدری متی کون لآ عا الغیب ) بالرفع قیل هو بدل من ری 
أو عطف بيان له ويأباه الغاء فى قوله تعالى لإ فلا ير على غيبه أحدآً) 


إذ يكون النظم حينئذ أم يجمل له عا اليب أمدا فلا رظبر عليه أحداً وفيه من 
الاختلال ما لا خن فهو خبر مبتدأ حذوف أى هو عال الغيب واجلة استاناف 
مقرر نا قبله من عدم الدرابة والفاء لتر تيب عدم الإظہار على تفرده تعالى 
بعل الغيب عل الإطلاق آى فلا ,طلم على غيبه إطلاعا كاملا بنكشف به جلية 
الخالانکشافا تاما مو جیا لعین‌الیقینآحدآمن خلقه ل[ لا من ار تضی من ر سول ) 
آی إلا رسولا ارتضاه لإظهاره عل بعض غيو به المتعلقة ,یسالته کا بعرب عنه 
بان ی اد سی بال سول تلا اما ا لک من ادى وما بان کون 
.معجزة دالة عل صحتها وإما لكونه منأركا نما وأحكامما كمامة النكا ليف الشر عية 
التى امر بها المكامون وكرفيات أعامم وأجريتها المرتبة علما فى الآخرة 
وما تتوقف هى عليه من أحوال الآخرة الى من جلما قيامااساعة والبعف وغير 
.ذلك من امور الغيبية النى بيانها من وظائف الرسالة وأما ما لايتعلق ماعل أحد 
الوجين من الغيوب انى من جلتها وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالحىكمة التشريعية النى علما يدور فلك الرسالة وليس 
فيه ما يدل على نن كرامات الأولياء التعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مرأةب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك 
امراب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لاحد من الأولياء ما فى رتبة الرسل عام 
"السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى لا فانه يلك 
من بین يديه ومن خلفه رصدا) تقر بر وكقيق للاإظار المستفاد من الاستاناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يلك من جيع جوا نب‌الر سول عليه السلام عند إظباره 
عل غيبه حرا من الملا عرسو نه فن تعرض الشياطين 1ا أظهره عليه من 
:الغيوب المتعلقة برسالته وةوله تعالى : 
العم أن قد أبلغوا رسالات بهم متعلق بيسلك غاية له من حي أنه 
مترتب عل الإبلاغ المترتب عليه إذالمراد به العم المتعلى بالإبلاغ الموجود 
بالفعل وأن مخففة من النقيلة وأسمما الذى هوضمير الثأنععذوف والجلة خبرها 
ورسالات رهم عبارة عن الغيب الذى أريد إظرار المر تمنى عليه والحع باعتبار 
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تعدد أفراده وضمير أبلغوا لما لارصد فالمعنی أنه تعالى يسلكہم من جميع 
جوانب ا مر تضى ليل أن الشأن قد أبلغوه رسالات رهم ساللة عن الاختطاف 
والتخليط عاما مستتبعأ للجزاء وهو أن يعلبه موجودا حاصلا بالفعل ك) فى قوله 
تعالی(حتی نعل الجاهر ن )والغا رة فىالحقيةه هو الإبلاغ وال جراد وإ راد عله تعالى 
لإبراز اعتنانه تعالى بأمم هما والإشعار بتر تيب الجزاء علمما والمبالغة فى الحك 
علہما والتحذیر عن التفر بط فما وما ان ارتضی واجح باعتبارمعنی من کا آن 
الإفراد فى الضميرين السابقين باعتبار لفظمما فالمعثى ليعل أنه قد أبلخ الوسل 
الأوحى الهم رسالات دمم لل آعھم کا ھی من غير اختطاف ولا تخلیط بعد 
ما أبلغها الرصد الهم كذلك وقوله تعالى : 

لا وأحاط مما أدييم ) أى با عند الرصد أو الرسل علمهم السلام حال من 
فاعل يسلك بإضمار قد أو بدونه علیالملاف المشہور جیء ہا لتحقیق استغنائه 
تعالی یی العلم بالإبلاغ عا ذکر من سلك الرصد علی‌الو جه الم کور آییسل کہم 
بین د به ومن خلفه بتر تب عليه عله تعالی ما ذ کر والمحال آنه تعالی قد حاط 
ما لدم من الا <وال جميعا . 

لاو أحمى کل شیء) ما کان وما سیکو ذ3 عددا ) أى فردا فردا وهو 
مييزمنقول من المفعول به كقوله تعالى (وفجرنا الأرض عيونا) والاصلآحصى 
عدد کل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر معنى إحصاء 
وأا ماکان ففائد ته بیان أن عله تعالی بالاشیاء لیس على وجه کلی إجالی بل 
على وجه جز ف تفصيلى فإن الإحصاء قد براد به الإحاطة الإجالية کا فى قول 
تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتصوها) أى لا تقدروا عل حصرها إجالا فضلد 
عن التفصيل وذلك لان أصل الإحصاء أن لحاسب إذا بلغ عقدا ممينا من 
عقود الاعداد كالعشرة والائة والالف وضع حصاة أيحفظ بها كية ذلك العقد 
فيینی على ذلك حسابه هذا وآما ما قیل من أن قوله تعال (وأحاط إا لدییم) ال 
معطوف على مقدر ,دل عليه قوله تعالی لعل كانه قیل قد عل ذلك وأحاط ما 
لدہهم ال فبمعزل من السداد . عن النی صل اله عليه وسل من قرأ سورة الجن 
کان له بعدد کل جنی صدق مدا وکذب به عتق رقب . 


سورة المزمل <١١‏ 


-و@ سورة المزمل وه 
مكية » وآبما تسع عشرة أو عشرون 
لإ بس الہ الرحہن الرحے ) 

لإ ا أييا :رمل € أ المترمل من تزمل بثيابه إذا تلفف مما فأدغم التاء 
فى الزاى وقد قرىء على اللأصل وقرىء ازمل من زمله مبنيا للمفعول ومني 
للفاعل قيل خو طب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كأن عليه من الحالة 
حيث كان عليه الصلاة والسلام متلففا بقطيغة مستعدا للنوم كا يفعله من لاميمه 
أمر ولا يعليه شأن فأمر بأن بترك التزمل إلى التشمر للعبادة والمجود إلى الج 
وقيل دخل عليه الملاة والسلام على خحديحة وقد جشف فرقا أول ما آتاه جبريل. 
عليما السلام وبوادره برعد فقال زملو ی زملولی سب آنه عرض له فپینا' 
هر على ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا آبما ازمل فيكون تخصيص وصف النزمل 
با لطاب للملاطفة والتا نيس كا فى قوله عليه الصلاة والتلام لعلى رضى أله عنه 
حين غاضب فاطمة رضى اله عنها فآتاه وهو نام وقد لصق يجنبه الراب قم 
با أبا تراب ملاطفة له وإشمارآً بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى را أا الذى 
زمل أمرآً عظ) هو أمر النبوة أى له والزمل الجل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف حينئذ اللاشمار بعليته القيام أو للڈمر به فإن تحيله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء التبوة ما يوجب الاجتباد فى العبادة لإ قم الليل ) أى. 
قم إلى ااصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقریء بضے الع وبفتحم| لإ إلا فلیلا € استشناء من اللبل وقوله تعالى. 
ل نصفه ) بدل من الليل الباق بعد انيا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن. 
النصف الغرج بالقليل لإظهار كال الاعنداد بشآن الجرء المقارن للقيام 
والإيذأن بفضله وكون القيام فيه نة القيام فى آ كثره فى كثرة اواب 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مح عراثه عن الفائدة خلاف الظاهر لإ أو 
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انقص منه) أى أنقص لقيام من‌النصف المقارن له فى الصورة الأول (إقلياد) 
آى نقصا قليلا أو مقدارا قليلا بحيث لا بنتحط إلى نصف النمف لإ أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فامعنى تغييره عليه الصلاة 
والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل قول تعالى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير عاله ولیس بسديد أما أولا فلن الحقيق بالاعتناء الذى 
ينىء عنه الإبدال هو الجرء الباق بعد الثنيا المقارن للقيام لا ا لجزء الخرج 
العاری‌عنه وأما رثا نیا فلڈںنقص القیام وزادته نما ,عتبران بالقیاس إلى معیاره 
اذى هو الصف المقارن له فلو جعل نصفه بدلا من فایلا ازم اعتمار ص 
القيام وزيادته بالقياس إلى ما هو عارعنه بالكلية والاعتذار بتساوى النصفين 
مع كونه محلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل 
وإلا قليلا استثاء من النصف والضمير فى منه وعليه للنصف والمعنى التخرير بين 
مرن بین أن قوم أقل من نصف اليل على التات وبين أن ختار حل 
الأمرين وهما اانةصان من النصف واررادة عليه وقيل الضميران لاقل من 
النصف كأنه قيل قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الفل أو أزيد منه 
فليلا وقيل وقيل والذى يليق بجزالة التنيل هو الأول والته آعل ما فی کناب 
الجليل لر ورتل القرآن ‏ فى آثناء ما ذ كر من القيام أى افرأه على تؤدة وتبيين 
حر وف 3 ترتیلا ( بيغا يث یتمکن السامع من عدها من قو هم غر رتل 
ورتل إذاکان مفلجا . 

. ا( إناسنلقى عليك ) أى سنوحى إليك وشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
لإ قولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى المنطوى على تدكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين لا سا على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام 
مأمور بتحملها وتحميابا للمة واججلة اءتراض بين الاس وتعليله لتسميل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كونه ثقيلا أنه رصين ارزانة 


. أى عى الدوام‎ )١( 
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لفظه ومتا نة معثاه أوثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره إلى مز يد تصفية للسر وريد 
للظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعباس 
رطی الله عہما کان إذا زل عليه الوحی ثقل عليه وترېد له جاده وعن عالشة. 
رضى الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحى ف اليم الشديد البرد فيفمم عه 
وإ جنه ليرفض عرقا لإ إن ناشثة اليل ) أى إن النفس الى تنشاً من. 
مضجم| إلى العبادة أى تنإض من نشا من مكانه إذا ٣ض‏ أو إن قيام الليل على 
أن الناشئة مصدر من نشا كالعافية أو أن العہادة الى تنشاً بالليل أى تعدث. 
أوان ساعات الملل فإنما تعدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الأول من نها 
ذا تدا[ هی آشد وطا ) أى هى خاصة أشد بات قدم أو كافة فلابد من. 
الاعتناء بالقیام وقریء وطاء أى شد مواطاة يواطى“ قابا لساتما إن ريد بها 
النفس أو بواطى” فيا قلب القائم لساته أن أريد بها القيام أو العبادة أوالاعات. 
أو عد موافقة لا يراد من الشوع والإخلاص لإ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لحضورالقلب وهدوء اللاصوات لإإن لك فالبار سبحا طويلا). 
أى تقلبا وتصرفا فى مہماتك واشتغالا بشواغلك فلاتستطيع أن تتفرغ للعبادة 
فعليك با فى اليل وهذا بيان للداعى الحارجى إلى قبام اليل بعد بيان ما فى 
نفسه من الداعى وقرىء سما ائ تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ, 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه لإ واذكر اسم ربك ) ودم على ذكره. 
تعالی ليلا ونٰہارا على أی وجه کان من تسبح وتبايل وت#ميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عل لإ وتبتل إليه ) آی وانقطع إليه مجامع الممة واستغراق 
امز بمة فى مرافبته وحيث ل يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عايه الصلاة والسلام 
- عن العواثق الصادة عن مرافبة أنه تعالىوقطع العلاتق عا سواه قيل ل بتيلا) 
مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

. ل( رب المشرق والمخرب )فوع على المدح وقيل على الابتداء خبره. 
لإ لاله إلاهر € وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على إضار 
حرف القسم جوابه لا له الا هو والفاء نی قوله تعالی (إفاتغذه وکیلا اتر تیب. 


٤‏ سورة المزمل 


الأس وموجبه على اختصاص الالوهية والربوبية به تعالى لإ واصبر على 
ا يقولون ) ما لا خير فيه من الفرافات لإ وامجرم جرا جيلا ‏ بأن تائم 
.وتداریہم ولا تکافېم وتکل أمورم إلى دهم کا بعرب عنه قوله تعالی 
وذرى والمكذبين ) أى دعنى ويام وكل أمرم إلى فإنى أكفيكم 
.لإ أولى النعمة € أرباب انعم وم صنادید قرش لإ ومہلېم قلیلا) زماناقليلا 
إن لدا آنکالا جمع نكل وهو القيد اثقيل واجلة تعليل للأمر أى إن 
لينا آمو را مضادة لتنعمهم( لا وجحما وطعاما ذا غصة ) بنشب فى الحلوق 
۔ولا یکاد يسا كالضريع واازقوم لإ وعذابا آلا ونوعا آخر من العذاب 
ءۇ لا لا یقادر قدره ولا يدرك کنېه کل ذلك معد هم ومر صد وقوله تمالی 
يوم ترجف الآرض والجبال ) أى تضطرب وتترازل ظرف للاستقرار 
الى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى عذاباواقعا يوم 
2 جف ل وکا ت الجبال )مع صلابتا وارتفاعا( کیا رملاجتمعا من کب 
ءالثىء ذا جعه كأنه فعيل معنى مفعول لإ ميلا ) مشثورامن هيل هیلا إذا 
اسيل ° 

نا أرسلنا إلي ) يا أهل مک لإ رسولا شاھدا علیک ) شېد وم 
:القبامة بعا صدر عند من الكفر والعصیان )ا أرسلنا إلى فرعون رسو لا ) 
هو موسی عليه السلام وعدم تعیينه لعدم دخله فی التشبه } فعصى فرعون 
'الرسول) الذىأرسلناه ليه وحل الكاف النصب على أا صفة لصدر عذوف 
ی إنا آرسلنا لي رسولا فصیتموه کا عرب عنه قوله تعالی لا شاهداعلیک 
رسالا کائنا کا رسلا إلى فرعون رسولا فمصاه وقوله تعالی لإ فاخذ ناه آخذا 
وبلا ) خارج من التشبيه جیء به اليه على أنه سیحیق مپۇلاء ما حاف 
بأولثك لاعالة والو یل الثقیل الغلیظ من قو طم کا“ وبیل آیوخے لایستمر آ 
لثقله والويل الصا الضخمة لإ فكيف تقون ) أى كيف تقون أتفسك 


(۱) فى ۱١‏ : ممم ۰ (۲) فی ۱۹ ۶ لا تستمرئه النعم 


سورة ازمل 3E‏ 


إن کفرتم € أی بقيتم على الکفر لإ بوما ) ى عذاب يوم لر يجحعل 
الولدان ) من شدة هوله وفظاعة ما فيه من الدواهى لإ شيا ) شيوخا مع 
أشيب إما حقيقة أو تشبلا وأصله أن المموم والاحزان إذا تفاقت عل الرء 
ضعفت قواه وأسرع فيه الشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا اليوم بالطول 
ولاس بذاك 

} اسما منفطر ) آی منشق وقریء متفطرأی منشقتی والنذ کیر لإجرائه 
على موصوف مذ كر أى شىء منفطر عبر عنما بذلا للتنييه على أنه تبدلت 
حقیقتما وزال عا اسما ور مها ولم بق منما إلا ما عبر عنه بالشیء وقیل 
لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انقطار والباء فى قوله 
تمالی 3 به ) مثاھا فی فطرت العود بالقدوم لإ کان وعده مفعو لا { الضمير 
له ءز وجل والمصدر مضاف إل فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفعوله 
لإ إن هذه ) إشارة إلى الآيات المنطوية على القوار ع المد كورة لإ تذكرة ) 
موعظة ر فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) بالتقرب إله بالإعان والطاعة فإنه 
المنباج الموصل إلى مرضاته لإ إن ربك بيعل أنك تقوم أدنى من لى اليل € 
أى آل منبما استعير له الادتى لا أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما ينما 
من الأحياز ا ونصفه وثلثه ‏ بالنصب عطفا عل دى وقرثاء بال جر عطفاعلى - 
ثلى الليل ا وطائفة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
لإ والته يقدر اليل والنار ) وحده لايقدر على تقدرهها أحد أصلا فإن 
تقدم الاسم ال جليل مبتدأً وبناء يقدر عليه مو جب للاختصاص قطما کا يمرب 
عنه قوله تعالى ل عل أن ان تحصوه ‏ أى عل أن الشأن ان يقدروا على تقدير 
الأوقات ولن تستطيعو! ضبط الساعات بدا لإ فتاب عايک ‏ بالترخيص فى 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة عنك فى ترك ٠‏ 

ل فاقرۇا ما وسر من ألقرآن ) فصاو إما تير لك من صلاة اليل عبر 
عن الصلاة بالقراءة کا عبر عنما بسار أركانبا قبل كان التجد واججبا على الفخيير 
المذ كور فمسر عليہم القيام به فسخ به م فسخ هذا بالصاوات اخس وقيل 


4٦‏ سورة المزەل 


هى قراءة القرآن بعينم-ا قالوا من قرأ ماثة آي من القرآن فى ليلة ل حاجه وقيل 
هن قرا مائة آية كتب من الما ةن“ وقيل مسين هر عل أن سکن منک 
مرضى ) استئناف مبين لسك أخرى داعية إلى الثر خرص والتخفيف . 

لإ وآخرون يضربون فى الأرض ) يسافرون فما للتجارة إبتغون من 
فضل الله ) وهو الربح وقد عم أبتغاءالفضل لتحصيل العل لإ وآخرينيقاتلون 
فی سبیل اللہ ) وإذا کان الامر کا ذكر وتعاضدت الدواعی إلى التر خرص 
لإفافرۇا ما تيسر منه) من غير تحمل المشاق لإوأقيموا الصاوة) آىالمفروضة 
لإ وآتواالز كرة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن بمكة زكاة ومن 
فسرها بالركاة ا لمفروضة جعل آخر السورة مدنيا لإ وأقرضوا اللهقرضاحسنا) 
آرید به الإنفاقات فى سبل اخيرات أو أداء الز كاة على أحسن الوجوه وأنفعا 
للفقراء لا وما تقدموا لا نفسک من خیر کان ما ذ کر وما می کر لا دوه 
عند الله هو خير وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخیرا ثالی مفعولى تجدوا وهو تأ كيد أو فصل وإن ل يقع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى ك المعرفة ولذلك متنع من حرف التعريف وقرىء ھوخیر 
على الابتداء والخبر لا واستغفرو! الله ف كافة أحوالک فان الإنسان قلا 
خلو من تفريط لإ إن أله غفور دحم )€ : 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه اسر 
فى الد نيا والاأخرة. 


ا ا و و 


)١(‏ احرجه ابن السنى فى عمل اليوم والالة من طرق 
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-و@ سورة الدثر که 
( مكية وآما ست وخمسون ) 


3 سم اقه االرحن الرحم ( 

لإيا أما المدثر) أى,التدثر وهو لابس الدثار وهو ما يليس فوق الشعار 
الذى يل الجسد قيل هى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن 
النی صلی الله عليه وسل آنه قال کشت على جبل حراء فنوديت يا مد إنك 
رسول اله فنظرت عن مینی ویساری فل آر شیء فنظرت فوق فاذا په قاعد عل 
عرش بين السماء والأرض يعنى اللا الذى اداه فرعبت ورجعت إلى خديجة 
فقلت دثروای درو آی‌فنزل جبریل وقال یا آہا الما روعن‌الزهریأنآول مائزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم بعلم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسل وجعل 
يعلوشواهق الجبال فأتاهجبر يلعليهالسلام وقال نك نى الله فرجع إلى خد يجه 
فقال د'روای وصبوا على ماء بارداً فتزل جیریل فقال با آببا المدثر وقيل 
مع من قریش ما کرهه فاغتم فتغطى بثو به متفكرا کا يفعل المغموم فأمر أن 
لا یدع انذارم وإن أمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدرا وقيل للمراد المتدثر 
بلباس النبوة والمعارف الإية وقرىء المدثر على صيغة اسم الفعول من دره 
أى الذى دثر هذا الامر العظيم وءعصب به وق حرف أن المنذر با ہا المندثر 
عل الأصل 3 قم { آی من مضجعك آو قم قیام عزم وتصميم } فأنذر { 
أى افعل الإتذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كقوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الاقربين) أو جميح الاس حسما ينىء عنه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشیرآً ونذیرا) لو ربك فکیی) واختص ربك بالنکبیر وهو وصفه 
تمالی بالکر اء اعتقادا وقولا وروی آنه لما نزل قال رسول اقه الله أ کر 
فكبرت خديجة وفرحت وأيقدت أنه الوحى وقد حمل على تكبير الصلاة 
والغاء لمعن الشرط کانه قیل ما کان ی آی شیء حدث فلا تدع تکبیره 


(۷؟ - أو السود > خامس ( 


A‏ سورة امبر 


أو للدلالة على أن المةصود الأولى من الأمر بالقيام أن يكبر ربه ويتزهه من 
الشرك فإن أول ما يجب معرفة الصانع جل جلاله م تثزيبه عما لا يليق بجنا به. 

لإ وثيابك فطہر ) ما لس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب 
ف عبر ها وذلك بصیا نا و حفظ ا عن النجاسات و غس لما بعد تطخ او بتقصیر ها 
أيضاً فإن ط وها بؤدى إلى جر الذيول على القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
ما وستقذر من الأفعال ويستجن من الحو ال قال فلان‌طاهرالذيل والاردان 
إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدااس الأخلاق ا والرجز فامجر € أى 
وأهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدى إليه من المآ ثم وقرىء بكسر الراء 
وما لغتان کالذ کر والذ کر ا ولا ننن تسكش )ولا تعط مک ٹرا آی 
رايا ا تعطيه كثيرا أو طالبا الكثير على أنه هى عن الاستغرار وهو أن 
جب شیا وهو يطمع أن بتعوض من الموهوب له أ كر ما أعطاه وهو جاثز 
ومنه الحديث المستغزر ثاب من هبته فالنهى إما للتحرم وهو خاصبرسو لاله 
صلی اه عليه وسل لان انه تعالى اخحتار له أشرف الاخلاق وأحسن الأداب 
أو للتنيه الكل وقرىء تستىكش بالسكون اعتبارا حال الوقف أو بدالا 
من تمنن كأ نه قيل ولا تمنن ولا تستدكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
۔منا ولا أذی لان من من ما بعطی یستکثرة ویعید به وقریء بالنصب بإضم‌ار 
ان مع إبقاء عبلما قول من قال : 

آلا آہذا الزاجرى أحضر الوغى 

وقد قریء باثبانما و جوز فى قراءة الرفع أن عذف أن وربطل علا کا 
برو أحضر الوغى بالرفع ر ولريك ) أى لوجبه تمالى أو لامره فاص ) 
.فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 

3 فإذا نقر فى الناقور ‏ آى نفخ فى ,الصور وهو فاعل من النةر معني 
التصو بت وأصله القرع الذی هو سبب الصوت والفاء للسبة کأنه قیل أصير 
على أذام فبين آيدهم يوم هال يلقون فيه عافة أذام وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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-والعامل ف.إذا مادل عليه قوله تمالى : لإ فذاك يومثذ يوم عسي علىالكافر ين € 
فان معناه عسر الامر على الكافرين وذلك إشأرة إلى وقت النقر وما فيه من 
«معنى البعد مع قرب العهد با مشار إليه للايذان ببعد منزلته فى المول والفظاعة 
.وغه الرفع عل الابتداء واوممل بدل منه هنی عل الفتح لاضافته إلى غير 
تمن والب يوم عسير وقیل ومذ رف للخبر إذ التقدير وذلك الوقت 
موقوع وم عسير وعلى متعلقة بعسير وقيل »حذوف هو صفة لعسير أو حال 
من المستکن فيه وقولہ تعالی : لإ غیر سیر ) تا کید لعسره‌عایهممشعر بیسره 
.على المؤمنين واختلف فى أن المراد به يوم الافخة الأولى أذ الثاية ء 
-والحق أا الثانية » إذ هى الى بختص عرها بالكافرين وما النفخة 
الأولى كما الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أا ختصة يمن كان 
سحيا عند وقوعما وقد جاء فى الأخبار أن فى الصور ثقبا بعدد الأرواحكاوآًنبا 
اقجمع فى تلك الثقوب فى النفخة الثانية فتخرج عند الذفخ من كل ثقبة روح إلى 
لد الذى نرعت منه فيعود الجسد حا بإذن أنه تعالى . 


مديد الطغاة 


لإا ذرآی ومن خلةت وحیدا ) حال إما من الياء أى ذرلى وحدى معه 
تفإنی ا کفیک فی الا نتقام م أو من التاء أی خلفته وحدی ر ف 
خلقه أحد أو من العاند ا محذوف أى ومن خلقته وحيدا فرردا لا مال له 
ولا ولد وقيل نزلت فى الوليد بن المغيرة الغزومى وكان لقب فى قومه الوحيد 
بو 4 بهو بلقہه وصرف له عن الغرض الذی بؤم‌ونه ٠ن‏ مدحه إلى جه 
ذمه بكوته وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لانه کان زن) کا مر 
أو وحيدا فى الشرارة لإ وجعلات له مالا مدودا ) مبسوطا كيرا أو مدا 
بالماء من مد الذهر ومده نېر آخر قیل کان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
ابن عباس رض الله هما هو ما کان له بين مكة والطاأف من صنوف الام وال 
وقیل کان له بالطاتف بستان لا ينقطع بماره صيفا وشتاء وةل ابن عباس 
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ومجاهد وسعید بن جير كان له آلف دينار وقال تتادة ستة آلاف دينار 
وقال فان الثورى آرة آلاف دنار » وقال ألأورى أ أف لت 
دیتار . 

لإ بنین شهودا) حضورا معه مكة ينمتع مشاهدتہم لايفارقونه التصرف 
فى عمل أو تجارة لسكو نم مكفيين لوفور نعمهم وكة خدمبم أو حضورا ف 
ال ندية والمحافل لوجاهتمم واعتبارم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كاهم رجال الو ليد ن الوليد وعالد وعبارة وهشام والماص والقيس. 
وعد شس أل مم لاثة خا وهشام وعمارة ل( ومېدت 4 مېيدا )و بسطات 
له الربامة والجاه العريض حتى لقب رعانة قريش 3 م يطمع أن أزيد { 
لى ما أوتيه وهو استيعاد وأستفكار لطمعه وحرصه إما لانه لا مزيد على 
ما أولى سعة وكثرة أو لانه مناف لا هو عليه من كفران النعم ومماندة 
المنعم وقيل إنه كان يقول إن كان مد صادةا فا خلقت الجنة إلا لى لإ كلا 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع رجاه الخائب وقوله تعالى } نه 
کان ll,‏ عنږدا تعلیل لذلاى عى وجه الاستناف اتحقيى فان معأاندة, 
آيات المنعم مع وضو<ها وكفر ان نعمته مع سبوغما ما پوجب حرمانه 
بال كلية وبا أوآى ما أوأى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الأية ف 
نقصان من ماله حتى هلك 3 سأرهقه صعودا ( سأغشيه يدل ما بطمعه من 
الزبادة أو الجنة عقبة“ شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
اذى لا ,طاق وعن النى صلى الله عايه وسل يكلف أن بصعد عقبه فى النار. 
کا وضح يده علما ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفا 
عادت وعته عليه الصلاة و السلام الصعود جل من نار بصعد فيه سبعانہ 
خریفا مم موی فيه کذلك آبدا ل[ نه فکر وقدر ) تعلیل للوعید واستحقاقه 
له أو بیان لعناده لآیاته تعالی أى فر ماذا قول فى شأن القرآن وقدر ف 
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نفسه ما یقوله لا فقتل کیف قدر ) تعجیب من تقدیره و[صابته فيه الغرض 
الذى كان ينتحيه ٠‏ قريش قاتلهم الته أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء أو حكاية 
لا کرروه من قوم قتل کیف قدر کا م وإعجام بتقد ره واستعظا مم 
لقوله ومعنى قوم قتله اله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه 
قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده بذلك . روى 
أن الو ليد قال لی خروم والته لقد معت من عمد ۲ تنا کلاما ما هو من کلام 
الإنسن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه لثمروإن 
أسفله لمخدق وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش صبأً واله الوليد واه لتصبأن 
قریش کلہم فقال ان أخه أو جہل آنا أ کفیکوه فقعد عنده حز بنا وکلہه 
le‏ أحاء فقام اتام ققال ترون أن مدا بجنون فېل ورأشموة نق 
نه کاهن فل رأيتموه کېن ومون آنه شاعر فپل رأيتموه يتعاطى شەر 
قط وتزعمون أنه کذاب فېل جر بتر عليه شيا من الكذب فةالوا فى كل ذلك اليم 
الا م قالوا فا هو ففكر فقال ما هو إلا ساحر أما ا فرق بين الرجل 
0 وولده ومواليه وما الذى بقوله إلا سحر باثره عن آهل بابل فارج 
النادى ف بقوله متع‌جبین منه م قتل کیف قدر ) 5 تتکرر 
للببالغة وم الدلالة على أن الثانية أبلغ من الاولى وفما بعد على أصلها من 
#اتراخى الزمافى . 
لإ نظر ‏ أى ف القرآن مرة بعد مرة لإ ثم عبس ) قطب وجهه 
٣ا‏ لم جد فيه مطعنا ولم يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ”م قطب 
وجه وقیل نظر لل رسول اقه صلی الته عليه وسل تم طب فی وجه لرویس) 
اتباع لیس ثم ادر )€ عن احق أو عن رسول الله صل اله عليه وسل 
لإ واستکبر )عن 51 تباعه لإ فقال إن هذا إلاسحر يۇر € آى روی ول تل 
وافاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه ما من غير تلعمم 


(۱) ف ١١‏ الذى كانت تنتحيه . 


وتلہت وقوله تعالى ‏ إن هذا إلا قول البشر ‏ تأ كيد ا قبله ولذلك أخل 
عن العاطف لإ ساصلیه سقر ) بدل من سآرهقه‌صعودا لاوما أدراك ما سقر ). 
أى أى شىء أعلبك ما سقر عل أن ما الأول مبتداً وأدراك خبره وما الثانية. 
خبر انما المغيدة لما قصد إفادته من انمويل والتفظیع وسقر مبتداً أی أی شىء 
ھی فی وصفہا لما مر مرارا من أن ماقد بطلاب با الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب با الاسم والحقيقة وقوله تعالى لإ لاتبق ولانذر ) بيان لوصفم 
وحاطا وإنجاز للو عد الضمنى الذى راوح به وما أدراك ماسقر وقبل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتب شيشا ياق فما إلا أهلكته وإذا هالت لم تذره 
ھالکا حنی ماد أو لاتب على شىء ولاتدعه من اللاك بل کل ما بطرح فما 
هالك لا عاله لإا لواحة للبشر ‏ مغيرة لاعالى الجلد مسودة ها قيل تلفح الجلد. 
لفحة فندعه أشد سوادا من الليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترونماعين. 
الىقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختماص لويل ( علا عة عشر € 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقيبا من اللاك يلون أمرها ويتسلطون عل 
أهلہا وقریء پسکون عبن عشر حذرا من توالی ا حرکات فا هو ف f=‏ ام 
واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل مين ومن : 

وما جعلنا أصعاب النار ) أى المد رين لامرها القانمين بتعذيب أهلب 
} إلا ملاتكة ) ليخالفوا جنس المعذبين فلا برقوا م ولا يسروحوا الم 
ولام أقوى الاق وأقومم عق الله عز وجل وبالغضب له تعالى وأشدم بآ 
عن النى صل الله عليه وسل لاحدم مثل قوة التقلين يسوق أحدم الامة وعلى. 
رقبته جبل فیرمی ہم فی الثار و رمی بالجپل علمم وروی انه لا برل علا" 
قسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل. 
منہم فقال بو الاشد بن آسید بن کلدة الححی وکان شدید البطش آنا أ کفیک, 
سبعة عشر فا کف وای آم اثنین فنزلت آی ما جعلنام رجالا می جنسک. 
} وما چعلنا عدم إلا فتنة لاذىن كةروا ( آی ما جلا عددم إلا العمدداأذى. 
تسیب لافتتام وهو السعة عشر فعبر بالاثر عن اؤ ر بها عل اللازم بین ملا 
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ا ا ی 
ولس المراد مرد جعل ءددم ذلك العدد العبن ف نفس الأمر بل جع له فى 
القرآ أيضاً كذلك وهو الحم بأن علما تسمة عشر إذا بذلك تحقق 
افتتانہم باستقلا۵م له واستبعادم لتولى هذا العدذ القليل لتعذيب أ كث اللقلين 
واستې زام به حسما ذکر وعایه ,دور ما سیاتی من استیقان أهل الكتاب 
وازدباد المؤمنين إعا نا قالو! الخمص لذا المدد آن اختلاف النفوس الشر بة 
فى النظر والعمل بسبب القوى الحيوانة الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن 
چو سبع درکات ست ما لصاف الكفرة کل صف بعذب تر كالاعتقاد 
نشل ان اعا من العذاب يناسا وعلى كل نوع مالك أو صف 
أ صف بتولاه ووأحدة لعصاة الامة بعذبون فا ترك العمل نوعا اسه 
وبتولاه واحد أو أن الاعات ربع وعشرون وة منپا مصروفة لاملو أت 
الس فی تسعة عشر قد تصرف إلى ما باذ به بأفواع العذاب بتولاها 
الربانة ا( استيقن الذين أو توا الكتاب € متعلق بالجعل على المعنى المذ كور 
آی لتر االيقين بنبوته عليه الملاة والسلام وصدق القرآن لما شاهدوا 
ما فيه موافقا | فى کتاہم ا وزداد الذين آمنوا lle)‏ ( ی زداد ]مم 
كيفية با رأوا من تسلم أهل الكتاب وتصديقبم أن هكذلكآو كية بانضمام[ عام 
بذاك إلى مانم بسار ما آزل ولا برتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون) 
تا کید )ا قبله من الاستيقان وإزداد الإمان وى ما قد بعترى المستيقن من 
شة ما ونما لم ينظم اؤ منون فى سلك أهل الكتاب فى نى الارتياب'“ حيث 
يقل ولا برتابوا للتنيه على تباین النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من آهل 
الكتاب مقاررن ا افيه من الجحود ومن المۇمئين مقارن ۰ ضيه من 
الإمان وک پنہما والتعبير عنم بام الفاعل بعد ذ كرمم با لوصول والصاةالفعلية 
المبثة عن الحدوث لا يذان ببام على الإان بعل ازدباده ور سو حم ف ذلك 
لإ ولبقول الذين فى قلوجم مرض )€ شك أو نفاق فيكون إخبارآً ا 


(۱) ف ۱۱ الربة . 
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سيكون ف المدينة بعد المجرة لإ واللكافرون )€ المصرون عل الكذيب(ماذا 
آراد لته ہذا مثلا € ای آی شىء آراد ذا المدد المستغرب استغراب المل 
وقیل )ا اتدنوه ا آنه ثل مضروب و[فراد قوم هذا بالتعلیل مع کونه 
من باب فتفم للإشعار باستقلاله ف ى الشناعة و کذله " بضل الله من يشاء ( 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واطداية وعل االكاف فى الأصل 
النصب على أا صفة لمصدر عذوف وأصل التقدير بضلالته من رشاء لإومدى 
من یشاء £ إضلالا وهدابة كائنين مثل ماذ كر من الإضلال والمدابة ذف 
المصدرو آقے وصفه مقامه م قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثلذاك 
الإضلال وتلك المدابة يضل الله من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشأهد ته لأبات أيه النأاطةة باحق ودی من یشاء هداته لصرف 
اخحتياره عند مشاهدة تاك الأبات إلى جانب ادى لا [إضلالا وهداية آدلى 
منپما 
لاوما يمل جنود ربك ) أى جموع خلقه التى من جملا اللالكة 
المذ كورون لإ إلا هو ) إذ لاسبيل لاحد إلى حصر الىك انات والوقوف على 
حقائقما وصفانها ولو [جمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحواطا من 
کم وکیف"“ ونسبه لإ وما هى ) أى سقر أو عدة خزتما والآبات الناطقة 
باحو ابا 3 إلا ذ کری للبشر ٦‏ تذ كرة ةلم 
)¥( ردع لمن أنكرها او انكان ونفی لان کون ل4م تذ کر 
}3 والقمر وألليل إذا أدر ( وقریء إذدر عى در کقیل معن أقبل ونه 
قوشم صاروا کامس الداءر لقيل هو من در الليل انبا إذا خلفه 3 والصبح 
إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف لإ نها لإحدى الكبر € جواب للقم أو 
تعليل لكلا والقم معترض للت وكيد والكر جع الکرى جعلت آلف انف 
کتاما فک جمعت فعلة على فعل جعت فعلى علمما ونظيرها القواصع فى جمع 
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القاصعاء کانما جم قاصعة أى لإحدى البلايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنی أن البلا با الكبر أو الدواهى الكبر كثيرة وهذه واحدة ف العظم لا نظيرة 
ها لإ ندیرآً البشر € بیز أی لإحدی الکبر نذار! آو حال ما دلت عليه ال 
آی کیرتمنذرة وقریء نذیر بالرفع على ته خير بعد خير لأن أو لمندأعغذوف 
1 ( لن شاء منک أن تدم أو تأخر 4 بدل من للبشر آی نذرا لمن شاء منک 
أن سبق الى الخیر فہدیه اه تعالى أو لم يشا ذلك فيضله وقیل لن شاء خبر وأن 
يتقدم أو تاخ مبتدا فیکون فی معنی قوله تہ‌الی فن شاء فلیژمن ومن شاه 
غلیکفر لإ کل نفس ما كسبت رهينة ) مرهو نة عند الله تعالى بكسما والرهينة 
اسم معنى الرهن كالشتيمة ععنى الشم لا صفة وإلا لقبل رهين لان فعيلا عى 
مفعول لا يدخله الثاء ل إلا أععاب اليين ‏ فام فا كون رقابہم با أحسنوا 
من أعا ھم کا يفك الراهن رهنه بأداء الدن وقیل م اللائ وقيل الأطفال 
وقيل م الذين سبقت فم من انه تعالی الحسنی وقیل الذن کا نوا عن مين آدم 
عليه السلام لوم اليثاق وقيل الذين يعطون کم بام لإ فی جنات ) 
لا تنه کنا ولا يدرك وصفما وهو خبر لبتدأً حذوف واجلة استثنافوقع 
جوابا عن سؤ ال نها ما قبله من اسنناء أصعاب المي نكأنه قيل ما باهم فقيل م 
فی جنات وقيل حال من أصحاب الوين وقيل من ضميرم فى قوله تعالى 
لإ يتساءلون ) وقیل ظرف لانداؤل وليس الراد بتسا قحم أن يسأل بعنبم 
بعضا على أن يكون كل وأحد مم سالا ومسلا معا بل صدور السؤال عم 
مجرداعن وقوعه علمم فإن صيغة التفاءل وإن وضعت فى الأصل للدلالة على 
صدور الفعل عن التعدد ووقوعه عليه معا كث بصير کل واحد من ذلاففاعلا 
ومفعولا معا کا فی قولاع تراءی القوم ای ری کل واحد مجم الآخر لكا 
قد جرد عن المعنى الثالى و بقصد بما الدلالة على الأول فقط فيذ كر الفعل حينذ 
مفعول ک) فی قولات تراءوا املال فعنی يتساء‌لون ر عن الجرهين ) يسألو م 
عن أحواهم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه وقوله تعالى 
} ما سلکک فی سقر ( مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون آی 
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يألو e‏ قاتلین ى شىء د خاک فما فتأمل ودع عنك ما کف فيه 
المتكلفون . 
لإ قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين لإ لإ نك من اإصلين ) للصلوات 
الواجية لإ ولم نك نطعم السكين ) على معنى استمرار نى الإطعام لا على نى 
استمرار الإطعام كا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار عخاطبون بالفروع 
فى حى المؤاخذة لإ وكنا نخوض مع الخانضين ) أى نشرع ف الباطل مح 
الشارعين فيه لإوكنا نسكذب بيوم الدين) أى ببوم ال جراء أضافوه إلى الجزاء 
مح أن فيه ہن الدواھی والاهرال ما لا غابة له نه أدهاها وأهرطا وام 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهی وتأخیر جنایتہم هذه مع ونا أعظم من 
الكل لتفخيم ما كانم قالؤ! وکنا بعد ذلك کله مکذبین بیوم الدین ولبیان کون 
کد يهم به مقار نا لسار جناياتمم المعدودة) مستمرا إلى آخر غرم حسما 
نطق به قوم (ٍ حتی آنا نا اليقين ) أی اموت ومقدماته لإ فا تنفعم شفاعة 
الشافءين ( لو شفعوا هم جيعا والفاء فى قوله تعالی لا فا شم عن الثذ كرة 
۰ ( لتر تيب [نكار إعر أضيم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من 
موجيات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين ومعرضين حال 
من الضمير فى ال جار الواقع خبرا لما الاستفمامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المكذين به علی ما ذ کر فأی شیء حصل هم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد مو جبات الاقبال عليه وتآخذ الدواعی إلى الإمان به وقوله تعالى . 
لإ كانم حمر مستنفرة € حال من المستسكن فى معرضين بطر يق التداخل 
أ مش ہین حمر نافرة 3 فرت من‌قدورة { آی من اسن فعولة من القسروهو 
القر والغلبة وقيل هى جاعة الرماة الذين يتصيدونها شموا فى [عراضهم عن 
القرآن واستاع ما فيه من المواءظ وشرادم عنه حمر جدت فى نفارها 
عا فرعب وفيه من ذمېم وتېجین حالم ما لا خی وقوله تعالی ل بل ,رید کل 


. العاومة‎ ١١ فى‎ )١( 
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امرىء منم أن يؤت صحفا مذشرة ) عطف على مقدر يقتضيه امقام كأنه قيل 
لا یکتفون بلك التذ رة ولا برضون بہا بل بريد کل واحد منہم آن يۇ 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلاع أنهم قالوا لرسول اله صلى الله عليه وسلم لن 
تنبعك حی اتی کل واحد ما بكتاب من الساء عنوانه"“ من رب العالين 
إلى فلان بن فلان نؤمر فما باتباعك كا قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تازل علينا 
کتابا نقرؤه وقرىء صحفا منشرة إسكون الحاء والنون )( ددع هم 
عن تلاك الجراءة بل لاخافون الآخرة) فلذلك بعءرضون عن الثذ كرة 
لا لامتناع إيتاء الصحف لإ كلا ) ردع عن عراضم لإ انه ) أى القرآن 
لإ تذكرة ) وأی تذ کرۃ لإ فمن شاء ) أن یذ کره لإ ذکره ) وحاز بسیبه 
سمادة الدارن وما یذ کرون ) عجر د مشیم لاذ کر کا هو المفہوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشية العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تعالى ل إلا أن یشاء آله ( اسشناء مفر ت من آعم العلل أو من آعم الأحوال 
ى وما يذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الأأحوال إلا بأن بشاء اله أو 
حال أن يشاء اله ذلك وهو تصربح بأن أفعال العباد بمشيثة اله عز وجلوقرىء 
ذ رون عل الطاب اماتا وقریىء ہما مشددا لهو آهل اتقو ئ{ أىحقيق 
بأن ينق عقابه ويؤمن به وبطاع لإ وأهل المخفرة ‏ حقيق بان يغفر لن. 
آمن به وأطاعه . 

عن النى صلى انته عليه وسل من قرأ سورة المد“ر أعطاء الله عشر حسناته 
اى محمد صلی الله عليه وسل وکذب به مكة . 


¥ ¥ 


. عنوانما‎ ٩۹ › فى الأسل ء بكثبه . (۲) فى‎ )١( 
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3 سورة القرامة 9“ 
مكية » وآبام| تسع وثلائون 


بم اه الر ہن الرحم ) 

لإ لاآقى بيوم القيامة ) إدعال لا اثافية على فعل القسم شائ وفائدتبا 
ت وکید القسم قالوا إنما صلة مثلم فى قوله تعالى للا يمل أهل السكتاب وقيل هى 
للغفى لکن لا لنغى تفس الإقسام بل لننی ما پنىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخیمه کأن معتی لا آقے بکذا لا أعظمه باقساعی په حق [عظامه فانه حقیق 
بأ کش من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعنى نى الاسام لوضوح الاس 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا فى ورد 
لكلام معود قبل القسم كأنہم أكروا البعث فقيل لا أى ليس الأمر كذلك 
م قل أقسم بيوم القيامة كقولكلاواته إن البعفحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
على تةق البعث بيوم القيامة من الجرالة ما لا مريد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخرف لإ ولا أقسم بالنقس الموامة ‏ أى بالنفس ا لمتقية 
الى تلو م النفوس ومذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى 
ف القسم الابق أو بالنفس الى لا ترال تلوم نفسبا ون اجتهدت فى الطاعات 
أوبالنفس المطمثنة اللامة للنفس الامارة وقيل باجنس لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة [لاوتلوم نفسما روم القيامة إن عملت 
پرا قالت کف آزدد وإن عملت شرا قالت لیت کت قصرت ولا فی 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكو ن مدارا للإعظام بالإقسام ون صدرعن 
النةس المؤمنة المسيثة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
آدم عليه السلام فإنها لا ترال تتلوم“ على فعلما الذى حرجت به من الجنة 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 


(۱) فی ۱۱ : تتلاوم ۰ 


سورة القيامة 4۹ 


أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو لیبعان والمراد بالإنسان 
الجنس والمزة لإنكار الواقع وأستقباحه وآن خففة من المقيلة وضمير ااشأن 
الذى هو اما غذوف أى ا أن الشأن لن نمع عظامه فإن ذاك حسبأن 
باطل فانا جمخما بعد تشتما و رما ورفاتا ختاطا بالتراب وبعد ماسفتبا' 
الرياح وطيرتما فى أقطار الأرض وألقتا فى البحار وقيل إن عدى بن أ ربيعة 
خن تن الا خاس بن شر یق وهما اللذان کان النى عليه الصلاة والسلام بقول فما 
الم اکفنی جاری السوء قال لرسول الله صل ابه عله وسل ۾ با مد حدثی عن. 
ا القيامة مى يكون وکف آمره فأخبره رسول اه صل اله عایه وسل فقال 
لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو مع اله هذه العظام لإ بلى € أى لمعا 
حال کوننا لإ قادرین عل أ ی نسوی بنانه € آی تمع سلامیاته ونض بعضها 
لی بعض ک) کات َ صغرها ولطافتما فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
آصابعه التی هی آطرافه وآخر ما یتم به خلقه وقریء قادرون لإ بل پرید 
الإنسان ليفجر a‏ عطف على أعحسب لما على أنه استفمام مثله أضرب. 
عن النو ييخ بذلك إلى التو بيخ ذا أو على آنه عاب انتقل إليه عن الاستفبام 
آی بل ررد ليدوم على وره فا بین بده من وما يستقبله من الزمان. 
لا پړعوی عه ا يسآل آیان يوم القیامة ) ی مى يكون استعادا أواستهزاء. 

لإ فإذا برق البصر € آى تير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره وفقریء بح الرأء وھی لغة أو من المريق عى ع من شدة 
شخوصه وقریء باق ا ى انفتح وأنفر ج( وخسف القمر ی ذهب‌ضوؤه 
وقرىء على البناء للفعول لإا وجمع الشمس والقمر € بأن يطلعهما اله تعالى 
من المغرب وقرل جعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسو دين مکورین کانہما 
ٹوران عقیران فی وتذ كير الفعل لتقدمه و تغليب المعطوف لإ بقولالإنسان 
ومذ € آی بوم [ذتقع هذه الأمور لإأين المفر) ى الغرأر يأسا مه وقرىء 
نالک ر ی هوضع الفرار وقد جوز ز أن بکون هر أ ضا مصدرا كالمرجع . 

لإ كلا ) ردع من طلب المفر وتمنيه لإ لا وزر ) لاملجاً مستعار من 


Ye‏ سورة القيامة 


الجبل وقيل كل ما التجأت إليه وتخلمت به فهو وزرك لا إلى ربك يومئذ 
المستقر ‏ أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آمرمم أو إلى 
مشیشته مو ضح قرارم دعل من يشاء الجنة ومن يشاء الثار ڍ فيا الإنسان 
ومذ ) آی عخبر کل امریء راکان أو فاجرا عند وزن الاعال لإ ما قدم) 
آی عمل من عمل خير کان أو شرا فيثاب بالأول ويعاقب بالثانى لإ وأخر € 
آی يعمل حيرا كان أو شرا فيعاقب بالأول ويثاب بالثانى أو عا قدم من 
حسنة أو سیه و عا أخر م م ڪن أو سب فعمل مأ بعده أو ا قدم من 
مال تصدق به فی حیاته وما آخر نفلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عله 
وآحره 3 بل الإنسان علي سه بصيرة ) أن تح بده ل نفسه شاهدة 
ما صدر عنه من الأعال السیئة کا بعر ب عنه كله عل وما سای من اة ا لخحالية 
وصفت بالپصارة مجازا کا وصفت الایات بالا بصار فى قوله تعالى (فلما جاهنم 
آياتنا مبصرة) أو عين بصيرة أو التاء للبالغة وممنى بل الترقى أى نبا الإإنسان 
باعاله بل هو ومذ عام بتفاصیل أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق 
بذلك وقوله تعالى لإ ولو لق معاذيره ) آى ولو جاء بكل معذرة يكن أن 
بعتذر پا عن تفه حال من المستشكن فى بصيرة أو من مرفوع ا أى هو 
بصيرة على نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شم ادما ولو أعتذر بكل معذرة 
أو ينبا بأعاله ولو اعتذر الخ والمعاذير اسم جع للمعذرة كا منا كير امم جمع 
لكر وقيل هو جمع مءذار وهو الستر ى ولو آرخى ستوره . کان رسول 
.أله صلی اله عليه وسل [ذا لقن الوحی‌نازع جربل عليه السلام‌القرأءة ولبصبر 
إلى أن يتما مسارعة إلى المحفظ وخوفا من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يستنصت(٩‏ له ملقیا لبه قلبه وسمعه حى يقضی ليه الوحى م 
يقفيه بالدراسة إلى آن ,رسخ فبه”“ لإ لا نرك به ) ى بالقرآن لإلسانك) 
. عند القاء الوحى لإ لتعجل به € آى لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك . 
(۳) الظر الدراسة اللحقة كناب إعجاز البيان لغنوى ط القاهرة . 


t۳١‏ سورة القيامة 


إن علينا جعه ‏ فى صدرك عيت لا يذهب عليك شىء من معانيه 
لإ وقرآنه € أى إثبات قراءته فى لسانك ر فإذا قرآناه ) أی أمممنا قراءته 
عليك بلسان جبریل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لليالغة فى 
حاب التاق لإ فاتبع قرآنه ) فکن مقفیا له ولا تراسله ثم إن علینا يانه ) 
أى بيان ما أمكل عليك من معانيه وأحكامه لإ كلا ردع له عليه الملاة 
والسلام عن عادة العجلة وترغيب له فى الناة وأكد ذلك بةوله تعالى لإ بل 
تحبون العاجلة وتذرون الأخرة ‏ على تعمم الطاب للكل أى بل أتتم یا بی 
آدم 1ا لتم من جل و جبلتم علبه تعجلون فى كل شىء ولذللك تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة وقل كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعتبار معنى الجنس ورو يده قراءة الفعاون على صيخة الغيبة 
وجوه يوم ناضرة ) أى وجوه کثیرة وهی وجوه الموؤمثين الخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة بهية متللة بشاهد علبما نضرة النعيم علىأن وجوه مبتدا وناضرة 
خبره وبومثذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى لإ إلى رما ناظرة ) خير 
ثان للببتداً أو نعمت لناضرة وإلى ربا متعاق بناظرة وحعة وقوع الكرة مبتداً 
لان امقام مقام تفصيل لا على آن ناضرة صفة لوجوه والبر ناظرة ج قيل 
لا هو المشور من أن حت الصفة أن تدكون معلومة الإتتساب إلى الموصوف 
عند السامع وحیٹ | يكن بوت النضرة للوجوه كذللك خقه أن غر به ومعنى 
كو نما ناظرة إلى رما أا تراه تعالى مستخرقة فى مطالعة جاله عيت تغفل عبا 
سواه وتشاأهده تعالی بلا کیف ولا عل جه ولیس هذا فيع الأحوال حی 
افيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد أن الإتمظار لا بسند إلى 
الوجه وتفسيره باملة خلاف الظاهر وأن المستعمل معناه لا رمدی پالی 
ل ووجوه يومد باسرة ) شدردة العبوس وهى وجوه ااكفرة لإ تظن ) 
يتوقع أربابما لإ أن يفعل.لمفاقرة ) داهية عظيمة تقصم فةار اهر . 
إلا( ردع عنإبثار العاجلة علىالآخرة أى ارتدءوا عن ذلك وفوا 
ما بین يدي من ا موت الذى ينقطع عنده ما بيك وبين الماجلة من العلاقة 
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ا و ا 
لإ إذا بلغت التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر ومى العظام المكتنغة 
لثغرة النحر عن مين وشمال لإ وقيل من راق ای قال من حضر صا حا من 
رقه وينجيه »ا هو فيه من الرقية وتیل هو من کلام ملاک الموت أیک برف 
بروحه ملاك الرحمة أو ملاتكة المذاب من الرق لإ وظن أنه الفراق ) وان 
الحتعامر أن ما زل به للفراق من الدنيا ونعيمما لإ والتفت الساق بالساق ) 
والتغت ساقه باقه وألتوت علا عإد حلول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تافان فى أ كفانه لإ إلى ربك بومثذ 
المساق ) آی زل الت وال حکه ساق لا إلى غیره لإا فلا صدق ) ما بحب 
تصديقه من اار سول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى لزل عليه أو فلا صدق 
ماله ولا ركاه ڍ ولا صل l€‏ فرض عليه وااضمبر فہما الانسان مذ كور 
فی قوله تعالى ( أعسب الأنسان) وفبه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع 
فی حق المؤاخذۃ ٠۳‏ کا مس لإ ولكن كذب ) اک هن الول :وران 
لإ وتولى ) عن الطاعة ثم ذهب زل أهله تمطی € بتبختر افتخارا بذاك 
من الط فان المتبختر يمد خحطاه فيكون أصله بتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
يلوذ به لإ أولى لك فآولى ‏ أى ويل لك وأعله أولاك الله ما ت رهه واللام 
مزيدة کا فى(ردف لک) أو أولىلكالملاك وقيل هوأفعل من الويل بعد القلب 
کادنی من دون أو فعلی من آل رول إمعنى عقباك النار لام أولى لكفأولى) 
أى تكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 

لإا آعسب الإنسان أن ترك سدی) آی تخلی مہملا فلا بکاف ولا بجزی 
وقيل أن يترك ف قبره ولا يبعت وقوله تعالى لأ يك نطفة منمنی می ) اح 
استشناف وارد لإبطال الحسبان المن كور فان مداره لا كان استبعادم للاعادة 
استدل على تحققہا ببدء الخلق لإ م کان علقة ) آى بقدرة الته تعالىلقوله تعالى 
ثم لقنا النطفة علقة لإ غلق ) أى فقدر بأن جملا مضغة مخلقة ل فسوى) 


)۱( انظر قفصل هذه الأکام ف باب الماد هن الى لان قدامة . 


سورة الإأنسان f‏ 


فمدل وكدل نشآته لإ عل منه )من الانسان لإ الروجين € أى الصنفين 
لإ الذكر والاتى ) بدل الروجين لإ آلس ذلك) ااعظے الفآن النى أساً 
هذا الإنشاء البديع لإ بقادر على أن صي الوتى ) وهو أهون من البده فى 
قياس الءقل . روى أن النى صلى اله عليه ول كان إذا قرآها قال سبحابك 
بلى وعنه صل اله عليه وسل من قرأ سورة ااقیاءة شېدت له آنا وجبریل يوم 
القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة . 


5¢ # 
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مكة ¢ وآہا إحدى وثلائون 


بے ا اارحن ار ) 

آهل أف ) استفہام تقرير وتقر يب فإن هل نى قد والاصل أهل آل 
لإ على الإنسان ) قبل زمان قريب لا حین من الدهر ) أى طائفة عددودة 
کائنة من الزمن المد لإ یکن شیا مذ کورا) بل کان شیثاً منسیا غیر مذ کور 
بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة غير ذلك واجلة المنفية حال من الاضسان 
ى غير مذ كور أو صفة أخرى لمين على حذف العاثد إلى الموصوف أی ل 
یکن فيه شيعا مذ کو را والراد بالإنسان ال جنس فالإظهار فی قولہ تعال لإ إنا 
خلقنا الإانسان من تطفة ) أزيادة التقرر أو آدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عباس وتتادة والثورى وء-كرمة والشمى قال ابن عباس فى رواية آي 
صا عنه مرت به أربعون سنة قبل أن نفخ فيه الروح وهو ملقی بین مک 
والطاثف وفى رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أر بعين سنة م من. 
حا مسنون فأقام آر بعين سنة تم من صلصال فاقام أربعين سنة فم خلقه بعد 
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مالة وعشرين سنة م نفخ فيه الروح › وحکی الماوردى عن ابن عباس رض 
الله عنما أن اين امن كور هنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلم وهذا بيانا لخلق 
بنيه لآ آمشاج ‏ أخلاط جع مشج أو مشيج من مشجت الشىء إذا خلطنه 
وصف النطفة به )ا أن المراد ما جوع الماءن والكل مما أوصاف مختلفة 
من اللون والرقة والغلظ وخواص متبايئة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرآة أصفر رقبق فيه قوة الانعقاد عخلق مما الولد فا كان من 
عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل وماكان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة 
قال اله رطی وقد روی هذا مرفوها و قل مفرد کاأعشار و کاش وقیل آمشاج 
آلوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تام الخلقة وقوله تعالى 
لا نبتلیه ) حال من فاعل لقنا آی مریدین ابتلاءہ بالتکلیف فما سیانی آو 
ناقلين له من حال إلى حال على عطريقة الاستعار ةا روى عن أبن عباس رى 
الته عنما نصرفه فى بطن أمه نملفة حم علقة إلى آحرة لإا خعلناه “ميعا بصيرا ) 
لیتمکن من استاع الآيات التنزيلبة ومشاهدة الأيات الدسكو ية فهو كا مسإب 
عن الابتلاء فلذلك عطف على ال لق المقید به بالفاه ورتب علیه قوله تعالى . 

إنا هديناه السييل) بإلزال الآبات ونصب الدلائل لإ لما شا كرا ولم 
كقورا € حالان من معفول هدينا أى مكناه وأقدرناه على ساوك الطريق 
الموصل إلى البغية فى حالتيه جيعا وإما للتفصيل أو التقسے أى هديناه إلى 
ءا يوصل للہا فی حاليه جمیعا أ مقسوما إلمما بعطيم شاک بالاهتداء 
والاخل فيه و بطم کفو ر بالاعراض عنه وقیل ا أى عرفناه السبيل 
لما سبیلا شا کرا را أوكفورا على وصف السبيل بوصف سالك مجازا وفرىء 
آما بالفتح على حذى الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأا كهورا فبسوء 
اختياره لا مجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وراد الكفور لراعاة 
الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما بخلو من كيفران ما ولا المؤاخن عليه 
الكفر المفرط لإ إنا أعتدنا لبكافرين ) ا اد الإنسان الذى هديداه 


السبيل ل سال € ا یقادون لإ وآغلالا ) ہا قیدون لا وسعیرا € ہما 
,حرقون وتقدم وعيدم؛ مع تاخرم لاجمم بیمما فی الد کر کا فی ټوله تعالى 
بوم بض وجوه وآسود وجوه فأما لذن أسودت وجو هبم) الأبة ولان 
الانذار آم وأنفع وتصدير الكلام وختمه بن كر المؤمنين خسن على أن فى 
وصفم افصلا رعا کل ةده بتجاوب أطر اف النظم الكر بم وقریه 
سلاسلا للتناسب لإ إن الاہبرار € شروع ف بیان حسن حال الشا کرین ار 
بيان سوه حالالكافرين و[يراذم بعنوان الب للإشم‌ار ما استحقوا به ما نالوه 
من الدكرامة ااسنية وال برار جمح بر أو بار کرب وأرباب وشاهد وأشہاد 
قیل هو من بر اله أی بطیمه وقیل من تئل بأمره تعالی وقیل من یؤدی 
حق الله الق بالذذر وعن الجسن البر من لايؤذى النرر إشر بون من 
کاس ( ھی الرجاجة إذا کا زت فما جر وتطلق على تفس الجر أيضا فمن عل 
الأول ابتدائية وعلى الثالى تبميضية أو ببانية لإ کان مزاجبا ) أى ما مزج به 
کافو را )آی ماء کافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور 
.وراګته وردة واجملة صفة كأس وقوله مال عا ( بدل من کافورا وعن 
تقادة مزج طم بااسكافور وتخت هم بالمسك وقيل تخلق فما راحة الكافور 
و باضه و'رده فکآنہا مرجت بالكافور فعيةا على هنين الةولين بدل می 
عل من کأس على تقدر مضاف أی يشربون خرآ خر عين أو نسب على 
الاختصاص وقوله تعال ر یشرب ہا عاد الته € صفة عینا آی يشر بون با 
لجر اسکونہا مز وجة بہا وقيل ضمن يشرب معنى يلنذ وقيل الياء مع من وقيل 
زائدة وبعضده قراءة أبن أف عبلة يشر مما عباد الله وقال الضميرللكآس والمعى 
يشر بون العين بتلا الكا س ر یفجرونہا تفجیرا € آی جرونما حین) شاءوا 
من مناز هم إجراه س هلا لا تنح عام ہل ګری جریا بقوة واندفاع والجالة 
صفة آخرى لعيتا وقوله تعالى : 
لإ يوفون بالئذر ) استئناف مسوق ليان ما لاجله رزقوا ما ذ کر من 
الذعیم مشتمل على نوع تفصیل ها ینیء عته اسم الا برار الا كانه قیل ماذا 


4٦‏ سورة الإنسان 


غعلون حت ينالوا تلك الرتبة العالية فقبل يوفون يما أوجبوه على أنفسبم 
فکیف ما آوجیه اه تعالی علییم لإ وتخافون یوما. کان شره ) عذابه 
مستطيرا ) فاشيا منتشراً فى الاقطار غابة الانتشار من استطار الحريق 
والفجر وهو بلغ من طار بثرلة استنةر من ففر لإا ورطعمون الطعام عل 
حبه ) آی کا تنین على حب الطعام والحاجة إليه كا فى قوله تعالى لن تنالو ا ا 
حى تنفقوا ما ت#بون أو على حب الاطعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
کائنین على حب اه تعالی أو [طماما کا نا على حبه تعالى وهو الا نسب لا سياق 
من قو له تعالی لوجه الت لإ مسکینا وتیما وآسیرا ) أی سیر فإنه کان عليه 
الصلاة والسلام روف بالا سير فيدفعه إلى بعض ال)سلمين فيةول أحسن إليه آو 
سير مؤمنا دل فيه المملوك والمسجون وقد مى رسول الله صلى الله عليه 
وسل الغرے ايرا فقال : «غر يمك أسيرك فأحسن إلى أمتيرك » لإ إا نطعم 
لوجه اته ) على إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطعمون أى قائلين 
ذلك باسان الال أو بلسان القال إزاحة لتوم ان المبطل للصدقة وتوقع 
للكافأة الماقصة الاجر وعن الصديقة رضى اله تعالى عنا آنہا كانت تبعثف 
بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءم دعت ميئل 
ليبق ثواب الم دقة ها حالصا عاد الله تعالی لإ لانرید منک جزاء ولاشکورا ( 
وهو تقر ر وتا كيد لما قیله , 


} 1 عاف هن ر بنا وها ( ی عذاب وم( عبوسا) عاس 9 فيه الو جوم 
أو يشبه الأسد العبوس فى الشدة والضراوة لإا قطر را) شدید الہ وس فلذلك 


نفعل بک ما رجاء أن قا را بذلك شره وقيل هو تعلیل لعدم إرادة 
الجزاء والشكور أى نا لخاف عقاب اه تعالى إن أردناهما لإ فوقام الله شر 


ذلك اليوم ( پسبب خوفمم وعفظېم عنه ل ولقام رة وسرورا)أىأعطام 
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بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة فى الوجوه وسرورا فى القلوب ل وجزام 
ا صبروا ( بصیر م عل مشاق ألطا عات ومہأاجرة هوی النفس ف اجتناب 
ابسو نه وړز يلون به وعن ابن عباس رض الته عنما آن الحسن‌والسین رضی 
الله تعالى عنهما مضا فعادهما النى صلى اله عليه وسل فى ناس معه فةالوا لعي 
ری أيه عنه لو نذرت عل [شفاء]“ ولدك فيذر عل وفاطمه ری أله تعالى 
عنما وفضة جار طا إن برئا ما مما أن بصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما ميم 
شىء فاستقرض على رضی الله عنه من شون الغیبری ثلاث أصوع من شعیر 
غطحذت فاطمة رضى اقه تعالى ءا صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددم 
فوضموها بين أيدييم ليفطروا فوقف علجم سائل فقال السلام عليک آهل بت 
عمد مسکین من مسا کین ال امین آطعمو ی آطعم کر انته تعالى من موائد الجن 
روه وباتوا لٍيذوقو ا إلا اء وأصبحوا صيامافلها أمسوادوضءوا الطعام بين 
اہم وف عام بم فآ ثروہ م وقف علچم ف اانالثة أسير ففعلوا مثل ذلك 
لها أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين ر ضى الله عنم فأقباوا إلى الى صلى 
اله عليه وسل فلا أبصرهم وهم ډرتعشون کالەراخ من شدة الجرع وال 
عليه اأصلاة والسلام ما آشد ما وؤ نى ما ا بک وقام فا نطلاق مم فرأی 
فاطمة فى راما قل التصق ظہر ها طا وغارت ع اھا فاءه ذلك بزل جبر پل 
ايه السلام وقال خحذها با دد هنأك اله تعالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة 
منکن فما على الارائك) حال من هم فی جزاهم والعامل فہا جزی وقیل 
حفة لجنة من غير إبراز الضمير والارائك هى السرر فى الحجال وقول تعالى : 


} لایرون فما شمسا ولا زمپریر! ) اما حال ثانية من الضمير أوالمستكن 
فى متكثين والمعنى أنه بر علمم هواء معتدل لاحار حم ولا بارد مؤذ وقیل 


(( طت من الأسل : 
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الزمهرير القمر فى لغة طيء والمعنى أن هواءها مضىء بذاته لابحتاج إلى شمس 
ولا قر لإودانية علمم ظلاها) عطف على ما قبلہا حال مثلما أو صفة لمحذوف 
معطوف على جنة أى وجنة أخرى دانية علم ظلاها على نهم وعدواجنتين 
کا فی قوله تعالی (وان‌خاف مقام ربه جتنان) وقریء دانية بالرفع على أنه خر 
لظلاها والجلة فى حيز الحال والمعنى لايرون فما شمسا ولا زممريراً والحال 
أن ظلا ها دانية قالوا معنا أن ظلال جار الجنة قريبة من ال برار مظلة عل 
زيادة ف نعيمم على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية اكات أشجارهامظلة 
عام مع أنه لاشمس نمة ولا قر لإ وذالت قطوفبا تذليلا € أىسخرت برها 
لمتناواءما وسيل أخذها من الذل وهو ضد الصو بة والجلة حال من دانية أى 
تدنو ظلاها عليهم مذالة لمم قعاوفم| أو معطوفة على دانية أى دانية عليم ظلالا 
ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جلة فعلية معطوفة على جلة أسمية 
لإ ويطاف علهم بآ نية من فضة وأ كواب ) الكوب الكوز العظيم الذى. 
لا أذن له ولاعروة 3 کا نت قواریرا قوارير من فضة ) أى تكو نت جاممة. 
بين صفاء الرجاجة وشفيفها'“ ولين الفضة وبياضها والملة صفة الأ كواب 
وقریء بتنوبن قوارير الثانى أبضاً وقر ا بغیر تنوین وقریء الثانی بالرفح عل 
هى قوارير لإ قدروها تقديرا) صفة لقوارير ومعنى تقديرهم لها آم قدروها 
ف أنفسهم وأرادوا أن تک ن على مقادرر وأشکال ممينة مو أفةة لشهو ام 
ښامت حسما قدروها أو قدروها بأعالهم الم اة جاءت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين ما المدلول عليهم بقوله تع الى ( ويطاف عليهم ) فالمعنى قدروا 
شرابہا على قدر اشتهامم وقریء قدروها على البناء للفعول ى جماو | قادرين 
لھا ک شاؤ امن قدر مقو لا من قدرت الشىء 

ل( ویسقون فبھا کاسا کان مراجها زنجبیلا ) آی ما بشبه الزنجیل ف 
الطعم وكان الشراب الممز وج به أطيبماتستطيبه العرب وألذما نستلذ. به عينا‡ 


٤ وشةها‎ SÎ فی‎ (۱) 
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بدل من زنجبیلا وقیل تمزج کأسهم بالز نجبیل بعینه أو لق الته تعالى طعمه 
فیھا فعینا حینئذبدل من کأسا کأنه قیل ویسقون‌فبها کاسا کأسعینآونصب 
على الاختصاص لإا فيها تسمى سلسبيلا ) لسلاسة العدارها فى الحلق وسولة 
مساغما قال شراب سلسل وساسال وساسبیل ولذلاى f=‏ زيادة الباء والمراد 
بيان أا فى طعم الزنجبيل ولس فيا لذعة بل نقيض اللدذع هو السلاسة 
( ورطوف عليېم ولدان غڼلدون آی دانمون عل ما م عليه من الطراوة 
وابہاء ذا رايم حسبتهم اۇلۇا منثورا) لحستهم وصفاء أو اہم وإشراق 
وجوهہم وانثام فى جالسہم ومنازلہم وانعكاس أشعة بعضيم إلى“ بعض 
(إ ولذا ریت ثم ) اوس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوی بل معثاه آن 
بصرك آينما وقع فى الجنة لإ رأيت نعيما وملكا كبيرآً ) أى هنبا واسعا 
وف الحديث أدئى أهل الجنة مثزلة بنظر فى ملك مسيرة ألف عام يرى 
آقصاه کا بری آدناه وقیل لا زوال له وتیل ذا آرادوا شیا کان وقیل يسل 
علہم اللائک ویستاذنون علہم لإ عالہم ثیاب سندس خضر ) قيل عاليیم 
ظرف على أنه خبر مقدم وياب مبتدأ م خر وال ملة صفة أخرى لولدان كأنه 
قیل طوف علہم ولدان فوقهم ثیاب اڅ وقیل حال من ضمبر علبم أو حسم 
ی يطوف علبہم ولدان عاليا للمطوف علهم ثاب اخ أوحسبتېم لۇلۇا منثورا 
عالیا هم ثیاب الخ وقریء عالیہم.بالرفع على آنه میتدا خبره ثیاب ای ما بعاوه 
من ابام ثباب سندس وقریء خضر با لجر ملا على سندس بالمعی لکونه 
اسم جاس ل واستبرق ) بالرفع عطفاً عل ثباب وقریء برفع الأول وجر 
اى وقرىء بالعكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الممزة والفتح 
على آنه استفعل من البربق جعل لما هذا اللو ع من الثياب . 

ل وحلو أساور من فضة ) عطف على طوف علمهم ولا بنافيه قولهت اى 
أساور من ذهب لإمكان المع والمماقبة والنبعيض فإن حل أهل ال جئة خثلفه 


(۱) فی ۱۱ :على عض ٠‏ 
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حسب اختلاف أعباطم فلعله تعالى يفيض علهم جزاء ما علو بأيدييم حليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عالهم بإضمار قد 
وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذاك“ للمخدوءين . 
( وسقام ربمم شرابا طورا ) هو نوع آخر بوق النوعين السالفين 
کا برشد اليه إسناد سقبه إلى رب العالمين ووصفه بالطمورية فإنه بطر شاربه 
عن دنس اليل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جاله ملتذا بلقائه بافيا بقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلاك 
خم مما مقالة واب الابرار لإ إن هذا ) على إضمار القول أى يقال طم إن 
هذا الى ذ كر من فون الكرامات لإ كان لك جزاء ) بقابلة أعالك 
الحسنة ل وكان سعيكم مشكورا ) مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب لإ إنا عن 
تزلنا عارك القرآن تنزیلا ) آى مفرقا منجما لحك بالغة مقتضية له لا غيرنا 
کا مرب عنه تتکریر الضمیں مح إن لإ فاصبر لک ربك € بتاخیر نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة لإ ولا تطع منم آنا أو كفورا ‏ أى كل 
واحد من مرتکب الإم الداعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة على أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسم 
باعتبار ما ,دعو نه إليه فإن ترتب انى على الوصفين مشعر بعلیتهما له فلا بد 
ان یکو ن الى عن الإطاعة فى الإلم والكفر' فيا ليس باثم ولا كفر وقيل 
الأم عتبة فانه كان ركابا للمآمم متعاطيا لانواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى التو لإ واذکر اسم ربك بكرة 
وأصيلا )وداوم عى ذكره فى جميع الأوقات أو دم على صلاة الفجر والظير 
والعصر فان الأصيل ينتظمهما لإ ومن الليل فاسجد له ) وبعض اليل فصل له 
ولعله صلاة ا مغرب والعشاء وتةديم الظرف لما فى صلاة اليل من مزيد 
کلفة وخلوص لا وسبحه ليلا طو یلا وتېجد له قطما من الیل طويلا , 


() فى 1 : ذلك . 
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لإ إن هؤلاء € الكفرة لإ بون العاجلة ‏ وينم مكون ف أذلتما الفانية 
:ا ویذرون ورام م € آی أمامہم لا وستعدون أو پنږذون وراء ظمورم لإ یوما 
ثقیلا ‏ لا یعږأون به ووصفه بالل لتشبیه شدته وهوله بشقل شىء فادح 
باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل لا آمر به ونی عڼه 3 عن 
خلقنام ) لاغیرنا لإ وشددنا آسرم € آى أحكنا ربط مقاصلم بالاعصاب 
ولذا شثنا بدلنا آمثام ) بعد اهلا کہم لإ تبدیلا )€ بدیعا لا ریب فه هو 
البعث ا ينىء غنه كابة إذا أو بدلنا غيرم من يطيح كقوله تعالى ( يستبدل 
قوما غير ) و[ذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية لإ إن هذه تذ كرة ) 
إشارة إلى السورة أو الايات القريبة لإ فن شاء اذ إلى ربه سبيلا ) أى فن 
شاء آن رتخذ ليه تعالى سبيلا أى وسيلة توصله لى ثوابه اتغذه أى تقرب اله 
بالعمل با فى تضاعيفما وقوله تعالى لإ وما تشاءون إلا أن شاء الله ) تحقيق 
:للحق ببيان أن مجرد مشيئتم غير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو المغموم منظاهر 
:الشرطية أى وما تشاؤن اتغاذ ااسبيل ولا تقدرون على تحصيله فى وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيثته تعالى تحصيله لك إذ لا دخل لهيثة المبد لاف 
:الكسب ونما التأثير والفلق لمشيئة الله عز وجل وقریء يشاؤون‌بالیاه‌وقرى. 
.الا ما یشاء اه وقوله تعالی لازن الته انعلا حکها) بیان کون مشیئنه تمالی 
مبنية على أساس العلل وال حكية وا معنى أنه تعالى مبال فى العلم والحكة فيعل 
.ما رستاهله کل أحد فلا رشاء هم الا ما پستدعيه عليه وتمنضيه حکمته وقوله 
تعالى لا ,دحل من یشاء فی رحته ) بيان لااحكام مشيئته المترتبة على علبه 
.وحکیته آی بدخل فی رحته من یشاء أن بدخله فا وهو ااذی رصرف مشینه 
نحو ااذ السبيل إليه تعالى حيتث بوفقه لما بؤدى إلى دخول اللنة من‌الإ مان 
.والطاعة لإ والظالمين ) وم الذين صرفوا مشيهم إلى خلاف ما ذكر لإأعدهم 
عذابا ألا ) أى متداهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لان ما قبل 
منصوب لی بدخل من یشاء فی رحته ورعذب الظالین ويكون أعن هم تفسیرا 
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نا الضمر وقریه بالرفع على آلا پتداء ٠‏ ن الى صل أله عليه وسل من 
قرأ سورة هل آنى کان جز اؤه على الله تعالى جنة وحررا . 
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3 2 الله الرحمن الرحم ( 

لإ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 
فا لقيات ذكرا ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من اللاك أرسلن 
بآوامره فعصفن لى مضيهن عصف الرياح مسارعة فىالإمتئال بالامر وبطوائف 
آخری نشرن أجنحتهن فى الجو عند انحطاطمن بالوسى أو نشرن الشرائع فى 
الاقطار أو نشرن النفوس الو لى بالكفر وال جل ما أوحين ففرقن بين الحق 
والباطل فالقين ذ كرا إلى الانيياء لإ عذرا ) للمحقين لإ أو نذرا ) للمبطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائح ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونا 
غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأن كلا من الأوصاف المذ كورة 
مسنقل بالدلالة علىاستحقاق الطاوائف الموصوفة بها لف والإجلال بالإقسام 
بہن ولو جیء بہا على تريب الوقو ع ارما فم أن جمو عالالقاء واانشر والفرق 
هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو إقسام ,رياح عذاب أرسلهن فعصفن 
وبرياح رحة شرن ااسحاب فی اجو ففرقن بینه کقوله تعالى وبجعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صف منها عن سار الأاصناف بالشكل 
واللون وسار الخواص أو فرقن بین من يشكر الله تعالی وبين من بکفر به 
فألقبن ذ كرا أما عذرا للعتذرین إلى اق تعالى بتو تم واستغفارم عندمشاهد تمم 
لاثار رحمته تعالى فى الغيث ويشكرونها وإما [نذار لانن يكفر ونما وينسب ونما 
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إلى الانواء وإسناد إلقاء الذ كر إلهن لكونمن سيا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فين أو كفرت أو اقسام بآيات القرآن المرساة إلى رسول اله صلى اله 
عليه وسل فعصفن سار الكتب باانسخ ونشرن آثار ادى من مشارق‌الارض 
ومغار ا وفرةن بين الق والباطل فألقين ذ كرا مق فى أ كناف العا ين والعرف. 
إما تقيض الك واتتصابه على العلة(“ أى أرسلنا للاحسان والمعروف فإن 
إرسال ملاك العذاب معروف للگنباء علم السلام وااؤمنين أو عى 
امتابعة من عرف الفرس وانتصا به على الحالية والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا عا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابمما على البدلية من ذكرا 
أو على العلبة وقرثا بالتثقيل . 

لإ إن ماتوعدون لوقع € جواب لاقم ی إن الڌى توعدونه من مجیء 
القيامة كائن لا عالة ا فإذا انوم مت ) عبت وعقت أو ذهب بنورها 
لإ وإذا لاء فرجت ) صدعت وفتحت فكانت أبوابا أ وإذا الجبال 
نسفت € جەلت کا لحب الذى سف بالمنىف وڪوه (وبست الجبال) بسا وقیل 
أخذت من مقارها بسرعة من اننسفت الثىء إذا اختطفته وقرىء طمست 
وفرجت ونسفت مشددة ا وإذا الرسل أقتت ‏ أى عين مم الوقت الذى 
مرون فيه لاشهادة على آم وذلات عند مچتةه وحضوره أذ لا تعين م 
قبله أو بلغوا الميقات الذ ىک نوا بنتظرو نه وقرىء ونت علالااصلو بالتخفيف 
فیا( لای وم أجات ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
اارسل أقتت ) أو حال من مرفوع أقدت أى يقال لى يوم أخرت الأمور 
المتعلقة بالرسل والمراد تعظى ذلك اليوم والتىجبب من هوله وقوله تعالی 
ا ليوم الفصل ) بيان ليوم التأجيل وهو الوم الذى فصل فيه بين الخلائق 
لاوما أدراك ما يوم الفضل) ما مبتداً أدراك خبرہ آی ای شیء جعلك دارا 
ما هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل ازيادة تفظيع وتهويل على أن 


(1) فى ١١‏ : على العلة . 
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ما خبر ووم الفصل مبتدأً لا بالك س )ا اختاره سيبوبه لان عط الفائدة 
بیان کون بوم الفصل أمراً بدیعاً هائلا لا پقادر ۱ قدره ولا یکتنه کنپه کا 
بفيده خبرية ما لا بيان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كا فيده عكسه 
لإ ويل يومثذ للمكذبين ) أى فى ذلاع اليوم المائل وويل فى الأأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لکن عدل به لى الرفح لادلالة على ثباتاهلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته 
إل نملك الاولين) كقوم نوح وعاد ونود لديم به وقریء نېلك 
بفتح النون من هلكه إععنى آهلك لإ م تتبعيم ارين بالرفع على ثم نحن 
نتبعهم الأ خرين من نرام السالكين لمسلكم فى الكفر وال-كذيب وهو 
وعد لكفار مک وقریء سنام وقریء نتب٣م‏ بالجرم ihe‏ عل نلاك 
فيكون المراد بالأحرين المتأخرين هلاكا من المذ كورين كقوم لوط وشعيب 
وموسی علیہم السلام لا کذلاك ) مثل ذلك الفعل الفظيع لإ نفعل با مجرمين) 
أى سنقنا جار ية على ذلك لإ ويل يومثذ ‏ أى يوم إذ أهللكنام لإ للمكذ بين ) 
بابات الته تمالى وأ نيبائه وليس فيه تكر بر ا أن الويل الأول لعذاب الأخرة 
وهذا لعذاب الدنيا لإ ألم لةك ) أى أل نقدرم لإمن ماء مبين) أى من نطفة 
قذرة مبينة لإ جعلناه فى قرار مکین ‏ هو الرحم لإ إلى قدر معلوم ) إلى مقدار 
معلوم من الوقت ة-دره الله تعالى للولادة تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر 
فقدرنا ) أى فقدر ناه وقد قرىء مشددا أو فقدرنا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما بقارن وجود المقدور بالفعل لإ فثعم القادرون ) أى عن لإ ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على دلك أو على الإعادة لآل جع الأرض كفانا) 
الكفات اسم ما بکفت أى فى ومع من كفت الشىء إذا ضمه وجمعه 
كالضمام والجاع لما يضم ويجحمع أى أل بجعلما كفاتا تكفت (إأحياء) كثيرة 
على ظهرها لإوآمواتا ) غير ءصورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


(۱) فی ۱۱ : لا :قدر . 
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وقيل جع کافت كمائم وصيام أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض 
باعتبار بقاعما وقيل تنكير أحياء وأمواتا لان أحياء الإنس وأمواهم عض 
الأحياء والأموات وقيل انتصامما على ال حالية من حذوف أى كفاتا تكفت 
أحياء وأمو اتا إو جعلنا فما رواسى ) آی ثوابت لإشاغات) طوالا شواھق 
ووصف جع اذ کر مع لوف فى غبر العقلاء مطرد کداجن ودواجن. 
وأشبرمعلومات وتنكيرها للتفخم أوللإشعار بان فا ما م يعرف( وأسقينا چ 
ماء فرأۃا )€ بان خلقنا فیا آنپارا وماع . 

لاویل يومثذ للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة لإ انطلقوا ) أى يقال 
هم پومئذ التو بيخ وللتةريع انطلقوا لإ إلى ما کنم به تکذبون ) نی الدنیا 
من العذاب ل انطلقوا ) خصوماً (ٍ إل ظل € آی ظل دان جهنم کقولہ 
تعالى :وظل من عموم وقرىء انطلقوا على لفظ الماضى اخبارا بعد الأمر عن 
عملم و جبه لاضطر ارم زليه طوعا أو کرھا لإ ذی ثلاث شعب ) بآشعب 
لماه ثلاث شعب كا هو شأن الدعان العظم تراه بتفرق ذوائب وقیل خرج 
لسان من النار فبحيط بالكغار كالسرادق وبتشعب من دعام ثلاث شعب 
فتظلہم حى يفر غ من حسابمم والمؤمنون فى ظل العرش قيل خحصوصية اثلاث 
إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوم أو لن المؤدى 
إلى هذا العذاب هو الةوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة الغضبية 
السبعبة ألنى عن مين القلب والقوة الشمو ية اليمية الى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق الدكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن يساره لإا لا ظليل ) م 
بهم أو رد 1ا أوهمه افظ الظل . 

لإ ولايننى من اللبب ) ى غير مغن طم من حر اللهب شيثاً ل( نها تى 
بشرر كلقصر ) أى كل شررة كالقصر من الةصور فى عظم|ا وقبل هو الغايظ 
من الشجر الو احدة قصرة عو جر وجرة وقرىء كالةصر بفتحتين وهى أعناق 
الإبل أو أعناق النخل عو شجرة وشجر وقرى كالقصر بمعنى القصور كرهن. 
ورهن وقریء كالقصر جع قصرة ( كانه جالة € قبل هو جمع جمل وألتاء 
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لتأنيث اح يقال جل وجمال وجالة وقيل اسع جمع كالحجارة لإ صفر ) فإن 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى 
الصغرة والأأول تشبيه فى العظم وهذا فى اللون والكار والتتابع والاختلاط 
وا جرک وقریء جالات جع جال أو جالة وقرىء جالات جع جالة وقد 
خریء ما وھی ابل العظم من حبال لفن وقلوس الجسو ر والنشبيه فى 
امتداده والتفافه . 

ويل يومثذ للسكذبين هذا يوم لا ينطقون ) لإثارة إلى وقت دخوهم 
النار ى هذا يوم لا ينطقون فيه بشىء لما أن الس ال والجواب والحساب قد 
أنقضت قبلذلك ويرم القيامة طول له مواطن وء و اقيت بنطقون فى وقت دون 
وقت فعبر عن وقت بوم أو لاينطقون بشیء نفعہم فإن ذلك كلا فطق وقریء 
بٹصب اليو م أى هذا الذىفصل وأقع يوم لاينطةو نو لايۇذن هم فيعتذرو € 
عطف على ؤذن مننظم فی سلك الننی أی لا بكون طم إذن واعتذار متعقب له 
من غير أن عل الاعتذار مسبیا عن الإذن کا لو صب( و ول ومیل لکد ٻين 
هذا يوم الفصل ) بين الحق والباطل والح والمبطل لإ جعنا ج € حطاب لامة 
ن عليه الصلاة و السملام ډو الاو این ن امم وهذا تقر بر يان لافصل. 
( فإن کان لک کید فکیدون ‏ فإِن جح من کم تادر نهم وتقتدون بم 
حاضرون وهذا تقريع هم عل کيدم للبؤمنين ف الدنيا وإظبار اعجرم لإويل 
يومثذ للمکذ بین حيث‌ظهر أن لاحيلة هم فالالا ص من الءذا ب( إنالتقين ) 
عن السكفر والتکذیب لإ ف ظلال وعیون وفواک ما پشتہون ) أى مستقرون 
فى فون النرفه وأ نواع ااننعم لإ کلوا واشر برا هنيئآ ما كثم تعماون ) مقدر 
بقول هو حال من مير المتقين فى ا لبر أى مقولا “ طم كلوا واشر بوا هنياً 
ا كم تعملو نه فى الدنيا من الأعمال المالحة لإ إنا كذلك ) الجزاء العظ 


۳ 
( جزی اسنبن € أی ف عقاندم وأعراهم لا جز اه أدی مزه ( ويل ومیل 


(۱) فی ۱١‏ : أی يقال هم . 
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للمكذبين ) حيف نال أعداؤم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى العذاب المخلد 
الوبیل لإ کلوا وتمتعوا قليلا إا جرمون) مقدر بقول هو حال من المكذبين 
أى الويل ثابت لحم مقولا هم ذلاك تذ كيرآ مم عاطم فى الدنيا وما جنوا على 
أنفسيم من لار المتاع الفا نى عن قريب على النعم الخالد وعلل ذلك بإجر آم 
دلالة على أن كل جرم مآ له هذا وقیل هو کلام مستا تف خو طب به المکذ بون 
فی الدنیا بعد بیان مآ ل حام وقرر ذلك بقوله تمالى : 

لإويل بومئذ للمكذ بين لز بادة انو بيخ والتقر يع( وذا قيل هم اركموا) 
آی أطیعوا الله .واخشعوا وتواضوا له بقبول وحیه واتباع دینه وارفضوا 
هذا الاستکبار والنخوة الا رکه‌ون) لابخشعون ولا رقبلون ذلك و بصرون 
على مام عليه من الاتكبار وقيل إذا أمروا بالصلاة أو الركوع لا يفعاون 
إذ روى أنه رل حين أمر رول الله صلى اله عليه وسل ثقيناً بالصلاة فقالوا 
لانجى فاا مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى دين ليس فيه دكوع 
.ولاسجود وقيل هو وم القيامة حين يدعون إلى المجود فلا يتطيعون لإ ويل 
يومئذ للمكذ بين )و فيه دلالة علىأن الكفارعاطبون بالفووع فىحق المؤاخذة 
لافبأی حد رث بعده)آی بعد القر آن الغا طق باحاد رك الدارين و أخار انشا تبن 
على مط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة } يۇمنون ( 
إذا | يۇمنوا به وقریء تومتون على الطاب . عن رسول اقه صلی اه عليه 
من قرأ سوزة والمرسلات كشب له أنه ليس من المشركين ن 


ا 
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مكية » وآمما أربعون أو إحدى وأربعون 
لإ بم اہ الرحن ارح ) 

لإ عم ) أصله عا خذف منه الالف لما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 

أو قصدا للخغة اسكثرة استع اها وقد قرىء على الأصل وما فبا من الإبمام 
للإيذان بفخامة شأن المسثول عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس 
المعو دہ ی عن أى شىء عم الشأن 3 قساءلون ( أی أل مكة وکا نوا 
يتساءلون عن البعث فبا بينهم وخوضون فيه إذكارا واستهزاء لكن لا عل 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماء بل عن وقوعه ألذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضءت اطلب حقائق الأاشياء ومسميات 
ماما كا فى قولك مااللاع وما الروح لكا قد يطلب بما الصفة والحال تقول 
مازيد فيقال عال أوطبيب وقيل كا وا يسألونعنه الرسول عليه الصلاة والشلام 
والۇمنين استهزاء كةو هم تداعو ef‏ أو يدعوم وتعقيقه أن صيغة التفاعل 
فى الافعال التعدية موضوعة لإفادة صدور الفعل ءن المتعدد ووقوعه عليه 
يث يصير كل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا معا لسكنه يرفع باسناد الفعل 
اليه ترجيحا لجا نب فاعليته وعال مفو ليته على دلالة العقل کا فى قولك تراءی 
القوم ی رآی کل واحد منم الآخر وقد تجرد عن المعنى ألا نى فيراد ما مجر د 
صدور الفعل عن الئعدد عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فيذ كر لافعل حينثذ. 
مفعول متعد د ) فى امال المذ كور أو واحد کا فى قوللك تراءوا الملال وقد 
حذف لظروره کا فما حن فيه فالمعنى عن أى شىء يأل هؤلاء القوم الرسول 
عليه الصلاة والسلام وااؤمنين وريا جرد عن صدور الفعل عن التمدد أرضا 
فیر اد با تعدده پاعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فى قوله تمالى ( فبآى 
آلاء ربك تاری ) وقوله تعال ر عن النباً امم ) بيان لشأن المسؤول عله 
إثر تفخيمه بإمام مره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتز يلهم متزله المستفم مين 
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فإن إبراده عن طريقة الاستفام من علام الغيوب للتذبيه علىأنه لانقطاع قرینه 
وانعدام زظبره خارج عن دارة عاوم الخلق خلیقی بان بعتنی معرفته وسال 
عنه کانه قبل عن آی شیء بتساء‌لون هل آخبرک په م قیل بطر بق الجوابعن 
النباً المظم على منبا ج قوله تعالى رن اللاك اليوم لته الواحد القبار) فعن متعلقة 
يما يدل عليه المذ كور من مضمر حقه أن بقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
وسأعاة لتر تيب الال هذا هو الحقيقق بال جرالة التنز يلية2"“ وقد قيل هى متحلقة 
بالمذ كور وعم متعلق مضمر مفسر به ويد ذلك باته قریء عه والاظېر أنه 
مبى على إجراء الوصل مجرى الوقف وقبل عن الاولى اللتمليل كانه قيل م 
يقساءلون أعن النباً المظم وقيل قبل عن الثانية استفبام مضمر كأ نه قيل عم 
بتساءلو ن عن الا المظم و‌ الا ار انی له شأن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالی لإ الذی م فيه ختلفون ‏ بعد وصفه بالعظم تا کیدا لخطرہ [ثر تا کید 
وإشعارا بمدار التساؤل عته وفبه متعلق مختلفون قدم عليه أهتاما به ورعاية 
لفو اصل وجعلالصلة جلة اسمية الدلالة علىالبات أى م راسخون فىالاختلاف 
فیه فمن جازم باستحالته بقول إن هی(لا حیاتنا الدنیا نموت ونیا وما لکنا 
إلا الدهر وما حن مبعوثبن وشاك بقول ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما حن بمستيقنين وقيل منم من پنکر المعادین معا کہولاء ومنهم من ینکر 
المعاد ا لجمانى فقط كجمور النصارى وقد حل الاختلاف على الاختلاف ف 
كيفبة الإنكار فمنهم من يكره لإانكاره الصانع المختار ومنهم من ينره بناء 
على استحالة ا لمعدوم بعینه وله على الاختلاف بالنفی والإثبات بناء عل تعمم 
الساؤل لفريق المسامين والكافرين على أن سؤال الاولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسۇال الآخرنن ایزدادوا کفرا وعنادا رده قوله تعالى : 
كلا سيملبون) اڂ فإنه صريج فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المنكرين له إذ عليه يدور الردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين شم 


. بحجزالة النمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( آبو ااسءود — حامس‎ - ۲۹ ( 
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وتخضٍصما بالكفرة باء على تخصيص ضمير سيعلمون بهم مع موم الضميرين 
السا بقين للكل ما بفمغى تنزيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر 
والذى يقتضبه التحقيق ورستدعيه اانظر الدقيق أن حمل اختلافمم على عالفمم 
للنى عليه الصلاة والسلام بأن يعتبر فىالاختلاف عض صدور الفعل عن المتعدد 
حسما ذ كر فى التساؤل فان الافتعال والتفاعل صيغتان متاخیتان کالاستباق 
والقسابق والانتضال والتناضل إلى غير ذلك جرىیف کل مہا ما بجری فی 
الاخر ى لاعلى عذالفة بعضيم لبعض من‌الجانبين لان الكل وإن استحق‌اأردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جانب فما ليس لمخالفته للجانب الاخر إذ لاحقة 
ف شىء ممما حى رستحق من‌عفالفه اؤ اخذة بل لغالفته له عايه الصلاة والسلام 
کا ردع شم عن التساؤل والاختلاف بالمعنرين المذ كورين وسيعلبون وعید 
هم بطريق الاسثثناف وتعليل لاردع والسين للتقر يب والناً كيد وليس مفعوله 
ما پلږیء عڼه المقام من وقوع مايتساء لون عنه ووقوعماختلفون فيه ک) فى قوله 
تمالى(وآقسموا باه جېد آمانہم لابیعث اقه‌من بموت) لى قوله تعالی (لیبین هم 
الذين تختلفون فيه ) الاية فإن ذلاك عار عن صرح الوعيد بل هو عبارة عا 
يلاقو نه من فنون اادواهی والعقو بات والتعبير عن لقاما بالعل لوقوعه ف معرض 
التساؤل والاختلاف والمعنىليرتدعوا عا مم عليه فانم سيعلمون عما قليل حقيقة 
الال إذا حل بهم ألعذاب والنكال وقوله تعالى : 

2 كلا سیعلمون ) 7 e‏ للببالغة فى الا كيد والزشدرد 
وم م لادلالة عل أن الوعيد الئان أبلخ وأشد وقيل الأول عند الدع والمافى 
ف القيامة وقيل الأول للبعت.والثا نى للجزاء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نمج 
الالتغات إلى ا لخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد لاردع والوعيد 
لا على تقدير قل طم کا توم فان فيه من الإخلال بجزالة النظم الكرم 
ما لا خی وقول تعالى لإ أل سل ارس هادا وال جہالأوتادا ) ا e‏ 
مسوق لتحقيق الثباً المتساءل عنه بتعداد بعض أأشواهد الناطقة عقبته إثر ما نه 
عليما ما ذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن المنساءل عنه هو اابعث 
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ا ي و ي ي ج 
"لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلا م كا قبل والحمزة للنقربر والالتفات 
إلى الطاب عل القر اة المشبورة للببالغة فى الإلزام والتبكبت والهاد البساط 
والفراش وقریء مهدا على تشبها مهد لصي وهو ما مهد له فينو م علبه تسمية 
اللبهود بالمصدر وجعل الجبال آوتادا ما إرساؤھا ہا کا برسی البیت بالوتاد 
و خلقنا ك ) عطف عل المضار ع ا لمننى بل داحل فی حکه فإنه فى قوة أما جعلنا 
ا أو على ما يقتضيه الإنكار التقريرى فانه فى قوة أن يقال قد جعلنا أ 
أزواجا ‏ أصنافا ذکرا أو أثى ليسكن كل من الصنفين إلى الأخر وينتظم 
أمس المعاشرة والمعاش ويتسنى التئاسل . . 
لإوجەلنا نوم سباتا) أى مو تا لته أحد التوفيين لما بينهما من المشاركة 
التامة فىانقطاع أحكام المحياة وعابه قوله تعالی (وهوالذی پتوفا کرباالیل) وقواه 
تعالی ( الله توف الانفس حين موتا وای لم مت فی منامما ) وقیل قطعا عن 
#الإحساس وال حر که لاواحة ااقو ىالميوانية وإزاحة كلا لما والأول هو اللائ 
بلمقام کا ستعرفه لا وجملنا اليل ) الذى فيه يمع النوم غالبا ( لباس ) 
يس پظلامه کا سترک الباس واعل المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف 
ونحوه فان شبه الل به أكل واعتباره فى عقيق المقصد أدخل فهو جعل الليل 
علا لانو م الذى جمل موتا کا جعل للبار محلا لليقظة المعبر عنما بالحياة فى قول 
تعالی لا وجملنا النہار معاشا € أی وقت حياة تیعون فيه من نومک ألذى هو 
خو الموت ک) فى قوله تعالى ( وهو الذ ى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتا 
وجمل البار نشورا ) وجع ل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون أن 
آراد هربا من عدو أو بباتا له أو نعو ذلك ءا لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النرار وقت التقأب فى تعصيل المعايش والوايج ( وبنينا قوق سبعا شدادا ) 
آآى سبع سعوات قوبة الحلق عحكة البناء لا يؤر فيا مر الدهور وكر العصور 
بوالتعبیر عن خلقبا بالبثاء مينى على تنز يلا منرلة القباب المضروبة على الخلق 
.وتقدم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
ما حقه التقدم ذا آخر بق النفس مثرقبة له فإذا ورد اما مكن عندها فضل 
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سكن لإا وجملنا سراجا وهاجا ) هذا الجمل عى الإنشاء والإبداع كلق 
لا آنه ص بالإنغاء الشکوينی وفيه معنى التقدير وألتسوبة وهذأ عام له ۴ 
فى الآبة الكرية ولاتشريعى أيضا ا فى قوله تعالى (ما جعل أله من عيرة) الخ 
وقوله تعالى(لكلجعانامنك شرعة ومنباجا) وأياً ما كان ففيه إنباء عن ملابسة 
مفعوله بشىء آخحر بأن بكون فيه أوله أو منه أو عو ذلك ملابسة مصححة لان 
یتو سط بیہما شىء من الظاروف لوا كان أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عدة فی الکلام بل قیدا فيه ک) فی قوله تعالی ( وجعل بینہما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فما روامى ) وقوله تعالى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الاية 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو #حذوف وقح 
سالا من مفه وله تقدمت عليه لكو نه فكرة وأباً ما كان فمو قيد فى الكلام حى 
إذا اقتضى المحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثئين هو ثانا کا 
ف قوله تعالى يعون أصابعېم فى آذانہم) وريا رشتبه الأمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو فى الحقيقة قيد بأحد الو جھین کا ساف فقو له تعال ( [ف جاءلفالارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلألىء من وهجت النار إذا أضاءت أو البالغ فى 
الحرارة من‌الوهج والمراد به الشهسوااتمبيرعنا بالسراج من روادف التعبير ^١‏ 
عن خلق السموات بالبناء , ۰ 

لإ وأنزلنا من المعصرات ) ات اع ی فا ا 
تعصرها الرياح فتطر کا ان الزررع ذا حان له آن صد ومنه أعصرت 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو اارياح التى حان هما أن تعصر السحاب وقرىء 
بالمعصرات ووجه ذلك أن الإزال حیث كان من المعصرات سواه ريد م 
السحائب أو الریاح فقد کان بها کا يقال أعطاه من يده وبيده وقد فسرت 
المحصرأت بالرياح ذوات الاعاصير ووجبه أن اراح هی الى تنشیء السحابه 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأً للإترال لإ ماء تجاجا) أى منصبا بكثرة 
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يقال نج الماء أى سال بكثرة ونجه أى أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
فصل الج العج والئج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء المدى وقرىء 
احا بالحاء بعد الج قالوا ماجح الماء مصابه لا لنخرج به بذاك الماء 
3 جا( بقنات كا لحنطة والشعير و وما إو نباتا) بعتا ف كالدين والحشيش 
وتقدم امب مع تأحره عن النبات فى الإخراج لاصالته وشرفه لأن اله 
غذاء الإنسان لإا وجنات ) الجنة فى الأصل هى المرة من مصدر جنه إذا ستره 
تطلتق على النخل والشجر الكاثف الظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
ای سلی : 
کان عینی فى غرلى مقتلة فن النواضح تسق جنة عقا 

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى لإ آلفافا ) أى ملتفة تداخل بعضا فى 
بعض قالوا لا واحد له كالاوزاع والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأکنان أو لفيف كشريف وأشراف وقيل هو حع اف جع لفاء كخضر 
وخضراء وقيل جمع ملتفة حذف الزوائد واعل أن فا ذ كر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على تة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتبار قدرته تعالى 
فان من‌قدر عل إنشاء هذه الا فعال البديعة من غير مثال ذه ولا قفون نتحيه 
كان على الإعادة أقدر وأقوى > الثاى باعتبار علبه وحكته فان من أبدع هذه 
المصنوعات على مط راع مستتبع لغابات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق 
يستحبل أن فما بالكلية و لاجمل ها عاقبة باقية » والثالت باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد الوم آموذج للبعت بعد اموت بشاهدونما كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنبات من الأرض الميتة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم تفعل 
هذه الافعال الآفاقية وال نفسية ألدالة بفنو نالدلالات على حقية البحث الو جبة 
لمان به فا لک تغوضون فيه [نكارا وتنساءلون عنه استېزاء وقوله تعالی 
لإ لن يوم الفصل کان ماتا )شروع فی بیان سر تخیر ما پقساءلون عله 
ویستعجلون به قائلین می هذا الوعد إن كنم صادقين ونوع تفصيل لكفية 
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وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب حسما جری به الوعید [جالا 
أی إن یوم فصل اه عز جل بین املاق کان فی‌عابه وتقدره میقاتا ومیعادا 
لبعث الأولين والآعرن وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيل حدا توقت به الدنيا وتتبىعنده أو حدا الخلائق 
ينتهون إليه ولا ريب ف أنهما إمعزل من التقر يب الذى أشير إليه على أن الدنيا 
تنتهى عند النفخة الأولى وقوله تعالى : 

لإ يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثاة بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد لريادة تفخيمه وتهوبله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفخ فإ نه 
زمان تد بقع ف یداه ألأفخة وف بقيته الفصل ومبادیه وآثاره وأالصور در 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن بى هربرة رضى القه عنه أن. 
رسول الله صل اه عليه وسل قال ا فرغ ابه تعالی من خلاق السموات. 
والارض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شأخص بعره. 
إلى اعرش مى يؤمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لايق عندها فىالحياة 
غير من شاء اله وذللك قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى الموأات. 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) م يؤمر بأخرى فينفخ نفخة لا يبقى معها 
میت إلا بعت وقام 2“ وذلك قوله تعالى (ُم نفخ‌فيه آخرى فإذا م قيام بنظرون) 
والفاء فی قولہ تعالی لإ فتآون ) فصيحة تفص عن جلة قد حذفت ثقة بدلالة 
الحال علا وليذانا بغاية سرعة الإتيان كا فى قوله تعالى ( فةانا اضرب بعصاك. 
بحر فانفلق) أى فتبعثون من قبوركم فتاتون إلى الموقف عقيب ذاكمن‌غير لبث. 
أصلا لإا أفواجا ‏ آما كل أمة مع إمام اکا فی قوله تعالی ( یوم ندعو کل أناس, 
بإمامم) أو زمرا وجماعات مختلفة الا حوال متباينة الأوضاع حسب اختلاف. 
أعا هم وتباینها . عن معاذ رضى اه عله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الناخ فىا'صور من البدور ااسافرة 
السيوطى من ورقة ١١‏ ۷ عطوط دار الكتب اأصرية . 


سورة الناً o0‏ 


وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن مر عظم من الامور تم 
أرسل عينيه وقال ت#شرعشرة أصناف من أمى بعضم على صورة ألقردة و بعطهم 
على صورة ال:ازبر وبعضمم منكسون أرجلهم فوق وجوهيم يسحبون علا 
وبعضېم کی وبعضېم دم وب وبعضېم عضول الستهم فھی مدلاة على 
صدورمم يسيل القيح من أفواهبم يتقذرم أهل المع و بعضبم مقطعة يديم 
وأرجلهم وبعضېم مصلبون على جذوع من ار وبعضمم شد نننا من اليف 
وبعضمم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة جلودم فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازبر فأهل السحت وأما 
الننكسون على وجوهيم فأكلة الربا وما العمى فالذين بجورون فى المح وآما 
الصم والب فالمعجرون باع الم وآما الذين إعضغون آاستتهم فالملماء الذين 
خالفت آقواطمم عام وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلمم فهم الذين يؤذون 
جيرانهم وأما المصلبون عل جوع من نار فاسعاة ,الاس إلى السلطان وأما 
الذين هم أعد تتنا من الجيف فالذين تيعون الشموات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أموالمم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الك والفخر والحيلاء 
3 وفحت السماء ( عاف على ينفح وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقرىء 
فتحت با نشد رد وهو الا نسب بقوله تعالى لإفکانت آبوابا) أی کثرت آبواما 
المفتجة لثرول الاک رولا غير معتاد حى صارت كأنہا ليست إلا أبوابا 
مفتح ة كةو له تعالى (و هر نا الأرض عيو نا) كآن كاهاعيون متفجرة وهو اراد 
بقوله‌تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) وهو الغهام‌والذى ذكر ف قوله تعالى(هل 
ينظرون إلا آن باتهم الته) أى آمره وبأسه فى ظل من الغمام والملادكة وقيل 
الابوابالطرق والمسالك ی 7۔کشط فینفتح مکانہا وتصیر طرقا لایسدھا شی۔ 
لإ وسیرت ال جبال) ی فی اجو على هیآ تہا بد قلعھا من مقارها کا يعرب عنه 
قوله تعالی ( وتری ال جہال تحسہا جامدة وهی تمر مر السحاب ) ی تراها رأى 
امین سا كنة فى أما كنبا والحال أنا تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سير 
حثيثا وذلك أن ال جرام العظام إذا تعركت أعوا من النحاء لا دكاد بين 


£0٦‏ سورة الا 


حرکنرا ون كانت فى غاية السرعة لا سما من بعيد وعليه قول من قال : 
بأرعن مثل الطود تسب آنهم وقوف لماج والركاب تېملج 

وقد أدج فى هذا اتشيه تشبيه حال الجبال بعال السحاب ف تغلخل 
الأجزاء وانتفاشہا ا ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعہن المنفوش) 
یدل اه تعالى الأرض ویر هاما ولسیر الجبال عل تلان اهيثة ام اة عيد 
حشر الخلاثق بعد النفخة اشانية ليشاهدوها م يفرتبا فى الواء وذلك قول 
تعالی ل فکا نت سرابا € آی فصارت بعد تسییرھا مثل السراب کقولہ تعالی 
( بست الجیال بسا فکانت هباء منبا ) ی غبارا منتشرا وهی وان اندکت 
وا نصدعت عند الغفخة الأولى لدكن تسييرها وتسوبة الأأرض لما يكونان بعد 
النفخة الثانية ا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفما رى 
نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ری فما عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداع ) 
وقوله تعآلى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ورزوا له الواحد 
القهار ) فإن اتبا ع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروزا لاق اه 
تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . 

إن جهنم كانت مرصادا) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه الوم إثر بيان هوله ووجه تقد بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد اسم للمكان الذى إرصد فيه كالمضار الذى هو اسم للسكان الذى 
يضمر فيه اليل وا لهاج اسم للسکان الذی نج فيه آی آنا کا نت فی حک الہ 
تعالى وقضائه موضع رصد برصد فيه خرنة النار الكفار ليعذبوم فيب 
لإ للطاغين ) متعلق بمعضمر هو لما نعت لمرصادا أ ىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
ماب بدل منه أی مرجما بر جعون اليه لا عالة وما حال من مآبا قدمت 
عليه لکو نه نكرة ولو تأخرت كانت صفة له وقد جوز(“ أن تعلق بنفس 
مابا عل آنا مرصاد لافر يقين ماب للكافرين خاصة ولا مخنى بعده إن المتبادر 


(۱) فی ۱۹ : وقد جاز . 


من ونما مرصادا لطائفة كولمم معذبين با ود قيل إنما مرصاد اهل اأجنة 
يرصدم اللانكة الذين يستقباونهم عندها لان جازم علما وهى مآب للطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أنها مجدة فى ترصد الكفار للا 
بهذ منهم أحد وقرىء أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بآنها مرصاد للطاغين 
لإ لابثین فہا ) حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
أحقابا € ظرف للبم أُی دھورا متنا بء كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير ناب فإن ا لحقب لا يكاد يستعمل إلا حيت راد تدابع الازمنة وتوالا 
فليس فيه ما يدل على تناهى تلك الأ حقاب ولو أريد بالحقب انون سنة أو 
سبعون ألف سنة وقوله تعالى لإ لا يذوقون فا بردا ولا شرابا إلا ما 
و غسافا ( جلة مبتدأًة آخبر efe‏ بآم ك وذو قو ن فیا شا ۴ من رد وروح 
يلفس عام حر انار ولا من شراب بسكن من عطشمم ولكن يذوقون فا 
ج وغساقا وقيل البرد الوم وقریء غساقا بااتخفیف وکلاغما ما سیل من 
صدیدم لإ جزاء )ای جوزوا بذلك جزاء لإ وفاقا € ذا وفاق اعام آو 
نفس الوفاق مبالغة أو وافقما وفاقا وقرىء وفاقا على آنه فعال من وفقه كنذا 
ی لاق لإ الہ مکانوا لا برجون حسابا € تعلیل لاستحقاقم الجزاء المد كور 
آی کانوا لا خافون أن عاسبوا باعاهم لا وكذبوا باياتنا ) الناطقة بذلك 
(li‏ أى تتكذيا مفرطا ولذلك كانوا مصرين علىالكفر وفنون المعاصی 
وفعال من باب فعل شاع فا بین الفص اء وقریء بالتخفرف وهو مصدر 
کذب قال : 
فصدقتپا وڪذېا والمره پنفعه .کذابه 
وانتصابه لما بفعله المداول عليه بکذبوا أی وكذبوا باياتنا فكذبواكذابا 
وآما پئفیں کذ بوا لتضمنه معنی کذ بوا فان کل من کذب بال حق فھو کاذب 
وقریء کذابا وهو جمع کاذب فاتتصا به على المحالیة ی کن ہوا بایاتنا کاذبین 
وقد يكون الكذاب بعنى الواحد اابليغ فى الكذب فيجمل صفة لمصدر كذبوا 


أی تکذیبا کذابا مفرطا کذبه لإ وکل شیء ) من الاشیاء الى من جانا 
أعباهم وانتصابه بضمر بفسره لا أحصبذاه ( آی حفظناه وضبطناه وقریء 
بالرفع علی‌الا بتداء لإ کتابا) مصدر مؤكد لاحصيناه لا أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد أو لفعله الة_در أو حال بمعنى مكتوبا فى الاوح أو فى صحف 
الحفظة والالة اعتراض وقوله تعاى ل فذوقوا فلن نزید إلا عذابا ) مسبب 
عن کفر م با خساپ وکذ eel‏ بالأبات وق الالتفات المنىء عن التشدید فى 
التديد وراد لن المغيدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما لايدخل تحت الصحة 
من الدلالة عل تالغ القضب مأ لای وقد روی عن ای عليه الصلاة و السلام 
أن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل النار لإ إن للمتقين مفازا € شروع 
ف بيان محاسن أحوال المؤمنين إث بيان سوء أحوال الكفرة أى إن لذن 
يتقون ااسكفر وسار قباتح عمال الكفرة فوزا وظفرا بباغيم أوموضع فوز 
وقيل نجاة ما فيه أولتك آو موضع نجاة وقوله تما ل حدائق وأعنابا € أى 
باتين فيها آنواع الأشجار الحمرة وكروما بدل من مذازا . 
لإ وکواعب ) ای نساء فلکت ٹدیہن وہن النواھد لإ آترابا) آی لدات 
وكاسا دهاقا) أى مترعة يقال أدهتق الحو ض آى ملا ألا يسمعون فبا 
أى فى الجنة وقيل ف الكأس ل لغوا ولا كذابا ‏ ى لا ينطقون بلغو ولا 
یکذب بعضہم بعضا وقریء کذابا بالتخفیف ای لایکذبه أو لایکاذبه( جزاء 
من ربك ) مصدر مؤکد منصوب بعنی ان للمتقین مفازا فانه فی قوة آن يقال 
جازى القن مفاز جراء كاثنا من ربك وااتعرض لمعذوان الر بوبية التبثه عن 
التبليغ إلى الكمال شيت فشيثا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشریف له صلی الله غلبه وسل لإ عطاء ) آى تفضلا و[حسانا منه تعالى إذ 
لا جب عله شىء وهو يدل من جزاء حا با صفة لعطاء می کافيا عل 
أنه مصدر أةم مقام “ الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كفاه حى 


. قام مقام الوصف‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة النباً 4۹ 


حی قال حسې وقیل على حسب اعام وقریء حسابا بالشدید على آنه بمعی 
اسب كالدارك ممعى المدرك . 
لإ رب السمواتوالارضوما بينهما )بدل من ربك وقولهتمالى لإ ال رحن ) 

صفة له وقبل صفة للأول وأآياً كان فى ذ كر ربو بيته تعالى الكل ورحته 
الواسعة إشعار دار الجزاء المنكور وقوله تعالى لإ لا ملكون منه خطابا € 
استشذاف مقرر لما أفاده الر بى ية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى ما ذكر من الجراء والعطاء من غير أن يكون لاحد قدرة عليه وقرىء 
برفعما فقيل على ألما خبران لبتدأً مضمر وتيل الثانى نعت للأولوقيل الأول 
مبتدأ والثانى خرء ولا مللكون خير نخر أو هو الخبر والرحمن صفة الأول 
وقبل لا بملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأً والر من مبتدأً ثان ولا بملكرن 
خبره والجلة خير للاول وحصل الربط بتکرار للا بمعذاه عل رأآی #رن 
يقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على ادح أو يكون الثاني نما 
للأول ولا »لكون استثنافا على حاله ففيه ما ذكر من الإشعار بمدار الجراء 
والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لما قبله مى وأن 
کان‌منقطعاً عنه [عراباً ) فصل فی قوله تعالی‌(الذین بؤمنون بالغيب) من‌سورة 
البقرة وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثاى على الابتداء والر ما بعده 
أو على أنه خب لميتدأ «ضمر وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضمير 
لا بملكون لهل السموات والأرض أى لا بملكون أن عخاطبوه تعالى من 
تلقاء انفسہم کاینیء عنه لفظ اللك خطابا ما فی شىء ما والمراد ثنی قدرتہم على 
أن خاطبوه تعالى شىء من نةص اأعذاب أو زبادة الثواب من غير إذنه عل 
أبلغ وجه وآ کده وقیل لیس فی آیدییم ما خاطب الته به وياس به فی آم 
لواب والمقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه لإ يوم يقوم الروح واللادكة صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
اللائك وأشرف منم وأقرب من رب العالين وقيل هو ملك ما خلق الله عز 
وجل بعد العش خلقا أعظم مئه عن ان عباس رض اله عنهما أنه [ذا کان 


يوم القيامة قام هو وحده صفا واملانک کلہم صفا وعنه عن انى صلى الله 
عليه وسل أنه قال الروح جند من جنو د الله تعالى لسوا ملاک هم رۇس 
وأيد وأرجل يأ كلون الطعام ثم قرأ يوم قوم الروح الآبة وهذا قول أبى 
صالح ومجاهد قالوا ما ينل من السماء ملك إلا ومعه واحد منم نقله البغوى 
وقيل م أشراف اللائك وقيل م حفظة على ا ملاك وقبل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان ااروح صف واحد أو متعدد 
ولان عف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والمللك صفا صفا ) 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى لإ لا يتكلمون ) 
وقوله تعالی : 

لإ الا من آذن له الرحمن وقال صوابا ) بدل من ضمير لا بتكلمون 
العائد إلى هل السموات والأرض الان من جلتيم ألروح والملائک وذكر 
قبامېم واصطفافېم اتحقیق عظمة سلطانه وكير ياء ربو بیته وتېویل يوم البعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرية إلى مقطمما والحلة استئلاف 
مقرر لمضمون قوله تعالى لا بملكون اځ ومؤکد له على معنی أن آهل ااسموات 
۔والارض لذا لم يقدروا يومثذ على آن پتکاموا بٹیء من جنس الکلام إلا من 
آُذن اه تعالی له منہم فی التکلم وقال ذلك ا لماذون لہ قولا صوابا آیحةا فکیف 
ملكون حطاب رب العزة مع کو نه أخص من مطلق الكلام وأعز منه‌مر ما 
الا على معنى أن الروح والملانكه مع كونهم أفضل الخلااق وأقربهم من الله 
تعالى اذا لم يقدرو! أن يتكلموا ما هو صواب من الشفاعة لمن ارتضى إلا 
باذنه فكیف ملک غير م 6 قيل فانه مس على قاعدة الاعتزال فمن سل 
عع تجوز أن يكون يوم ظرفا للايملكون 7 فقد اشتبه علبه الشثون‌واختاط 
به الظنون وقيل إلا من أذن ا منصوب علىأصل الاستئناء والمعنى لابتكلمون 
إلا فى حق شخص أذن له اارحمن وقال ذلك الشخص صواباً أى حقا هو 


(۱) ۱۹ : فی قوله لا عاسکون . 
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التوحيد وإظبار الرمن فى موضع الإضار للإيذان بأن مناط الإذنهوالر جة 
الا لغْة لا أن أحدا ستحقه عليه سبحانه وتعالى : 

(إ ذلك € إشارة الى يوم قيامهم على الوجه الم كور وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العہد بالمشار اليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته ف الېول 
والفخامة وعله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلا اليوم العظيم الذى 
يقوم فيه ااروح والملاك مصطفين غير قادرين م وغير م على التكلم من اطيية 
وال ملال لإ اليوم المت € أى الثابت المتحةق لا عالة من غير صارق ياويه 
ولا عاطف نيه والفاء فی قوله تعالی ل فمن شاء اتخذ إلى وبه مآبا € فصيحة 
فصب عن شرط عذوف ومفعو ل المشيئة عذوف لوقو عا شمرطاوكون مفعو طا 
مضمون ال جراء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه ا حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه 
متعلق با فدم عليه اهتاما به ورعاية للفواصل کأنه قیل واذا کان الامر 
کا ذکر من تحقق الوم اذ كور لا عالة فمن شاء أن تخذ مرجم إلى ثواب 
ربه اذى ذكر شأنه العظم فعل ذلك بالإ ان والطاعة وقال قتادة مآ با أى سيلا 
وتعاق ا جار به لما فيه من معنى الإفضاء والإیصال کا مس فى قوله تعالى ( من 
استطاع اليه سبيلا ) . 

شرام )€ أى عا ذ كر فى السورة من الات الناطقة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو بها ويساثر القوارع الواردةف‌الفرآن لإعنابا قريا) 
هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولا نه قريب بالذسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعیدا وسیرونه قربا لقوله تعالی( کأنہم بوم برونما ل بلبثوا الاعشية 
أو ضحاها) وعن تتادة هو عقو بة الدنيا نه آقرب العذا بين وعنمقاتل هوقئل 
قریش یوم بدر ورآباه قوله تعالی لإ یوم ینظر المره ما قدمت يداه ) فإنه 
إما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا بوم بنظر المرء 
آى يشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة بينظر والعالد 
عذوف أو بنظر ی شىء قدمت يداه على ألما استفامية مإصو بة بقدمت وقيل 
لمر عبارة عن السكافر وما فى قوله تعالى لأويقول السكافرياليتى كنت تراب ) 
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خلاهر وضع موضع الضمير لزبادة الذم قيل معنى تمنيه ليقنى كشت ترابا فى الدنيا 
غل أخلق ولم أكلف أو ليتنى كنت ترأبا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر الله 
تعالی الحيوان فيقتص للجاء من القر ناء م ,رده ترابا فيود الكافر حاله وقيل 
الکافر ابلس رى آدم وولده وثوابېم فیتمنی آن کون الشىء الذى أحتةره 
حبن قال خلةتنی من نار وخلقته من طبن. 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه اقه 
i‏ رد اشراب لوم القبامة وألمد لله وحده. 


0 KR 
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مكية » وآمما ن ر ست وأر عون 
لإ پس اله ارهن اار حم ( 

لإ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساعات سبحا فالسابقات سبقا 
قا لد برأت أا ( إقسام من أله عز وجل بطر اف الاک الذن يازعون 
الارواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ان عباس رضى اله عنيما ومجاهد 
أو أرواح الكفرة کا قاله على رضى الله عنه وان مسعود وسعید ن جير 
. ومسروق وينشطو نما أى بخرجونما من الأ جساد من نشط الدلو من البثر إذا 
أخرجما ويسبحون فى [خراجما سبح الفواص الذى خر ج من البحر ما رج 
فيسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبارواح الؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر 
عقاا وثوابما بن ببثوها لإدراك ما أعدهما من الالام واللذات والعطف مع 

«اتخاذ الكل بتنزيل التغابر العنوالى منزلة التغابر الذاى ك) فى قول : 


إلى الماك القرم وابن الام وايث الكتائب ف المردحم 
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للإشعار بان کل واحد من‌الاوصاف الأعدودة من معظات الأمور حقیق 
بان يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام 
به من غیر امام الأوصاف الاخر ليه والفاء فى الا يرين لادلالة على تر مما 
على ما قبلہما بغير مہلة کا فی قوله : 
يالف زبابة للحرث الصاح فالغانم فالآ ئب 
وغرقا مصدر م کد ذف الزوائد أی إغرانا فى الدع حیٹ تاز عا من 
أقاصى ال جساد قال أبن مسعود رضى اله عنه تزع روح الكافر من جسده 


من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين م تغرقا فى جسده 
ےم تاز عا حتی إذاکادت تخر ج تردھا فی جسدہ فھذا علها بالکفار وقیل ری 
الكافر نفسه فى وقت الأذع کال با تغرق وانتصاب نشطاً وسبحا وسيةا أبضا 
على المصدرية وأما آمرا ففعول للدبرات وتنكيره للتهويل والتفخم وحوز أن 
راد بالساحات وما بعدهاطوائف مناللاكة يسبحون فى مضمم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الأامور الدنيوية والاخروية واقس عليه 
عذوف تمو يلا على إشارة ما قبله من المقسم به اليه ودلالة ما بعده من آحوال 
القيامة عايه وهو لتبعان فإن الإقسام یمن تول زع الأرواح ويقوم بتدبیر 
أمورها يلوح بكون القسم عليه من قبيل تلك الامور لا عالة وفيه من الجزالة 
ما لا خن وقد جوز أن يكون لقساما بالنجوم الى تزع من المشرق إلى المغرب 
غرقا فى النر ع بآن تقطح الفلا حى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إل 
برج آی تخرج من نشط ثور إذا خر ج من بلد إلى بلد وتسبح فى الفاك فيسبق 
بعضما بعضا فتدر أمرا نيط بها كأختلاف الفمول وتقدير الأزمنة وبين 
مواقيت العبادات و حيث كانت حركانما من المشرق إلى ا مغرب قسرية و حركانما 
ہن ,رج إلى برج ملاتمة عبر عن الاولى بالندع وعن الثانية بالنشط أو بأنفس 
الغراة أو أيديمم الى تترع القسى بإغراق السام وينشطون بالسم للرى 
ويسبحون فى البر والبحر فيسبةون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أوإتخيلهم 
اتی تزع فی أعنتبا از عا تغرق فيه الأعنة لطول أعناق) لابا عراب وخر جمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريما لفسبق إلى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإسناد التدبير إلا نها من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التنزيل هو 
الأول وقوله تعألى : 
لإ يوم ترجف الراجفة ) منصوب بال جواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة النى ترجف عندها الا جرام السا كنة أى تنحرك حر كه شديدة وتتزلزل 
زازلة عظيمة كالأرض وال جبال وهى النفخة الأولى وقيل الراجفة الأرشض 
والجبال لقوله تعالى(يوم ترجف الارضوالجبال) وقوله تعالى لإ تنبعبا الرادفة) 
أى الواقعة الى تردف الأ ولى وهى النفخة الثانية حال من الراجفة مصححة 
لوقو ع اليوم ظرفا للبعث أى لتبعان يوم النفخة الأولى حال كون الذفخة الثانية 
تابعة طا لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقح فيه النفختان و بيما 
أربعونسنة واعتبار امتدادهمع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهو يل 
اليوم ببیان کو نه موقعا لداهيتین عظيمتین لا ی عند وقوع الأول حی 
إلامات ولا عند وقوع الما نية ميت إلا بعمثف وقام ووجه أضافته إلى الأول 
ظاهر وقيل روم ترجف منصوب باذ كر فشكون الملة استئنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قړل لرسول افته‌صلى اله عليه وسل اذ کر همم یوم النفختین 
فإنه وقت بحم وقيل هو منصوب ٣ا‏ دل عليه قوله تعالی لإ قلوب يومثذ 
واجفة ) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل قلوب مبتدأً ويومثذ متعلق 
يواجفة وهى صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأً وقوله تعالى ل أبصارها ) ای 
[ أبصارها أععابا ل( عاشعة ) جلة من مبتدأً وخبر وقعت خبرا لقلوب وقد 
مر أن حق الصفة أن تكون معاومة الاتتساب إلى الموصوف عند السامع حى 
قالوا إن الصفات تبل العم با أخبار والاخبار بعد الع ہا صفات خيث كان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصحابما سواء فى المعرفة 
والجالة كان جعل الأول عنوانا للوضوع مسل الثبوت مفروغا عنه”“ و جعل 


(۱) ف ۱۱ : مفروةا منه . 
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الثالى عبرا به مقصو د الإفادة )ا عتا على أن الوجيف الذى هو عبارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف وال وجل أشد من خشو عالبصروأهول 
عل أهون الشربن عددة وأشدهمافضلة عالاعبد له فى ال كلام وأيطافقتخصيص 
الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول وين 
للخطب فى موقع النهويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب إقوم مقام الوصف 
الغتص سواء حمل على التنويع ) قيل وإن لم يذ كر النوع المقابل فإن الى 
منسحب علبه أو على التکثیر ک) فی شر هر ذا ناب فإن التفخم کا يكون 
بالكيفية بكون بالكية أبضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ بقع النفختان 
وأجفة أی شد دة الاضطراب قال ان ءاس رطی أنه عنما خائفة وجلة 
وقال السدى زالة عن آما کنا فى قوله تعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالی : 


لإ يقو لون أننا مردودون فى الحافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذبون بالآباتالناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمى(٠‏ وذ كر 
مقدماته المائلة وما عرض عند وقوعما للقلوب والا بصار أى يقولون إذا قل 
هم اندم فن له متعجبين منه أثنا مردودون بعد مو تنا فى الحافرة 
أى ف الحالة الأولى يعون المياة من قولحم رجع فلان فى‌حافرته أىف‌طر ته 
اتی جاء فا فحفرها أى أثر فما بمشيه وتسميتبا حافرة مع آنا عفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسو بة إلىالحةر والرضا أو كقو همم ناره صالّم على 
تنشببه القابل بالفاءل وقرىء ف الحفرة وهى بمعنى الحفورة وقوله تعالى لإ آثذا 
كنا عظاما تخرة ‏ تأكيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مثافية له والعامل 
فى إذا مضمر بدلعليه مردودون أىأثذا كنا عظاما بالية رد ونبعثمع كونها 
أبعد شىء من‌الحياة وقرىءإذا كنا علىا لبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(۱) ف ۱۱ ' گی الهم 
(۴۳— بو ااسعود ڪڪ خامس ) 
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من تخر العظم فهو تخر واخر وهو البالى الأجوف الذى مر به الريج فيسعح 
له تیر لإ قالوا ) حكاية لكفر آخر لحم متفرع على كفرم السابق ولعل 
توسیط قالوا بینهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنم فىكافة أوقام حسما 
يئىء عنه حكايته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع لإ تلك إذاً 
كرة خحاسرة € آی ذات خسران أو عاسرة اما أى إن صحت فحن إذن 
خاسرون لتیكذيبنا ها وقوله تعالى لإ فاا هى زجرة واحدة ) تعليل لمقدر 
يقتضيه إنكارم لإحياء العظام النحرة الى عبروا عنما بالكرة فان مداره لما كان 
استصعا م اها رد عام ذلك فقيل لا تستصعيوها فاا هى صبحة وأحدة ' 
أى حاصلة بصيحة واحدة وهى الذفخة الثانية عبر علا بها تفبببا على كال اتم اطا 
ہہا کنبا عینہا وفیل هی راجع إلى اارادفة فقوله تعالی : 

لإ فاذا هم بالساهرة ) حينثذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مكافاة أى 
فاذ م آحياء على وجه الأرض بعد ما كانو! أموانا فى جوفها وعلى الأول بيان 
لحضور 2 الموقف عقيب الكرة الى عير عنما بالز جرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستو ره ميت بذلك لان ااسراب رى فا من قوشم عبن ساهرة چارية 
اء وفى ضدها ثانمة وقيل لان سالجا لا ينام خوف الماسكه وقيل اسم جبنم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن 
ابن عباس رضى اله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص اقه تعالى علمما 
قط خلقم| حينئذ وقيل هى أرض بجددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الأرض السابعة بآنى با الله تعالى فيحاسب ال غلاق عليما وذلك حين تبدل 
الأرض غير الأرض وقال الثورى : السأهرة رض الشام وةأال وهب بن منبه 
جيل بيت المقدس وقيل الساهرة عى الصحراء على شفير جهن ©١‏ 


)١(‏ انظر باب #یدیل الأرض من البدور فاسيوطى ٠ن‏ ورقة ۷۰ - ه٩‏ عطوطه 
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وقوله تعالٰى هل تاك حد بث موسی) کلام مستأثف وارد لفسلية رسول 
تايه صلى الله عليه وسل من تکذیب قومه بأنه يصدمم مل ما صاب من کان 
قوی منم و أعظم ومعنى هل أتاك إن اعتبر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة 
.والسلام من حدرثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى اماع 
حدثه كأنه قبل هل آتاك حدرثه آنا أخبرك به ون اعتبر [تیانه قبل هذا وهو 
الم#بادر من الإجاز فى الاقتصاص حله عليه الصلاة والبلام على أن يقر بأمر 
يعرفه قبل ذلك كانه قيل لبس قد تاك حدیشه وقوله تعالی لإ [ذ ناداه ربه 
بالوأد المقدس ( ظرف للحدرف ل للإتيان لاختلاف وقت مما طوی) بم 
#اطاء خير منون وقریء منوا وقریء بالکسر منونا وغیر منون فن نونه أوله 
بالمكان دون البقءة وقيل هو كى مصدر لنادى أو المقدس أى ناداه ندأئين 
او ادس مرة بعد أخرى ۰ 

لإا [ذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير لانداء أى تاداه 
ذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ودل عليه قراءء عبد الته آن اذهب 
لان ف النداء معنى القول لإ نه طفى ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به 
لإ فقل ‏ بعد ما أتيته لإ هل لك ) رغبة وتوجه لإ إل أن ترک € عذف 
إحدی التاءبن من تت کی آی تتطہر من داس الكفر والطغیان وقریء تزكى 
بالتشديد لإ وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عر وجل فلعرفه 
فتخشی ). إذ الحشية لا تكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجلل ( إا 
عخشى أله من عباده العلماء ) وجعل الخشية غاية للإداية لاما ملاك الأمر من 
خش اقته تعالی أنى منه كل خير ومن أمن أجتوأً عل كل شر أمر عليه الصلاة 
-والسلام بأن خاطبه بالاستفمام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
'القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
ولا لينا لعله رتذ كر أذ مخشى) والفاء فى قوله تعالى لإ فأراه الاية الكرى ) 
فصر دة تفصح عن جمل قد طو بت تعو یلا على تفصيلما فى اأسور الاخر ی فأنه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الامر بل بعد ماجرى. ببله وبين 
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الله تعالى ما جرى من الاستدعاء والإجابة وغيرهما من‌المر اجعات و بعدماجرى 
بهنه و بین فر عون ماجری من الحاورات إلى أن قال إن کنت جت ية فأت. 
ہا إن كنت من الصادقين والإراءة إما بمعنى التبصير أو التعريف فإن الاعين 
حين أبمرها عرفا وادعاء سحريتما [ ما كان إراءة منه وإظبار! للتجاد وتسا 
ليه عليه ااصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه ركا أن نسبتما إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى (ولقد أريناه آباتنا) بالنظر إلى .القيقة والمراد بالاية الكيرى قلب 
ألعصا حبة وهو قول أبن عباس رضی اله عنما فاا كانت المقدمة والاصل 
والأخرى كالتبع 4| أو هما عا وهو قول ججاهد فانم ما كالابة الواحدة وقد 
عبر عنما بصيغة الحم حیث قال ( اذهب أنب وأخوك بایان ) باعتبار ما ی 
تضاعيفمما من بدانع الامور الى كل ما آية بينة لقوم يعقلون ك) مر تفصيله 
فی سورة طه ولا مساغ لما على موع معیجز انه فان ماعدا هاتين الا تين من 
الآيات التسع نما طبرت على يده عليه الملا والسلام بعد ما غلب ( على )2> 
السحرة على مهل فى عو من عشرين سنة کا مر فى سورة الأعراف ولا ريب 
ف أن هذا مطلع الفصة وأمر السحرة مترقب بعد لإا فكذب ) مموسى عليه 
السلام و می معجز ته سحرا لإ وعصی ) اه عز وجل بالعرد بعد ما عل صد 
الأمر ووجوب الطاعة أشد عصان و اسه حف اجتراً على إنكار وجود 
رب المالمين رأساً وكا اللءين وقومه ءأمورين بعبادته ءز وجل وتركالعظيمة 
الى کان يدعم ألطاغية وةب لپا منه فئته الباغية ل بار سال بی اسرانیل من 
الاسر و ا فقط . 

:9 أدبر ) أى تول عن الطاعة أو انمرف عن الجاس لإا يسعى ‏ 
أى تيد نى ممارضة الآية أو أريد مم آقبل أى أنشاً إسعى فوضع موضعه 
آدر اشيا عن وصفه بالإقپال وقيل أدر هارا من الثعبان فا نه روی أنه عليه 
الملاة والسلام لما ألقى العصا انقلبت ثعبابا أشمر فاغرآ فاه بين ييه مائون 


(1):«ةطت من ط 
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:ذراعا وضع ليه الأسفل على الأرض والاعل على سور القصر فتوجه نعو 
فرعون فرب وأحدث وزم إلناس مزدحين فات منم خسة ؤعشرون أا 
من قومه وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت ف ااسماء قدر ميل م نحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول اموس مرل عا شش وقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلا إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(“ ويأباه أن ذلك كان قبل 
'اللإصرار على التعكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة كا يعرب عته قوله تعالى 
3 فحشر ‏ أى فجمع السحرة اقوله فأرسل فرعون فى المدان حاشرين 
.وقوله تعالی (فتو لی فرعون فجمع کیده) آی مایکاد به من‌السحرة وآ لاتہم‌وقیل 
جنوده و یوز أن راد جمیع الناس لا فنادی ) فى امجمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى لإ فقال آنا ربكم الأعلى ) قيل قام فيم خطيبا فقال تاك العظيمة . 
لا فآخذه لته نكال الآخرة والأولى ) ال-كال عى ااتسكيل كالسلام 
می القسام وهو التعذيب الذى شكل من رآه أو سععه وعنعه من تعاطى 
ها يفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبغة الله كأنه 
قيل نكل الله به نكال الآخرة والاولى وهو الإحراق فى الا خرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيل»صدر لخن آى أخذه اف أخذنكال الآخرة ال وفيل مفعول له 
ی أخذہ لاجل نکال ا وقيل نصب على نزع الخافض أى أخذه شكال 
الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع تقس الأخذ فما 
لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فان ذلك لا يتصور ف الاأخرة 
بل فى الدنيا فان العقو بة الا خروية تنكل من معا وتمنعه من تعاطی ما دى 
للا لا عالة وقيل المراد بالآخرة والاولى قوله آنا ربكر الأعلىوقوله ماءلمت 
ك من له غيرى قبل كان بين الكامتين أربعون سنة فالإضافة إضافة المسبب 
لإلى السبب لا إن فى ذلك ) ی فما ذ كر من قصة فرعون وما فعل ومأفعل به 
لمبرة )€ عظيمة لإ ان عخشی ‏ آی لن من شأنه أن نشی وهو من من أنه 


المعرفة وقوله تعالى لإ آأثم د خلقا € ءطاب لأهل مكة المضكرين اللبعمث 


)۱( انظر تفصيل اوضرع فی الزهد الامام أحمد ص ١)١‏ 
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بناء على صمو بته فی زعہم بطریق التو بیخ والتبسکیت بعد ما بین کال سېولته 
بالنبة إلى قدرة اه تعالى بقوله تعالى ( ١إا‏ هى زجرة واحدة) أى أخاقك 
بعد مو نک آشد ی شق و اصعب ف تقدی رک لإ آم السماء € أى ام خا الاء 
على عظمما وانطوام| على تعاجيب البدائع الى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
کقوله تمالی ( للق ااسموات والاٴ رض أ کیر من خلق الناس ) وقوله تعالی. 
رأوليس الذى خلق السموات والارض بقادرعلى أن تخلق مثلهم) وقو له تعالى. 
لإ بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقبا المستفاد من قوله أم السماء وفى. 
عدم ذ كر الفاعل فيه وف عطف عليه من الا"فعال من التنبيه عل تعينه وتفخم 
شآنه عز وجل مالا تخفی وقول تمالی لإ رفع ما € بیان للبناء آی جعل 
مقدار ارتفاعا من الأرض وذهاببا إلى سمت العلو مديدا رفيعا «سيرة خسائة 
عام لإ فسواها ) فعدها مستوية ماساء لیس فیا تفاوت ولا فطو ر أوفتممما عا 
ءل آنا تنم به من اللکوا کب والتداور وغيرها ما لا يملمه إلا الخلاق العلم. 
من قوم سوی آمر فلان ذا آصلحه لإ وأغطش لیلہا ) أى جمله مظلا 
قال غماش الال وآغطشه الله تعالى كا يقال ظل وأظلبه وقد مر هذا فى قوله. 
تء'لى ( وإذا أظل علييم قاموا ) ويال أب أغطش اليل )ا يقال أظر , 
} وأخرج ضحاھا € أی آبرز نمار ها عبر عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته. 
وأطیبہا فکان أحق بالذ كر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر اليل 
وفى التعبير عن إحداثه بالاخراج فإن إفاضة النور بعد الظلبة آم فى الإنمام 
وأ كل فى الإحسان وإضافة الليل والضحى إلى السماء لدوران حدو ممما على 
حركتبا و جوز أن تكون إضافة الضحى إلما بواسطة الشمس أى أبرز ضوه 
شمسما والتعپیر عنه بالضحی لانه وق قیام سلطانما وکال إشراقبا . 

3 والارض بعد ذلك دحاها ( آی ب طا ومہدها لسکنی أهلبا وتقلمم ف 
أقطارها وائتصاب الأرض مضمر يفره دحاها لاخر ج مها ماءها ) بآن. 
فر منپا عيو نا وأجری آنہارآ لإ ومرعاها € ی رعا وهو فى الأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميمى معنى المفعول وتجريد الجلة عن العاطف لما لابه 


اك وتفسير لدحاها وتكلة له فان السكنى لا تتآى مجرد البسط والمبيد بل 
لابد من تسوية أمر المعاش من ا)1 كل والمشرب حت) وآما لأانما حال من قاعله 
باضمار قد عند امور أو بدونه عند الكوفيين واللاخفش كا فىقوله تعالى( أو 
جاؤ ک حصرت صدورم لا وال بال ) منصوب مضمر يفره لإ أرساها € 
آی آٹبتپا وأئبت ہا الأرض أن ميد بأهلبا وهذا تعقيق للحتق وتنبيه على أن 
الرسو المنسوب لاما فى موأاضع كير من التاز یل بالتعبیر علا بالرواسی لیس 
من مقتضیات ذوانها بلهو پإرسائه عر وجل ولولاه ما ثبشت فأتقسہافضلاعن 
[ثباتها الڈرض وةریء والارض وا جبال بالر فععل‌الابتداء ولعل تقد [أخراج 
الماءوالمرعیذ كرا معتقدمالإرساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالدحولإ راز کال 
الاعتتاء باص الما کل والمشرب مح مأ فيه من دفع توم رجوع ضمبری ال اء 
والمرعى إل الجبال وھذا کا تری دل بظاهره على تخر دحو الأرض عن 
خلق الساء وما فما کا روى عن الحسن من أنه تعالى خاق الأرض ف موضح 
بوت المقدس كيئة الفر عليه دخان ملتزق با ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السمواتوآمسك الفرفى موضما وباط مها الأرض وذاك قوله تعالى ( کا تتا 
رتةا ففتقناهما ) الآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن وله تعالى ( قل آثد 
لتکفرون بالنی خلق الارض فی ومین ) إلى قولہ تعالی ( م استوی إلى 
الس )اء وهى دخان ) الأية إن حمل ما فيه من الخلق وما عطف عايه من الافعال 
الثلاثة على معا نما الظاهرة لا على تقد رها فهو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
ر هو الذى خلق لک مانی الارض جیما ثم استوی لی ااساء فسوآھن سبع 
سعوات) بدلان على تقدم خلق الأرضوها فا على خلق الساء وما فما وعليه 
إطباق أ كث أهل التفسير وقد روى أن العرش كان قبل حلق السموات 
و الا رض على ا لاء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء اضطرابا فأزيد فار تفع منه دخان 
فآما الزبد فبق على وجه الماء عغلتق فيه اليبوسة جعله أرضا واحدة ثم فتقا 
فجعلما أردين وأمأ الدخان فارتفع وعلا غلق منه السموات وروى أنه تعالى 
خحلق جرم الأرض يوم الاحد ووم الإثنين ود حاها وخلق مافما يوم الاثاه 
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ووم الاربعاء وخاق السموات وما فبهن يوم اجيس ويوم اة وخلق آدم 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فبا القبامة فالاقرب کا 
قيل تأويل هذه الأبة بأن بجعل ذلك إشارة إلى ذ كر ما ذكر من بثاء الباء 
ورفع مکېا وتسو تتا وغیرها لا إلى أنفسا وعمل بعدية الحو عا عى 
البعدية فى الذ كر کا هو المعبود فى ألسنة المرب والعجم لا فى الوجود لما 
عرفت من آن انتصاب الأرض ضر ۶ قر دزف ى شربطة التفسبر لا 
يما ذ كر بعده ليفيد ااقصر وتتعين البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر 
لما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة ألقاهرة بالنسبة إلى أحوال الاء 
وإما الإشعار بأنه دحل فى الإلرام لا أن النافع المنوطة ما فى الأرض أك 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وإحاطمم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
مار وی عن اخسن صا فیتأخر دحو الأر ص عن خلق السياء فان سط الاار ص 
معطوف على إصعاد الدخان وخلق السماء بالواو الى هى معزل من الدلالة على 
لتر تيب هذا على تقدبر حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف 
عليه من الأفعال الثلاثة على معانريا الظاهرة وما إذا مات على تقدبر ها فلادلالة 
فا إلا على تقدم تقدير الأرض وما فما على اد الساء كا لادلالةعلى الترتيب 
أصلد إذا ملت كابة ثم فما وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد 
سلف تفصيل المكلام فى السورة المذ كورة وقوله تمالى : 
لإمتاعالك ولانعامك) إما مفعول له أى فمل ذلك نيعا اكم ولا نعامكم 

لاأن فائدة ما ذ كر من البسط والمبيد وإخراج الاء واأرعى واصلة الهم ا 
أنعامم فإن المراد بالمرعى ما يعم ما يأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتداول الما كول على الاطلاق كاستعارة المرسن انف وقيل مصدر 
مؤ كد لفعله المضمر أى متعكم بذاك متاعا أو مصدر من غير لمظه فان قوله 
تعالى ( أخرج متها ماء‌ها ومر عاها ) فی مع متنع بذلك وقوله تعالی لا فاذاجامت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية العظمى الى تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغلم| وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هى الساعة انى يساق فيما الحلائق إلى 
عشرم وقيل النى يساق فبا أهل الجئة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شروع فى 
بیان أحوال مادم ر بیان حوال معاشہم ٩<‏ بقوله تعالی ( متاعا لر اخ ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ١ا‏ قبلم) عما قليل كا ينىء منه لفظ الماع 
لإ یوم بنذ کر الإنسان ماسعی ) قیل هو بدل من ذا جاءت والاظېر أنه 
منضوب بأعنی کا قيل تفسيرا للطامة الكيرى فإن الإ بدال منما بااظرف الحض 
ا بوهن تعلةا بالجواب ووز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أی بتذ كر فيه كل أحد ما عله من 
خبر أو شر بأن رشاهده مدو نا فى صحيفة أعاله وقد کان سيه م فرط 
الغغلة وطول المد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه ) ووز أن تكون 
ما مصدر ره 

لإ ورزت الجحم ) عطف عل جاءت آی أظہرت إظارا بنا لامخنی على 
اد لإ لمن یری کائنامن کان رروی آنه رکشف عنما فتتلظی فیراها کل 
ذی بصر وقریء ورزت بالتخفیف ون رى ولن ترى على أن فيه مير 
الجیحے کا فی قولہ تعالی ( ذا رأتہم من مکان بعید ) وعلى أنه خطاب لرسول اله 
صل الله علبه وسل أی لمن تراه من الكفار وقوله تعالى لإ فاما من طفى ) الخ 
جواب فإذا جاءت على طریقة قوله تمالی رفإما اتینک منی هدی) الاي وتیل هو 
تفصيل للجواب الءذوف تقديره أنقسم الراؤون قسمين فأما من ال والذى 
ستدعيه تخامة ازيل ويقتضيه مقام انهو يل أن ال جو ابا مءذوف كان منعظا م 
الشثون ما م تشاهده العیون کا ص فى قوله تعالى (يوم حع لته الرسل) أى فآما 
من عتا ورد عن الطاءة وجاوز الد فى العصيان (إوآر الحيوة الدنيا { 
الغانبة الى هى على جناح الفوات فانمك فبا متع به فيا ولم يستعد للحياة 
الأخروة الا بدية بالإچان والطاءة ( فن اجج ( ای دک اا ھی 
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الأوى ) أى هى مأواه٠‏ واللام سادة مسد الإضافة لعل بأن صاحب المأوى 
ہو الطاغی کا فی قو لك غض الطرف ودخول اللام فال مأوى وااطرف للعر بف 
لنجما معروفان وهى إما ضمير فصل أو مبتدأً فيل تزلت الأبة فى النضر وأبيه 
الحرث المشمورين بالغلو فى الكفر والطغیان لإوأما من عاف مقام ربه) أى 
مقامه بين يدى مالك آمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سى 
( وی أأنفس عن اوی ) عن اليل لله ع الجبلة البشرية ولم بعتد تاع 
الحياة الدنيا وزهرتما ول يغتر بزعارفا وينما علما منه بوخامة عاقيتها . ' 

لإ فإن الجنة هى المآوى ) له لا غيرها وقيل نزلت الآبتان فى أف عزيز 
ان عير ومصحب بن عير وقد قشل مصعب أخاه أب عز يز يوم أخذ ووفٰ 
رسول اله صل الله عليه وسل حى استشېد رضی الله عنه هذا وقد قیل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم إتذكر ) الخ أى فإذا جأءت الطامة الكبر ى 
بت ذکر اسان ماسعی على طررقة قوله تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) وقوله 
تمالى ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكو ن قوله تمالی وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد 
أو بدو نه على اخنلاف الرأبين ولن ,رى مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا ای الإ نان الذى پتذكر ما سمى وتقس) له عب أعباله إلى 
القسمين الذكورين لإ يسألونك عن الساعة أبان مرساها ) مى إرساؤها أى 
قاتا بر يدون می یقیمها اله تعالی ورشبتما ویکونما وقیل‌آبان منتپاها ومستقرها 
کا أن مرمی السفينة حیث تنتهی إليه وتستقر فيه وقول تعالی لإ فے نت من 
ذکراھا ) إنکار ورد لسؤال المشرکین عنہا ای ف آی شیء آنت من أن تذکر 
مم وتا وتعلمېم به حت يسألونك بیانما کقوله تعالی ( يسألونك كأنك ی 
نا) آی ما نت من ذ كر اها همم وتبین وقنها فى شىء لان ذلك فرع علمك به 
وای لك ذلك وهو ما استأثر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد النعليل فإن 
ذکر ها لا پزیدم إلا غیا فقد تآی عن الق وقیل فم نار لسو الم وما بعد 
من الاستٹناف تملیل للونکار وبیان لہطلان السؤال آی فے ذا السؤال مم 


سورة واانازعات Vo‏ 


ابتدیء فقيل أنت من ذ كراها أى إرسالك وأنت خاتمالا نياء ا مبعوث ف نسي 
الساعة علامةمن علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعہا عن قريب خسم هذه 
الارتية من الغل فعتی قوله تعالی لإ إلى ربك منتہاها ) عل هذا الوجه ليه تعالى 
,رجع مننهی علها أى عابها بكنها وتقاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره وإنما وظيفتهم أن بعلبوا باقترابما ومشارقتها وقد حصل طم ذلك يبعثك 
فا معنى سام عنبا بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعناه إليه تعالى اتاء علا 
لاس لحد منه شی LK la‏ من کان فلای شىء ألو نك عنپا . 

وقوله تعالى[نما نت منذر من بخشاها) على الوجه الأول تقر ر لما قبل 
من قوله تعالی ( فم أنت من ذكراها ) وتحقيق ما هو المراد منه وان لوظيفته 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك الشأآن فإن إنكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى شىء 
من ذکراھا ما یوم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
من‌الو جوه فأزيخ ذلك ببان أن امن عنه عليه الصلاة والسلام ذ كرها هم بتميين 
وقنا حسما كا نوا يسألو نه عليه الصلاة والسلام عنبا فالمعنى نما أنت منذر من 
خد اها وظبفتك الامتثال ما مرت به من بیان اقترامما وتفصیل مافی من‌فنون 
الأهوال كا حيط به خبرا لاتعيين وقتها الذى لم يفوض إلبك فا هم يسألونك 
عا ليس من وظائفك بیانه وعلی الو جه الثال هو تقر ر لقوله تعالى ( نت من 
ذكراها) بييان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهوخاتمالا نبياء علييم السلام 
منذر مجیء الساعة ا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة 
کا تین إن كادت لقسبقنى وقرىء منذر بالتنو بن وهو الأصل والإضافة فف 
صا للحال والاستقبال فإذا أريد الماضى تعيذت الإضافة وتخصيص الإ نذار 
عن بخثى مع عموم الدعوة لأانه المنتفع به وقول تعالی لا کآنہم يوم پر ونیا م 
بلبثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقر بر ونأ كيد لما ينبىء عنه الإنذار من سر عة 
جیء المنذر به لا سما على الوجھ التانی آی کانہم یوم پرونہا لم پلبٹوا بعد 
الإنذار ما الاعشية يوم واحد أو ضحاه فليا ترك اليوم أضيف ضحاه إلىعشيته 
وإما رد ا أدجوه فى سؤالمم فإنہم كانوا يسالون عن-ا بطربق الاستبطاه 


۷ سورة والنازعات 


مستعجلین با وأن کان على نهج الاستہزاء ما (ورةولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقین ) فا معی کانہم یوم رونا لم بليثو! بعد الانذار أو بعد الوعيد ا 
إلا عشية أو ضحاها واعتبار كون اللبت فى الدنيا أو القبور لا يقتضيه المقدام 
ونما الذى بقتضيه اعتبار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد تحةيقا للانذار وردا 
لاستبطامم واجملة على الأول حال من الموصول فإنه على تقدرى الإضافة 
وعدمما مفعول لمنذر کا أن قول تہالیر کآن ل پاہٹوا [لا ساعةمن‌الہار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أىعشرم مشهين من ريلب فى الدنيا إلا ساعة خلا 
أن الشسيه هناك فى الا حوال الظاهرة من الزى واهيئة وف حن فيه فى الاعتقاد 
کا نه قیل تنذرمم مشہین یوم پرونما ی الاعتقاد ن ل یلب بعد الإانذار ا الا 
قلاع المدة السيرة وعلى الما لى مستأنفة لا عل ا من الإعراب . عن رسول اله 
صلی اله عليه وسل من قرأ سورة والنازعات کان من حبسه أله عز وجل فی 
القعر والفيامة حى يدخل ال جنة قدر صلاة مكثوبة » واه أعل . 


0 & &# 
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سورة عبس 4 
مكية ۰ واا [إحدى وار بعون 
3 “م اه اار من اارحےم { 

لإ عبسو تولٰی أناءة الأعمى) روی أن ان أم مکتوم واسمه عبد الله بن 
شرح بن مالكبن أف ربيعة الفہرى وآم مكتوم اسم أم أبيه أ رسول اقه صل 
لته عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة بنا ربيعة وأبو جل بن هشام 
والعباس بن عبدالمطلب وأمية ,ن خحلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام 
رجاء آن سل بإسلامہم غیرم فقال له یا رسول اله قر ى وعلمی ما علبك اه 
تعالی وکرر ذلك وھو لا بعلم تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
اه صلل اقه علبه وسل قطمه لکلامه وعبسن وآعرض عنه فازات فکان رسول 
لته صلل اله وسل یکرمه ویقول لذا رآه محا من عاتبی فيه رف ويقول له 
هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرىء عبس بالتشديد للبالغة 
وأن جاءه علة لتولى أو عبس ءل اختلاف ارين آی لان جاءه الأعى 
والتعرض لعنوان عماه إما لبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما لزيادة الانكار كأنه 
قیل تولى لكونه آعمى کا أن الالتفات فى قوله تعالىلا ومايدريك ) لذلك فان 
المشافة أدخل فى تشددد العتاب أى وآى شىء يحعلك داريا عاله حى تعرض 
عنه وقوله تعالی لا لعله پزک ) استثناف وارد لبیان ما يلوح به ماقبله فانه مح 
إشعاره بأن له شآنا مثافيا للإعراض عنه خارجا عن دراءة الغير وادرأئه مؤذن 
بأنهتعالى يدر به ذلك أى لعله تطبر ما بقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية 
وكلبة لعل مع تعقق التركى واردة على سنن الكير ياء أو غلى اعتبار معنى القرجى 
بالسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الأأءراض عنه عند كو نه مرجو 
ارک ما لا جوز فکیف إذا کان مقطو عا بالہرکی کا فیقواك لعللك ستندم على 
مافعلت وفيه اشارة الى أن من تصدى لنزكيتهم من الكفرة لایرجى مہم الاک 
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الت کر صلا وقولہ تعالی لإ أو یذکر ) عطف على پزکی داخل معه فی حک 
الترجى وقوله تعالى ل فتنفعه الذكر ‏ بالنصب على جواب لعل وقرىء» بالرفع 
ءعطفا على يذ كر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة النزكى الام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فالمعنى نك طمعت فى أن بتزكى أو رذكر فتقربه 
الد كرى إلى قبول احق ولذاك توليت عن الاعمىوما دريك أن ذلك مرجو 
الوقوع اما من استغنی آی عن الإمان وعما عندك من العلوم والءارف 
اتی پنطوی علا القرآن ل فأنت له تصدی ) أی تتصدی وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهتام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحبتهم فان الإقيالعل ادر اسمن شم الكبار و فر یء تصدی بادغام 
ااناء فى الصاد وقرىء تصدى بضم التاء أى تعرض ومعثاه يدعوك إلى التصدى 
لله داع من الحرص والتهالك على إسلامه لإ وما عليك أن لای كى ) ولبس 
عليك باس فی أن لا بترکی بالإسلام حی تنم بأمره وتعرض عمن سل وابلة 
حال کو نھ وقیل ما استفہامیة لللإنکار ای أی شیء علیك فآلا لایت زکی ومآ لہ 
لشن أيضا ٠‏ 
لإ وآما من جاءك یحی آی حال كونه مسرعا طالبا لا عندك منأحکام 
#ارشد وخصال الخير لإ وهو خثى ) أى اله تعالى وقيل عخشى أذية الكفار فى 
.[تيانك وقيل بخثى الكبو ة إذ لم يكن معه قائد واطملة حال من فاعل يسمیک) آنه 
حال من فاعل جاءك لإا فانت عنه تلہی ) تنشاغل پقال هی عنه والتہی وتلہی 
-وقریء تنلبى وتلهى أى يليك شأن الصناديد وف تقدبم ضميره عليه الصلاة 
والسلام على الفعلين تذبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليهالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا ينبغى أن بتصدى للهستغنى ويتلمى الفة-ير الطااب للخير 
و تقد له وعنه للتعريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام بمضم ونما . روى أنه 
عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك فى وجه‌فقیر قط ولا تصدی لغی( ک) 
ردع له عليه ااصلاة والسلام عما عوتب عليه من التصدى لمن استغنى عما دغاه 
ليه من الإمان والطاعة وما يو جما من‌القرآن الكر م مبالغا فى الاهنام بأمره 
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عل إسلامه معر ضا ببب ذلك عن إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ا 
ت کر( أى موعظة بحب أن عظ ما ويعمل بموجما تعليل للردع عاذ كر 
ببيان علو رتية القرآن اعظم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ با فن رغب فما اتعظ با 
ک) نطق به قوله تعالی لإ فمن شاء ذکرہ ) آی حفظه واتعظ ب4 ومن رغب 
عنها كا فعل المستغنى فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره فالضميران للقرآن وتأاث 
الأول تان خبره وقيل الأول للسورة أو للآبات السابقة والثاى للذ كرة 
والنذ كير لبا فى معنى الذ كر والوعظ وليس بذاك فإن السورة والآيات وإن 
كانت متصفة عا سيأى من‌الصفات الشريفة لكا ليست ما أل على مناستغى 
عنه وأستحق يسبب ذلك ما سای من الدعاء عليه والتعجب من کفره افرط 
لاز وها بعدالحادثة وما من جوز رجوعمما إلىالعتاب المذ كور فقد أخطا وأساء 
الدب وخبط خبطا بقضى مته العجب فتأمل وكن على المح المبين وقوه تعالى 
لای صف ) متعلق عضمر هو صفة لتذكرة وما يما اعتراض جىء به 
الترغيب فما ولحت على حفظا أى كائنة فى صف منتسخة من الوح أو خير 
ثان لن لإمكرمة) عند الله عز وجل لإ مرفوعة ) أى فى الساء اسابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر لإمطهرة) منزهة عن مساس أيدى اأشياطين . 
3 دى سفرة) أی كتبة من الملادك بنقسخون الكتب من اللوح على 
آنه جح سأفر من السفر وهو الكتب وقيل بأيدى رسل من اللائكة يسفرون 
بالوحی ٻينه تعالى وبين ال نبياء على أنه جمع سفير من السفارة وحليم على 
الانبياء علمم السلام بعيد فإن وظيفتم التلقى من‌الوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الامة بالأمر هى وتعلم الشرائع والأحكام لا جرد السفارة امم وكذا 
ملېم على القراء لقرامتيم الأسفار أو على أعحا به جليه الصلاة وااسلام وقد 
الوا هذه اللفظة عختمة باللائك لا كاد تطلق على فير م وإن جاز الاطلاق 
سب اللغة والباء متعلقة بطر ة قال القفال لما لم عسها إلا املائ المطهرون. 
أضيف النطبير لامها لطبارة من يسما وقال القرطى إن المراد ما فى قوله تعالى 
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لا سه إلا 1طهرون هؤلاء السفرة الكرام‌البررة کرام) عاد فک عزوجل 
أو متعطفين على الۇمنين کاو مم ويستغفرون فم دة € آنقياء وقل 
مطيعين به تعالى من قوم فلان بر خالقه آیبطیعه وقبل صادقین می ر ف منه 
اتل الإنسان) دعاء علبه بأشنع الدعوات وقوله تما لما أ كر ه) قمجب 
من إفراطه ف الكفران وببانلاستحقاقه للدعاء عليه والمراد به [ما من استخى 
عن القرآن الكرے الذى ذ كرت نموته الجليلة الو جبة للإقبالءليه والاان به 
وما الجنس باعتبار انتظامه له ولامثاله من آفراده لا باعتبار یح آفراده وفیه 

قصر مته وآقارب قطر به م الأازراء عن س خط عظم ومذمة ا عة مالاغاية 
وراءه وقوله تما لمن أی شىء خلقه) شروع فی بیان [فراطه ق‌الکفران 
بتفصيل ما أفاض عليه من ميدأ فطر ته إلى منتهى عره من فنون التعم ألموجبة 
لقضاء حا بالشكر والطاعة مح إخلاله بذلك وف الاستفہام عى مبداً خلقه 
م بیانه بقوله تعالى لإ من اطفة خلقه ) آعقير لہ آی من آی شیء سحةیر مہین 
خلقه من نطفة مذرة خلقه لإفقدر ( فياه ll‏ يملح له ولیق به من الاعضاء 
والاشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالى : 


2 ألسبيل يره( منصوب إعضمر يفره الظاهر أى ٤‏ سيل هخر جه 
من البطن بان فتح فم الرحم وأهمه آن تكس أو ير له سبيل ١1-لدير‏ والشر 
ومكنه من الساوك فيهما وتعررف‌السبيل باللام دون الإضافه للاشحار بعمومه 
2 آماته فأۆره) ی جعله ذا قبر رواری فيه تكرهة له ول بد عه مطروحا 
على وجه الأرض جزرا سباع والطير كدائر المحيوان يقال قبر المت إذا 
دفنه وأتبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من العم انها وصلة فى 
الملة إلى الحياه الابدية والعم اقم لإ م إذاشاء آشره ) آی إذا شاء [نشاره 
أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئه وفى تعليق الإ قار مشيئنه 
تعالی [یذان بان وقته غیر متعین بل هو تابع ا وقریء نشرہ ( < ) ردع 
للانسان عا هو عليه وقوله تما ل لما يقض ما أمره ) بيان لسيب الردع 
ی ل بقض بعد من‌لدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المد ى وأمتداده 
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ما أمره الله تعالى بأءره إذ لا علو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن اهر وقتادة ولا ریب ف أن مساق الأياتالكر عة لبان غار عظم جنا 
الإنسان وتحقيق كفرانه المغرط المستوجب السخط العظم وظاهر أن ذلك 
لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا بخلو عنه أحد من آفراده كيف لا وقد 
قال عليه الصلاة والسلام شيبتتى سورة هود ءا فما من قوله تعالى فاستقم کا 
أمرت ٠2‏ فالو جه أن حمل عدم القضاء على عبوم الننى لاعلى نن العموم لما على 
أن امكو م عله هر المستغنى أو هر الجس اکن ١‏ عل الإطلاق بل عل أن 
مصداق الك بعدم الةضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل ک) فى قول تعالى 
رإن الإنسان لظاوم كفار) للإشباع فى اللوم عك الجا نسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلو فلا نا والةاتل واحد منهم وما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
کل بطرٍبق رفع الإبجحاب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى 1ا يقض جميع 
أفراده ما أمره بل أخل به بعض,ا بالسكغر والمصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فنون النعاء الشاملة للكل أن لا تخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قيل كلا 
بمعنی حا فيتعلق ٤ا‏ بعدہ أی حقا ‏ يعمل ما آمره به . 

ل( فلينظر الإنسان إلى مامه( شروع فی تعداد النعم المتعلقة بيقاله بعد 
تفصيل العم المتعلقة بحدوثه أى فليذظر إلى طعامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
کیف در ناہ وقولہ تعالی آنا صپنا الداء صا € ی الغیت بدل اشنال من 
طعامه لان الاء سيب للحدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء انا على 
الاستثناف وقرىء آلى بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صببناه صبا 
عجیبا م شققنا الارض ) آی بالنبات لإ شفا ) بدا لائةا ا يشقما من 
النبات صةرا وكبرا وشكلا وهيئة وحمل شقما على ما بالكراب بعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبيل سناد امل إلى سيبه بأباه كلمة م والفاء فى قوله تعالى 
انتا فا حب( فان الشى بای مذ کور لا رتب ينه و بین الأمطار ساد 


. أخرجة أحد فى الزهد من طرق‎ )١( 
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ولا بيه ون انبات الحب بلا ملة وإ الترتدب بين المطار ون الشق 
بالثبات على التراخى المعمود وبين الشتق المذ كور وبين إنبات الحب بلا ملة 
فان المراد بالنبات ما نبت من الأرض إلى أن يتكامل الةو وينعقد الحب فإن 
انسقاق اللارض باانبات لا پزال بتزاید ويقسع إلى تلك المرتية على أن مساق 
النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع حارج عن 
العادات الممردة کا ,ىء عنه تا كيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل انعم عله 
فی حص ول الف النعم متجل بالمرام وقوله تعالى (وعنبا) عطف على حا ولاس 
من لوازم العطف أن بقيد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فی خلو [نبات العنب عن شق الأرض لاو قضبا أى رطبة “ميت مصدر قضبه 
أى قطعه مبالغة كأنما لدكرر قطمما وتكشه نفس القطع لإ وزيتونا ونلا ) 
الکلام فما وى آمثاطما کا فى العنب لا وحدائق غلبا Ç‏ ی عظاما وصف به 
الحداتى لكاثفما وكثرة أشجارها أو لما ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب (أوفا کہة وآبا) ی مرعی من أبه ذا آمه أی قصده لانه يم 
ویفتجع أو من أب لكذا إذا نميا له لانه منيء للرعى أو فا كبة يابسة تؤب 
لاشةاء وعن اأصديق رض اينه عنه آنه سل عن الأب فقال أی سماہ تظلنی وأى 
أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب اه ما لا عل لى به وعن عر رضی اله عنه آنه 
قرأ هذه الأية فقال كل هذا قد عرفنا فا الأب “م رفع عصا كا نت بيده وقال 
هذا لعمر الله الكدكاف وما عليك يا ابن أم عر أن لا تدرى ما الاب نم قال 
انبعوا ما تین لدم من هذا الكتاب وما لا فدعوه متاعا لک ولانعامگ ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تتيعا لك ولواشيك فإن بعض النعم العدودة طعام 
هم وبعضہا علف لدواهم والالتفات لکیل الامتنان وإما مصدر مؤكد لفعله 
المضمر عذف الزوائد ی متعم بذلك ماعا أو أفعل مترتب عليه آی مت 
بذلك فتعتے متاعا آئی تمتا کا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فان ماذ كر 
من الافعال الثلاثة فى معنى الفتيغ . 

ناذا جاءت الصاخة) شروع فى بيان أحوال معادم لإثر بيان مبدأ خلقم 
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ومماشم والفاء لادلالة عل ترتب ما بعدها عل ماقہ لہا من فون انعم عنآر اب 
كا يشعر لفظ المتاع بسرعة زوالا وقرب اضحلاطما والصاخة هى الداهية 
العظيمة الى بصخ ها الللاثق أى بصيخون ها من صخ لديثه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت با النفخة الثانية لان الناس يصيخون هما وقيل هى الصيحة 
الى تصخ الآذان أى تصمها لشدة وقع| وقيل هى مأخوذة من صخه بالمجر 
ایض وقوله تعالى اوم فر ألمرہ من أخيه اة وأبه وصاحته وبنیه) 
إما منصوب بأعنى تفسيرآ للصاخة أوبدل منها مبنى علىاافتمح بالإضافة إلى القعل 
ع رای الکوفیین وقیل بدل ہن لذا جاء ت کا مر فی قولہ تعالٰی یوم رنذ کر الخ 
ی لحر ضس re‏ ولا يصا حم ولا رسأل عن حاھم کا ف الدنا لاشتغاله حال 
نفسه وأما تعليل ذلك بعله بآم لا بغنون عنه شيثا أو بالحذر من مطالبتم 
باكہعات فأ باه قوله تعالی و مم ومذ شان بغنیه € فإنه اتناف 
وارد لبيان سبب الفرار آى اكل واحد من المد كورين شغل شاغل وخطب 
هائل یکفیه فی الاهتام به وأما الفرار حذرا من أو بغضا طم کا 
بروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما أنه ةر قابیل من أخيه هابيل ويةر 
النى عليه الصلاة والسلام من أمه وغر راهم عليه السلام من أبيه واوح 
عليه السلام من أبنه ولوط عليه السلام من امرأته فليس من قبيل هذا الفر ار 
وکذاما روی أن الرجل يفر من أصحابه وأفر باه لملا روه على ما هو عليه 
من سوه الحال وقریء رعنيه بالیاء المفتوحة والعين الہملة آى مه من عڼاه 
المر إذا أهمه أى أوقعه فى الم ومنه من حن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 
لا من عناه ذا قصده کا قل وقوله تعالی ل( وجوه يومال مسفرة ) ان لآل 
آمر المد كورين وانقسامېم إلى السعداء والاشقياء بعد ذ كر وقوعبم فى داهية 
دھیاء فوجوه ميتداً ون کا نت دكرة A‏ ف یز ز التو وم ومسةرة بره 
ونو مذ ملق به أى مضثة اة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس 
رض اقه عنما أن ذلك من' قيام اللبل وفى الحديت من كثر صلاته باليل 
حسن وجه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقیل من طول ما اغبږرت 
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فی سبیل أله لرضاحكة مستبشرة ) ما تشاهد من النعے المقے والہجة الدابة 
ل ووجوه بوم ن علم) غبرة ) آأی غبار وکدورة 3 ترا( ی تعلوها 
ونغشاها لإ قترة ) ا سواد وظلة ا أولثك ) إشارة إلى أصحاب تلك 
الوجوه وما فيه من معنی البعد للایذان پبعد درجتهم فى سوء الحال أى أولثك 
الموصوفون بسواد ألوجوه وغيره لإ الكفرة الفجر € الجامعون بین‌الکفر 
والفجور فلذلك ع أله إلى سواد وجوهبم الغبرة . عن رسول أله 
صل اله عليه وسل من‌قراً سو رة عبس جاء بو اة ووجېه ضاحك مستشر 
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مكية وآیا تسح وعشروری 


بم الہ الرحن الرحم ) 

(إإذا الشمس كورت) أى لفت من كورت العامة ذا لففتبا على أن المراد 
بذلك إما رفع وإزال) من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لها ويطوى 
وأحوهقولهتعالى ( يوم نطوى السماء) وأما لف ضوما المنبطف الفاق المنتشر 
ف الاقطار عل أنه ا عن إزالتما والذهاب ما بک استازام زوال اللازم 
لزوال اروم أو ألقيت عن فلكها کا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
فکوره إذا ألقاه عل الأرض وعن أف صا حكورت نكست وعن ان عباس 
رضى الته عنهما تكو رها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة والمع 
وارتفاع الشمس على انه فأعل لفعل مضمر سره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء ر وإذا النجوم انكدرت ) أی انقضت وقیل تناثرت وتساقطت . 
روی عن آبن عباس رضی اه ما آنه لایبی بوم عم إلا ق ف الارض 
وعنه رضی اله عنه أن منجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من 
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نور بأيدى ملائكة من نور فإذا مات من فى ااسموات ومن فى الأرض 
ساقطت من دم وقيل انکدارها اناس نورها وروی أن الشمس 
والنجوم تطرح ف r‏ لیراها من عہدها € قال (انک وما تعمدون من دون 
الله حصب جبنم ) إو لذا الجبال سيرت) أىعنأما كنها بالرجفة الحاصلة لاف 
الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية إو إذا العشار) جح عشراء وهى الناقة الى أن 
على لما عشرة أشهر وهو اسما إلى أن تضع لهام السنة وهى أنفس ما يكون 
عند هلما وأعز ھا علہم لا عطلت ) تركت مہملة لاشتغال أهلما بأنفسم وقيل 
العشارالسحاأب“ فإن المرب تشمما بال حاملومنه قوله تعالى (فالحاملات وقرآً) 
وتعظیاما عدم إمطارها وقر یء ءطلت بالتخفيف ولا الوحوش حشرت ) 
آی جعت من کل جا نب وقیل بعت للقصاص قال قتادۃ عشر کل شیء حی 
الذباب الةم اص فإذا قفى نا ردت ”رابا فلا یہی منہا لا ما فيه سرور 
لبنی آدم وإعجاب بصورته کا اطارس وكوه وقریء حشرت بالتشدید (واذا 
المحار سجر ت) ی یت أو مشت تفجير بحضا ل بعض دی تعود گر آ 
واحدا من سجر التنور ذا مله بالحطب أيحميه وقیل ملت نپرانا تضطر م 
ما" لتعذيب أهل النأر وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لا يبقى فيما قطرة 


ر ر یه سجرت ب لتخفيف . 


لإ وإذا الافوس زوجت أىقر نت بأجسادها أو قرت كل نفس بشكلما 
أو بكتابم) أذ بعملما أو نفوس الؤمنين بالحور ونفوس الكافرءن بالشياطين 
لإ وإذاالموؤدة ) آى المبفونة حية وكا نت المرب تد البنات مخافة الإملاق 
أو لوق العار بهم من أجاہن قيل كان الرجل منم إذا ولدت له بنت ألبسبا 
جيه من صوف أو شعر حى إذا باخت ست سنبن ذهب ما إلى الصحراء وقد 


حفر ها حفرة فيلقما فبا وميل عليما الراب وقیل کا نت الحامل لذا آفربت, 


() فی ١١‏ السحاب (۴) سقطت من الأصل 
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حفرت حفرة فتمخضت على رأس المفرة فاذا ولدت نتا رمت بها وإن ولات 
إہنا حبسته لإ سثلت بای ذنب قتلت € تو جیه السؤال إلما لةسليتبا وإظهار 
كال الغبظ. والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الطاب والميالغة فى تبكيته 
کا فی قولہتعالی راانت قات للناس اتخذ وای وای المین)وقریء سأا ت أیعاصمت 
أو سألت اه تعالى أو قاتلا وما فيل قلت لا أنالكلام إخبار عنبا لاحكا رة 
لا خوطبت به حين سشلت لبقال قلت على الخطاب ولا حكابة لكلام| حين 
سألت ليقال قتلت على الىكابة عن نفسما وقد قرىء كذلك وبالتشديد أيضا 
وعن ان عباس رطی اله عنما آنه سل عن أطفال المش ركين فقال لا بعذبون 
وا اة 

لإ وإذا المحف اشرت ) أى صحف الأعمال فانما تموى عند المرت 
وتشر عند الحساب عن النى عليه الصلاة والسلام آنه قال عشر ااناس عراة 
حفاة فقالت آم سلبة فكيف بالنساء فقال شغلالناس يا أم سلبة قالت وماشغلمم 
نال نشر الصحف فما مايل الذر ومثاقيل الغردل وقیل شرت أى فرقت بين 
أصحام| وعن مرد بن وداعة إذا كان روم القيامة تطابرت الصحف من تحت 
العرش فتقع صحيفة المؤمن ف بده ف ج عااية وتقع صحيفة الكافر ف بده 
ف ؤم وم أی مكتوب فيا ذلك وهى صحف غير صحف الاعبال لإ ولذا 
السماء كشطت ) قطمت وأزيات کا بكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقاف غير عرز کالکافور 
والقافور لإ وإذا الجحم سعرت) آى أوقدت ليقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
لته عز وجل وخطایا بی‌آدم وقریء سعرت بالتخفيف لإ وإذا الجنة آزلفت) 
أى قربت من المتةين كقوله تعالى ( وأرلفت ال نة للمتقين غير بعيد ) قيل هذه 
اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الد نيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( و[ذا البحار سجرت ) على أن اراد حشر الوحوش جما من 
كل ناحية لا بعثما للقصاص وست فى الأخرة أى بعد النفخة الثانية وقوله تعالى 

لإ علمث تفس ما أحضرت ) جواب اذا عل آن الراد بها زمان واحد 
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مد يسع ما فی سباقما وسباق ما عطف علا من الخمال مہدؤه النفخة الأول 
ومننباه فصل القضاء بين الخلائتق لکن لا منى آنا تعلم ما تعلم فى كل جزه من 
أجزاء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند أشر 
الصحف إلا أنه ا كان بعض تلائ الدواهى من مباديه وبعضما من روادفه 
نسب علمم| بذللك إلىزمان وقوع ٥۲‏ کلہا مهولا للحطب وتفظيعا للحالوالر اد 
عا أحضرت أعاها من المير وااشر وعضورها إما حضور صحائفها کا عرب 
عنه نشرها وإما حضور أنضسا على ما قالوا من أن الأعبال الظاهرة ف هذه 
النشأة بصور ءرضبة تبرز فىالنشأة الآ خرة بصور جوهربة مناسبة انى اخسن 
والقبح عل كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حى أن الذنوب والمعأصى تتم 
هناك وتتصور بصورة النار وعلى ذلك حل قوله تعالى ( وإن جبنم حيطة 
بالكافرن ) وقوله تعالی ( إن الذین بأکلون آموال الیتامى ظلما نما يأ کون 
فی بطو مم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فی حق من يشرب من آنية 
الذهب والفضة إنما ب#رجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا بری أن 
الملر يظير فى حال المثال على صورة اللبن ‏ لا نى على من له خبرة بأحوال 
الحضرات اجس وقد روی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه بی بالاعال 
الصالحة على صور خسنة وبالاعمال السيئة على صور قبيحة فتوضع فى اليزان 
وأا ا كان فإسناد إحضارها إلى النفس مح نها تحضر بأمر اه تعالى ‏ ينطق 
به‌فوله تعالی (یوم تد كل نفس ما عالت من خير حضرا) الابة نما لا عبلتها 
فى الدنيا فكانبا أحضرتما فى الموقف ومعنى علها بها حينئذ أنما تشاهدها على 
ما هی عليه فى القيقة فان كانت صاللة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه فى الد نيا لان الطاعات لا تخلو "فيا عن نوع مشقة وان كانت 
سيئة تشاهدها على حلاف ما کا نت تشاهدها عليه هنا نها كانت مزينة ها 


(1) فى ۱ وقوعبا کٹا ۰ 
(۳) اخرجه احد فى الزهد عن البراء بن عازب ٠‏ 
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موافقة هواها وتسكير النفس المفيد لثبوت العل المذ كور لةرد من النفوس أو 
لبعض ما للايذان بان ثبو ته جميع أفرادها قاطبة من الظہور والوضوح عيث 
لا بكاد حوم حوله شابة اشتباه قطعا يعرفه كل أحد ولو جىء بعارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس المالمة يما ذ كر مع توفر أفرادها وتكثر 
آعدادها ٤ا‏ يستقل بالنسبة إلى جناب‌الكير ياء الذى أشير إلى بعض بدائم شتونه 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامم الذى 
يقصدون به الإفراط فہا بعس عنه وتمثیله بقوله تعالى (ر مما يود الذين كفروا 
لو کا نوا مسلهین ) وبةول من قال : 
» قد أترك القرن مصفرا أتامله ء 

وبقول من قال‌حین سل عن‌عدد فر سانه رب فارس عندى. وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادی ف تنکثیر فرسانه و[ظہار برامته من النرید وآنه من بقلل 
كير ما عنده فضلا أن يتريد فن لوائح النقار الجليل إلا أن اكلام المىكوس 
عنه فا ذ كر من الأمثلة مما بقبل الإفراط والقادى فيه فانه فى الأول كثيرا 
ما بود وف الثانى كثيرآ ما آترك وف الثالت كدير من الفرسان وکل واحد من 
ذلك قابل للإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذ كر من القادى فاتسكثير حسبا فصل أما فما عن فيه فالكلام الأىعكس 
عنه علمت کل نفس ما أحضر ت ک صرح به القاثل ولس فيه إمكان النكثير 
حر يةصد بعكسه المبالغة والقادى فيه ولنم الذى كن فيه من المبالغة ماذ كر ناه 
فتآمل وبجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب عل كل نفس إصلاح علا مخافة أن تكون هى تلل الى 
علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحة لعلاك 
سقندم على مأ فعلت وريا ندم الإنسان على ما فعل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مر جو الوجود لا متيةن به أو ادر الوقوع بل تريد أن العاقل بحب عليه 
أن تنب آمرآً ,رجى فيه اندم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطمى 
الوجود کیر الوقوع : 


سورة الكو 2 A۹‏ 


لإ فلا اد باجنس ) اى الوا كب الرواجع من خنس إذا تأخر وهی 
ما عدا الفيربن من الدرارى الجسة وهى برام وزحل وعطارد واأزهرة 
وا)شتری وصفت بقوله تعالی 3 الجوار الكنس ( لاا تجرى مع الشمس 
والةمر ور جع حى تتن ڪت ضوء الشەسنفنوسپا رجوعما وکو سم| اختفاؤها 
تحت ضومما من كنس الو حش إذا دحل کناسه وهو ابیت الذى بتخذه من 
أغصان الشجر وقبل هى جميع الكوا كب تخنس بالار فتغيب عن العيون 
وتدکنس بالیل آیتطلع فما کنا کالوحش فی کنسہا ا والیل إذا عسعس) 
أى أدبر ظلامه أو أفبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء أجحع 
الفسرون على أن معنى عسءس أدبر وعليه قول العجا ج : 

حى إذا الصبح ها تنضسا واجاب عنما ليلا وءسعسا 

وقيل هى لغة قرش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه أوفق لقرله تعالى 
لإ وااصبح إذا تنفس ‏ لانه أول النرار وقيل إدباره فرب من تفس ألصبح 
ومناه أن الصبح إذا أقبل يقبلباقباله روح ونسيم جمل ذلك نضا له جازا فقيل 
تنفس الصبح لإ إنه ) آى القرآن التكرم الناطق إا ذ كر من الدراهى المائلة 
3 لقول رسول کرے ( هو جبریل غلیه السلام قاله من جهة أله عز وجل 
لإ ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شدرد القوى وقيلالمراد القوة فى أداء طاءة 
لت تعالی وترك الإخلال بہا من آول الاق إلى آخر زمان النکلیف لإ عند ذی 
العرش مكين ) ذىمكا نة رفيعة عند انه تعالى عندية [ كرام وتشربف لاعندية 
»کان 3 مطاع ( فما بین ملا/تكته ا مقر بين بصدرون عن أمره وبرجعون إل 
رأيه لإ ثم مين ) على الوحى ونم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقریء ثم 
تعظما لوصف الأمانة وتفضيلا هما على سائر اللاوصاف لا وما صاحبم ) 
هو رسول الله صلی اله عایه وسل لإ بمجنون ) کا تبېته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتلو يح باحاطتمم بتفاصيل أحواله علبه الصلاة والسلام خرا 
وعلمم پېزاهته عليه السلام عا نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جیر یل عليه علیما السسلام للتباين البيبن بين وصفيما وهو ضعيف إذ المقصود 


(4٠‏ سورة التكوبر 


رد قول الكفرة فى حقه عليه الصلاة والسلام ( [نما يع لبه يشر أفترى عل الله 
کنبا آم به جنة) لاقعداد فضاثاما والموازتة بینہما لإ ولقد رآه ) آى وباق 
لقد رأى رسول اله جبر رل عليمما ااصلاة والسلام. لإ بالافق لابين € ٤طلع‏ 
اشمس الاعلى لإ وما هو أى رسول الله صلى الله عليه وسل لإ على الفيب) 
على ما بخبره من الوحى اليه وغيره من الغيوب لإ بضنين ) أى ببخيل لاإبخل 
بالوحى ولا يقصر ف التبليغ والتعلم وقریء بظنین آی متهم من الظنة وهن 
لنہمة لإ وما هو بقول شيطان رجي ) أى قول بءض اأسترقة السمع وهو 
نن لقوطم نه کہانة وسحر لإ فأین تذهبون ) استطلال ۵م فما يلكو نه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظور أنه وحى مبين 
ولس |٤‏ بةولون فى شىء کا تقول لن ترك الجادة بعد ظمورها هذا الطريق 
الواضح فان تذهب لإا إن هو € ما هر ا الا ذکر مالين ) موعظاة وتذ كير 
هم وقوله تعالی } لن شاء i‏ ( بدل من العا لمين باءادة الجار . ۾ 
وقولہ تعالی إن یستقے) مفعول شاء آي لمن شاء منك الاستقامة بتحرى 

احق وملازمة الصواب و[بداله م العالمين لأنبم المنتفعون بالتذ كير 

وما تشاؤون ) أى الاستقامة مشيئة مستتعة ها فى وقت من الأوقات 
}لا أن يشاء الت آى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة. 
للاستقامة فإن مشيشتک لا تستتبعہا بدون مشيئة اق تعالى ۵| لإ رب العالين ) 
مالك الحلق ومر بم أجءين .عن ړسول الله صلی الله عليه وسل هن قرأ سورة 
التكو بر أعاذه اله أن فضحه حين تشر فته . 


-84 سورة أنفطر ت 4 
مكية ؛ وآيما تسع عشرة 
3 م أ الرہن الرحم { 

([إ إذا ااسماء انقطرت ) أى أنشقت لنزول الملاتكة كةوله تعالى ( ويوم 
تشةق السماء بالغام ونزل الملائكة تثز بلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فدكانت 
أہوابا) وا کلام فی ارتفا ع السماء کا مر فی ارتفاع الشہس لإ وإذا الکو اکب 
اتثزت € أى تساقطت متفر قة لإ وإذا البحار فجرت ) فتح بعضہا إلى إعض 
فأخناط العذب بال جاج وزال ما بر ما من البرزخ الحاجز وصارت البحار 
ګر أ واحدآً وروى أن إللاأرض تذشف الاء بعد امتلاء البحار فتصير مستو ية 
وهو معنى التسجير عند الحسن رضى اله عنه وقيل إن مياه البحار الأن راكدة 
مجتمعة فأذأ فجرت تفرةت وذهيت وقریء فجرت با (تخفيف مپذیا للةعول 
ومبنيا لفاعل أيضاً عى بغت من الفجور نظرا إلى قوله‌تعالى لا ييغيان (إوإذا 
الةبور بعثرت ‏ أى قاب تراما وأخرج موتاها ونظير ه عر لفظا ومعنى وهما 
مرکیان من المعث واابحث مع راء ضمت الما وقوله تحال 3 علہت نفس 
ما قدمت وأخرت) جواب إذا أكن لا على أنما تعلمه عند البعث بل عند نشر 
المحف ما عرفت من أن المراد با زمان واحد مبدؤه الافخة الأولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلاثق لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلبة إذا ونما كررت لهويل 
ما فی حیرها من الدواھی والکلام فما کالذی مر تفصیلہ فی نظیرھما' ومعی 
ما قدم وأخر ما أسلف من عمل خير أو شر وأخر من سلة حسية أو سيثة 
يعمل مہا بعده قاله ان عباس وان مسعود وعن ان عباس أيضا مأ قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول تثادة وقيل ما قدم من أمواله لنضه وما خر 
الورته وقیل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل اول عمله وآخره ومعی 
علہہا ہما علا التفصیلی حا ذ کر فما مر مرارا لإ با أا الإنسان ما غرك 


٠ ثطيره‎ ٠١ . فى الأصل : فما‎ )١( 


4۲ سورة أنفطرت 


بر بك انکر € ى أی شىء خدعك وجرأك على ءصيا نه وقد علہت ما پين 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل ااطامةوما سيكون حينثذ من مشاهدة أعااك 
کاہا وااتعرض لمنوان کر مه تمالی للایذان بان لبس ما یصلح أن یکون مدارا 
لاغتړاره حسبا غو به الشیطان وقول له أفعلما شت فإن ربك کر قد تفضل 
عليك فى الدنا وسيفعل مثله فى الاخر ة فإنه قياس عة وننية باطلة بل هو مما 
يو جب المبالغة فى الإقبال على الإمان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كأنه قبل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عنه ااداعية 
لى خلافه وقوله تعالی لإ الذى خلقك فسواك فعداك ( صفة ثأنية «قررة 
لار بوبيةمبينة لكر م منبمة على أن منقدر على ذلك بدءا قدر عليه إعادةوالتسوية 
جمل الا عضاءسايمة سوية ممدة لمنافعم| وعد طا عدلبعضم| ببعض عت أعتدالت 
ول تتفاوت أو صرفها عن خلقة غير ملابة ها وقرىء فعدلك بالتشديد أى 
صیرك معتدلا متناسب الق من‌غیر تفاوت فيه اف آی صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها مناصور المختلفة وما مزبدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور المجيبة الحسنة كةوله 
تمالى (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) و ٠ا‏ لم يعطف الجلةعلى ما قيلما نما 
بيان لعداك . 

. كا ) ردع عن الاغترار بكرم اه تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصی مع كو نه موجبا للشكر والطاعة وقوله تعاى( بل تسكذبون بالدين ) 
إضراب عن جلة مقدرةينساق[ليما الكلام كانه قيل بعد الردع بطريقالاعتراض 
وأتم لا ترتدعون عن ذلك بل ترون عل أعظم من ذلك حيث تکذبون 
بالجراه والبعث رأسا أو بدين الإسلام النىهما من جملة أحكامهرفلا تصدقون 
سالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وقیل کانه قیل [نک لا تستقيمون عل 
ما توجبه تعمی علیک وارشادی لک بل تکذبون الخ وقال القفال ليس 


(۱) فی ۱١‏ : امائی ۰ 


سورة أنفطرت AY‏ 


الأم رک تقولون من أنه لا بعت ولا نشور لم قيل نتم لا تقبينون هذا البيان 
بل تکذبون یوم الدین وقوله تعالى لا ون علیک لحافظین ) حال من فاعل 
تكذبون مفيدة لبطلان تتکذیہم وتحقق ما یکذبون به آی تکذبون با جزاء 
والحال أن علیک من قبلنا خافظین لاعمالک لإ کراما € لدینا لإ کاتبین ) طا 
¥ بعلبون ماتفعلون ) من الافعال قليلا وكثيرا ورضيطو نه نقيرآً وقطميراً 
لنجازوا بذاك وف تعظيم الكاتبين بالثتاء علييم تفخيم لمر الجزاء وأنه عذد 
اله عز وجل من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
ل( إن البرار لنى نعيم وإن الفجارلنى جح )استئناف مسوق لبان نذيجة الحفظ 
والكتاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم والجحيم من التفخيم اويل 
ما لاخنی وقوله تعالى لإ يصاو نها ) إما صفة لجحيم أذ استثناف مبىعلى سال 
نشا من تہو یلہا كانه قل ما حاُم فیما فقيل پقاسون حر هال( وم الدین )بو م 
الجزاء الذ ی کانوا یکذبون به 3 ومام عا بغائبين طرفة عين فإن ا مراد دوام 
فى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر مرارا من أن اجملة الاسمية المنفية قد يراد ا 
استمرار الثفى لانفى الاستمرار باعتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لا قبله وقيل معثاه وما كانوا غائيين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوأ بجدون 
مو مما فی قبو دم حسب) قال ألذبى عليه الصلاة و السلام القر روضة من رباض 
الجنة أو حفرة من حفر الذيرأان وقوله تعالى : 


وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين ) تفخيم لشأن يوم 
اادین الذى كذبون به إئر تفخيم ونهویل لامره بعد هویل بیان آنه حارج 
عن داأرة درأية الحلق على أى صورة تصوروه فمو فو قبا وکینا اوه فمو أطم 
من ذلك وأعظم یوی شىء جلاع داريا“ مايوم الدين علىأن ماالاستفمامية 
٠‏ خبر ليوم الدین لا بالعکس کا هو رأى سيو يه لأ مر من أن مدار الافادة هو 


(۱) فی ۱۱ : تدری ۰ 


£44 سورة أنفطرت 


الحبر لا المبتداً ولا ريب فى أن مناط إفادة المول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
ادن أی ی شىء عجیب هو فى الول والفظاءة )ا مر غير مرة أن كلبة ما قد 
يطلب بم الوصف وإن كانت موضوعة لطاب الحقيقة وشرح الاسم يقال 
ما زید فیقال فی الجواب كاتب أو طبيب وف إظهار يوم الدين فى موقع 
الاضار تأ كد وله ونغامته وقول تمالى لإ يوم لا ملاك نمس لنفس شيا 
والامر بومثذ له بيان [جالى لهآن وم الدين إثر إبمامه وبيان خر وجه عن 
عاوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن ننى إدرام مشمر بالوعد السكرمم بالإدراء 
قال اىن عباس رضى اله عنما كل ما فى القرآن من قوله تعالى ما أدراك فةد 
أدراه وکل ما فيه من قوله وما يدرك فقدطوی عنه ویوم مرفوع عل أنه خبر 
مدا عذوف وحرکنه الفتح لإضافته إلى غير متمکن كانه قیل هو يو ملايلك . 
فيه نفس من النفوس شيا من الأشياء لخ أو نص وب بإضمار اذكر كانه قيل 
بعد تفم أمر لوم ادن وتشويقه عله الصلاة والسلام لى معرفته اذکر بوم 
لا ملك نفس لل فإنه يدريك ما هو وقيل باضمار ردانون وليس بذاك فانهعار 
عن (فادة ما فیده ما قبله ک) أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفح كذلك 
بل احق حیئئن الرفع على آنه خبر تدا حذوف . عن رسول اله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء 
وبعدد کل قبر حسنة واه تعالی عل . 


ne# 


سورة الطففين € 


س 


و سورة الطلففين 469 
مختلف فہا › وآبہا ست وثلاثون 
لإ ب الته الرحن الرحيم € 
لإ ويل للمطففین ) یل الول شدة الشر وقيل العذاب الام وقيل هو 


واد نی جپے هوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن بلغ قعره وقيل وآيل 
ويام کان فهو مدأ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
اليخس فى الكل والوزن لان ما رخس شیء طفیف حقیر وروی أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قدم اديثة وکان أهلها من خب ااناس كيلا فذزلت 
فأ حسنوا الكيل ويل قدمما عليه الملاة والسلام وجا رجل يعرف بأى جبينة 
ومعه صاعان يکيل بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المديتة تجارا _ 
بطمفون وکا نت ياعا م اا بذة والملامسة والخاطرة فنزلت فرج رسول الله 
صل اه عليه وسل فةرها علمم وقال مس مس ما نقض قوم العهد إلا 
اط الله علم عدوم وما حکوا بغير م أنزل اه إلافشافمم الفقروماظهرت _ , 
فيم الفا حشة إلا فشا فيم اموت ولا طففز! الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالس مين ولا منعوا الز اة إلا حبس عم القطر وقوله تعالى الذين ذا 
اكتالوا عل الناس يستوفون € 1خ عة كاشفة للإاطففين شارحة لكفية 
تطفيفم الدى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
مکیلہم بعک الشراء وأعوه يآخذونه وافيا وافرا وتبديل كلدة على يمن النضمين 
الاکتیال معنی الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم الكن لا على 
اعتباں الضرر فى حي الشرط الذى بتضمنهكلبة إذا لإخلاله با معى بل فى تفس 
الأمر عوجب ال جواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافيا من غير 
ص پل جرد الاخذ الوافی الوافر حسہما أرادوا بأى وجه تير من وجوه 
الحپل وکانوا بفعلونه بكبس المكيل وتحريك المكيال والاحتيال فى مله 
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وأما ما قيل من أن ذلك الدلالة على أت اكتبا مم ا هم على الناس فمع 
اقتضائه لعدم شمول الك لا كتيا هم قبل أن یکو ن هم عل الاس شیءبطریق 
الشراء وغوه مع أنه الشائُع فيما بينم بقتضى أن يكون «منى الاستيفاء أخذ 


مبب مس سکس تی 


ماهم علم وافيا منغير نقص إذ هوالتبادر منه عد الإطلاق فى معرض الحق 
فلا بکون مدار اذم والدءاء عام وهل ماهم عام على معنى ما سیکون‌هم 
عام مع کو نه بعیدا جدا ما لا بحدی نفعا فان اعتبار كون المكيل هم عالا 
کان أو مآ لا وستدعی کون الاستفاء بالمعنی المذ كور حت وهكذا حال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضع لانه حت عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما عليك وإذا قال اكتلت منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تتكونعل متعلقة بستوفون ويكون تقدمما ' 
علىالفعللإفادة الحصوصية أى يستوفون عل الناسعاصة فام أ فسيم فوستوفون 
- اون ت خبير بأنالقصر بتقدي ال جار والجرور ونما يكون قيما بمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أيضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطريق القلب 
أو الإفراد أو النعيين حسبما بقتضيه المقام ولا ريب فى أن الاستيفاء الذىهو 
عہأارة عن الاخذ الوافی ما لا بتصور أن رکون علي أنفسبم ی قصد بتقدم 
اجار والجرور قصره عل الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقع 
علیه فتدبر والضمیر البارز ف قولہ تعالی لإ و[ذاکالوم آو وزنوم ) للناس آی 
ذا الوا مم أو وزنوا مم للبيع ونحوه ل( سرون € أى ينقصون يقال 
خر الميزان وأخسره غذف ال جار وأوصل الفعل )ا فى قوله : 

. ولقد جنيك أ كما وعساقلا‎ ٠ 

أى جنيت للك وجمل البارز تأ كيدا للمستسكن ما لا يليق بجزالة الابل 
ولعل ذكر الكيل والوزن فى صورة الإخسار والاقنصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء )ا آم ونوا متمکنین من الاحتیال عند الاتزان 
تمسكنهم منه عند الكيل والوزن وعدم التعرض لله-كيل والموزونف الصورتين 
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لان مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى اللاخذ والإعطاء(١‏ لا فى خصوصية 
المأخوذ والمعطى وقوله تعالى لإ ألا يظن أولثك آم مبعوثون ) استئناف 
وارد لويل ما ارتكبوه من النطفيف والتعجيب من اجتراممم عليه وأولئك 
إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرم للإشعار مناط الح الذى هر 
وصفېم فإن الإشارة إلى الشىء متعرضة له من حيت اتصافه بوصفه و أماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه وللإيذان بأهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سار 
الغاس أكدل امتياز نازلون منزلة المشار [لما إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
للإشمار ببعد درجتهم فى الشرارة والفسأد أى ألا يظن آولثك الموصوفون 
بذاك الوصف الشنيسع الماثل نم مبعوثون لإ ليوم عظم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه وعاسون فيه على مقدار الذرة والخردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متانما للك والوم لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 
القبائح فکبف من تیقنه وقوله تعالی : 

لإ يوم يقوم الناس لرب العامين ‏ أى لحكمه وقضائه منصوب بإضار 
أعىوقيل مبعوثون أو مرفوع لعل خبرآ لبتدأً مضمر أو رور بدلامن يوم 
عظیم مبنی على الفتح للإضافته إلى الفيل وإن كان مضارعاكا هو رأىالكوفيين 
ويؤيد الاخيرين القراءة بالرفع وبال جر وفى هذا الإنكار واتعجيب وايراد 
الظن ووصف اليو م بالعظم وقيام الناس فيه كافة ته تعالى خاضمين ووصفهتعالى 
بربو بية العالمين من البيان البليخ لعظم الذذب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثال 
ما لا خی ر کا 4 ردع | کا نوا عليه من التطفيف والْعُملة عن المعث 
والحساب وقوله تعالى لإ إن كتاب الفجار لنى سجين € ل تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل تاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعال الشياطين وأعال الكفرة والفسقة من الثقلين منقو لمن و صف 
كحانم وأصله فعيل من السجن وهو حبس والتضيبيق لا ته سب الحبس والتضبيق 


)١(‏ ق ١١‏ : والمظاء, 
(۳۲ بو اأسعود e‏ امس ( 
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فی جہنم أو لا نه مطر و ح کا قيل تعت الارض السا بعة فى مكانءظلم موحش‌وهو 
مسكن لبليس وذريته فالمعنى أن كتاب الفجار الذين من جاتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعاطمم أو كنابة أعاهم لنى ذلك الكتاب المدون فيه قباأح 
أعبال المذ كورين وقوله تما ل وما أدراك ما سجین ) تېویل لامره أى هو 
عيث لا يغه دراية أحد وقوله تعالى لإ كتاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتابة أو معل يعم من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو أسم المكان والنقدرر 
ما كتاب السجين أو عل كتاب مرقوم وقوله تعالى لإويل يومثذ للمسكذبين) 
متصل بقولهتعالى (يوم بقوم الذاس لرب العالمين) وما بينم ما اعتراض وقول تعالى 
لإ الذين يكذبون يوم الدين ) إما مجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم. 

3 وما یکذب به زلا کل معتد ( ى متجاوز عن حدود الفذظر والاعتبار 
غال فى التقليد حنى استقصر قدرة الته تمالى وعلمه عن الإعادةمع مشا هد ته للیدء 
لإ أثم ) أى منهمك ف الشہوات الخدجة الفانية عيث شغلته عما وراءها من 
اللذات التامة الباقية وحملته على إندكارها لإ إذا تنلى عليه آياتنا ) الناطقة بذلك 
ل قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحتق الذى لا عيد عنه ا أُساطبر 
الأو لین) آی هی حکایات الاولين قال السکلى الراد بالمعتدی الاثم ھوالو ليد 
ابن المغيرة وقيل النضر ن الحرت وقيل عام لکل من اتصف بالاوصاف 
المذ كورة وقرىء إذا يتلى بثذ كير الفعل وقرىء أإذا تتلى على الاستفهام 
الإنکاری ل کا € ردع للمعتدى الاثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب 
له فيه وقوله تعالی : 

لإ بل ران على قلوہہم ما کانوا یکسہون ) بیان لا آدی بہم إلى اثفوه 
بتلك العظيمة آى لبس فى آباتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات 
الباطلة بل رکب على قلو ہم وغلب عاما ماک نوا يكسيو نما من الكفر وا لماص 
حى صارت كالصداً ف المرآة غال ذاك بيهم وبين معرفة الحق كا قال صلى 
اله عليه وسل إن العبد كلها أذنب ذبا حصل فى قلبه نكتة سوداء حى يسود 
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قلبه ولذلك قالوا ما قالوا والربن الصدأً يقال ران عليه الذنب وغان عليه ريا 
وغينا وبقال ران فيه النوم أی رسخ فيه وقریء بإدفام اللام فی الراء ا ک0 ) 
ردع وزجر عن الكسب الرائن لإ إنهم عن دمم يومثذ حجوبون ) فلا 
یکادون رونه بخلاف المؤمنين وقيل هو آمئيل لإهاتهم بإها نة من يحجب عن 
الدخول على الملوك وعن أبن عباس وقتادة وان أن ملک حجو بون عن 
رحمته وعن ابن کیسان عن کرامته إا ثم لغم الوا الجحيم ) آى داخاوا 
النار وثم لتراخى الرتبة فإن صلى ال جحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة لإ ثم يقال ) طحم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية ل هذا ألذى 
کم په تکذبون € فذوقوا عذابه . 

6 )ردع عا کانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالی 
إن کتاب الأرار لفى عليين ) استشنافی مسوقف ليان عل کټاب الارار 
بعد بیان سوء حال الفجار متصلا ببیان سوء حال کتام وفيه تأ كيد لاردع 
ووجوب الارتداع وکتاہہم ما کتب من أعاھہو عليون عل لدیوان اير الذى 
دون‌فيه کل ما عملته الملانكه وصلحاء الثقلين مثقول من جمع عل فعيلمن العلو 
مى بذاك إما لانه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات ف الجنة وإما لته 
مرفوع فى السماء السابعة حيت يسكن الكرويون تكريا له وتعظيما واللكلام 
فی قول تعالی لإ وما أدراك ما علیون کتاب مرقوم ) کا مر فی نظیره وقو له 
تعال : 

لإ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى حضرونه وعحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة لإ إن الابرار لفى نعيم ) شروع ف بيان عاسن 
أحوا طم لر بیان حال كتابءم على طريقة ما مر فىشأن الفجار لإ علىالأرائك) 
أى عل الأسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السربر عندم إلا عند 
کونه نی الحجلة لإ بنظرون ) آی إلى ماجاؤا مد أعبنہم ليه من رغائب 
مناظر الجنة وإلى ہا ولام اه تعالى من اللعمة والكرامةوإلى أعدامم بمو ف 
فى التار وما جب ااحجال أبصارم عن الإدراك . 
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ل( تعر ف فور جوههم أضرة انعم )ای ج التنعم وماءه ورونقه وألخطاب 
لكل أحد من له حظ من الطاب لاإيذان بأن مالم من آثار النعمة وأحكام 
المجة يث لا بخص برؤية راء دون راه لإ يسقون من رحق )شراب خالص 
لاغش فيه لإ توم ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان 
الطين واعله تبثيل لال نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه راحة مسك 
وقریء خانمه بفتح التاء وکسرها أى ما بخنم به وبقطع لإ وفى ذلك ) إشارة 
إلى الرحيق وهو الانسب لا بعده أو إلى ما ذ كر من أحواليم ومافيه من معنى 
البعد ما للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته أو لكو نه فى الجنة أى فذلك حاصة 
دون غيره لإ فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
اله وقيل فليعملالعاملون كقوله تعالى (لمثل هذا فليعمل العاملون) وقيل فليستبق 
المستبةون وأصل التنافس ااتغالب ف الثىء النفيس وأصله من النفس لعز تما قال 
الواحدى نفست الشىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 
الشخصین. ,رید أن ,ستاثر به وقال البغوى وأصله من‌الشىء النفيسالذى عرص 
عليه نفو س الئاس وبریده کل أحد لنفسه و فس به على غیره أی رضن به 
ومزاجه من تسم ) عطف عل ختامه صفة أخرى ار حیق مله وما ہما 
اعتراض مقرر لنفاسته أى ما مز ج به ذلك الرحيق من ماء تسفيم على أن من 
بيانية أو تبعيضية أو من نفسه على آنا ابتدائية والتسنيم عل لين بعينها “میت به 
إما لانم أرفع شراب فى ال جنة وما لاما تأتهم من فوق . روى أا تجرى فى 
الواء متسنمة فتنصب ف أوانييم لإ عينا ) نصب عل الاختصاض وجواز أن 
يکون حالامن تسفیم مع کو نه جامد لاتصافه بقوله تعالی لإ یشرب با 
امقر بون) فإنمم يشر بو نما صرفاً وتمز ج لسائر هل ال نة فالباء مريدة أو إمعنى 
من وقو له تعالى : 

لان الذین جر موا ا حکایة لبعض قبائح مش رک غریش جیء ہہا مہیداً 
9 أحوال البرار فى الجلة لإ كانوا ) فى الدنيا لإ من التين آمنوا 
یضحکون € أى ستېز ون بفقرانېم کار وصیب وخباب وبلالی وغیرم 


سورة ااطففين *ءه 


من فقراء المؤمنين وتقدم الجار والجرور إما للقصرإشعارآ بغاية شذاعة مافعلوا 
أ کا نو امن لذن آ ا بضحکو ن مع ظهو ر عدم استحةاقهم ذلا عل مناج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو لرماة الفواصل لإوإذا مروا( آی فقراء الؤمنین 
(er)‏ أى بالمشركين وم فى ندم وهو الأظهر وإن جاز العكس أرضا 
لإيتغامزون) أی بغز بعضہم بعضا ويشيرون بأعينہم ل و[ذا انقلبوا ) من 
جالسيم لإ إلى أهلم انقلبوا فسكين ) ملتذين بذكرم بالسوء وااسخرية ميم 
وفيه إشارة إلى آم کا نوا لا يفعلون ذاك ری من المارین بهم ويكتفون 
حینئڊ با لتغامز وقریء فا کین قیل هما معنی وقیل فکمین آشربن وقیل فرحین 
وفاکېین متفکړين وقیل ناعین وقیل مازحين و إذا رآوم) آنا کا نوا لإقالوا 
إن هؤلاء لضالون ) أى سبوا المسلمين من رأوم ومن غيرم إلى الضلال 
بطر یق التا كيد 3 وما ار سلوا عم ( علي مسين إا حافظین) حال من وأو 
قالوا أى قالوا ذاك والحال أن ما أرسلوا من جهة انه تعالى موكلين بهم بحفظون 
عام أحوالبم وميمنون على آعااہم ويشېدون برشدم وضلالېم وها ¥ 
e‏ وإشعار بن ما اجراه | عليه من اقول من وظائف من 0 سل من جهته 
تعالى وقد جوز أن يكون ذلك من جلة قول المجرمين كانم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلو! علينا حافظين إنكارآ لدم عنالشرك ودعامم إل الإسلام 
ونما قيل علمم نقلا له بالمعنى کا فى قولك حلف لغعلن لا بااعبار ةا فى قو لك 
حلف ل فعان فا لیوم الذین آمنوا)أی اامهودون من الفةراءلامن الكفان) 
أى من المعهودين وهو الاظهر وإن أمكن التعميم من.الجانبين ( يضحكون ) 
حین پرونېم آذلاء مغلو لین قد غشم فنون البوأن والصغار بعد العزة والكير 
ورهقبم ألوان العذاب بعد التلعم والترفه وتقدم اجار والجرور القصر كقيقاً 
لابقابلة أى فاليوم م من الكفار بضحکون لا الکفار منہم ک) كا نوا يفعلون 
فی الدنیا وقوله تعالی : 

3 على الأرانك ينظرون ) حال من فاعل ,ضحکون آی پضیحکون f^‏ 
تاظربن اليم ولل ما م فيه من‌سوءالمحالوقیل بفتعالكفار باب إلا نة فيقال 
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لہم اخرجوا للييا فإذا وصلوا إلا أغلق دو نهم يفعل بم ذلك مرارآً ويضحك 
امۇمنون منېم وباباه قوله تعالی لإ هل ثوب الکفار ما انوا يفعلون ) فإنه 
صرح فى أ حك المؤمنين منهم جزاء لضحكم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمها كلة حتما والتثو يب والإثابة الجازاة وقرىء بإدغام اللام فىالثاء . 
وعنه صلی الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى بوم القيامة من 
الرحيق اتوم . 


و8 سورة الانشقاق 9ه 
مكية » وآبا مس وعشرون 
لإ بس اه الرحمن الرحم ) 


(إإذا الساء انشةت) أی بالغام کا فى قوله تعالى (ويوم قشقق السماء بالنهام) 
وعن على رضی اله تعالى عنه تنشق من الجرة لإ وأذنت ارما ) آى وأستمعت 
أی أنقادت وأذعشت لتأثیر قدرته تعالی حین تعلقت [رادته بانشقاقا أنقیاد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه آمر الآمر المطاع والنعرض لعنوان الربوبية مح 
الإضافة إابها للإشعار بملة الح وهذه البلة ونظيرتما الأتية منزلة قوله تعالى 
أتينا طائمين فى الإنباء عن كون ما نسب إلى السماء والأرض من الا نشقاق 
والمد وغيرهما جاريا على مقتطى الحكة کا أشير إليه فا سلف لأ وحقت )€ 
أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد الكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل فى 
تسا وحد ذاتہا من قوطمم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنی انقادت لربہا 
ومى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصبة ذانبا من بين سار 
الةدورات بل خصوصية المقدرة القاهرة الر بانبة الى يتأي ضما كل مقدور ولا 
بتخاف عا أمر من الامو غق الملة أن تبكون أءتراضآ مقررآ ما قبلها لا 


سورة الانشقاق ۴ه 


معطوفة عليه (إ وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة جباها وآ كما من 
مقارھا وتسو ہا عیث‌صارت قاعا صفصفا لار ی فيا عوجا ولا متا أو ز بدت 
سعة ووسطة من مده بمعی مده یز اده لاو القت افا { آی رمت مافی جو فما 
من الو ی والكنو زكقوله تعالٰی (وأخرجت الأرضأثقاها) لإ وتخت )وخلت 
عا فہا غایة اللو حتی لم ببق فہا ٹیء منه کآنما تلفت ف ذلك أقمى جدها 
لإ وأذنت ربا فى الإلقاء والتخل لإ وحقت ) آى وهى حقيقة بذلك أى 
شأنما ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتك ر بر كلمة إذا مع اتاد الافعالالنسو بة 
إلى السماء والأرض وقوعا فى الوق الممتد الذى هو مدلو لما قد مر سره 
فاص . 


لإ اا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) أى جاهد ومد إلى المرت 
وما بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جمد النفس 
فی العمل والکد فیه یٹ بۇر فیا من کدح جلده ذا خدشه لإ فلاقیه €أی 
فلاق له عقيب ذلك لا عالة من غير صارف بلو يك عنه وقوله تعالی لإ فما من 
وی کتابه پیمینه فسوف عاسب حسابا یسیرا ) ال قیل جواب إذا کا فی 
قول تسای (فإما تین می هدی فن تبع هدای فلاخوف عابم ولام حز نون) 
وقوله تعالى ( يا أا الإنسان ) ا اعتراض وقيل هو حذوف للنهويل والإاء 
إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على دلالة مامر فى سورة الشكوبر 
والانفطار عليه وقيل هو ما دل عليه قوله تعالى ا أا الإفسان ا تقديره لاق 
الانسان کدحه وقیل هو قوله تعالى فملاقیه وما قبله اعتراض وقیل هو يا أا 
الإنسان الخ باضمار القول ومعنى يسيرا سلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
الصديقة”“ رى الله نها هو أن يعرف ذنوبه تم يتجاوز عنه لإ وينقلب إلى 
أهله مسرورا ‏ أى عشير ته المؤمنين أو فريق المؤمنين ميېجا عاله قائلا هاؤم 


)۱( بى عاثشة رضى اله ءا ٠‏ 


E:‏ سورة الانشفاق 
اقرا كنتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الحور والغلمان لإ وأما من أوتى كتابه 
وراء ره € آی ؤتاه بشاله من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه ويجعل 
شماله وراء ظېره فیؤی کتابه بشماله وقیل تخلع بده الیسری من وراء ظېره 
لإ فسوف يدعوا ثبورا ) أى إتمنى الثبور وهو اللاك ويدعوه پاثبوراه تعال 
فإنه أوانك ونی لہ ذلا لإ ویصلی سعیرا ) آی یدخلما وقریء صلی کقوله 
تعالى (وتصلية جحم؛) وقریء ویصل ¥ فی قوله تعالی ( و نصلیه ج ). 

لا إنه كان ف أهله ) فا بين أهله وعشيرته فى الدنيا لإ رورا ) مترفا 
بارا مستبشرا كدبدن الفجار ۳ الذين لاج مهم ولا عخطر باهم أمور الأخرة 
ولا يتفكرون فى العواةب ولم يكن حزينا متفكرا فى حاله ومآ له كسنة 
الصلحاء والتقين واللة استئناف لبيان علة ما قبلبا وقواه تعالى 3إ لإ إنه ظن 
آن ان حور ) تعلیل لسروره فی الدنیا أی ظن أن لن رجع إلى الله تعالى 
تكذبا للمعاد وأن خففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مقعولى الظان أو 
حر ہیا عل الحلاف المعروف ل بى ) حاب اا بعد ان وقوله تعالى لإ إن 
ربه کان به بمیرا ) تعقیق وتعلیل له أى بلى ليجورن البتة إن ربه الذى 
لقه کان په و باعراله المىجبة للجراء بصيرا عيث لا خنى منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجرائه علیما حت وقیل ازلت الآپتان فى أن سلمة بن عبد 
الأشد وأخيه الأسود ( فلا أقم بالشفق ) هى ال جرة الى تشاهد ف أفقا مغرب 
بعد الغروب أو البياض الذى ليها مى به لرقنه ومنه الشفقة الى هى عبارة عن 
رف القلب لإ والليل وما وسق )وما مع وضع يقال وسقه فاتسق واستوسق 
آی جمه فاجتمع وما عبارة عا يحتمع بالليل ويأوى إلى مكانه من الدواب 
وغيرها ل والقمر إذا اتسق أى اجتمع ونم بدرا ليلة أربع عشرة . 

لإ لترکبن طبقا چن طبق ‏ أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 


. السكفار‎ : ١١ فى‎ )١( 
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مطابقة لاختا فى الشدة والفظاعة وقيل البق جمع طبقة وهى المرتبة وهو 
الأوفق الركوب المنىء عن الاعتلاء والعنى لتركين أحوالا بيد أحوال هى 
طبقات ف الشدة بعضما أرفع من بعض وهى ا موت وما بعده من مواطنالقبامة 
ودو اھا وقریء لترکین بالإفراد عل <طاب الإ نان باعتيار اللفظ لا باعتبار 
شموله لأفراده كالقراءة الاولى وقرىء بكر الياء على خطاب النفس ولي ركن 
بالياء أى لي ركين الإنسان وعل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا 
جاوزا لطب آو حال من الضمیر فی لترکین أی لتركین طبقا جاوزن أو جاوزا 
أو ميجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى : 


فا هم لا يؤمنون € لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قبلا من اچ ال او ٣‏ القرامة و أهر اذا المي چيه للإمان و السجو ( أی إذا 6ن 
عام 2 القيامة ک ذکر فآى شیء م حال کو نېم غير مۇمنېن ی أی شىء 
pik,‏ من الإمان ت زا رد مو جات وقوله تال : 


لإ وإذا قریء عام القرآن لا رسجدون ) جلة شرطبة لها النصب على 
الحالية اسا ع مأ قیام) آی فی مانم م حال عدم سجودم وخضوعېم 
واستکا Fi‏ عند قرأءة القرآن وقیل قرا انی عليه الصلاة والسلام ذات اوم 
وأبجد وأقترب فسجد هو ومن معه من المؤمنبن وقریش تصفق فوف رمم 
وتصفر فازلت وبه احتج أبو حليفة رجه أله تعالى على وجوب السجدة وعن 
ان عباس رض اله عنما لوس ف المغصل جدة وعن أف هررة رضى الله 
عنه أنه جر فہا وقال واه ما جدت إلا بعد أن رای النبى صلى اقه عليه وسل 
يسجد فما وعن أنس رضى الله عنه صایت خلف آی بكر وعمر وعثان رضی 
الله عنم فسجدوا وعن الحسن هىغير واجبة“ لإ بل الذین کفروا بكذبون) 


)۱( اثظر أبن قدامة ‏ | 4o‏ 
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بالقرآن الناطق ما ذكرمن أحوال القبامة وأهو اطا مع تحقق مو جبات تصديقه 
واذلك لا خضعون عند تلاوته لإ والقه أعلٍ با يوعون ) ما بضمرون فی 
قلوبهم ومون فىصدور م من االكغروالمحسد والبنى والبغضاء أو چابجمعون 
فى صحفيم من أعمال السوء ويدخرون لا نفسم من أنواع العذاب علا فعليا 
لإفبشرم بعذاب الے ) لانءلیه تعالی بذلك علی الو جه اذ کور مو جب لتعذ رہم 
حتما 1لا الین آمنو | وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن جعل الوصول 
عبارة عن الۇمنين كافة ومتصل أن ارود به من آمن et‏ بعد ذلك وقوله تعالی 
لإ هم أجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو بمنون به علمم اتناف مقرر طا 
أفاده الاستثناء من نتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظم . 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة انشقت أعاذه الله تعالى أن 
بعطیه کتا په وراء ظهره . 


و8 س ورة الر رج و4 


مكة « وآہا نتان وعشرون 
لإ بس اله الرہن الرحے ) 


لإ والسماء ذات البروج ) هى البروج الإثنا عشر شت بالقصور انما 
تاز ها السیارات ویكون فبا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الكوا كب ميت 
روجا لظبورها أو أبواب السماء فإن النوازل ترج مها وأصل التركيب 
الظہور لإ واليو م الموعود ‏ آى يوم القاءة ا وشاهد ومشہود ) أى ومن 
شد فى ذلك اليوم من اغلاق وما تحضر فيه من لمجاب وتن کیر هما للام 
فى الوصف أى وشاهد ومشمود لا يكتنه وصفہما أو للبالغة فى الكثرة وقيل 
ااشاهد ۴د صلی الله عایه وسل وااشمود بوم القيامة وقيل عيسى عليه السلام 
وأمتە لقو لەتعالى (وکشت عام شپیدا) ال وقيلأمة کد وسار الام وقیل وم 
الروبة ويوم عرفة وقيل يوم عرفة وبوم الجعة وقيل ا حجر الأسود والحجيج 
وقیل الابام واللیالی وبنو آدم وعن الحسن ما من بوم إلا وینادی إ ف يوم 
جدید ولنی على ما یعمل فی شہید فاغتنمتی فلو غابت شمسی لم تدرکنی لل يوم 
لقيامة وقيل الحفظة وبنو آدم وقيل الانياء ومد علييم الصلاة والسلام لز قتل 
أصحاب الا خدود ( قل هو جوأب الق على حذف الام منه للطول 
والاصل لقتل کا فى قول من قال : 

حلفت لما باه حافة فاجر لاموا فا إن من حديث ولا صال 


وقيل تقدره لقد نل وأيا ما كان فاإجلة خبرية والأظر أنها دعائية دالة 
على الجواب كأنه يل آفے بہذه الاشیاء آم ی کفار مک ملعونون کا لعن 
أصحاب الأخدود لا أن السورة وردت لشبيت المؤمنين على ما مم عليه من 
الإمان وتصبيرم عل أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمبم من 


۰۸ سورة اروج 


التعذيب على الإعان وصبرم على ذلك حى انوا بہم وبصبروا على ما کا نوا 
يلقون من قومهم ويعلبوا أن هؤلاء عند اله عز وجل بمنزلة أولثك المعذ بين 
ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فم ما قد قيل فيم وقرىء قتل بالتشديد 
والاخدودالحد ف الأرض وهو ااشق وڪوهما بناء ومعنى الق والاحقوفق . 
روی عن انی صل الله عليه وسل أنه كان لبعض الاوك ساحر فلبا کر ضع لبه 
غلاما ليعلبه السحر وکان فى طرق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات روم دابة قد حبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فآخن حجرا فقال الم 
إن كان الراهب أحب إليك من ااساحر فاقتاپا فكان الغلام بعد ذلاف ربرىء 
الأ كه والابرص ويشنى من الادواء وعمى جليس للبلا فأبرأه فأبصره الك 
فساله من رد عليك بصرك فقال رى فخضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل 
على الراهب فل ررجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار وأ الغلام فذهب به إلى 
جہل لطر ح من‌ذروته فدعا فر جف بالةوم فطاحوا وا فذهب به إلى قرقور 
فلججو! به ليغرقوه فدعا فا نكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجا فقال للك لست 
بقاتی حتی تمع ااناس فی صعید وتصاہنی على جذع وتاخذ سہما من کنانتی 
وتقول باسم لله رب الغلام م ترمینی به فرماه فوقع فی صدغه فوضع بده عليه 
ومات فقال ااناس آمنا برب الغلام فقيل للالك نرل بك ما كنت تدر فآمر 
بأخاديد ف فوا السكك وأوقدت فا الثيران فن لم برجع منهم طرحه فيا 
حتی جاءت امر اة معها صبی‌فتقًاعست فقال الصبى | ماه أصبر فان كمل الق 
فاقتحمت وتیل قال ها قم ولا تنافقى ما هى إلا غيضة فصبرت قيل أخرج 
الغلام من قبره فی خلافة عر بن الخطاب رض اله عنه وأصبعه عل صدغه € 
قتل وعن عل رضى اله عنه أن بعض ملوك الجوس وقع على 
أخته وهو سكران فلبا صحا تدم وطلب الغرج فقالت له الخرج أن تخطب 
بالناس فتقول إن أقه قد أحل نكاح الاخوات ثم تخطبم بعد ذللك أن اه 
قد حرمه لطب فلم پقبلوا منه فقالت له آبسط فیم اسوط ففعل فلم بقباو 
فقالت ا سط فييم السيف ففعل فل يقبلو! فأمر بالا خاديد وإيقاد النار وعطرح 
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من أن فيمافهم الذين آرادم اقه تعالى بقوله رقنل أععاب الاخدود) وقيل وقع 
إلى بحران رجل من کان على دين عى عليه السلام فدعام فاجا بوه فار الم 
ذو نواس الیپودی يحنود من جير غرم بين الثار واليمو دة فأبوا فأحرق موم 
ى عشر ألفا فى الاخادرد وقيل سبعين ألا وذكر أن طول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه ای عشر ذراعا 3 النار ( بدل اشتال من الأأخدود 
(ذات الوقود) وصف طا بغابة العظم وارتفاع اهب وكارة ما يو جبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى لإ إذ م عايما قعود ) 
ظرف لقتل آی لعنوا ین أحدتوا بالنار قاعدین حو ما فمکان مشرف علا 
من حافات الاخدود ک) فى قوله : 
» وبات عل ألنار الندى والحلق ء 

ډوم على ما فعلون بالؤمنین شہود € أى شېد بعضهم لبعض عند الاك 
بان احدا يقصمر فا أس به أو آم شېود يشېدون ا فعلوا بالمۇمنین يوم 
القيامة يوم تشد عليمم لسنتم وأيدييم وقيل على بمعنى مع والعنى ولم مع 
ما بفعلون بالۇمنېن من العذاب حضور لا برقو هم لعابة قسوة قوم هلا 
هو الذى يستدعيه النظم الكرم وتنطق به الروايات المشہورة وقد روى أن 
الجبابرة 1-ا ألقوا المؤمنين فى النار وم قعود وما علقت بهم النار فأحرقتبم 
ونجى الله عز وجل الؤمنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب الربيع بن اس 
والواحدى وعل ذلك حلا قوله تعالى ولمم عذاب الحريق لاوما نقموا منم ) 
أی ما آنکروا منہم وما عاہوا ر إلا أن يؤمنوا باه العزيز اميد ) استئناء 
مفصح عن برام عما يعاب ويلكر بالسكلية على مناج قوله : 

ولا عيب فيم غير أن ضيوفبم ‏ تلام بنساين الأحبة والوطن 
ووصفه تمالی بکونه عزبزا غالبا بخشی عقابه وحمیدا منما پرجی ثوابه وتا کد 


(۱( انظر أسباب الزول لاواحدى » والئع لي ۳۷ » وقصص الأنساء امكسالى 
ط لبدن ۱۹۲ ۰ 
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ذلك بقوله تعالى لإ الذى له ملاك السموات والارض ) لاإشعار بمناط عابم 
وقوله تعال لا والله على کل شیء شید € وعد هم ووعد شلد لمعذبیہم فان 
علمه تعالی بجمیع الأشياء الى من جملتما أعمال الفربةبن يستدعى توفير جزاء 
کل منہما حا ل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى عنوم فى ديهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم لما أصحاب الأخدود خاصة وبالمفتونين المطرحون 
فى الأخدود وإما الذين بلوم فى ذلك بالاذية والتعذيب على الإطلاق وم 
داخلون فی جماتہم دخولا ولا . 

مووا( أى عن كفرمم وفتنتم فان ما ذكر من الفتنة فى الدين 
لا يتصور من غير ال-كافر قطعا وقول تعالى لإ فلم عذاب جبنم ) جلة وقعت 
خبرا لان أو ابر م وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأ حسن والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الاخفشوالمعى 
هم ف الأخرة عزاب ûr‏ بزب كفرم ( وهم ءذاب الحريق ) وی ار 
أخرى عظيمة بسب فتنتبم للمؤمنين لإ إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات ) 
عل الإطلاق من المفتو نين وغيرم لإا هم ) پسبب ما ذ کر من الإ بان والعمل 
السا( جنات تجری من تعتما الانمار ) إن أريد با جنات الأشجار ران 
النمار من نها ظاهر ون أريد | الأرض المشتملة عليا فالتحتية باعتبار 
جزنها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتا كا يعرب عنه ام ال جنة وقد مر 
ببانه مرارا لإذلك) إشارة إما إلى الجناتالموصوفة واانذ کیر لتاویلہا ما ذ كر 
للإشعار بأن مدار السك عنوانا الذى يتنافس فيه المتنافسون فان اسم الإشارة 
متعرض اذات المشار إايه من حيث اتصافه بأوصافه المذ كورة لا لذاته فقط. 
هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذکرها فقد اعتر معا 
عنوانما امن کور حن وإما إلى ما فيده قوله تعالى م جنات الخ من حيازتم 
ها فان حص وها هم مستلزم لیاز مم ها قطعا وأا ما کان فا فيه. من معنی 
البعد للإيذان بعلو درجته وبعد مبزلته فى الفضل والشرف وعله اأرفع على 
الابتداء خبره ما بعده أى ذلك المد كور العظيم الكآن لإ الفوز السكيير ) 
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الذى يعر عنده الدنيا وما فما من فون الرغائب صذأفيرها وألفوز النجاة من 
الشر والظفر بالخير فعلى الأول هو مصدر أطلق عل المغعول مبالغة وعلى الثالى 
مصدر عل حال . 

( إن بطش ربك لشدید ) استگناف خو طب به انی صلى الله عله وسل 
لہذانا بان لکفار قومه صيبا موفورا من مضمونه کا ينىء عنه التعرض 
لمنوان الربو بية مح الإضافة إلى ضميره عليه الملاة والسلام والبطش الأخذ 
بعثف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بال جب برة والظلية 
وأخذه ايام بالعذابوالانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربكإذا أخذ القرى 
وی ظالة إن آذه آل شدید) له هو بیدیء وید( آی هو مدیء الاق 
وهو رعده من غير دخل لحد فى شىء منهما ففيه مزيد تقربر أشدة بطشه 
أو هو يبدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة لإ وهو الغفور € 
لن تاب وآمن (االودود) ا معب لمن أطاع 

لا ذو المرش ) عالقه وقيل المراد بالعرش الك ى ذو السلطة القاهرة 
وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك لإ الجيد ) المظم فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الو جود تام القدرة كامل الحكة وقرىء بالجر على أنه صفة ربك 
أو العرش ومجده علوه ؤعظمته لإأفعال لما بربد) عيث لا يتخاف عن إرأدته . 
مراد من آفعاله تمالی وأفعال غیره وهو خبر مبتداً عذوف وقوله تعالی ل هل 
أناك حديت الجنود) استئناف مقررلهدة بطشه تعالى بالظلبة العصاة والكفرة 
ألعتاة وکو نه فعالا لما ررد متضمن لسليته عايه ألصلاة وااسلام بالإشعار بأنه 
سصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون ونود ) بدل من الجنود لان المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد عدیئہم ما صدرعنم من القادی فالكفروااضلال 
وما حل بم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديهم وعرفت ما فعلوا 
وما فعل بهم فذ كر قومك بشئون الته تعالى وأندرم آن يصيہم مثل ما أصاب 
أشا هم وقول تمالى لإ بل الذين كفروا فى تكذيب ) إضراب عن اتهم هم 
وان لکوم أعد منهم فى الكفر والطغيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذاك 
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بل م أشد منم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فانم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكر أو قيل ليست جنايتمم مجرد عدم التذكر 
والاتعاظ عا معوا من حديثهم بل هم مع ذلك فى تسكذيب شديد للقرآن الناطق 
بذلك لکن لا اہ یکذیون بوقوع الادثة بل پکون ما نطق به فر آنا من عند 
يته تعالی مع وضوح اة وظهور حال بالبيثات الباهرة لإ واه من ورا 0 
عبط ) آمل لعدم جاتہم من بأس اه تعالى بعدم فوت الحاط الحيط وقوله 
تعالى لإ بل هو قرآن بجيد ) رد لكفرم وإبطال لكذيہم وتعقيق للحق ى 
ليس الامر كا قالوا بل هو كتتاب شريف عالى الطبقة فما بين السكتب الإهية 
ف النظم والمعنى وقرىء قرآن مجيد بالإضافة أى قرآن رب جيد لإ فى لوح 
محفوظ ) آى من التحريف ووصول ااشياطين إلبه وقرىء محفوظ بالرفع على 
أنه م فة قرآن وقرىء» فى لوح وهو الحواء أى ما فوق الباء اسا بعة الذى فيه 
اللوح. عن النى صلىاقه عليه وسل من قرأ سو رة اابرو ج" أعطاه ايله تعالى بعدد 
كل جعة وعرفة تكون فی الد نیا عشر حسئات , 


oR 
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مکه ¢ واا ا رة 
لإ بم اله الرحن الرحي ) 


لإ والسماء والطارق ) الطارق فى الاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال ا)_أوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرةة وإ نما هى 


طر ف الخال و ل کارلة مد سسکا بأر جلا و اح 

والراد ههنا الكوكب البادى بالليل إما على أنه اسم کا او کر که 
وقیل الطارق النجم الذى يمال له وکت اصح وقرله تعال لإ وما أدراك ما 
الطارق ) تنويه بشأنه ر فکمه بالاقسام په وتنيه عل أن رفعة قدره ګہثه 
لا يناطما إدراك الغلق فلا بد من تلقيما من الخلاق العام فا الأأولى مبندأ وأدراك 
خبر والثانية خبر والطارق مبتداً حسما بین فی نظائره آى وأى شىء أعليك 
ما الطارق وقوله تمالى لإ النجم الثاقب ) خبر مبتدأً عذوف واجلة استشناف 
وفع جوا ب عن استفہام زا ۴ قله کا نه فيل ما هر فقول النجم المعطىء ف الغاية 
كانه تقب الظلام أو الافلاك بضوثه وينفذ فيا والمراد به إما ا لجنس فإن 
لکل کوکب ضوءآ ثاقباً لا عالة و[ما کو کب معېود قیل هو زحل وقیل هو 
الثر,ا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب جم فى السماء السا ب لا سا شر 
فإذا أخذت النجوم آمکنتہا من السماء هبط فکان معہا ثم يرجع الى مكانه من 
ااسماء اسيا بعة وهو زحل فهر طارق حن بزل وحبن إصعك وف [راده عد 
الإقسام به بوصف م#بتركگ بيه و پین‌غیره م الإشارة إل ذلك الوصف یر 
کاشف عن کنه مره وان ذللغ ءا لا تړلغه أف كار الخلااق ٤‏ سره بالتجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله ما لا نى . 


)۳ س آبو السود ج امس ) 
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وقوله تعالى ر إن كل نفس لا علما حافظ ) جواب للقسم وما نپا 
اعتراض جیء به لا ذكر من تأ كيد غامة امقس به المستتبع لتا كيد مضمون 
البجلة امقس علا وإن افبة ولا معنی إلا أى ما كل تفس إلا علا حافظ 
مهیمن رقیب وهو اله عز وجل ک) فی قوله تعالی (وکان اه على کل شی» رقیبا) 
وقيل هو من عفظ عبلہا و حصی علیم) ماتکسب من خیر وشر کا فی قوله تعالی 
(ولنعلیک خافظین كراما) الآية وقولهتعالى(ويرسل عليك حفظة) وقوله تعاى 
(لەمعقبات من بين بده ومن خلافه فظو نه) وقریء لا فة على أن إن عففة 
من أقيلة وامها الذى هر ضمير القرأن عذوف واللام ھی الغارةة وما مز دة 
أى أن الشأن كل نفس لعليما حافظ والفاء فى قوله تعالى لا فليتظر الإنسان 
م لق € للتنبیه على أن ما بین من أن کل نفس عليما حافظ عمى عليما كل 
ما بصدر عنما من قول وفعل مستو جب على الإنسان أن تضكر فی مہداً فطر ته 
حت الالتضفكر حتى إتضح له أن من قدر على [نشائه من مواد لم تشم رة الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
ما بنفعه ومذ و يجد يه ولا مى على حافظه ما رديه وقوله تعالی لا خلق من 
ماء دافق ‏ استثناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كانه قړل مم لق فقيل 
خلق من ماه ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة والمراد به الممتزج 
من‌الماء ین فیالر حم کا ىء عنه قوله تعا لیل[ خر ج من بين‌الصلب والتر انب ) 
أى صاب الرجل وترائب المرأة ومى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل المضم الرابح وتنفصل عن جميع الاعضاء حى تستعد لان بتولد منہا مثل 
تلك الأعضاء ومقرها عءروقبلتف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدما غ أعظ 
الأعضاء معو نة فى توليدها ولذلك تشبهه ويورث الإفراط ف الماع الضعف 
فيه وله خليفه هو 7“ النخاع وهو ف الصاب وشعب كثيرة نازلة إلى الثرائب 
وهما أقرب إلى أوعية انى فلذلك خصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بضمتين وفيه نة رابعة هى صالب . 


() فی الأصل هى 
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لا نه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله حلق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
لةه [ بتداء نما ذ کر لإ على رجعه ‏ أى على [عادته بعد موته ل لقادر ) لبن 
القدرة لإ يوم تبلى السرار ) أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القلوب من العقائد 
بوالثراته وغیرها وما أخنى من الاعمال وميز بين ما طاب ما وما خث وهو 
ظرف لرجعه لإ فاله ) آى الإساات لإ من قوة ‏ فى نفسه متفع بها 
لا ولا ناصر ) نتصر به لإ والسماء ذات الرجع ) آی الطر مى رجماً ا 
أن العرب كانوا زعمون أن السحاب حمل الماء من حار الأرض مم برجعه 
إلى اللارض أو أرادوا بذاك التفأول ليرجع واذللك موه أوبا أو لان اله تعالى 
رچعه حينآ يا .' 

3 والارش ذات الصدع ( هر ما تتصد ع عه الأرض من النبات او 
مصدر من المبنى للءفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيون ک) قيل فإن وصف 
السماء و الأرض عند الاقام بهما على حقية القرآن الناطق بالبعث عا ذكر من 
انوصفين للااء إلى أنما فى أنفسمما من شواهده وهو السر فى التعبير بالصدع 
عنه وعن المطر بالرجع وذلك فتشقق الارض بالنبات اجا كى للنشور حسما 
وک مواقع من التنزيل لا فى تشققما بالعيون لإ إنه ‏ أى القرآن الذى من 
جملاته ما تلى من الآيات الناطقة عدأ حال الانسان ومءاده لآ لقول فصل ) 
آی فاحصل بین‌الحق والباطلمبالخ فى ذلك کأنه نفس الفصل لإ وما هو بالمزل ) 
لیس ق شیء منه شانبة هزل بل کله جد عض لا هوادة فيه فن حقه آن ہتدی 
به الخو أة ونخضع له رقاب العتاة لإ نهم ) أى آهل مک لإ پیکیدون ) فی 
[بطال آمره وإطفاء نوره لإ کیدا € حسپما نی به قدرتمم لإ وأ کید کیدا € 
آی آقا باېم بکید متین لا سکن رده حیث أستدو جم من حہث لا بعلمون 
( فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام منبم ولا تدع عاييم بالملاك أو 
لا تستحجل به والفاء لتر تيب ما بعدها غلى ما قبلما فإن الإخبار بتوليه تعالى 
لکیدم بالذات ما يوجب إمهامم وترك التصدى مكايدتہم قطما وقول تعالى 
آمہليم بدل من مل وقوله تمائی لإ رویدا € إما مصدر مورد لعنی المامل 


۱ه سورة الأعلى 


أو نعت لمصدرء احذوف آی أمہلہم إمالا رويدا أى قربا كما قاله ابن عباس 
رضى الله عنهما أو قايلا كما قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير 
رود بالضم وأنثبد » كأما مل تمثى على روده أى على مل وقيل تصغير اروأد 
مصدر أرود بالتر خم وله فی الاستعم‌ال وجېان آخران کونه اسم فعل نو 
روید زیدا وکونه حالا عو سار القوم رودا أى متمبلين وفى يراد البدل 
بصيغة لا تحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجمين الم كورين من. 
تسلبة رسول اله صلی اه عليه وسل وتسکین قلبه مالا خی . وعنه صلی اله 
عليه وسل هن قرأ سورة الطارق أعطاء اقه تعالى بعدد كل نجم فى السماء عشر 
سات » وألله آعم : 


سس 
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( مكية وآہا تسم عشرة ) 


ر سم اق الرحن الرجم ) 
سح اسمربك الاعل )أى لزه امه عز وجل عن الالاد فيه بالتآو یلات, 
الراثغة وعن لطلاقه عل غپره بوجه یشعر بقشارکهما فيه وعن ذکره لا عل 
وجه الإعظام والإجلال والاعلى إما صفة للرب وهوالاظمر أو للام وقری۔ 
سیدان رفالاعل وفی الد ف لمانرلت فسہح بام ربك الي وال عليه 2 
والسلام اجعلوها ف رکو چک فلبا ازل سبح اسم ربك الاعلى قال اجلو ها PE:‏ 
سجدت الذي خلق فسوي ) صفة أخرى لارب عل الو جه الأول ومنصوب. 
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-خلق کل شیء فسوی خلقه بان جمل له ما به رای کاله وږستی معاشه وقوله 
تعالی لا والذی قدر ) إماصفة أخرى لارب كالموصول الأول أو معظطوف 
عايه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الاشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
وصفانما وأفعا ما وآجاها لإ فہدی ) أی فوجه كل واحد منها إلى ما صدر 
عنه وینبتی له طبعا أو اختيارا ويسره 1ا خاق له لق الميول والإهامات 
بو نصب الدلائل وإنزال الأبات ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات اريت 
فى كل منبا ما تعار فيه العقول بروى أن الأفعى إذا بلغ ألف سمة عبيت وقد 
الحمها اه تعالى أن تمسح جينما بورق الرازياج الغض برد إلا بصرها فرعا 
كا نت عند عروض العمى لما فى برية بوم وبين اريف مسافة طورلة فتطوما 
حت جم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطًبا فتحك عينها بورةها 
وترجع باصرة بإذن الله عز وجل وروی أن الفساح لا رکون له در وما 
تخر ج فضلات ما با کله من فه حي قيض اه له طاثرا ةدر غذاؤه من ذلك 
فإذا رآه الةساح بفتح فه فيد خله الطائر فيا كل ما فيه وقد خلتق الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدارا ته سبحا نه وتعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حي الميوانية لاسا 
من حيث الإانسانية فمما لا حيط به فلك المبارة والتحربر ولا يعلمه [ لاالعلم 
ایی( والذى أخرج المرعی ‏ أى آنبت ما يرعاه الدواب غضا طربايرف 
¥ ەل € بعد ذلك لا غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى حال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة العضرة والرى عله غثاء بعد ذاك 
وقو له تعالی ۽ 
ل سنقرنك فلا تسى ) بيان طداية انته تعالى الحاصة بر سول اله عصلى الله 
عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة اسكافة مخلو قاته وهى هدايته عليه اللاة 
والسلام تلق الوحى و حفط القرآن ألذى هو هدى لعا مين وتو فيقه عليه الصلاة 
والسلام لدابة الناس أجعين والسين لما للت كيد وإما لان الماد اقراء ماأوحى 
اله إلبه حینئذ وما سیوحی ليه بعد ذلك فهو وعد کرم باستمرار الوحی فی 


۱۸ سورة الأعلى 


ضمن الوعد بالإقراء أى سنقرتك مانوحى إليك الآن وفا بعد على لسان 
جبريل عليه السلام أو سنجملك قارا بإلهام القراءة فلا تضى أصلا من قوة. 
الحفظ والإتقان مع أنك أمى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-كون ذللغ 
آية أخرى لك مع ما فى تضاعيف ما تقرؤه من الأبات البينات هن حيث 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمغيبات وقيل فلا تضسى نهى والاالف لراعاة 
الفاصلة ) فى قوله تعالى ( فاضاو نا سبلا ) وقوله تعالی لا إلا ما شاء الت ). 
استثناء مفر ع من أعم المفاعیل أی لا تسى ما تقرؤه شيا من الاشياء[لاماشاء 
الله أن تذاه أبدا بان فسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهاية 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الالوهية المستقبعة لسار الصفات وقيل 
المراد به النسيان فى الخلة على ااقلة والندر ةا روى أنه عليهالصلاةوالسلام اسقط 
آية فى قر اء ته فالصلاة حسب أ نى أن نسخت فساله فقال عليه الصلاةوالسلام. 
سينا وقيل ننى الفسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل ف المفى فالمراد بالنسيان حيش. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى رأسا لا ما قد ينسى ثم يذ كر لإ إنه بعل الجهر. 
وما بخفی ) تعلیل لما قبله آی کک ا من جلتبا' 

ما أوحى إليك فينسى ما يشاء إنداءه وي محفوظا ما يشاء إبقاءه لما ايط بكل. 
مما من مصاح دینک 


لإ ونيرك لليسرى ) عطف على نقرئك ) ينىء عنه الالتفات إلى. 
الحكابة وما بونما اعتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التيسير به عله- 
الصلاة والسلام مع أن الشائح تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فى قوله تعال 
(وبسرلى أمرى) للايذان بقوة مسكينه عليه الملاة والسلام‌من‌اليسرىوالتصرف- 
فعا بحيت صار ذلك ملك راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل علا 
کا فى قو له عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لا خلقى له أى نوفقك 


)١(‏ فى ١‏ فقسب ء 


سورة الأعلى ۹ه 


توفيقا مستمرا للطربقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلا 
واهتداء وهدابة فيندرج فيه تيسير طريق تلتق الوحى والإحاطة با تبه م 
أحكام الشربعة السمحة والنواميس الإلية ما يتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتکمیل غیره ک) تفصح عنه الفاء فی قوله تعالى لإ فذ كر إن تفعت 
ال كرى ) أى فذ كر الناس حسما يسرناك له جا يوحى إليك واهدم إلى 
ما فى تضاعيفه من ال حكام الشرعية کا كنت تفعله لابعد ما استتب لك الأمر 
کا قیل وتقیید التذ کیر ينفح الذكرى لما أن رسول اله صلى اله عليه وسام 
طالما كان يذ كرم ويستفرغ فيه غاية الود وبتجاوز فی الجد کل حد معېود 
حرصا عل امام وماکان زد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادا فأمر عليه 
الملاة والسلام بأن بخص التذ كير مواد النفع فى ابمل بان يکون من يذ كره 
کلا او بعضا یمن برجی منه التذ کر ولا تعب نفسه فی تذ کی من لا پورثه 
التذ كير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قاو پیم کا فی قوله تعالی ( فذ کر 
بالقرآن من‌بخاف وعید) وقو له تمالی فأءرض عمن تولی عن ذ کرنا) وقیل هو 
ذم للذ كربن وأخيار عن حام واستبہ‌اد لتأثر النذ کیر فم وتسجیل علیم 
بالطبع على قلوبہم كقولك للواعظ عظ المكاسين إن معوا منك قصدا إلى 
آنه ۲ا لا یکون والاول نسب لقولہ تعالی لإ سیذ کر من نشی ) آیسیتذ کر 
بذ كرك من من شأنه أن عخشی اته تعالی حتق خشیته أو من عخشی اه تعالی فی 
اطملة فيزداد ذلك بالتذ كير فيتفكر فى أمر ما تذ كر به فبقف على حقيته 
فیومن به وقبل إن بمعنی [ذ کما فی قوله تعالى(وآًتم الاعلون إن کنتم مژمنین) 
أى اکم وقیل ھی معنی ما ى فذ کر ما نفعت الذ کری فانما لا تخلو عن 
نفع بكل حال وقيل هناك عذوف والتقدیر إن نفعت الذکرى وإن م 
تنفع کقوله تعالی ( سرایل تقیک الحر ) قاله الفراء والنحاس وال جرجاف 
والزهراوی ن 


لإ ويتجنما ) أى الذكرى لإ الأشق ) من الكفرة لتوغله فى عداوة 


of *‏ سورة الأعى 


انى صلى الته عليه وسل وقيل نزلت ف الوايد بن المغيرة وعتبة بن أف ربيعة 
لإ النى يصلى النار الكبرى ) أى الطبقة السفلى من طبقات النار وقيل 
الكبرى ناز جم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام د نارك هذه 
جزہ من سبعین جزہآ من نار جہنم ٦>‏ لإ ثم لا موت فہا € حی پسترج 
ولا عي ) حياة تدفعه وئم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصلى . 

لإ قد أفلح ) ى بجا من الکروہ وظفر ما ہرجوہ لإ من تز کی € أی 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذ كره واتعاظه بال كرى أو تكش من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو القاء وقيل ن كى تفعل من ألزكاة وكلبة قد لا أن عند 
الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى الآخرة يتوقع السامع الاخبار 
بحسن حال المتذ کر فا وبنتظره 3 وذکر ام ر4( بقلبه ولسا نه فصل ) 
آقام الصلوات كةو له تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تدكبيرة الافتتاح فصل 
وقیل تز کی آی تصدق صدقة الفطر وذ كر اسم ربه,أى كيره يوم العيد فصلى 
أى صلاته . 

} بل تؤنرون اليوة الد نا € ضراب عن مقدر پفساق ابه اكلام کأنه 
قيل إثر بيان ما يؤدى إلى الفلاح لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العا جلة 
الفانية فتسعون لتحصيلما والخطاب لما للكفرة فالراد بإثار الحاية الد نيا هر 
الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية کا فى قوله تعالى ( إن 
إت الذين لا برجون لقاءنا ورضوا باليوة الدنيا واطمانوا ا ) 
الاة أو لادكل فلمراد بايثارها ماهو أعم ما ذ كر وما لا لو عنه الإنسان 
غالبا من تر جيس ح جا نب ألد نيا على الأ خرةف السعى وترتيب المبادىوالالتفات 


)١(‏ أرجه ااسوطى فى اابدور من طرق محتلفة 


سورة الأغل ۲۱ 


على الأول لنش ديد التو بيخ على اثالى كذالك فى حى الكفرة وتشديد العتاب 
فی حت الین وقریء بۇ رون بالیاء وقوله تعای ر والآخرة خير وأبق ) 
حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ واحتاب آى تؤشرونما على الآخرة 
والمال أن الآحرة خير فى نفسما لا أن نيما مع كونه فى فاية ما بكرن 
من الاذة خاإص عن شابة الغائلة أبدى لا أنصرام له وعدم التعرض لبيان 
تکدر نعم الدنيا با لمنغصات وانقطاعه عا قليل لغاية ظموره . 

لإإن هذا) إشارة إلى ما ذکر من قوله تمالى ( قد فلح ھن تز کی) وقیل 
إلى ما فى السورة جيءآً لإ لن الصحف الاولى ) أى ثابت فبا معنا ( صحف 
براھے ووی ) بدل من الصيف الأولى وفى اميا ووصفا بالقدم مم 
بیانها وتفسیرها من تفخم شاا ما لا نی . روی أن جع ما أنزل الله عز 
وجل من' کاب ماه وأربعة كتب أنزل على آدم عليه السلام عشر صحف 
وع شيت خمسين صحيفة وع [دریس' ثلاثین صحيفة وعلى ابرا عشر 
صدا ئف عم السلام والتورأة والإنجيل وألزبور والفرقان . عن النی صل 
اه عليه وسل من ةنأ سورة الاعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف 
آنزله ابت تعالی على براه وموس وعد عام السلام . 


e‏ سورة الغاشية 


و سورة الاش وج 


مكية وآا ست وعشرون 


ر سے ات اارحن ارح ) 

لإهل تاك حديث الغاشية) قیل هل معنی قد کا فی قول تعالى ( هل آتی 
على الإنسان) الأية قال قطرب أى قدجاءك ياعد حديث الفاشية ولس بذاك 
بل هو استفہام أررد به التعجيب ما فى حيزه والتشويق إلى استباعه والإشعار 
بأنه من الأحاديث البديعة الى حقما أن يتناقلما الرواة ويتنافس فى تلقماالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الشديدة الى تغشى الناس بشداندها 
وتكتنفم بأهواها ومى القيامة من‌قوله تعالى(يوم يغشام العذاب) لوقيل هى 
النا رمن قو لە تہ الى (وتخشیو جو هېم‌النار) وقولەتعالى (ومن فوقېمغواش)والاول 
هو المحق فان ما سیروی من حدیثما لیسمختصا بالنار وآهلہا بل ناطق‌باحوال 
آهل الجنة أيضا وقوله تعالى لإ وجوه يومثذ خاشعة ) إلى قوله تعالى مبثوثة 
استشناف و قح جوابا عن سۇ ال ذش من الاستفهام التشو بق کا "نه فيل من جېته 
عليه الصلاة والسلام ما انى حدما فا هو فقيل وجوه پومئذ أآی يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنما ل يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حديما فأخبره عليه :الصلاة والسلام عنما فقال وجوه[ فوجوه مبتدأً ولا 
بأس بتنكيرها لأنها فى موقع الننوييع وخأشعة خبره وقوله تعالى لإ عاملة 
ناصبة ) خبران آخرأن لو جوه إذ المراد بها أصحابما أى تعمل أعالا شاقة 
تنەب فما وهى جر السلاسل والاغلال وا لخرض ف النار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والطمبوط فى الال النار ووهادها وقيل عبمت فى الدنيا أعبال 
السوء والتذت ہا فہى بومثذ فى فصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعبال 
لا تجدى لما فى الأخرة وقوله تعالى لإ تصلى ‏ أى تدخل لإ نارا حامبة £ 
آى متناهبة فی الجر خبر خر لوجوه وقیل هو البر وماقبله صفات وجوه 


سورة الغاشية ۲ 


وقد مر غير مرة أن الصفة حقما أن تكون معلومة الاتتساب إل الموصوف 
عند السامح قبل جعلما صفة له ولا ريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساو ية فى الاتاساب إلى الوجوه معرفة وجمالة جعل 
بعضما عنو انا للموضوع قردا مفروغا عنه(“ غير مقصو د الافادة وبعضا مناطا 
للإفادة تدك عت ويجوز أن يكون هذا وما بعده من اجملتين استئنافا ميينا 
لتفاصيل أحواطا . 

لإ تسق من عين آانية ) أى متناهية فى الح رکا فى قوله تعالی( وبين یم 
آن) لبس هم طعام إلا من ضريع) بيان لطمامم لأر بيان شرم والضريع 
بيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبا و ذا س غامته وهو سې 
قال وقبل هى شجرة فارية تشبه الضر يع وقال ابن كيسان هو طعام بضرعون 
عنده ويذلون وبتضرعون الى أله تعالى طلا للخلاص منه فسمی بذاك وهذا 
طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين الآخرين لإ لا يسمن ولا يغنى ٣ت‏ 
جوع €أی لیس من شأ ته الاسمان والإشبا ع کا هو شآن طعام الدنيا وإعاهو 
شىء بضطرون إلى أ كله من غير أن رکون له دفع اضرود ۴م لکن لاع آن 
مم استعدادآً للشبح والسمن إلا أنه لايفيدم شيا منہما بل على أنه لا استعداد 
من جېتم ولا إفادة من جبة طعأمم وتعقيق ذلك أن جوعم وعطشم لسا 
من قبيل ما هو المعبود مهما فى هذه النشآة من حالة عارضة للإساتن عند 
استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحال من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب 
عت لذ ما عند الا كل والشرب ویستغی ہما عن غیرھما عند استقرارها 
فى العدةويستفيدمنېما قو ة وسمةا عند أنْمضا ممما بل جو عم عبارةعن اضطرار م 
عند اضطرام النار فی آحشائہم لی [دخال شیء کثیف ملؤھا وخر ج ما فیا 
من اللبب وأما أن يكون طم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الا كل 
واستخناء به عن‌الغير أو استفادة قوه فهہات وكذا عطشم عبارةعن اضطراد م 


(۱) فی ۱۱ : مفروغامنه ۰ 


orf‏ سورة الغاشة 


عند أ كل الضریع والتابه فی بطونیم إلى شیء ماع بارد بطفه من غير أن 
يكون طم التذاد يشر به أو استفادة قوة به ف اللة وهو المعنى ما روى أنه تعالى 
يسلط علم الجوع بحي بضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط عام 
العطاش فيضطرم ل چرب اجے فیشوی وجوم ويقطع أمعاءم وكير 
الجوع للمحقیر أى لا يغنى من جو ع ما وتأخير نى الإغناءمنه لمراعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الأمر بن إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسمان ضرورة استازام نفى الإغناء عن الجوع إياء لاف المكس واذلاع 
کرر لا تأ كيد النفى وقوله تعالى لإ وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية 
حديث أهل ال جنة وتقديم حكاية حال أهل الا لنه أدخل فى تهو يل الغاشية 
وتفخيم حديم| ولان حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكا ية سوء حال أهل 
انار ما زد المح حسنا ومجة والكلام فى عراب الل کالنى مرف نظبر نما 
وإ ل تعطف علا [یذانابڳال تبان مضمو نما ومعنى نأعية ذات بېجة وسن 
کقو له تعالى (تعرف فى وجوهيم نضرة النعيم) أو متنعمة لإ اسعيما راضية) 
آی لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت بمرته لإا فى جنة عالية) مر تفعة 
امحل أو علية المقدار . ۱ 

لإ لا تسمع )ى أنت أو الوجوه لإ فيا لاغية € لغوا أو كلمة ذات لغو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل ال جنة كله أذ كار وحک وقریء لا اسمع عل ‌البناء 
للمفعول بالياء والتاء ورفع لا غية 3 فما عين جارية ( أى عبون كيرة 
تجرى مياهبا كقوله تعالى علمت نفس لإ فا سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو المقدار لإ وأكواب جمع كوب وهو إناء لا عروة له لإ موضوعة ) 
آی پین يديم لإ ونمارق ) وسائد جمع نرقة بالفتح والضم لإ مصفوقة ) 
عضا الى بعض لإ وزرابی ) آی بط فأخره جمع زدبية لإ مبثوثة € أى 
بس وطة ‏ فر رنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) استئناف مسوق لتقرير 
ما فصل من حديث الغاشية وما هؤ مبنى عليه من البعث الذى هم فيه مختلفون 
بالاستشاد عليه ما لا پستطیعون [نکاره واشمز ة للإنكار والتو بيخ والفاء 


سورة الغاشره oo‏ 


لاعطف عب مقدر “ضيه امقام وكلة كيف منصوبة e‏ بعدھا کا ف قو له تعالی. 
كيف تكفرون بانقه)معلقة لفعلالنظر وال فى حيز الجر على أنهابدل اشتال 
من الإبل آى أ شکرون ما ذ؟ ر من المعٿث وأحکامه ورستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عز ول فلا يتظرون إلى الإبل الى هى نصب أعينهم يستعماونما كل 
حین إلى انبا كيف خلةت خلةا بدیعا معدولا به عن سنن خلقة سار أنواع 
ایوا نات فی ءظ جنا وشدة قوتما وعجيب هاا اللاةة تان | رصدر عا 
من الفاعبل العاتة كالنوء باوقار القدلة وجر الاثقال الفادحة إلى الأقطار 
النازحة ونى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها لتبلخ العثر فماعدا 
وا کتفائما بالیسیر ورعما لکل ما پتیسر من شوك وشجر وغیر ذلك ما لایکاد 
پرعاه سائر الہائم وفی انقيادها مع ذ ذلك لالإنسان فى الحركة والسكون والبروك 
والہوض حیث ف ذلك كن يشاء و بقتادها بقطارها کل صغیر وکیر۔ 
* ( ول السماء )الى يشاهدو نما كل لحظة بالليل والنہار ل كيف رفعت € 
رفعا سیق المدى بلا عاد ولا مساك عیثف ل ناله الفبم والإدر اك وال 
الجبال € الى زلون فی آتطارها وينفعون میاها وأشجاره| و 
نصبا رصفنا فھی راسخة لا ميل ولا عدر وإلى الا رض ) الى عر بون ہا 
ويتقابون علا لإ کف طحت ) سحا بتو طمة وميد وتسوبة تۇك 
حسم ضيه صلاح آمو مأ علا من الخلا'ق‌وقریء سطحن مشدداوقر أت 
الأفعال الأربعة عل باه الفاعل لمتكم وحذف الرأاجح اللصضرب والمعى 
أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خحلق هذه الخلوقات الشاهدةعقية 
البعث والنشور ليرجعوا عا م عليه من الإنكار واانفور ويسمفوا إنذارك 
ويستعدوا القائه بالإمان والطاعة والفاء فى قوله تعالى لإ فذ كر لقرتيب 
الأمر بالتذ كير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
التذ كبر ٤‏ تلح علہم ولا »منك أنہم لا ینظرون ولا تن کرون !وقوه تعالی 
إلا نت مذ کر ) تعلیل للام 1 تعال لإ لست علم , ا ر )تقریر 
له وتحقیق لمعنی الإنذار آی لست متسلط عابم تجبرم على ما رید كقولهتعالى 


۲٦‏ سورة الغاشة 


(وما زت عابم بحبار) وقریء بالسینعلالاصل‌وبالإشمام وقریء بفتح الطاء 
قیل ھی لغة بنی تم فإن سیطر عندم متعد ومنه قوم تسیطر وقوله تعالى إ[لا 
من تولى وكفر ‏ استشناء منقطع أى للكن من تولى ميم فإن له تعالى الولاية 
والقهر لإ فيعذبه الته العذاب الا كير الذى هو عذاب جنم وقيل استئناء 
متصل من قوله تعالی فذ کر ی فذ كربلا من انقطع طمعك من إمانه وتولی 
.قاستحق العذاب الا كير وما بينهما اعتراض ويعضد الأول آنه قرىء ألا عل 
التنبیه وقول تعالی لإ إن للینا [یابہم ) تعلیل لتعذیبه تمالی بالعذاب ال کیرأی 
إن إلينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراکا 
ومع اأضمير فيه وفيا بعده باعتبار معنی من کا أن إفراده فما سیق پاعتہار 
لفظا وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
کفسار من فسر نم قیل إیوابا کدیوان ف دوان م قلہت الواو اء فآدغمت 
الياء الأولى ف الثانية ثم إن علینا حسام ) فی امحشر لا على غيرنا وئم 
اللتراحى فى الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماف بين إيابهم وحسابيم لا بين 
کون یابېم اليه تعالی و حسابېم عليه تعالی فإنہما آمران مستمران وف تصدبر 
:اجملتین بان وتقديم خبرها وعطف الثانية على الاولى بكلمة ثم المفيدة لبعد 
منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لتشددد العذاب 
ما لا بخفی . عن النى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية عاسبه اله 
مال حا با سیر( . 


سورةالفجر ۷ 


وو سورة الفجر 444 
مكية» وآم| تسع وعشرون 


لإ ہے اقہ الرحن الرحم ) 

لإ والفجر € أقسم سہحانه بالفجر کا أف بالصہح حیث قال والصبح[ذا 
نفس وقیل المراد به صلاته لا وليال عشر )هن عشر ذى الحجة واذلك 
فر الفجر بفجر عرفة أو النحر أو المشر اللأواخر من رمضان وتشىكيرها 
افخ وقرىء وليال عشر بالإافة على أن المراد بالعشر الايام لإ والشفع 
والوتر € ی الاشیاء کہا شفعم| ووترها آو شفع هنء اللیالی ووترها وقدروی 
آن الى عليه الصلاة والسلام فسرهما بوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فما ألأقوال واه تعالى أعل عقيقة الحال وقریء بكر الواو وها لنتااف 
امبر والمحبر وقيل الور بالفتح ف العدد وبالكسر فى الذحل وقریء والوتر 
وقریء والوتر بفتح الواو وكسر التاء . 

ل(إواللیل إذا بسر أى عض كقوله تعالى ( والليل إذ أدبر ) ( والليل إذا 
عسعس ) والتقييد لا فيه من وضو ح الدلالة على كال اأقدرة ووفو ر النعمة أو 
أو يسرى فيه من قوطمم صلى امقام أى صلى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإثباتما عى الإطلاق وعحذفا فى الوقف خاصة وقرىء بر بالننوين 
کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى يقع بدلا مم حرف 
الإطلاق لا هل فى ذلك قم € اخ عقت وتقرر لفخامة شأن ال 
ا وكونما أمورا جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب المقول 
وتلبيه عل أن الإقسام ہا آمر معتد به خلیق باب بؤکد به الاخبار 
على طريقة قوله مالى ( ونه لقم لو تعلمون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الامور المقم ا والتذکیر بتأوبل ما ذشكر کا مر تحقيقه أو إلى 
الإقسام بها وأباما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشسار 


o۸‏ سو رة الفجر 


س 


إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فما ذكر من الاأشياء قم ی 
قس به لإلذی حجر ) براه حقيقاً بآن يقم به [جلالا وتمظا والراد تعقيق . 
أن الكل كذلك ونما أوثرت هذه الطرقة هضا للخلق وإيذانا بظهور الأمر 
أو هل فى إقسامى بتلك الأشياء إقسام لذى حجر مقبول عنده ,عتد به ويفعل 
مثله ویژکند به المقے عليه والحجرالعقل لانه عجر صاحبه أى منعه من الافت 
فا . عى َ ھی علا ونپية انه عقل وای وحصاة رفا من الاحصاء 
وهو الضبط قال الفراء بقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضا بطاً ا 
والمقسم عليه حذوف وهو لیعذبن کا پنیء عنه قوله تعالی لإ آل تر کیف فعل 
ربك بعاد )1 فإنه استشماد بعلبه عليه الصلاة والسلام با يدل عليه من تعذيب 
عادو أضر 1 e:‏ الماركين لةومه عليه الملاة و السلام فى الطخيان والفساد عل 
على طریقة قولہ تعالی آل تر لی الذی حاج براه فی ربه) الاية وقوله تعالى 
( آل تر آم فی کل واد پہیمون ) كآنه قیل آل تعل علما قينا كيف عذب ربك 
عادا و نظائرم فيعذب هؤلاء أيضاً لاشترا كم فبا يوجبه من الكفر والمعاصى 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نو ح عليه السلام قوم هود 
عليه ااسلام وا باسم م 3 ہی بنو هاشم هاش وقد قل لأوائلهم عاد 
الاولى ولاواخرم ءاد الآخرة قال عاد الدين بن كثير كل ما ورد فى القرآن 
خبر عاد الأول إلا ما فى سورة الاحقاف وقوله تعالى : 
لم( عطف بیان لعاد لاٍیذان بأنہم عاد الول بتقدیر مضاف آى 
سبط إرم أو أهل إرم على ما قيل من أن إرم اسم بلدتمم أو أرضيم الى كانوا 
فيا وؤ يده القراءة بالإضافة ويا ما كان فامتناع صرف| للتعريف والأ نيك 
وقریء رم بإسکان الراء تخفیفاً کا قرء بورةک لإذات الماد) صفة لإرم أى 
ذاتااقدود الطوال على تشبيه قامام بالاأعمدة ومنه قو هم رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات ايام والأعمدة حي ت كانوا بدورين أهل عمد أو ذات 
البثاء الرفيع أو ذات الساطين عل أن رم اسم بلدتہم وقرىء إرم ذات الماد 
بإضافة ارم إل ذات العماد . 
والإرم العل آی بعاد آمل آعلام ذات الماد على أا اسم بلدتہم وقریء رم 


سورة الفجر ۹ 


ذات الماد أى جعاها الله تعالى رما بدل من فعل ربك وقيل هى جلة دعائية 
أعترضت بين الو صوف والصفة ۴ وی أنه‌کان لعاد آبنان شدبد وشداد فل6 
وقھرا م مات شدبد وخاص الأمر لداد فلك الد نیا ودانت له ملو كا فسمم 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض سارى عدن فى ثلمالة سنة وهى 
مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطيما من الزبرجد والباقوت 
وفيها أصناف الأنجار والا نار المطردة ولا تم بنا ها سار إلا بأهل ملكته 
فلہا کان منا عل مسيرة يوم وليلة بعث الله تمالى عليهم صيحة من السماء فهلكو | 
وعن عبد أله بن قلابة آنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليما غمل ما قدر عايه 
عا مة وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عایه فبعث إلى کعب فسأله فقال هى 
إرم ذات الماد وسيدخلما رجل من المسلمين فى زمانك آحر أشقر قصير على 
حاجيه خال وعلې عقبه حال خرج فی طلب ابل له ۴ التةت إلى أبن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل 7 (إالنی لر عخلق مثلها ف البلاد) صفة آخری لإرم آى ل خلق 
مثلهم فیعظم الأأجرام والقوة حيث كان طول ارجل منهم أربمائة ذراع وكان 
ياتى الصخرة العظيمة فيحملها ويلقيما على الحى فيم اكم أو لم خلق مثل مدينة 
شداد ف یع بلاد ادنيا وقریء لم خلق على أإستاده إلى أله تعالى . 
لإ و غود ) عطف على عاد وهى قيلة مشمورة “ميت باسم جدم مود خی 
جدیس وھا اپتا عامر ن إرم بن سام بن فوح عليه السلام وکانواعربا من 
العاربة يسكنون الحجر بين‌الحجاز وتبوك وكا نوا يعبدون الأأصنام كماد الذين 
جا ہوا الصخر بالواد € ی قطعوا صخر ال بال فانخذوا فما بيوتا عتوها من 
الصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من ال جبال بيوتا ) قيل مم أول من حت الال 
والصخور والرعام وقد بوا آلف وسبمائة مدينة كلها من الحجارة لإ وفرعون 
ذی الاو تاد( وصف بذلك لكثة جنوده و خیا م الى يضر بو نبا فى منازشم 
أولتعذيبه بالأوتاد لإالذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على آنه صفة للمذكورين 


۸۷/۷ انظ الجر نى ترجمة ابن قلاية من أسد الغابة‎ )١[ 


e »‏ سورة الفجر 


أو منصوب أمرفوع على الذم أى طغى كل طائفة مهم فى بلادم وكذا الكلام 
فى قولە تعالى 3 فا کرو فہا الفساد ) أى بالكفر وساثر المعاصى لإ فصب 
علیہم ربك )€ أى أنرل إنرالاشد ,دا عل كل طائفة من أولئك الطو انف عقيب 
ما فعلته من الطغيارب والفساد ل( سوط عزاب { أى عذاب شديد لايدرك 
غاته وهو عبارة ع| حل بکل منېمەن فنون‌العذاب الى شر حت فى سارالنوو 
الكرعة وتسميته سوضا للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما أعدهم فى الأخرة 
بمثزلة السوط التب والتعبير عن إزاله بالصب للایذان بکثر ته واستمراره 
وتتايعه فإنه عبارة عن إراقة شىء ماع أ وجار جر اه فیالسيلان كالرملوا حوب 
وإفراغه دة وكذرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليس من ذلك القبيل 
باعتبار تشبره فى نزوله اتتا بم التدارك عل ا مضروب بقطرات الثىء المصبوب 
وقيل السوط خلط الشىء بعضه ببعض فالمعنى ما خلط. طحم من أنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالشدة أيضا لانالسوط بطلقعلى كل مهما لغة فلا حاجة 
حيفئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تتكرر تعلقه بالمعذب کا فى المعنى الأول 
فان کل واحد من هذه المعالی ما قبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

إن ربك لبالمرصاد) تعليل! لا قبله وإيذان بأن كفار قومه عليه المااة 
والسلام سيصيم مثل ما أصاب المذكورن من العذاب کا ينبىء عنه التعر ضف 
لعنوان ألربوبية مح الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلا م وقيل هو جوابت 
اقم وما ونما اعراض والمر صاد اكان الذى بترقب فيه الرصد مفعال مت 
رصده کالیقات من وقته وهذا ثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا رفوتو قه 
وقوله تعال ر فأما الإنسان ( 2 متصل ما قله کا نه قیل نه تعالی رمد د 
مراقبة أحوالعباده ومجازانہم باعمالمم حيرا وشرا فاما الإنان فلا ممه ذلك 
ونما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذانذها ا إذا ما ابتلاه ربه € 
أی عامله معاملة من ببتلیه بالغنی والیساروالفاء ف‌قوله تعالی ا فأ کرمه ولعم 
تقسير ية فإن الإ كرام والتنعم من الابتلاء لإفيةول رف أ کرمن) آی نضاق 
ما أعطالى من الال وال جاه حس) کنت استحقه ولا عخطر یاله آنه فضل تقضل 


سوزة الفجر ۴۱ 


,به عليه ليباوه أيشكر أم يكفر وهو خبر لابيتد| الذى هو الإنسان والفاء لما فى 

آما من معنى الشرط والظرف الحو سط على نية التأخير كآنه قيل فإما الإنان 
خيقول رف أكرمن وقت أبتلاته بالإنمام وإ نا تقديه للايذان من أول الأمر 
بان الا کرام والتنعے بطر يق الا بتلاء ليتضح اختلال قوله امح لإ وأما إذا 
ما ابتلاه ) أى وأما هو إذا ما ابتلاه ربه ل فقدر عليه رزقه ) حس) تقتط.ه 
مشيته ية عل المح البالةة ڍ فقول رف اها ن{ ولا خطر باه أن ذلك 
ليباوه أبصبر آم جز ع مع آنه ليس من الإهاتة فی شىء بل التقتير قد رؤدى إلى 
كرامة الدارين والتوسمة قدتفضى إلى خسر اهما وقرىء فقدر بالتشديد وقرىء 
أ کرمنی وآهانی باثبات الياء وأكرمن وأهائن بسکون النون فی الوقف( كلا ) 
ردغ لاإنسان عن مقالته العسكية وتکذیب له فما فى كاتا الحالتين قال اعباس 
رضی الله عنما العنی ل أبتله بالفنى لكرامته على ول أبتله بالفقر طواته عل 
بل ذلك لحض القضاء والقةدر ول اار دع والتكذيب الى قو له الااخر رید 
وقوه تعالی لإ بل لاتکرمون الیتم ) انتقال من بیان سوء آفواله إلى بان 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للارذان باقتضاء ملاحظة إجناته السابقة 
مشافېته بالتو بيخ تشديدآ للتقريع وأ كيدآ للتشنيع وال مح باعتبار معنى الإنسان 
إذ الماد هو الجس أى بل لم أحوال أشد شرآ ما ذكر وأدل عل الک 
على امال حيث يكره اله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما ازم فيه من 
کرام این بالمرة به وقری» لایکرمون . 

3 ولاتعاضون ( عحذف إحدى التاء ن من تشحاضون أی لاعض ب 
بعضا لإ على طعام المسكين ) أى على إطعامه وقرىء تحاضون من الحاضة 
وقریء حضون بالیاء والناءل وتا کلون التراٹ ‏ أى الميراث وأصله وراث 
(li‏ ای ذا م أى ع بين المحسلال وال حرام فلم انوا لايورثون 
النساءوالصبیان‌و يأ كلون أنصباءم أو ويا کلون ماجعه ا مورت من حلالوحرام 
عالمين بذلك لا وتحبون امال حبا جا ) كثيرامع حرص وشره وقریه 
و بون بالیاء ل( کلا € ردع هم عن ذلك وقوله تعالى : 


- 
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لإ ذا دکت الارض دک دک ) ا استئنافی جیء به بطر یق الوعید تعلیلاً 
لاردع آى ذإ دکت اللارض دک متتا ہعا حتی انکسر وذھب کل ما على وجھہا. 
من جال وأ بنية وقصور حین‌زازلتوصارت‌هباء منبثا وقيل الدك حط المر تفع 
بالبط والتسو بة فالمعنى إذا سويت تسوة بعد تسوية ولم ببق على وجھما شیء. 
حى صارت كالصخرة اللساء وأا ما كان فهو عبارة عا عرض هما عند النفخة 
الثانية لإوجاء ربك ) آی ظہرت آباتةدرته وآثار قېرەمثل ذلك مما يظمر عند. 
حضو ر السلطان من أحكام هیبته وسیاسته وقیل جاء أمره تعالی وقضاؤه عل, 


حذف المضاف لاويل . 

3 واللاك صفا صفا ‏ ى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه يرل يومث 
ملا شک کل ماء فم طفون صفا بعدصف عسب مناز طم ومراتمم محدقین بالجن. 
6 

لإ وجیء ومئذ حم ) کقوله تعالى ( وبرزت ال جحي ) قال ابن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم بسبعین الف زما مكل زمام معه سبعون أف ملاك بجرونما 
حى تنصب عن یسار العرش ها تغیظ وزفیر وقد رواه مسل فی حیحه عن آبن: 
مسعود مرفوعا . لا ومذ ) بدل من ذا دک والعامل فما قوله-تعالى 2 
لإ هذكر الإنسان ) أى يتذكر ما فرط فيه بتفاصيله مشاهة آثاره 
وآحكامه أو معا نة عينه لى أن الإعمال جسم فى الفشأة الأحرة فیبرز كل 
منالحسنات والميئات مما يناسم| من الصور الحسنة والقبيدة أو بتعظ وقوه تالى 
لإ وای لہ ال کری )€ اعتراض جىء به لتحقيق أنه ليس بتذكر حقيقة. 
لعراتهعن الجدوى بعد موقو عه ف‌أوانه وی خبر مقدم‌والذ کریمبتدا ولەمتعلى. 
عا تملتی به ا لبر أى ومن أبن يكون له الذ كرى وقد فات أوانما وقيل هناك 
مضاف محذوف آى وآنى له منفعة الذکری والاستدلال به على عدم بوجوب 
قول إلتوبة فى دار التكليف ءا لاو جه له على أن تذكره ليس من التو بة فى شىء 
فان عام ہما نما تکون فی الدنبا کا بعرب عنه قوله تعالی : 

لا بقول بالیتنی قدەت طیاتی ) وهو بدل اشتال من نکن ااا 
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موقع جواباً عن سوال نشا منه کأنه قیل ماذا دقول عند تذ کره فقيل 
پالیتنى عت لجل حیای هذه أو وقت حياآى فى الد نيا أعالا صالة آتتفع بها 
1 يوم ولاس فى هذا الى شالبة دلالة على استقلال العبد بفعله وإغا 2 دل 
عليه ذإك اعتقاد كو نه متمكنا من تقد الأعال الصالمة وإما أن ذاك عحض 
قدرته أو خلت اله تعالى عثد صرف قدرته الدكاسبة ليه فكلا وأما ما ټل 2 
أن المحجور قد يتمنى أن كان مكنا منه فرعا يوم أن غر ن إلا 
طرف الفعل بعتقد أنه جور ٠ن‏ الطرف الآخر وايس كذاللن بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفماله الاختيارية لحصلوعلى 
هذا ,دور فلاك التكليف و إلرام الحجة لإ فيومثذ ) آى يوم إذ يكون ما ذكرمن 
لا حوال والاقوال . 
لا بعذب عذاپه أحد ولا پوق وثاقه آحد ) الطماء لته تعالی آی لا پتولى 

۔عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الاس کله له أو للإنسان أى لا يءذب 
أ حدمن الزبانية مثل ها بعذبوفه وقرىء الفعلان عل البثاء للمفعول والضمير 
اللانسان اسا وقیل )راد به اف ن خف ای 3 بعذب أن مثل عذاپه 
.ولابو ق بالسلاسل والاغلال مثلوثاقه لتناهیه a‏ والعناد وقيل لاعمل 
عذاب‌الإنسان کقوله تعالی (ولا تزر وازرة وزر آخری) وقوله تعالى لايا أا 
النفس المطمئنة ) حكاية لاحوال من اطمأن بذ كر الله عز وجل وطاعته إثر 

حكاية أحوال من اطمآن بالدنيا وصفت بالاطمئنان لن تترق فی معارج 
الاسباب والمسيبات إلى اميد المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغتی به 
فى وجودها و شونا عن غيره بالكلية وقيل هى النفس الأؤمنة الطمثنة 
إلى احق الواصلة إلى شلج ايقن عيف لا فال مما شك ما وقيل هى الأمنة الى 
لا بستةزها خوف ولا حزن وؤ بده أنه قرىء با أرتها النفس الآمنة الطمئنة 
ى قول الته تعالى ذلك بالذات كا كلم مو سى عليه السلام أو على لسان الك عند 
تام حساب الناس وهو الأظبر و فيل عند البعمث وقيل عند ألو تر ارجعی 
إلى ربك ) أى إلى موعده أو إلى آمره لإ راضية € مما أوتيت من الشعم اقم 
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لإامرضية) عند أله عز وجل } فادخلی ف‌عبادی ( ف زمة عبادى الصالين 
المختصين ف لإ وادخلى جتتى ) معهم أو انتظمى فى سلك المقر بين واستضبى 
بأنوارم فإن ا لجواهرالقدسية كالمزايا التقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى. 
فادخل أجساد عبادی ای افترقی ۰ عتا وادخل دار ثوانی وهذا بژ ید کون 
ااب ت الف ور فكل هد ور ق د غو اه 
فی حزة بن عبدالطلب وقیل فى حبدب بن عدی‌رضی اله عنما والظاهر العموم. 
عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجر فى الليالى العشر غفر له ومن 
قرأها فى سائر الأايام كانت له نورا يوم القيامة . 


¥ ¥ ¥ 
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م لته الرحمن ارح ) 

لإ لا قم بهذا البلد ) أقسم سبحانه باليلد الحرام وما عطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا مقاساة الشدائد ومعاتاة اشاق واعترض بين‌القسم وجو ابه 
بقوله تعالى لإ ونت حل بهذا البلد ) ما لتشريغه عليه الصلاة والسلام بجعل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الاس عل قق مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نهج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحاوه فى هذا البلد الجرام 
وتعرضوا له ما لا خير فيه وھموا ما ل نالوا عن شربیل ګرمون أن بقتلو ا 
بها صيدا ويعضدوا با شجرة ويستحلون إخراجك وقتلاك أو لقسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على 'معنى ونت حل به فى المستقبل كا فى قوله 


. فى الأصل : فارفت‎ )١( 
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تعالى (إنكميت وإم ميتون) تصنع فيه مارد من‌القتلوالامر وقد كان كذاك 
حي أحللهعايه الصلاة والسلام مكة وفتحما عليه وما فتحت عل أحد قبله ولا 
أحات له فأحل عليه الصلاة والسلام فا ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل 
وهو متعلتى بأستار الكمبة ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرم دار أبى سفيان 
2 قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة تل لاحد قبلى ولن تعل لحد بعدى ولم عل لى إلا ساعة من نمار فلا 
بعضد شجرها ولا ختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تل لقطما إلا لمنشد فقال 
الاس بار سول اله إلا الإذخر فإنه لقي وتنا قبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة 
و السلام إلا الإإذخر . 

لا وواد ) عطف عل هذا البلد والمرأد به ارادم وبقوله تعالى لإوماولد) 
إمعيل والنى صاوات اله عليهم أجعين حسها ينىء عه المعماوف علبه فإنه 
حرم راهم ومنشاً إسعيل ومسةط رس رسول اله عليم الصلاة والسلام 
والتعبير عنهما ما دون من التفخم والتعظيم کتنکیر والد وإرادم بعنوان 
الولاد ترشيح أضمون الجواب ولماء إلى أنه متحقتق فىحالتى الوالدية والولدية 
وقیل آدم عليه السلام ونسله وهو نسب لمضمون الجواب من‌حيث شموله للكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كلبة ما لا بد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل وال 
وولده 3 لقد خلقنا الإنسان فى كيد ) أى تعب ومشقة فإنه لا بزال بقامى 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعبا وما وراءه بقال كد الرجل 
کذا ذا وجعت کیده وأصله کبده إذا صاب کبده ثم اتسع فيه حى استعمل 
فی کل| نصب ومشقة ومنه اشتقت الكابدة کا قيل كبته معنى آهلك وهو تسلية 
ارسول الته صلى الله عليه وس ٤ا‏ کان بکابده من کفار قریش وااضمیر فیقوله 
تعالى لا أعسب ) لبعضمم الذى كان عليه الصلاة والسلام يكابد منېم ما يكابد 
كالو ليد ن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الد بن كلدة اجمحى وكانشدرد القوة 
مغترا بقوته وكان ببسط له الاد المكاظى فقوم عليه ويقول من أزالى عنه 
فله كذا فيجذبه عشرة فينقطع قطما ولا تز ل قدماء أى أبظن هذا القرى الارد 
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الضعف لليؤمنين لإا أن لن يقدر عليه أحد ‏ أن مخفغة من أن واسمما الذى 
هو ضمير الشأن محذوف آى أعسب أنه لن يقدر على الانتقام مئه أحد 
لإ يقول أهلسكت مالا لبدا ) يريد كثرة ما أنفقه ف كان أهل الجاهلية 
سمو نما مکارم ویدعونما معالی ومفاخر 3 أعسب أن ل بره أحد ( حين کان 
ينفق وأنه تعالی لا پسأله عنه ولا جازيه عليه 3 تجعل له عینین) بہصر ہما 
ل ولسانا قر جم به عن ضماتره لا وشفتین ) لستر مما فاه ویستعین مما 
على النطق وال كل والشرب وغیرها لإ وهدرناه الفجدین ) آى طريق امير 
والشر أوااثدين وأصل النجد المكان الرتضع لإ فلا اقنحم العقبة ) أى فل يشكر 
تلك النعم الإجليلة بالاعبال الصالدة وعبر عنها بالعقبة الى هى الطريق فى الجبل 
لصعوبة سل وکا وقوله تعالى : 


لإوما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعلبك ما اقتحام العقبة ازيادة تقر برها 
وکا عند اته تعالى كا نة رفيعة إفك رقبة) آی هو إعتاق رقة لأر إطعام 
ف اوم ذىمسغة) أى جاعة تا ذا مقر 3( أیقر | به أو مسکینا ذامتر (a‏ 
أى افتقار وحيث كان المراد باقنحام العقبة هذه الأمور حسن دخول لاعل 
الماضى فإنما لا نكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رتبة ولا أطعم يتم 
أو مسکنا والمسخية والمقربة والمتر به مفعلات من سعب ذا جاع وقرب من 
اانسب وترب إذا افنقر وقرىء فك رقبة أو أطلعم على الإبدال من أقتحم 
کان من الذن آمنوا) ءطف عل المننى لا وم لادلالة على تراخی رة 
الإمان ورفعة عله لاشتراط r‏ الاعبال الم اة Ma‏ لإوتواصوا بالصیں) 
عطف على آمنوا أى أوصى بعضيم بعضا بالصير على طاعة الله لإ وتواصوا 
بالمر+ة) بار حه على عیاده أو عو جات رحمه من اخيرات 3 أولثك ) 
إشارة إل لوصول پاعتبار آتصافه ا ف یز ماه وما فيه من معی امعد 2 


(۱) ف ۱۹ ف . 
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قرب العبد بالمشار إليه للايذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
الموصوفون بالنعوت ال جليلة المد كورة لإ أعءاب الميمنة ‏ أى المين أو الین 

والذن كفروا باا تنا ( le‏ نصبتاه دأیلا عل اجى من کتات وحيجة 
أو بالقرآن م أععاب المدأمة) أى الشمال أو الشوم لإ عليم نار مؤحندة ) 
مطبقة من آصدت الباب إذا أطبقنه وأغلقته وقرىه موصدة بغير إهمزة من 
أوصدته ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ لا آم ذا اليلد أعطاه اله 
تال الامان من عضيه وم ألقيامة2١‏ 


چ8 مو رة ااشەس چچچ 


جم أله الر حن الرحم { 


لإوالشمس وضحاها) أى ضومما إذا أشرقت وقام سلطانما وقيل ااضحوة 
ارتفاع البار والضحى فوق ذلا والضحاء بالفتح واد إذا امتد الار وكاد 
نتصف و القمر ذا تلاها) بأن طلع بعد غرو ما وقږ لذا تلا طلوعه طلوعما 
وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وکال النور لإ والنمارإذا جلاها) أى جلى ااشءس 
غإنها تتجلى عند انبساط النهار فكأ نه جلاهآ مع آنا الى تبسطه أو جلى الظلبة 
أو الدنيا أو اللأرض وإن ل ير ضما ذكر لعل بها لإ والليل إذا بخشاها ) 
أى الشمس فذطى ضوؤها أو الأفاق والأرض وحبث كا نتالواوات العاطفة 
توانب للواو الأ ولى القسمبة القانة مقام الفعل والباء سادة مسمدهما معا فقو للك 
قم باه حققن أن عملن عل اافعل والجار جیعا کا تقول ضرب زد عمرا 
وبکر عالدا لإ والسماء وما بناا € أى ومن بناها وليثار ما على من لإرادة 
إلوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر ااعظم الشآن الذى بتاها وجعلها مصدرية 
عل بالنظم الكريم وكدذا الكلام فى قوله تعالى ل والأرض وما طحاها ) 


}( أخرجه القرطبى ف التذ كار عن أف هرارةء 
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آی بسطا من کل جانب کدحاها لإونفس وما سواها) أى أنشأها وأبدعها 
مستعدة لكالاتما والتنكير للتفخيم على آنا لمر اد نةس آدم عليه السلامأوللتكشر 
وهو النسب للجواب لإ فألممم| جورها وتقواها ) أى آفهمما ياهما وعرةبا 
حاهما من الجسن والقبح وما تؤدی اليه کل منہما ومکنہا من‌اختیار ہما شاءٹ 
وتقدیم الفجور لمراعاة الفواصل لا قد آفلح من زکاھا ) ی فاز بكل مطلوب 
وجا من كل مكروه من أباها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف 
اللام لطول اكلام وتکربر قد فی قوله تعالى : 

وقد خاب من دساها لإبراز کال الاعتناء بتحقیق مضمو نه والإیذان: 
علق القسم به أيضا أصالة أى خسر من تقصما وأخفاها باافجور وأصل دسى 
دسس کتقضی وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى ( فألمها جورها 
وتقواها)بطر_ق الاستطراد وإنما الجواب ماحذف تعويلا على دلالة قوله تعالى 
ل کذبت مو د بطو (al‏ عليه کا نه قیل لیدمدمن اله تعالٰى على کفار مکة 
لقکذيمم رسول اقته صل الته عليه وسل کا دمدم عل مود لتکذیمم صالحا عليه 
السلام وهو على الأول اتناف وارد لتقرر مضمون قو له تال ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغيان وااباء للسببية ى فعلت التكذيب يسبب 
طغیانها ک) تقول ظلمنى بحراءته على ابه تعالى أو صلة لاتكذيب أى كذبت عا 
أوعدت به من العذاب ذى ااطغوى كقوله تعالى (فأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ ضا مصد ر کالر جمی لاذ انبعت آشقاھا) منصو ب 
ف أو بالطغوی أی حین قام شق مود وهو قدار بن سالف آو هو ومن 
تصدى معه لعقر النافة منالاًشقياء فإن أفعلالنفضيل إذا أضيف يصلح للواحد 
والمتعدد والمذ كر والمؤنث وفضل شقاوتم على من عدام لمباشرتبم العقر مح 
اشتراكالکل ف الرضا به لإ فقال هم ) أى مود لإا رسول الہ ) آى صالح 
عله الام عير عنه بعنوان الرسالة إیذانا بوجوب طاعته وبا li‏ لغاية عو 
وتماديمم فى الطغبان وهو اسر فى إضافة الناقة إلى ابت تعالى فى قوله تعالى لاناقة 
ت ى ذروا ناقة اقه (اوسقیاها) ولا تذودوها عنا فی تو بتپا (إافکذ و( 
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ی فی وعیدہبقولہ تمالی رولا ٤سوھا‏ بسو فیآخذ کم عذاب آل ) وقد جوز أن. 
لرن ضمير هم الأشقين ولا يلاه ذ کر سقیاها ة 


ل فىقروھا ) آی الأشقى الحم عل تقدر وحدته لرضا الكل مله 
وقال قتادة بلغنا آنه لم يعةرها حى تابعه صغيرم وكبيرمم وذكرم وأنثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس لإ فدمدم علييم ديهم € 
فأطبق علييم العذاب وهو من تكربر قولحم ثاقة مدمدمة إذا ألما الشحم 
عاق الذنب لمعتیر به کل مذنب ر فسواھا ( أی الدءدمة prs‏ يغلت مم 
أحد من صغير وكبير أو فسوى مود بالارض آو سواها نى الملاك لإ ولا 
ضاف عتباها ) آى عاقبتها وتہعما كا بخاف ساثر المعاقبين من ال موك فيبقى 
بعض الإ بقاء وذلا أنه تعالی لایفعل فعلا إلا عق وکلمن فعل فإ نهعق لاعافق 
عاقبة فعله وإن كان من شآنه الخوف والواو للحال أو للاستثناف وقرىء فلا 
عاف وقری» ول عخف. عن رسول الله صلى اله عليه وسل من قرآسورةاإشمس 
فكا ما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والقمر . 


¢ # o 
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مكية » وآبما إ[حدى وعشرون, 


لإ بم اه الرحن ار حم € 

ل(إوالليل لذا يغشى) أى حينيغشى الشمس كقوله تعالى(والليل إذا يغشاما) 
أو النہار أو کل ما وار یه بظلامه ‏ والمار إذا جلى ظبر بزوال ظلبة الليل أو 
تبين وتكشف بطلاو ع الشمس لإ وما خلتق الذكر والاثى ) ى والقادر 
العظم القدرة الذی خلق صننی الذ کر والاٹمی من کل ماله توال وقیل هما آدم 


a4‏ سورة واللبل 


سوحواء وقریء والذ کر والاای وقریء والنی خلق الذ کر والاثی وقیل ما 
مدر به ر إن سعیک لشتی ( جواب القسم وشتی جمع شتیت أى آن مساعیک 
لأشتات مختلفة وقوله تعالى ل فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنی ) الخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتنة وتيين لاحكامما أى فأما من أعطى حقوق ماله 
.واتقى حارم الله تعالى التى نهى عا وصدق بالخصلة الحسنى وهى الإمان أو 
بالكامة الحسنىوهى كلمة النو-حيد أو بالملة الحسنى وهى ملة الإسلام أو باو بة 
الجسنى وهى ال جنة لإ فسنيسره البسرى ‏ فسنهيثه للخصلة انی تؤدى إلى يسر 
وراحة كدخول الجنة ومباديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألا 
لإ وأما من بخل ) آی ماله فلم یذله فی سبیل الخیر لإ واستغنی ) ى زهد فا 
عنده تعالی کأ نه مستغن عنه فل بتقه أو أستغنی إشموات الد نرا عن نعم الأخرة 
:ل وکذب بالحسنی € آی ما ذ كر من المعالى المتلازمة لإ فسئيسره لامسرى ) 
أى للخصلة المؤدية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره ها ولعل 
تصديرالقسمين بالإعطاء والبخل مع آن كلامنهما أدنى رتبة ما بعد هما فى استتباع 
"التيسير لليسرى والتيسير للعسرى للإرذان بأن كلا مما أصل فا ذ كر لا تنمة 
.ا بعدهما من التصديق والتقوى والسكذيب والاستغتاء وتفسير الأول بإعطاء 
«الطاعة والثالی بالبخل با آمر به مع کو نه خلاف الظاهر باباه قوله تعالى : 
( وما یخی عند ( اف ولا پغنی أو أى شىء نی عه[ ماله € الذى 
تخل به 3 ذا ”ردی ( ان هلاف تفعل من الردى الذى هو اللاك أو تردی 
فى الحفرة إذا قبر أو تردی فی قعر جہنم لا إن علینا لہدی ) استئناف مقرر 
لما قله أى إن علينا بموجب قضائنا المينى على السك البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعبادة أن نبين هم طريق المدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إليه وقد فعلنا ذلك عا لا مزبد عليه حیت بيا حال من سلاك كلا ألطر بقين 
ترغيبا وترهييا ومن هنا تبين أن المداية هى الدلالة على ما روصل إلى البغية لا 
الدلالة الموزصلة إلبا قطما لإ وإن لنا للآخرة والاولى ) أى التصرف الكلى 
فما كيفما نشاء فلفعل فما ما نشاء من الأافعال الى من جملتما ما وعدا من 
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التاسير لاس ری والتسیر للعسریى وقيل إن زا کل ما فى الدنا والاخرة فاا 
بضر نا رک الاھتداء بہدانا } فأنذرتک ارا تلظی ( عذف إحدى التاءن. 
من تتلظی آی تتلہب وقریء على الااصل لإ لا ,صلاھا ) صلیا لازما الا 
الأشقى ) إلا الكافر فإن الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قول 
تمالى لإ الذى كذب وتولى) أى كذب بالق وأعرض عنالطاعة لإ ومسيجنما). 
أى سببعد عنا لإ الأتقى ) البالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا حوم حوطا 
فضلاعن دوا أو صاما الا بدى وأا من‌دو نه من بتقی الكفر دون العا 
فلا عد عنما هذا التبعيد وذلك لا يستلزم صلما بالمعنی الم کو ر فلا يقدح فی 
الحصر السابق ر الذی بۇ تی ماله ) بعطیه وص رةه ف وجوه ابر والحسثات 
وقولہ تعالی لإ پت ز کی € لما بدل من بی دال فی حكر الصلة لا ععل له أو فی 
حیز اانصب على أنه حال من ضمیر بۇ تی أى يطلب أن کون عند أ تعالى. 
زا کیا نامیا لا رید به ریاء ولا عة , 

وما لحد عنده من نعمة زی ) استناف مقرر لکون إبتاته- 
لاا زکی خالصا لو جه اه تعالیأًی‌لیس لحد عنده نعمةمن‌شآنا آن زی وتکافاً 
فیقصد بابتاء ما يۇت مجازاتم) وقوله تعالی ل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) 
استثناء منقطع من نعمة وقرىء بارفع على اإبدل من حل نعمة فإنه الرفع إما 
على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزبدة ووز أن يكون مفعولا له لان المعنى. 
لا وی ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا 1كافأة نعمه والآيات ترلت فى حق أف 
بكر الصدیق رضی انه عنه حین اشتری بلالا فی جاءة کان يۇذىېم امرون 
فأعتقېم ولذلك قالوا اأراد بالاشق أبو جهل أو أمية بن خلف وقد روى. 
عطاء والضحاك عن أبن عباس رضي اه عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
قول أجد أحد فر به النبى عليه الملاة والسلام فقال أحد يعنى الته تعالى 
ينجيك ثم قال لای بكر رضى أله عنه إن بلالا بعذب فى الله فعرف مراده. 
عليه الضلاة والملام فانصرف إلى مبزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إل 
أمية بن خلف فقال له تبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعنقه فقال المشركول 


of‏ سيووة والضحى 


ga O GES E 
) أعتقه آہو پکر زلا لد ک6 نله عنده فیزلت وقوله ھال اولوف برضی‎ la 
جواب * مضمر أى وباله لوف برضی وهو وعد کر م بنیل جمیع ما یبتغیه‎ 
على أ كدل الوجوه وأجلما إذ به بتحقتق الرضا وقرىء برضى مبنيا للفعول‎ 
من الإرضاء ۰ عن رسول أله صل أله عليه وسل من دقرا سورة والليل‎ 


أ عطاه يته تعالی حتی ری وغافاه من الاسر ويسر له اأهسر «. 


B83-‏ سو رةو الض حى ا 
مكية› وآما [حدی عشرة 


لإ والضحی ( هو وقت ارتفاع الشمس وصدر اللبار قالوا خصيصه 
بالإقسام به لانما الساعة الى كلم فيا مو مى عليه ااسلام وألق فيا السحرة سجدا 
القولهتعالى رون بحشرالناس ضیمی)وقیلآرید به النہا رکا نی قولهتعالی (آن بام 
باسنا ضسى) ف مقةابلة باتا لإ والليل) أى جنس اليل ا ذا سجی € آیسکن 
أمله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوا إذا سكذت أمواجه ونةل عن قنادة 
ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كام که تعالى فيه ٠‏ 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة المءراج وقوله تال ر ما ودەك ربك) جواب ` 
الم أى ما قطءك قطح اودع وقریء بالتخفیف آی ما رکك ر وما قل € 
آی وما أبشضلك وحذف المغعول إما الاستختام, عنه بذ كره من قبل أو للقصد 
إلى ى سدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيه مراعاة لافواصل . روى 
أن الو حى تحر عن رسول ايله صل أيه عليه وسل اما ترک الاستڈداء ڳا مر 
فى سورة الكف أو لزجره ساتلا ملسا فقال امش رکون ندا ودعه ره وقلاه 
فنزات ردا علیہم وتبشیرآً له عليه الملاة والسلام بالكرامة الحاصلة والمثرقبة 
کا شمر به ارادا اسم الرب النىء عن النربية والتبليخ إلى الكال مع الإضافة 
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إلى ضميره عليه الملاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نى التوديع والقلى 
أنه تمالى بواصله بالوحى والكرامة فى الدنبا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لإ وللآخرة خير لك من 
الاو ) لا أا باقبة صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فأنة مشوبة 
بالمضار وما أوآى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة ون كان ما لا مدل4 
شرف ولا يدانيه فضل الكنه لا خلو فى الدنيا من بعض العوارض الفادحة فى 
تمشبة الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه ااصلاة والسلام فى الأ خرة منالسبق 
والتقدم على كافة الانبياء والرسل يوم المع ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) 
FF‏ ن أمته شہداء على ا الام ورفع درجات الوؤمنين وإعلاء مر اہم 
بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية الى لا حيط با اابارة بزلة بعض 
ادى بالنسبة إلى الطالب وقيل المراد بالآخرة عاقبة أءره عليه الصلاة 
والسلام أى لنبابة أمرك خير من بدايته لا ترال تتزايد قوة وتنصاعد رفعة 
وقوله تما ل ولوف رعطيك ربك فترضى )أءدة كرمة شاملة لا أعطاه 
لته تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الاولين والاخرين وظور الأمر 
وإعلاء الدبن بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وفى أيام خلفانه 
الراشدين وغيرم من الوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الأرض ومغار ا ولا ادخر له من اللكرامات الى لا يعلمما إلا أقه تعالى وقد 
أا ان عباس رضی اله عنما عن شمة ما حيت قال له عليه الصلاة وااسلام 
فى الج أف قصر من لول أبيض ترابه المسك واللام للابتداء دخلت الخبر 
لتا كيد مضموناللة والمبتداً عذوى تقديره ولا نت سوف يمطيك اخ لالةم 
لانا لا تدخل على المضارع إلامع النون المؤكدة وجعها مح سوف للدلالة 
على أن الإعطاء کان لا عالة وإن تراحى لكة وقیل ھی للضم وقأعدة 
التلازم ينها وبين نون نا كيد قد استثنى النحاة ما صورتين إحداهما أنيفصل 


(۱) ف ١‏ عدله. 
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يينما وبين الفعل عرف التنفيس كيذه الأبة وكقوله واه لأعطيك والاية 
أن يةصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى (لإالى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارمی ليست هذه اللام هى الى فى قولك إن زرد لقائم بل هی ااتی فى قو لك 
لأأقومن ونابت سوف عن[حدى نولى الت كيد فكأ نه قبل وليعطينك وكذاك 
اللام ف قوله تعالى وللآخرة الغ وقوله تعالى : 
آم بدك بتي فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء المظام ليستشيد بالحاضر الموجود 
على المترقب الو عود فيطمان‌قلبه وينشرح صدره والممزة لإنكار النفى وتقررر 
المنفى على أبلخ وجه كأنه قيل قد وجدك ال والوجود معنى العلل ويتا مفعوله 
الثاى وقيل معنى المصادقة ويتيما ععال من مفعوله . روى أن آباه مات وهر 
جنين قد تت عليه ستة أشهر وماتت أمه وهو ان تمان سٺين فکفله عمه أو 
طالب وعطفه الته عليه فأ جسن رپيته وذلك|يوازه وقریء فآوی وهو اما من 
واه نی آواه أو من وى له [ذا رمه وقوله تعالى لإ ووجدكطالا) عطف 
عل ما يقتضيه الإنكار السابق کا أشير إليه آو عل المضارع المنفى بل داخل فى 
حكه كاه قل أما وجدك بتيما فاوى ووجدك غافلا عن الشرائع الى 
لا نہتدی الا العقول کا فی قوله تعالی ما کشت تدری ما الكتاب وقیل ضل 
فی صباه فی بعض شعاب مکه فرده أو جل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة 
أخرى وطلبوء فلم بحدوه فطاف عبد المطلب باللكعبة سبعا وتفرع إلى الله 
تعالی فسمعوا ماديا ادى من السماء يا معشر الاس لا تضجوا فان محمد ربا 
لا عخذله ولا ,ضيعه ون عدا بوأدى مهامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب 
وورقة بن نوفل فاذا النى عليه الصلاة والسلام قاتم تحت شجرة بلعب بالااغصان 
والأوراق وقيل أضلته مرضعته حليمة عند باب مک حين فطمته وجاءت په 
لترده على عبد المطلب وقيل ضل فى طريق اشام حين خر ج به أبو طالب ©١‏ 


)۱( آخرجه ابن ابی حاتم ف اعلام النبوة ٥ن‏ طرق ۰ 


سو رة الضخى ot6é‏ 


پروی أن ابليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر بق اء جبريل 
عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض المد ورده إلى القافلة 
فودى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى تضاعيف ما أوسى إليك من 
الكتاب المبين وعلمك ما لم تسكن تعلم أو آزال ضلالك عن جدك أو عك 
لإ ووجدك مائلا € آی فقیرا وقریء عیلا وقریء عدعا لإ فأغى ) فأغياك 
بعال خديعة أو مال حصل لك من ريج التجارة أو بما أفاء عليك من الغنام 
قال عليه الصلاة والسلام جغل رزق تحت ظل رحى وقيل قلعك وأغى قلبك . 

لإ فاما لیت فلا تقر ) فلا تغلبه على ماله وقال جاهد لا تقر وقریء 
فلا تتكہر أى فلا تعبس فى وجه لإ وأما السائل فلا تهر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جيلاقال إبراهيم بن أدم نعمالقوم السؤال عحماون 
زادنا إلى الآأخرة وقال إبراهيم النخمى السائل بريد الآخرة جىء إلى باب 
احدک فیقول آتبعثون الى هلیک بشیء وقیل المراد بالسائل هنا الذى يسل 
عن الدن . 

لإ وأما بنعمة ربك خدث ) بشکرها وإشاعتبا و[ظہار آثارها وحکاما 
أريد ها ما أفاضه اله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فنون النعم الى من 
جلما النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى نك كنت يتا وضالا 
وعائلا فآواك الله تعالى وهداك وأغئاك فمہما پکن من شىء فلا تنس حقوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد باه تعالى وأحسن ک) أحمن اله 
إليك فتعطف عل اتيم فآوه وتر حم عل اسائل وتفقده بمعروفك ولا زجره 
عن بابك وحدث بنعمة لته اا وحيت كان معظمما نعمة التبوة فقد أندرج 
حت المر هدابته عليه الصلاة والسلام للضلال وتعليمه للشرائع و الاحكام 
حسما هدأه أله عز وجل وعلبه من الكتاب والحكة . عن ألنى صل الله 
عليه وسل د من قرأ سوره وااضحی جعله اله تعالی فيمن برضى تحمد أن يشفع 
له وعشر حسنات پکتا آه له بعدد کل م وسال ٩2‏ . 


)۱( ار جه الطرى قی التذ کار عن أبن عمر وآ فرإرة ٠‏ 
(۳ — بو ااسءود — خامس ) 


o‏ سورة ألم نشرح 


+8 سور آل شرح چ 
مكة ٤‏ وآما تمان 


لإ بے اہ الرحن الرحے ) 

} أل شرح لك صدرك ) لا كان الصدر علا لأحوال النفس ومخرنا 
لسرارها من العلوم والإدرا کات واللكأات والإرادات وغیرها عبر وشر حه 
عن توسيع داثرة تصرفانما بتأ يدها بالقوة القدسية وتكليتما بالكالات الا نسية 
أى ألم نفسحه حتى حوى عالى الغيب والشمادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك اللابسة بالملائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الماكات 
الروحانية وما عافك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شثون الحق وقيل 
آرید به ما روی آن جیریل آتی رسو ل اه صلی الله عليه وسل فی صباه أو لوم 
اليثاق فاستخرج قلبه فغسله م ماه مانا وعلما ولعله تمثيل ما ذ كر أو أموذج 
جسمالى ما سيظهر له عليه الصلاة والسلام من اکال الروحالى والتعبیر عن 
بوت الشرح بالاستغبام الإندکارى عن انتفائه لاإيذان بان ثبو ته من ااظهور 
یٹ لا بقدر أ على أن میب عنه پغیر ب وزبادة الجار والجرور مع 
توسيطه بين الفعل ومفعوله للإيذان من أول الأمر بأن‌الشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة فىقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشوبقا له ای ما یعقبه لیتمکن عنده وفت وروده فضل نکن وقوله تعالی 
لإ ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجلة السا بقة 
كانه قد شرحنا صدرك ووضعنا لخ وعنك متعلتق بوضعنا وتقديهعل المفعول 
الصريجح مع أن حقه التأخر عنه لما مر نفا من القصد إلى تعجيل المسرة 
والتشويق إلى المؤخر ولا أن فى وصفه نوع طول فتأخير لجار والجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكرم أى حططا عنك عبأك اثقيل . 

لإ الذى أنقض ظبرك ‏ أى له على النقيض وهو صوت الانتضاض 


سورة 1 نشرح 4۷ 


والانفكاك يسمع من الرحل المتداعى إلى الانتقاض من ثقل الجل مل به 
حاله عليه الصلاة والسلام ما كان بثقل عليه وغمه من قرطاته قبل النبوة ومن 
عدم إحاطته بتفاصيل الأ حكام والشرائع أو من مادك على إسلام المعاندين 
من قومه وتلېفه ووضعه عنه مغفرته وتعلم الشرائع وميد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقریء وحططنا وللا مكان وضمنا وقریء ( وحللنا عاك وقرك) 
لا ورفعنا لك ذكرك ) بعئوان النبوة وأحكامما أى رفع حيث قرن امه 
باسم الله تعالى فى كلمة الشهادة والأذان والإقامة وجعل طاعته طاعته تعالى 
وصلى عليه هو وملاسكته وأمر المؤمنين بااصلاة عليه وسمى رسول الله ونى 
اته والدكلام فى العطف وزيادة لك كالدى سلف وتوله تعالى لإ فإن مع امسر 
یسرا ) تقریر لما قبله ووعد کرم بتاسیر کل عسیر له عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنين كانه قيل خولناك ما خو لناك من جلاثل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا کشیرا ونی کلمته مع إشعار بغاية سرعة 
جىء اليسر كانه مقارن العسر لإ إن مع العسر يسرا ) تسكرر للأ كيد أوعدة 
مستأنفة بأن المسر مشفوع بيسر آخر كواب الأخرة كقولك إن للصاثم 
فرحة إن لاصائم فرحة أىفرحةعند الإفطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قول 
عليه الصلاة والسلام لن بخاپعسر لسرن فان اعرف [ذا أعيد یکون ا عبن 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المنكر فيحتمل أن براد بالثاف فرد 
مغار لما أريد بالأول (افإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغز و فانصب ) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الألاء 
الا نفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتمد فى الدعاء وقبل إذافرغت من 
دنياك فأنصب فی صلاتك( وإلى ربك ) وحدہ ل فارغپ ( بالۇال ولا 
تال غير ه فإنه القادر على لسعافك لا غیره وقریء فرغب أى فرغب الئاس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول الله صلی أله عليه وسل د من قراً آم نشرح 
فکانما جاء لی وآنا مغتم ففر ج عنی ٩‏ ۰ 


1 0 اخرجه الأجہورى فى الإرشاد عن اف هرإرة وأ طاحة من طرق 


oA‏ سورة التين 


-83 سورة انين و 
مكية » وقيل مدنية » وآيا مان 


لإ سے اللہ الرن الرحم ) 

والتن واالزيتون ( ما هذ التين وهذا اليتون صما ايله سحا زه من 
له وغذأء أطيف ريح لضم ودر اکن النفح لین الطبع و بعلل البلغمو بطر 
الكليتين و يريل ما فى المانةمن الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكيد والطحال 
وروی ابو ذر رى وله عنه أنه آهدی للنى عليه الصلاة والسلام سل من تين 
فأ كل منه وقال لأاصعابه : «كلوا فلو قلت إن فا كبة نزلت من الجنة لقلت 
هذا لان فا كة الجنة بلا عجم فكاوها فإنما تقطع البواسير وتنفع 
من النقرس ۰€ 


وعنعلى بن موسىالرضا التين ,زيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمانمن 
افالج وأما الزیتون فھوفا کبة ودام ودواء ولو لم یکن لهسوی‌اختصاصه بدهن 
كئير المنافع مح حصوله فی بقاع لا دهنبة فیا لکن به فضلا وشجرته هی 
الشجرة المباركة المشمود ها ف التزيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عله بشجرة 
الزيتون فأخذ ما قضيبا واستاك به وقال معت النى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم وبذهب بالحفرة 
وسمعته بقول هو سوا کی وسواك الا نبياء قبل وقيل هما جبلان من الأرض 
القدسة يقال ه) بالسربانية طورتينا وطورزيا لانهما منبتا انين والزيتون 
وقبل الین جال ما بین حاو ان وهمدان والزیتون جیال الشام انما منا بتہما 
كانه قبل ومنابت الثين والريتون وقال قتادة التين الجبل الذى عليه دمشق 
والزيتون ال بل الذى عليه برت المقدس وقال عكرمة وابن زيد التين دمشق 


سورة وألتين 4۹ 


والزيتون بدت المقدس وهو أختيار الطبرى وقال مد بن كعب التين مسجد 
أصحاب الكف والزيتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رضى اله عنما التين 
مسجد اوح عليه ااسلام الذى بناه على الجودى والز تون مسجد بيت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الاقصى والصحيح هو 
الأول قال أبن عباس رضى الله عنہما هو تینک الذى تأ كلون وزیتونک الذى 
تعصرون منه ااز بت وبه قال بجاهد وعكرمة وراه النخعی وعطاء وجابر 
وزيد ومقاتل والكلى لإ وطور سيئين ) هو الجبل الذى ناجى عليه موسى 
ر به وسهنین وسیتاء علډان الموضع ألذى هو فيه ولدلا أضيف [لما وسينرن 
کمیرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الباء وتحريك انون 
بالحركات الإعرابية لإ وهذا البلد الامين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة 
فهو مین وهو مک شرفا الله تعالی وآماتما آنپا عفظ من دخلا کا عفظ 
الامين | ۇن عليه وګوز أن کون فعیلا عى مفو ل من مئه انه مأمون 
الغوائل کا وصف بالامن فی قوله تعالی ( حرما آمنا ) عنی ذى أمن ووجه 
الأقسام بانيك البقاع البارك المشحونة بركات الدنيا والدين غنى عن 
الشرح والتبيين . 

3 لقد خلقنا الإإئسان € آی جفس الإ نسان 3 فی احسن تقوم ) آی 
کائنا فى أحسن ما يكون من اانقوم والتعديل صورة ومعنى حي برأه اله 
تعالى مستوى القامة متناسب الاعضاء متصفا بال حياة والعل والقدرة والإرادة 
والتكلم وااسمع والبصر وغير ذلاغ من الصفات الى هى من أنموذجات 
من الصفات السبحانية وآ ثار ها وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خلق 
آدم على صورته وفى رواية علي صورة الرحمن وبى عليه حقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النغس الإنسانية مبجردة ليست حالة فى 
البدن ولا خارجة عنه متعلقة به تعلق التدبر والتصرف تستعمله كيا شاءت 
فإذا أرادت فلا من الأفاعيل الجسانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 


00° سورة ألتين 


ايوا الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرا ما وأقواها مناسية إلى 
عالم الجردات إلقاء روحانيا وهو يليه بواسطة ما فى الشرايين من الأرواح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فما القوى الحرك للانسان فعند ذلك 
رك من الاعضاء ما يليقق بذلاك الفعل من مبأديه البعيدة والقربة فرصدر عنه 
ذلك بهذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتبا وأفعا ما تسنى 
له أن يترق إلى معارج معرفة رب المزة عز سلطاثه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن کونه داخلا فی الما أو خارجا عنه پفعل فيه ما یشاء ویک ما ,رید 
بواسطة مارتبه فيه من اللا نک الذين يستدل على شئونہم ما ذ كر من‌الارواح 
بوالقوى الرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم الا كبر وأنموذج 
مه وقوله تعالی : 

لإ م رددناه أسفل سافلين ‏ أى جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من 
کل قبوح وأسفل من کل سافل لعدم جریانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات الى لو عمل عقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل 
العمر وهو المرم بعد الشباب والضعف بعد القوة كقوله تعالى ( ومن اممره 
ننكسه فى الخلق ) وأباً ما كان فاسفل سافلين إما حال من المغعول أى رددناه 
حال کونه أسفل سافلین أو صفة کان حذوف آى رددثاه مانا أسفل سافلين 
والاول أظر وقرىء أسفل السافلين وقوله تعالى : 

3 إلا الذن آمنوا وعبلوا اامالحات ( ع الأول اسشناء متصل ”من 
ضمیر رددتاه فإنه فى معنى المع وعلى أثالى منقطع أى الكن الذين كانوا 
صالحين من المرى لإ فلهم أجر غير عنون ) غير منقطع على طاعتهم وصبر م 
على أبثلاء اه تعالى بالشيخوخة واهر م وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة 


(۱) انظر تمسر من عرفانفسه عرف ربه فی تفضیل النشاً تين فاراءب ص۷ وخاق 
آدم عى الصورة فىمشكل الديث لابن فورك وف المواهب‌القاضى عياض ورقة ٠٠٥‏ خط. 


سورة وألنين e0۱‏ 


على تخاذل نهوضم أو غير عمنون به علمم وهذه الملة على الأول مقررة )ا 
يفيده الاستئناء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبينة لكيفية حاهم 
والخطاب فى قوله تعالى لإفا يكذبك بعد بالدين) للرسول عليه الصلاة والسلام 
أى فأى شىء بكذبك دلالة أو طةا بالجزاء بعد ظور هذه الدلاثل الناطقة به 
وقيل ما معنى من وقمل الخطاب للإنسان على طرق الالتفات لتشديد التو بيخ 
والتبكيت أى فا بجملاك كاذبا يسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقو يه بشرآً سوا وتعويله من حال إلى حال الا 
قفا س أوضح الهلائل على قدرة اله عز وجل على البعث وال جراء 
فآی شىء يضطر ك بعد هذا الدلیل القاطع إلى آن تتکون کاذبا ببب تکذربه 
مہا الإنسان ؟ 

} اليس اله باحک ال حاکین ‏ آی آليس الى قعل ماذكر بحم 
الحا کین صنعا وتدپیرا حتی یتوم عدم الإعادة والجزاء وحيث أستحال عدم 
کو نه > ا کين تعين الإعادة وال جزاء فاجلة تقر ر لا قبلما وقيل الح 
معنى القضاء فهى وعيد للكفار وأنه عك عيبم با يستحقونه من العذاب . 
عن النى صلی أله عليه وسل آنه کان إذا فرأها قول بى وأا على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنين أعطاء ايله تعالى 
الخملنين المافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


$¢ 


oof‏ سورة الملق 


) سورة العلق ) 
مكية» وأا تسع عثشرة 


3 م اه ار ہن الرحم { 
لإ قرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الامر بالةراءة يقتضى المقروء قطعا 
وحیث عن وجب ا کون ذلك ما قصل بالامر = سواء کا نت السورة 
أول ما نزل أولا والأقرب أن هذا إلى قوله تعالی (ما ا يعل) أول ما نزل عليه 
عليه الصلاة والسلامكا نطق بهحديث الزهرى | شور وقو لەتمالىل باسېر بك) 
عاق مضمر هو حال من ضمير الفاعل أى اقرا ملتسا باسمه تعالى أى مبتدثا 
به لتتحقق مقارنته جميع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الر بو بية النبئة عن 
التربية والتبليغ إلى الكال اللاثق شيعا فشيغا مع الإضافة إلى ضميرهعليهالسلام 
للإشعار بتبليخه عليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشر ية بإنزال الو حى 
امتوار ووصف ارب بقوله تعالى الى خلق )لث كير أولالنماء الفائضة عليه 
عليه الصلاةوالسلام منه تعالى والتنبيه على أنمن قدر على خلق الإنسان عل ماهو 
عليهمن الحياة ومايتبعما منالسكالات العلمية والعملية من مادة لإتشم رائحة الياة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة الى العام المتسكام أى الذى 

نشا الخلق واستاثر به أو خحاق کل شىء وقوله تعالى : 
لإ خحلق الإنسان ‏ على الأول تخصيص لق الإنسان بال كر من بين 
سار الخلو قات لاستقلاله ببدانع الصنمع والتدبير وعلى الثانى إفراد للإنسان من 
بين ساثر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفيم وإليه التازيل وهو 
المأمور بالقراءة ويحوز أن يراد بالفعل الأول أبضاً خلق الإنسان وبقصد 
بتجريده عن المفعول الإبام م النفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تمالى إا من 
علق ) ی دم جامد لبیان کال قدرته تمالی پإظہار ما بین حا لته الا ولی‌والاًخرة 
من التباين البين وير اده بلفظ امع بناء على أن الإنسان فى معنى اع لمراعاة 


سورة العلق oa!‏ 


س وه ا ا ي 
الفواصل ولءله هو السر فى تخصيصه بالذ كر من بين اثر أطوار الفطرة 
الإنسانية مح كرون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونمما أبعد منه 
الفسبة إلى الإنسانية ولا كان خاق الإنسان أو النعم الفائضة عليه عليه الم لاة 
والسلام منه تعالی وآقدم‌الدلاثل الدالةعل وجوده عز وجل وکال قدرته وعامه 
وحکته وصف ذاته تعالى بذاك آولا لیستشمد علبه السلام به على تمسکینه تمالی 
له من القراءة م كرر الأامر بقوله عا ر اقرا ) أی افعل ما أمرتبه تا كيدا 
لإاب وتمهيدا لما رعقبه من قوله تعالى لإ وربك ال كرم ) الخ فانه كلام 
مستا نف وارد لإزاحة ما ينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام د ما أا 
بقاریء برد أن القراءۃ شان من کب ویقرا وآنا آی فقيل له وربك 
الذى أمرك بالقراءة مبندثا باسه هو الا كرم لا الذى عل بالقلم آی عل 
ما عل بواسطة القل لا غيره فدكا عل الةارىء بواسطة الكتابة والقل يعلمك 
بدونېما وقرله تعالی : 

زع الإنسان ما عل ( يدل اشتہال من ع بالقلم أی علمه په ویدونه 
من اللأمور الكلبة وال جرئية وال جلية والخفية ٠ا‏ لم بخطر بباله وى حذف المفعول 
أولا وإبراده بعنوأن عدم العلومية ثانيا من الدلالة على کمال قدرته تعالی 
وکمال کرءه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم ٤ا7“‏ لا عبط به العقول 
ما لاخ ر ا € ردع لن کفر بنعمة الته تعالی بطغیا نه ون ل سبق ذکره 
للمبالغة فى الزجر و قولە تال 3 إن الإسان ليطنی € إأی ایجاوز المد 
وبستکبر على ربه بيان للمردوع وال مردوع عنه قبل هذا إلى آخر السورة 
نزل فی آنی جھل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالی 3 أن رآه استغنی { 
مفعول له أى بطةى لان رأى نفسه مستغتيا على أن استغنى مفعول ثان لرأى 
انه عى علم ولذلك ساغ کون فاعله ومفه واه ضمیری واحد کما فی علمتی 


(۱) اخرجه مسل واأبخارى فى بد, الوحى . 
)۲( فى الأصل : مالا حرط . 


eof‏ سورة العلق 


ون جوزه بعضهم فى الرؤبة البصرية أبضا وجعل من ذلك قول عاأشة رضى 
ته عنہا لقد رأیتنامع ر سول الله صلى اله عليه وسلم وما لنا طعام [لاالاسو دان 
وتعلیل طغیانه برژبته لا بنفس الاستغناء كما پنیء عنه قوله تعالى ( ولو پسط 
الله اأرزق لعباده لبغوا ف الأرض) للايذان بأن مدار طغيانه عه الفاسد . 
روی أن آبا جهل قال لرسول الله صل الله عليه وسلم آتزعم أن من استغنى 
طغى فاجعل لنا جبال مكة فطة وذهبا لعلا نأخذ ما فنطغى فندع ديننا 
ونتیع دينك فنزل عليه جبريل عايه السلام فقال إن شنت فعلءا ذلاف ثم ان م 
يۇ منوا فعلنا مهم مافعلنا بأصحاب الماندة فكف رسول اه صلىانته عليه وسلم 
عن الدعاء إبقاء علهم وقوله تعالى لإ إن إلى ربك اارجمی ) تہديد للطاغی 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والالتفات للتشديد فى المديد والرجعى مصدر 
معن الرجو ع كالبشرى وتقديم الجار والجرور عليه آى إن إلى مالك أمرك 
رجو ع الکل با لوت والبعت لا لی غیرہ استفلالا ولا اشترا کا فستری حرنئذ 
عاقبة طغيانك وقوله تعالى : 


لإ أرأيت الذى يهى عبد إذا صلى ) تقبيح وتشليع لحاله وتمجيب منها 
ويذان يأنا من الشناعة والغرابة عيث حب أن براها كل من بتآتى منه 
الرؤرة ويقطی ما المجب . روی ان أا جهل قال فی ملا“ من طحا فریش لس 
رأيت مدا يصلى لاطأن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة فجاءه ثم انكص على 
عقبيه فقالوأ مالك قال إن بى و بيه خندقا من نار وهو لا وأجحةفنرلتولغظ 
العبد وتنىكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الى وتا كيد التعجب منه 
والرؤبة ها بصرية وأما مافی قوله تعالی ر أرأيت إن کان عل ادى أوأمر 
بالتقوی ) وما فی قوله تعالی ل آرت إن كذب وتولى ) فقلبية معلاه 
أخبر ی فان الرؤبة لما كانت سيا للإخبار عن المری أجرى الاستفهام عا 
جرى الاستخبار عن متعلقها والحطاب اكل من صاح للخطاب واظم الأمر 
والة-كذيب واكولى فى سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه لیس باعتمار 


سورة الملق 00 


ق ا 
س الأفعال المد كورة من یٹ صدورها عن الفاءل فان ذلك لس فى حيڑ 
اتردد أصلا بل باعتبار أوصافا الى هى كونما أمرا بالتقوى وانكذيبا وتوليا 
کا فی فولہ تعالی ( آرأیم إن کان من عد الله م کفر تم به ) کا می واافعول 
الأول لا رأبى عءذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
إلبه ومفءوله الاي سد مسده الحلة الشرطية جو ابم ا لمحذوف فان المغعول الثافى 
لارأيت لا يكون إلا جلة استضامية أو قسميةوالمعنى عبر نى ذلك الناهى إن كان 
عل المدی فا بنہی عنمن عبادة اث تعال او آ! بالنقوی فبا پأمر بهمن عبادہ 
الوثان ج ةده أو مكذبا للحق معر طا عن الصواب كا تقول حن( أل يعم 
بان الت ری € ی بطاح عل آحواله فیجازیه ما حتی اجترأ على ما فعل وما 
أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستفلة مقرونة بالجواب مصدرة باستخبار 
مستاتف ول نظا فى لك الشرط الأول بعطفمما على كان لاإيذان باستقلاهما 
بالوقوع فى نفس الامر واستقباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم 
الأول فأمر مستحیل قد ذ کر فى جز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى تجريد 
ااشرطبة الأول عن الجواب والإحالة به على جواب الثانية هذا وقدقيل أربت 
الأول معنى أخبرلى مفعوله الأول ا)وصول ومفعوله اثالى الشرطية الأولى 
بجو ابا العذوف لدلالة جواب الشرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضءين 
تکر ر لتا کید ومعتاه آخبرآیعن‌ینہی بعض عباد انتهعن صلاته إن کان ذلك 
الناهى على طربقة سديدة فيا هى عن عبادة ایته تعالی او کاس اسا 
بالمعروف والتقوى فا مر به هن عبادة الاوثان کا عتقده وكذلك إن کان 
عل التكذيب لاحق والتولى عن الدين المحيح کا نقول نحن آل عل بأن اقهیری 
ويطلع على أحواله من هداه وطلاله فیجازيه على حسب ذلك فتأمل وقیل 
المعنى أربت الذى جى عبدا یصلى والنہی عن المدی آمر بالتقوی والناهی 
مکڌب متو فما أعجب من ذا وقیل الطاب الثالى لاكافر فإنه تعالى کالما م 
الذى حطر ه اللخصان عاط هذا مرة والآخرأخریوکانه قالیا کافرأخبرآى 

إن کان صاانه هدي ودعاؤه إلا انه تال أمرا بالتقوی آتنہاه وقيل هو أمية 


۵۵ سورة اعلق 


ان خلف کان هى سلمان عن الصلاة وکا ( ددع للناهى اللعبن وخسوء له 
واللام ف کو له تعالی : 

لإ لن ل بنته € موطتة القسے أی واه ان م پنته عبا هو عليه ولم بنزجر 
ل لنسفعا بالناصية ) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه ما إلى النار والسقع القبض 
على ألشىء وجذيه بعثف وشدة وقرىء لنسفعن بألنون الشددة وقرىء لاسفعن 
وكتبته“ فى امصحف بالالف على حك الوقف والاكتفاء بلام المهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية الم كور لإ ناصية كاذبة عاطئة ) بدل من 
الناصية و ٤ا‏ جاز إبدالما من المعرفة وهى نكرة لوصفم وقر أت بالرفع على 
هى ناصية وبالتصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفما بالكذب والطاً على 
الإسناد الجازى وهما لصاحما وفيه من الجرالة ما ليس فى قولاك ناصية كاذب 
خیاطی ء 3 فلید ع اديه ( ى آهل لاديه ليتوه وهو الجاس ألذى بنتدى فيه 
القو م آی بحتہعون. روی أن آبا جهل مر ,رسول الله صلی اله عليه وسل وهو 
يصلى فقال امم نېك فاغلظ له رسول اله صلی الله عليه وسل فقال آتہددی وأًنا 
أ كثر أهل الوادى ناديا فثرلت لإ سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 
ااشرطل الوأحد زبلسة كعفرية من لوين وهر الدفعم وقیل زبی وکأنه سب ا 
الزن م غیر کسی وأصاہا زبانى فقل زبانية بتعويض اتاء عن الياء والمراد 
ملاسكة العذابوعن الى عليه السلام لو دعا ناديه لا حذته الزبانية عيانا كلا ) 
ردع بعد ردع وزجر اثر زجر لا لاتطعه ( آی دم عل ما أنت عليه من 
معاص اه 3 وأسجد ( وواظب علي سجو دك وصلاتك غير مکارٹ 4 
لإ واقترب ‏ وتقرب بذلك إلى ربك وفى الحديت أقرب ما يكون العبد إلى 
رپه ذا سجد . عن رسول اه صلی اه عليه وسل من قرأ سورة الماق أعطىمن 
الاجر كانما قرأ المفصل كله . 


(۱) ف ٩۱‏ : وبکتابته 
(۲) غ رجه الةرط فی ااذ کار عن عبد الله بن عرو بن الماصس 


سۈرة ألةدر ê‏ 


3 سورة ألقدر ( 
تاف فما » وآرا هس 
ر ہے اتہالرحں ارح ) 

لإ إن آنرلناه فى ليلة القدر ) تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال حل 
بإضماره المؤذن بغارة نباهته المخنيةعن التصريح به کا نه‌حاضر فی جمیع‌الاذهان 
وباسناد إنزاله إلى نون العظمة ال منىء عن كال العناية به وتفخم وقت إنراله بقوله 
تعالی 3 وما أدراك ما للة القدر ( لما فيه من الدلالة على أن علو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية الخلق لايدرما ولا ودرا إل علام الغبوب کا يشعر به قوله 
تمالی لا لبلة القدر خير من آلف شہر ) فإنه بيان إ[جالى لشأنما إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درارتما فإن ذلك معرب عن الوعد بادراتما وقد مر بیان كيفية 
إعراب اللتين وفى إظبار ليلة القدر فى الموضعين من ا كيد التفخم ما لايخنى 
والمراد بانراله فيا إما إن رال كله إلىالسماء الدنياكا روى أنه أنزل جلة واحدة 
فى ليلة القدر من اللو ح امحفوظ إلى السماء الدنيا وأمدلاه جبريل عليه السلام 
على السفرة ثم كان ينزله علىالنبىعليه السلام وما فى ثلاث وعشرين سنةولما 
اداء إنراله فما ا نقل عن‌الشمى وقيل المعنى نز لناه فى شأن ليلة القدر وفضلما 
کا فی قول عبر رضی الله عنه خشیت أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى الله 
عن انا أحقر فى نفسى من أن يزلف قرآن فال نسب أن عل الضمير حينذ 
للسورة الى هى جز ء من القرآن لاللکل واختلفواف وتنا فا کرم عل آنا فی 
شر رمضانف العشرالأواخر فىأوتارها وأ كر الاقوال أنها السابعة منباو لعل 
اسر فى إخفامما تعريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء اليالى الكئيرة رجاء 
لوافقنها وتسميتها بذاك لما لتقدير الامور وقعضامما فيما لقوله تعالى (فيم يفرق 
کل أمر کم ( أو لخطرها وشرف| على ساثر الليالى وتخصيص الالف بالذ كر إما 
لتکئیر أو ا روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس اسلاج 
فی سیل اله أف شر فعجب المؤمنونمنه وتقاصرت إليهم أعا مم فأعطرا ليلة 


oo‏ سورة القدر 


ھی خیر من مدة ذلك الغازىوقيل إن اار جل فا عمفضی ماکان قال له عا بد حتی 
يعد اله تعالى آلف شر فآعطوا ليلة إن آحیوها کا نوا أحق بان يسمو ا عابدين 
من أولئك العباد وقيل أرى النبى عليه السلام أعمار الأمم كافة فأستقصر 
اعمار أمته فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل مابلغ غرم فى طول العمر 
فاعطاه الله ليلة القدر وجعلما خيرا من ألف شر لسار الم وقيل كان مالك 
سلمان خسمائة شر وملائذى القر نين خمسمائة شير فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
الليلة لمن أد ركا خيرا من ملكيما وقوله تعالى : 

لإ تنل اللاكة وااروح فيا €استئناف مبين لمناط فضاما على تلات المدة 
المةطاولة وقد سبق فى سورة الا ما قبل فى شأن الروح عل التفصيل وقيل م 
خلق من الملائكة لايرام الملاسكة[لا تلات الليلة أى تننزل الملانسكة والروح 
ف تلك اليلة من كل سماء إلى الارض أو إلى السماء ادنيا لإ بإذن رم € متعلق 
سز ل أو عحذوف هو حال من فاءعله أى ملتبسين باذن دم أی بأمره 
لإ من كل أمر ) أى من أجل كل أمر قضاء الله عز وجل تلاك السنة 
إل قابل کقولہ تعالی ( فیہا فرق کل مر حکم ) وقریء من کل امری۔ 
أى من أجل كل إنسان ةيل لا يلقون فما مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلوا 
علیه لإ سلام می € آی ما می للا سلامة ی لا يقدر اه تعالى فا [لاالسلامة 
والخير وأما فی غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرةمايسلمون 
فيا على المؤمنين لإ حى مظلع الفجر ) ى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
آنه مصدر کالم رجع أو اسم زمان عل غير قياس کا شرق وحتی متعلقة بتنزل 
على نباف ية لحك التنرل أى لمكنهم ف علتنزطم أولنفس تنرهم بأنلاينقطم 
تز لمم فوجا بعد فوج إلى علو ع الفجر وقي متعلقة بسلام بناء على أن الفصل 
ن الأصدر ومعم وله با لتد[ مختفر ف اجار عن ابی صل أيه عليه وسل من 
قرأ سورة القدر أعطى من الج ر كن صام رمضان وأحبا ليلة القدر . 
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+ سورة ل بکن 483 
تلف فما ء ورا تمان 


ہے اہ لرن الرحے ) 

لیکن الذن كفروا من آهل الكتاب )اى الود والنصاری وإرادم 
بذلاك العنوان للإشمار بعلة ما نسب اليم من الوعد باتباع الح فإن مناط ذلك 
وجدانېم له فی کتامم وراد الملة فعلا لا أن کفرم حادٹ بعد آنبیایم 
لإ والمشركين ) أى عبدة الأصنام وقرىء والمشركون عطفا على الموصول 
لإ منفكين ) أى عا كانوا عليه من الوعد باتباع الحق و الإبعان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل اللكتاب ما 
لا ریب فيه حتی آم کا نوا اسشفتحون ويقولون ابم اشح عاينا وأنصرنا 
بالنى امبعوث فى آحر الزمان ويقولون لأعدانهم من المشركين قد أظل زمان 
نی خر ج بتصدیتق ما قلنا فنقت لک معه قتل عاد وإرم وأما من المشركين فلع له 
قد وقع من متأ حرم بعد ما شاع ذلات من أهل ااسكتاب واعتقدوا صحته ۽ 
شاھدوا من نصرتہم على اسلافہم ک) بشهد به آم کانوا پسآلو نهم عن رسول 
اله صلی الله عليه وسل هل هو المذ کور فی کتابېم وکا نوا یرونم پتغبیر نعوته 
عليه السلام وانفكاك الثىء عن الشىء أن ,زاله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم آی يكو نوا مفارقين للوعد 
المذ کور بل کانوا جمعين عليه عازمين على إنجازه ‏ حى تأتم البينة ) التى 
كانوا قد جعلوا إتيانها ميقاتا لاجتا ع الكلبة والاتفاق على احق عله ميغاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إنيانما بصيغة المضارع 
پاعتبار حال اک لا باعتبار حال الجسکابة کا فی قولہ تعالی (واتہعوا ما تنلو 
الشياطين) أى تلت وقوله تعالى : 

لإ رسول ) بدل من البينة عب عنه عليه السلام بالبينة لاجيذان بغاية 


0۰ سورة لیکن 


غور أمره وكو نه ذللك الموعود فى الكتا بين وقوله تعالى لإ من الله € متعلق 
معضمر هو صفة لرسول مؤكد لا أفاده التئوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالى وقوله تعالى ل تلو ) صفة 
أخرى له أو حال من الضمير فى متعاق ال جار لإ صحفا مطهرة) أى منزهةعن 
الباطللا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بسه غير المطبرين 
ونسبةتلاوتما لبه عليه السلام من حيت أنتلاوة مافما نزلةتلاوتما وقولهتعالى 
لإا فيا كتب قمة ) صفة لصحا أو حال من ضميرها فى مطهرة ووز أن 
بكون الصفة أو الحال ال جار والجرور فقط وكتب مر تفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة باحق والصوأب وقوله تعالى : 

لإ وما تفرق الذين أوتواالكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشفيع آهل 
الكتاب خاصة ونغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب لم من الاتفسكاك لم يكن 
لاشتباه ما فى الامر بل كان بعد وضو ح الحق وتبين ال محال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو السر فى وصفبم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال مكنم من 
مطا لمعته والإحاطة ما فى تضاعيفه من الاحكام والاخبار اتی منی لتم العوت 
انی عليه الصلاۃ والسلام بعد ذ کرم فا سبق با هو جار بجری اس الجنس 
للطائفتين ولا كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقم على الرأى المذ كور فى 
= فرق واحد عبر عما صدر عم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستةلال كل من فريقى 
آهل الکتاب ولیذانا بان انه-کا کم عن الرأى الم ذكور ليس بطر يق الاتفاق 
على رأى آخر بل بطريتق الاختلاف القدجم وقوله تعالى . 

ر إلا من بعد ما جاءنمم البيثة € استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأاوقات إلا من بعد ما جام تم الحجة الواضحة الدالة 
عل أن رسول الله صلی الله عايه وسل هو الموعود فی کتابہم دلالة جليةلاربب 
فما كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاء م العل) 


سورة م يکن إ٦‏ 


وقوله تما لإوما أمروا لا ليعبدوا ته € جلة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا 
أى والحال آم ما أمروا با أمروا فى كتاهم إلا لأجل أن يبدو الله وقبل 
اللام کی أن أى إلا أن بعبدوا اه وبعضده قر اءة إلاأن عدوا اله 
ل خلصين له الدين ) أی جاعلین ديم خالصا له تعالی آو جاعلين أنفسم 
خالصة له تعالى فى الدىن حنفاء ) مالین عن جميع العقائد الرائغة إلى 
الإسلام لإ وقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة ) إن أريد ہما ما فى شريعتهم من 
الصلاة والز كاة فالامر ظاهر وان أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرم بهما فى 
الکتابين أ أسم باتباع شريعتنا آس لمم بحميع أحكامما التى هما 
من جلما . 
لإ وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من عبادة اه تعالى. بالإخلاص وقامة 
الصلاة وإرتاء الركاة وما فيه من معنى اليعد للإشعار بعلو رتبته وبعد مزلته 
دين القيمة ) أى دين اللة القيمة وقرىء الدن القيمة على تأويل ألدين باللة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا ) إلى قوله كنب قيمة حكاية 
ما کا نوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من آنيم لا ينفكون عن دينهم إلى 
مبعثه ویعدون أن رتفکو! عنه‌حینذ ویتفقوا على الحق وقوله تعالی وما تفرق 
الذين وتوا الكتاب ) بيان [خ لإخلافمم الوعد وتمكيسمم الاس بجعلم ماهو 
سب لکا م عن 2م الباطل حسما وعدوه سيا لام عليه وعدم 
انفکا کہم عنه ومشل ذلك بن بقول الفقير الفاسق لمن بعظه لا نفك عا أًنا 
فیه حتی آستغنی فوستخنی فیزداد فسقا فیقول له واعظه ل تكن منفكا عن‌الفسق 
حى توسر وما عكفت على الفسق إلا بعد السار ونت خير بأن هذا إا 
تسن بعد اللتيا والتى على تقدير أن إراد بالتفرق تفرقمم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن احق مستلزم لثبات على الباطل كانه قيل وما أجعو! على 
دم إلا من بعد ما جامتهم الببنة وأما على تقدير أن راد به تفرقيم فرقا فنجم 


من آمن ومنہم من انكر ومهم من عرف وعاند کا جوزه القائل فلا فتأمل 
(۳۹ س بو ااسعود = حامس { 
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ډ إن الذین کفروا من آهل الکتاب والشرکین فی نار جہنم )€ بیان 
ال الفريقين فى الآ خحرة بعد بيان حاطم فى الدنيا وذ كر المشركين لثلا يتوم 
اختصاص المحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شوأهد النبوة فى 
الکتاب بهم ومعنى كونيم فما آنجم بصیرون لہا يو م القيامة وليراد اللة 
الامية للإيذان بتحققمضمونها لاعالة أو نهم فما الآنإماعلىتنريل ملابستم 
لما يوجما منزلة ملابستهم ها وإما على أن ما م فيه من الكفر والمعاصى عين 
النار إلا أا ظبرت فى هذه الفشأة بصورة عرضية وستخلمما فى الذشأة الآأخرة 
وتظہر بصورتماالحقيقية کا فی قوله تعالى (وإن جن لعيطة بالسكافرين)فسورة 
الأعراف 

لا خالدین فہا € حال من المستكنف الحبر واشتراك الفريقين فى دخول 
دار ألعذاب بطريق الخلود لا يناف تفاوت عذام ف الكيفية فإن per‏ درکات 
وعذابما آلوان لإ أولثك ‏ إشارة إلمم باعتبار اتصافبم بما م فيه من القباأح 
امذكورة وما فيه من معنى البعد للإشعار بغاية بعد مأزلتهم فى الشر آى أولثك 
البعداء اذ كورون لإ م شر البرية ) شر الليقة أى أعالا وهو الموافقق ا 
سیآتی فی حق المؤمنین فیکون فى حيز التعليل خاودم فى الثار أو شرم مقاما 
ومصيرا فيكون تا كيدا لفظاعة حاهم وقرىء بامز على الأصل . 

لإ إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جرا على السنة القرآ نبة من شفع الترهيب بالترغيب 
لإ أولثك ) المنعوتون با هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الإعان والطاعة . 

لإ م خير البرية ) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير حو جيد وجياد 
3 جزاؤم ) بقابلة مالم من الإمان والطاعة لإ عند ربمم جنات عدن تجرى _ 
من تعتها الانبار ) إن آر يد بالجنات الأشجار الملتفة الأغصان كا هو الظاهر 
غریان الانہار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الأرض وما علا فهو 


سورة ) یکن o‏ 


باعتبار الجزء الظاهر وأا ما كان فا مراد جر انما غير أخدود لإ خالدين فبا 
بدا € متنعمين بفنون اانعم الجسمانية والروحانية وف تقد مدحبم خيرية 
البرية وذكر الجراء المؤذن بكون ما منحوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
کو نه من عنده تعالی والتعرض لعنوان الربوبية المنبثة عن التربية والتبليسخ إل 
الكال مع الإضافة إلى ضیرم وجح ال جنات وتقييدها بالإضافة وما ,زيدها 
نا وتا کد الخلود بالا بود من الدلالة على غابة حسن حام ما لا نی 
CEN‏ مين ا بتفضل عام زبادة على ما ذ کر من 
أجزية ا عنه ) :حيت بلغوا من المطالب قاصيتما وملكوا 
من المآرب ناصسا و تيح هم ED‏ ولا خطر عل 
قلب بشر لإ ذاك ) أى ما ذ کر من ال زاء والرضوان لإ لن خثی ربه ) 
غإن الخشية النى هى من حصائص العلباء يشون الله عز وجل ماط يسع 
ال الات العلبية والعملية المستنبعة للسعادة الديية والد نيو ية وألتء رض لعنوان 
الربوبية المحربة عن المالكية والتربية الإشعاربعلة ا ية والتحذبر من‌الاغترار 
بالتربية ,. عن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ل يكن كان بوم القيامة 
مع خير البر به مسأ ومقيلا . 


RR £ 
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و سورة ارلرلة ووج 
عخنلف فما » وآبما قسع 


( سم اتہ الرحن ارح ) 

إذا زازلت الأرشض ) آی حرکت رکا عنیفاً متکرراً متدار6 

ډ زلر اها ) أى الزازال الخغصوص با على مقتضى المشيئة الإطية المبنية على 
ال اإبالغة وهو الزلزال الشديد الذى لا غابة وراءه أو زازاطما العجيب‌الذى 
لایقادر قدره آو زلزاطما الداخل فی حیز الإمکان وقریء بفتح الزایوهو أسم. 
وليس ف الا بنية فء لال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال ادر وقد 
قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند 
النفخة الثانية لقوله دز وجل لإ وأخرجت الأرض آثقا طا ) أى ما فى جوفا 
من الاموات والدفائن جع ثقل وهو متاع البيت وإظبار الأرض ف موقع. 
الإضمار لزيادة التقر بر آوللإماء إلى تبدل الارض غير الأرض أو لان إخراج 
الاثقال حال بض أجزامما لإ وقال الإنسان ) أی کل فرد من فرادہ لہا 
دهم من أاطامة التاءة ویمرم من الدأهية العامة لإ ماطا ( زازات هذه المر تة 
الشديدة من الزازال وأخرجت ما فما من الاثقال استعظاما لما شأهدوه من 
الس المائل وقد سيرت ال ميال ف الو وصيرت هباء وقل هو قول الكافر 
إذ لم يكن مؤمنا بالبعث والاظهر هو الأول على أن المؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق النعجب' لإ يومثذ ) بدل من لذا وقوله تما 
دت أخبارها ( عام فما ووز أن بكون إذا منتصبا عضر أى يوم. 
إذ زازلت الأرض تعدث الاق أخبارها إما بلسان الحال حيف تدل دلالة 
ظاهرة على ما لاجله زلز اها وإخراج أثةاا وإما بلسان المقال حبث ينطقا 
ایت تعالی فتخبر |١‏ عل علم| من خير وشر وروی عن النې صل الله عليه وسلې 


سورة الرلزلة oa‏ 


آنا تشہد عل کل احد با عل علی ظہرھا'“ وقریء تنیء آخبارها وقریء 
تایء من الإباء ر أن ربك آوحی ا { أى تعدث أخبارها بسبب إعاء 
ربك هما وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين و جوز آن کون بدلا من 
'آخبارهاكأنه قبل تعدث بأخبارها بان ربك أوحى لان التحديث يستعمل 
بالباء وبدونها وأوحى هما بمعنى أوحى للا . 
لايو مثذ € آی بوم إذیقع ما ذ كر لإ بصدر الناس) من‌قبور م [لى مرقف 
ا لساب (اأشتاتا) متفر قین عحسب طبةاتېم بیض الوجوه آمنین وسود الوجوه 
فز عین كام ر فقو له تعالىفتاً تون أفو اجا وقيل بصدرونعن الو قف أشتاتاذات الوين 
إلى الجنة وذات الشمال إلى النار لإليروا أعبا لمم آى أجزية أعام خيرا كان 
أو شرا وقرىء يروا بالفتح وقوله تعالى لإا فن يعمل مثقال ذرة خيرا رر ومن 
عمل مثقال ذرة شرا یره ) تفصيل ليرذا وقرىء بره وألذرة الولة الصغيرة 
وقیل ما ری ف شعاع الشمس من ياء وأياً ما كان فعنى رؤب ا بعاد ما من 
خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الأولى عختصة بالسعداء والثانية بالاشقياء 
كيف لا وحسنات الكافر حبطة بالكفر وسيثات المؤمن المجتذنب عن‌الكا ر 
معفوة وما قل من أن حسنة الكافر تور فى نقص العقاب رده قوله تعالى 
) وقدمنا إلى ٠ا‏ عبلوا من عمل مناه هباء مورا ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن بعتب معه الجزاء ولا عدمه بل يغوض كل منهما إلى سائر الدلا ئل الناطقة 
بعفو صغائ رالۇ منألجتاب عن الكائر وا بته مح حسناته و بوط حستاتن ' 
الكافر ومعاقبته بحميع معاصیه فالعنی ما روی عن ابن عباس رضی اله عنما 
لس من مؤمن ولا کافر عمل يرا أو شرا إلا أراه اه تعالى إياه أما امن 
فيفر له سپثاته ویشیږه بحسناته وآما الکافر فیرد حسناته تعسرا ورماقبه بسپاته . 
عن النى صلى اله عليه وسل من قرأً سورة إذا زلزلت أربع مرات كان 
کن قرأ القرآن کله واه عل . 


(۱) اخرجه السیوطی فی البدور من طرق . 
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مختلف فما » وأا إحدى عشرة 


لإ سے الله ارهن اارحم ) 

لإ والماديات ) أقسم سبحانه تخي الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالى 
ل ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالامنا أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسما عند عدوها أو بالعاديات فإنالمدو مستلرم للضبح كأنه قبل 
والضاحات أو حال على آنه مصدر نى الفاعل أى ضا عات (إفا مو ريات قدا ) 
الإبراء [خراج النار والقدح الصك بقال قدح فأوری آی فالتی توری انار من 
حوافرها واتتصاب قدحا ك تتصاب ضبحا على الوجوه الثلاثة لإ فا مغيرات 
أسند الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو لاسر إلا وهى حال 
أهلها إيذانا بأنما العمدة فى إغار تمم لإ صبحا ) أى فى وقت الصبح وهوالمعتاد 
فى الغارأات يعدون ليلا لملا إشعر et‏ العدو وچجمون عام صباحا ليرو( 
مأ باون وما يذرون وقوله تعالی لإ فآثرن 4{ عطف على الفمل الذى دل 
عليه اسم الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فاثرن به آى فريجن. 
بذلك الوقت لإا نقعا ) أى غبارا وتخصيص إثارته بالصبح لاله لا ثور أو 
.لا يظېر ثورانه باللیل وبہذاظہر أن الإراء الى لايظبر ف النبار واقع فالليل. 
وله در شان التتزيل وقيل النقع الصياح والجلية وقرىء فأثرن بالتشديد معن 
فاظهرن به غبارا لان الناثیر فيه معنی الإظہار لإ فوسطن به ) آی توسطن 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع لإجعاً ‏ من جوع الأعداء والفاء ات 
للدلالة على ترتب ما بعد کل منہا على ما قبلها ک) فى قوله : 

با طف زيابة للحارت الصايج فالغام فالايب 

فإن توسط المع مترتب على الإثارة المترتبةعلىالإغارة المترتية على الإيراه 

امترتب على العدو وقول تعالى لإ إن الإنسان اربه للكنود ) أى لكفور من 


سورة والعادبات oY‏ 


کند انممة كنودا جواب القم والمراد بالإنسان بعض آفراده . رویأن‌رسول 
الته صلی اه عليه وسل شک ال انا فن ہنی کنا :ة سرية واستعمل علا امنذر 
ابن عرو الا نصارى وكان أحد النقباء فأ بطأً عليه علبه الصلاة والسلام خبرها 
شرا فقال المنافقون إنهم تتاو فغزات السورة [خبار! للنى عليه الصلاة والسلام 
بسلامتما وبشارة له بإغارم| على القوم ونعيا على المرجفين فى حقهم ما م فيه 
من السكنود وفى تخصيص خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة ما لامز يد عليه 
كانه قبل وخیل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق 
أربابما ما أرجفوا نهم مبالغون فى اللكفران لإ وإنه على ذلك ) أى وإن 
الإنسان عل کنوده لإ شید ) يشهد على نفسه بالكنود لظہور أثره عليه 
لإ ونه لحب الخحیر ‏ ی امال کا فی قوله تعالى إن ترك خیرا لإ لشدید ) أىی 
قوی مططلیتق جد فى طلبه و صله متبالك عليه يقال هو شديد هذا الأمر وقوى 
له إذاكان مطبقا له ضا بطا وقيل الشديد البخيل أى إنه أجل حب الال وثقل 
(نفاقه عليه لبيل مسك ولمل وصفه هذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإماء إلى أن من جلة الامور الداعية للمئافقين إلى النفاق حب المال ليم 
با بظبرون من الإمان إعصمون أموالمم وعوزون من الغنام نصيبا 
وقوله تعالى : 

لإ آفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ) الخ مديد ووعيد والمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر قتضيه امقام آىآيفعل مايفعل من القبائح أو آلالاحظ 
فلا بعلم حاله إذا بعت من فى القبور من الموى وإيراد ما لكوم إذذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء بحثر وبحت وبحثر وبحت على ينام ما للفاعل 
( وحصل ) أی جع حصلا أو میز خیره من شره وقریء وحصل منیا 
للفاعل وحصل مخففا لإ ما فى الصدور ) من الاسرار الفية الى من جلبا 
ما خفيه المنافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن الاعمال ال جلية لإ إن رم ) 
آی المبع وٹین کن عنہم بعد الإحیاء ثا بضمير العقلاء بعد ما عبر عنم قبل 
ذلك ما بناء على تفاوتہم فی الحالين کا فعل نظيره بعد الإحياء الأول حيث 


۵۹۸ سورة القارعة 


تفت إلى الخطاب ف قوله تعالى (وجعل لك السمع وال بصار) الاي بعد قول 
٤ )‏ سواه و نفخ فيه من‌روحه) [يذانا بصلا حيتهمللخطاب بعد نفخ‌الروح وبعدما 
قبل کما آشیر ليه هناك بم )دوا م وصفاتېم وآحوالہم بتفاصیلہا ل ومذ ) 
يوم لذ یکون ما ذکر من بعت ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدور لإ بير ) 
آی مال بظواهر ما عماو! وبواطنه علما موجبا للجزاء متصلا به کا پء عنه 
تقييده بذلك الیوم والا فطلق علمه سبحانه عط ما کان وما سیکون وقوله 
تعالی بم ورومئذ متعلقان خبیر قدما عليه لمراعاة الفواصل واالام غير مانعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن دم بهم ومذ خبير . 

عن رسول الله صلى اله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الاجر عشر حسفات بعدد من بات مز دلفة وشہد جما . 


tb K# 


-وو سورة القارعة جه 
مكيةء واا عشر 


بسم اق الرحمن الرحيم ) 


ل( القارعة ) القرع هو الضرب بشدة وأعتماد عيث صل منه صوت 
شذيد وهى القيامة الى مبدؤها النفخة الأولى ومنتباها فصل القضاء بين الخلاتق 
کہا مر فی سورة الکو بر میت بہا انا ققرع القلوبوالا ماع بەنون الأفراع 
والأهوال وتخرج جيع الاجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالفكورر والانكدار والاتشار 
والأرض بالرازال والتبديل وال بال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره قوله 
تعالى لإ ما القارعة ) على أن ما الاستفمامية خبر القارعة مبتدأً لا بالعمكس 0ا 
مر غير مرة أن شط الغائدة هو ابر لا الميتداً ولاريب فى أنمدار [فادةا مول 


سورة القارعة 4 


والفخامة هنا هو كلبة ما لا القارعة أى أى شىء جيب هى فى الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضح ااضمیر تأ كیدآً وما وفظاءم) بيان خروجا عن 
داثرة علوم الخلق على معنی أن عظم شأنہا ومدی شدتبا يت لا تسكاد تناله 
دراب أحد حی دریك پیا وما فی حیز الرفع على الابتداء وأدراك هو الحير 
ولا سبيل إلى العمكس هنا وما القارعة جملة ا مر ملا النصب على زع 
الخافض لان أدری پتعدی إلى المغعول الثاآیبالباء کا فی قوله تعالى ( ولاآدرا م 
به ) فليا وقعت الملة الاستفمامية معلقة له كانت فى موقع المغعول الثانى له 
واجلة السكيرة معطوفة على ما قبلما منالجلة الواقعة خبرآ للمبتداً الأول أىوأى 
شىء أعلبك ما شأن القارعة ولا كان هذا منبثا عن الوعد الكرم بإعلاما 
آنجز ذلك بقوله تعالى : 

يوم بكون الناس كالفراش المبثوث ) على أن بوم مرفوع على أنه 
خبر مبتدأً عذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل وإن کان مضارعا کا هز 
ری الکوفہین أى هى يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوت فى الكرة 
والاتتشار والضعف والذاة والاضطراب والتطا بر إلى الداعى كتطابر الفراش 
إلى النار أو منصوب باضمار اذ کر کأنه قیل بعد تفخ أمر القارعة وتشورقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرقتما اذ كر يوم يكون الناس ال فإنه يدريكماهی 
هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر “يدل عليه القارعة آى تقر ع يوم يكون 
الناس الخ وقیل تقدیره ستاتیک القارعة يوم کون الخ ل( وتكرت ااجال 
كالمن المنفوش ) أى كالصوف المون بالا لوان المختلفة المندوف فى تفرق 
آج زاتما وتطابره! فی اجو حسب) نطق به قول تعالی (وتری ا بال حسما جامدة 
وهى تمر مى السحاب) وكلا الأمرين من آثار القارعة بعد النفخة الثانية عند 
حشر الخلق يبدل اله عز وجل الأرض غير الأرض و بغیر هیا او بسي ا لجبال 
عن مقارها عل ما ذكر من اضيثات المائلة ليشاهدها آهل امعشر وهى وإن 


(۱) ف ١١‏ : فصب عضمر . 


0¥ سورة القارعة 


أندكت وتصدعت عند النفخة الأولىلكن تسبيرهاوتسوةالارض ما بكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قول تعالى ( ويسألونك عنالجبالفةل ينسفمارفى 
نسفا فذرها قاعا صفصفا لاتری فیہا عو جا ولا آمتاومثذیتبعون الداعی)وقوله 
(يومتبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا ته الوحد القا)فإن اتباع 
الداعى الذى هو إرافيل عليه السلام وبروز الخلق لته سبحانه لا يكون لبعد 
البعثقطعا وقدمرتمام الكلام ف سورة الغل وقول تعالى لإفاما منثقلت مو از ينه 4 
الخ بيان [جالى لتحزب الناس إلى حز بين وتنبيه على كيفية الأحوال الاصة 
بكل منمما إر بيان الاحوال الشاملة الكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند اه كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رضی الته عنېب) انه ميزان له لسان وکفتان لا بوزن فيه الا الاعال 
قالوا توضع فيه حاتف الاعال فينظر اليه ا لاق إظبارآ للمعدلة وقطعاللمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى وال حن العادل وبه قال مجاهد والاعش 
وأأضحاك واختاره کر من المتأخرين قالوا إن الميزان ل توصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فكيف مكن أن يعرف به مقادير الاعبال الى هى 
أعراض منقضية وقيل إن الأعبال الظاهرة فى هذه النشآة بصور ءرضية تبرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهر ية منامبة طا ف اسن والقبح وقد روی عن 
ابن عباس رضى اله عنهما أنه رو تى بالاعال الصالحة على صور حسنة وبالاعال 
اسيئة على صور ية فتوضع فى الميزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته 0> 
3 فو فى عيشة راضية ( أی ذات رضا أو مرطية و ما من حفتمواز 4( 
پان م یکن له حسنة بعتد ا أو آر جحت سینا ته على حسما ته فأمه { ی 
فمأواہ لا ھاوية ) هی من آسماء النار ميت با لغاية عقا وبعد ممواها . 
روی أن آهل انار ت#وى فما سبعين خريفا وقيل نها اسم للباب الأ سفل 
منها وعبر عن المأوى باللام لآن أهلما يأوؤن لما ا يأوى الولد إلى أمه وعن 


0 انظر باب اليزان من البدور فاس.وطى ففه تفصيلات وافة . 


سورة التكار o۷4‏ 


قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قمر جبنم لاه بطرح فبا 
منكوسا والاول هو الموافق لقوله تعالى لإ وما أدراك ماهيه ثار حامية . 
فإنه تقرير ها بعد إبمامها والإشعار خرو جما عن الحدود المعمودة لتفخم 
والتهويل وهى ضفير الحاو ية والماء للسكت وإذا وصل القازىء حذفا وقل 
حقه أن لا يدرج لثلا يسقطا الإدراج لانماثابة فى المصحف وقد أجيز إثبانبا 

عن النی صلی اه عليه وسام د من قرأ القارعة قل اه تعالی په میزانه 
روم القيامة». 
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-+@ سورة اكاز 8 
عختلف فما > وآمما مان 
لا بسم اه الرحن اارحيم ) 

ڍ اکم التكائر ) أى شغلك النغالب فى الكثرة والتفاخر با . روى 
آن ہنی عبد مناف و بی سم تفاخروا وتعادوا وتكاروا بالسادة والاشراف 
ف الإسلام فقال کل من الفر بقین عن أ کار منك سيدا وأعز عزيزا وأعظم 
نفرا فکشرم بنو عبد مثاف فقال بنو سم إن البغى أفنانا فى ال جاهلية فعادو نا 
بالأحياء والاموات فكثرم بنو سہم والمعنی أن تكارتم بالاحیاء لإ حى. 
زرتم المقابر ) أی حى إذا استوعبتم عددم صرتم إلى التفاخر والكائر 
بالاموات فعبر عن باو غيم ذڪر المو ئى بزيارة القبور تیک بهم وقيل کا نوا 
بزورون المقأبر فيقولون هذا قر فلان وهذا قبر فلان بفتخرون بذاك وقيل. 
المعنى ألما م التكاثر بالاموال والاولاد إلى أن متم وقبر تم مضيعين آعار فى. 
طاب الدنیا معرضین عا مم من السمى لأخرا ٤‏ فتكون زبارة القبور عبارة 
عن الموت وقریء ااا کر على الاستفہام التقریری لإ کلا ) ردع وتنبیه عل 


oY‏ سورة التكار 


أنالعاقل ينبغى أن لا بكون معظم همه مقصورا علىالد نيا فإن عاقبة ذاكوخيمة 
لإ سوف تعلمون ) سوء مغبة ما نتم عليه إذا عاينتم عاقبته . 

لا م کلاسوف تعلمون ) تکررر لتا کید وم لدلالة على أن الثانى أبلغ 
من الأول أو الأول عند الوت أو فالقبر والثا نى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
عل اليقين € أى لوتعلمون مابين يديك عل الام اليقين أى کم لیک ما آساتقنو نه 
لفعلتم ما لا یوصف ولا پکتنه فذف الجواب لاہویل وقوله تعالى لإ لترون 
ا لجح ) جواب قم مضمر أ کد به له الوعید وشدد به التهدید وأوضح به 
ما أنذروه بعد إبمامه تفخبا لإ ثم لترونما ) تكرير للتا كيد أو الأول ذا ٠‏ 
رهم من مكان بعيد واثانية إذا وردوها أو المراد بالأولى المعرفة وبالاية 
الشاهدة والمعاينة لإ عين اليقين € > آى الرؤية الى هى ففس اليقين فإن عل 
اأشاهدة أقمى مراتب البقین لإ تم لقسآان يومئذ عن النعيم ) أى عن النعيم 
الذی آهما ک الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الطاب مخصوص من عكف 
مته علیاستيفاء اللذات وم بعش [لا ليا كل الطيب ويلبس اللين ويةطعأوقاته 
باللهو والطرب لا يعباً بالعل وألعمل ولاعمل نفسه مشاقهما فأما من تع بنعمة 
اہ تعالی وتقوی ہما على طاعته وکان ناهضا بالشسکر فمو من ذلك معزل بعد 
.وقيلالابة خصوصة بالكفار > عن انى صل الله عليه وسل من قرأ سورة النكائر 
لإ عاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فى دار ادنيا وأعطى من الاج ركا نا 
قرأ ألف آية , 


0 عل القن هو شود الفب کاله عحسوس کا فى حديث حديفة وعين القين 
التحقيق بهذا اليقين ذوقا . 


سورة وأالعصر or‏ 


“43# سورة و العصر “E‏ 
مكڪية » وآا ثلاث 
ل( يسم اه الر من الرحيم ) 

3 والعصر ‏ أقسم سبحانه بملاة الصر لفضلما الباهر أو بالمشى الذى. 
هو ماين الزوال والغروب | أقس بالضحى أو بعصر النبوة لظهور فضله عل. 
اثر الاعصار أو بالدهر لانطرائه على تعاجيب الامور القارة والمارة ل إن 
الإنسان لى خر ) أی خسران فى متاجرهم ومساعم وصرف آعارم ف 
میاغہم والتعر يق للجنس والتنكير للتعظيم ( إلا الذن آمندوا وعلوا 
الصالحات €( فا نهم فى تجارة أن تور حيثف باعو! الفالى السيس واشروا 
الباق النفيس واس تبدلوا الباقيات المالحات بالعاديات ااراعات فاا من صففة 
ما أربحها وهذا بيان لدكيلمم لا نفسېم وقوله تعالى لإ وتواصوا بالحق )اح 
بیان لتکیلہم لخيرم أى وصى بعضيم بعضا بالامر الثابت الذى لا سبيل إلى 
[نکاره ولا زو ال ف الدارین لعاسن آ ثاره وهو امیر کله من الإیان بالله عز 
وجل واتباع کته ورسله فى كل عقد وعمل لإ وتواصوا بالصبر ) أى عن 
المعاصی‌التى تشتاق إلا النفس عم الجبلة البشرية وعلى الطاعات الى يشق علا 
أداؤها أو على ما باو الله عز وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالك كر 
اندراجه تحت التواصى بالق لإبرا ز كال الاعتناء“ به أولأن الأولعبارة 
عن رتبة العيادة الى هى فعل ما رضی به ايته تعالى والفاى عن رتبة العبودية الى 
هی الرضا بمافعل الته تعالى فإن‌الراد بالصبر لوس جرد حبس النفس عاتتشوق ' 
زليه متقفءل و ترك بل هو لى ماورد منه تعالی پاجږل والر ضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول افته صلى الله عليه وسل من قرا سورة والمصر غفر اله تعالى له 

وکان ممن تواصی باحق وتواصی بالصیر . 


۰ العناية به‎ °: ١ ف‎ )١( 


0۷4 سورة افمزة 


و8 سورة الىز ةي 
مكية ٤‏ واا تسم 
لإ يسم اله الرحمن الرح ) 


لإ ويل ) مبتدأً خبره لإ لكل همزة رة ) وساغ الابتداء به مع کونه 
نكرة لأنه دعاء علييم با ملكة أو بهدة الشر والممز الكسر كالمزم واللمز 
:الطعن ا للهز شاعا فى الكسر من أءراض الناس والطمن فم وبثاء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى مما وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
الكل همزة لمزة بتكون اميم وهو المسخرة الذى الى بالاضاحيك فيضحك 
نه ویستهزآً به وقبل نزلت ف الاخنس بن شریق فإنه کان صاريا بالغية 
.والوقيعة وقيل فى أمية بن خلف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيا به لرسول اله 
صلى القه عليه وسلغضة من جنا به الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
ألوعيد م بل کل مناتمف بوصفهم القبيح فله ذنوب منه مل ذنو م[ الذى 
جع ( بدل من كل أو منصوب أو مفو ع علیالذم وقریء جمع بالتشدید 
القشكثر وتنكر مالا للنفخيم والنسكثير الموافق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
. معنى عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقریء وعدده أى جمع الال وضبط. عدده 
آو جم ماله وعدده الذين پنصرونه من قواك فلان ذو عدد وعدد إذا کان له 
عدد وافر من الأ نصار والأعوان وقيل هو فعل ماض بفك الإدغام لإا يحسب 
أن ماله أخاده ( أى يعمل عمل من يظن أن ماله پیقیه حیا والإظہار فی موقم 
'الإضمار زياد النقر ر وقيل طول المال أمله ومثاه الامالى البعيدة حى أصبح 
لفرط غفلته وطول آمله بحسب أن المال ترك خالدا فى الدنيا لا يموت وقيل 
-هو تعريض بالعمل الصا والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخلد صاحبه ف 
الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس بخالد لا مخلد وروى أن الاخنس 
كان له أربعة آ لاف ديتار وقيل عشرة آ لاف والملة مستأنفة أوحال من‌فاعل 


سورة المزة 0o‏ 


جع( کلا) ردع له عن ذللت الحسبان الباطل وقوله تعالى ل لينبذن ) 
جواب قم مقدر والجلة استئناف مبين لعلة الردع أى واله ليطرحن بسيب 
تماطيه للفعال المذ كورة لا فى الحطمة € ی فى النار التى شأما أن تعطم 
وتتکس ر کل ما لقی فما کا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجع الال . 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة ) لہوبل مرها بیان آنا ليست 
من الامور التى تناما عقول الخلتق » وقوله تعالى لا نار الله ) خر میتداً 
عذوف والجلة بيان لشأن المسؤل عنما أى هى نار الله لإ الموقدة ) بأمر لته 
عز ساطانه ونی إضافما إليه سبحانه ووصفا بالإيقاد من ”مويل أمرها 
ما لا مزيد عليه لإ الى تطلع على الافئدة ) أى تعلو أوساط القاوب وتخشاها 
وتخصيصا بالذ كر لا أن اواد ألطف ما فى الجسد وأشدة تالا بأدلى آذى 
مه أو لأنه عل العقائد الرائغة والنبات البيثة ومنشاً الأعال السيثة . 

لإ إنما علم مؤصدة € أى مطبقة من أوصدت الباب وآصدته 
آی آطبقته لإ فى عمد مددة ) إما حال من الضمير المجرور فى علم ی کا نثین 
فى عبد مددة أى مو قبن فما مثل المقاطر التى نقطرةبا اللصوص أو خبر مبتد . 
مر أ م ف عمد أ اؤ صدة قاله بو الغا أي كائنة فى عمد مدودة 
بأن ت صد عام الا بواب ودد على الا بواب العمد اسفيثاقا فى استيئاق الهم 
اجرنا مہا باخیر مستجار٠‏ وقرىء عمد بضمتين . عن النبى صل اله عليه 
وسل < من قرأ سورة اهمزة آعطاه اله تعالی عشر حسنات بعدد من استراً 
محمد وأصحابه ٩‏ . 


(۱) ف ۱١‏ : جر 
(۲) الیاضەی فی فضاال الق رآن وفیه إماعیل بن عیاش تکام فيه کشیرا 


۷ سورة الفيل 


-#@ س ورة الفیل جه 


لا بم اقه ار حن ارح ) 

لإ أل تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل ) الخطاب لرسول الله صل اللہ 
عليه وسل وأهمزة لتقر ر رژ يته عايه اأصلاة والسلام بانکار عدم وکیف 
معلقة لفعل أارؤية منصو بة ما بعدها والرؤية علبية أى ألم تمل علما رصينا 
متاخما للمشاهدة والميان باستاع الأخبار المتواترة ومماينة الآثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لا بنفسه بأن يقال أل تر ما فعل ربك الخ 
لتهويل الحادتة والإيذأن بوقوعما على كيفية هالة وهيثة ية دالة على عظم 
قدرة الته تعالى وال علمه وحكته وعزة يته وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإن ذلا من الإرهاصات لا روى أن القصة وقعت فى السنة الى ولد 
فيها النى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك 
المن من قبل أصحمة النجاشى بنىبصنعاء كنية وسماها القليس وأراد أن يصرف 
لبها اماج شرج رجل من كنانة فقعد فيما ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت 
رفقة من المرب تارا خملتبا الرح فأحرتتها شلف ليهدمن الكمبة فرج مح 
جيشه ومعه فل له امه مود وکان فوا عظم| وإثنا عشر فبلا غيره وقبل تما ية 
وقيل آلف وقيل كان معه وحده فلا بلغ المغمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تبامة لير جع فأ وعباً جيشه وقدم الفيل فکان كلا 
وجهوه إلى الحرم برك ول يرح وإذا وجوه إلى المن أو إلى غيره من اجات 
هرول فارسل اہ تعالی طیرآً سوداً وقیل خضراً وقیل ضا مع کل طائر 
حجر فى مثقاره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من المصة فكان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر اسم من يقع 
عليه ففروا فہلکوا فى كل طاريق ومنهل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله 


سورة الفيل oY‏ 


وآرابه وما مات حتی انصدع صدره عن‌قلبه وانفات وز ره أبویکسوم وطائر 
علق فوقه حى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلبا مها وقع عليه الججر غر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد الطلب ماتی بعير تفر ج إليه فى شا 
فلا رآه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا وسا اوقل هذا سید فرش 
وصاحب عر مک ألذى بطعم الناس فى ااسہل والوحوش فى رؤس الجبال 
فەزل أبرهة عن سریره وجاس على بساطه وقیل أجلسه معه على سره م قال 
لنرجانه قل له ما حاجتك فلہا ذ کر حاجته قال سقطت من عینی حیث جشت 
هدم اليت الذى هو دينك ودين آائك وعصمتک وشرفم ف قم الدهر 
لا تكلمنى فيه اك عنو ذود أخذت لك فقال عبد المطلب آنا رب الإبل وإن 
البيت ربا ميه ثم رجع وأنى باب الكعبة فأخذ علقته ومعه نفر من قريش 
بدعون اله عز وجل فالتفت وهو دعو فاذ هو بطير من عو ألمن فقال وال 
إنها لطير غريبة ما هى نجدية ولا تمامية فأرسل حلقة الباب تم افطلق مع 
أصحا به ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى علييم الطير فكان ماكان 
وقيل كان أبرهة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عاشة رضی اه عا قالت ر آرت قاد الفيل وسادسه أعيين مقعدن پستطم‌ان ٩2‏ 
وقریء أل تر بسکون الراء الجد فی إظہار آثر الجازم وقوله تعالى لإ ألم عل 
کیدم فی تضليل ) الخ بيان إجالى لمافعله اله تعالى بهم والممزة للتقرر کا 
سبق ولذلك عطف على الملة الاستفمامية ما بعدها ك نه قبل قد جعل کیدم ف 
تعطيل الكمبة وتخريما فى تضبيع وابطال بآن دمرم أشنع تدمير لإ وأرسل 
عليهم طيرآ آبابيل ) أى طوائف وجاعات جع آبالة وهى الحزمة الكبيرة 
شت ما الحاعة من الطير فىتضاما وقيل أبابيل مثل عبابيد وشاطيط لاواحد 
ها لإ ترمييم حجارة € صفة لطيرآً وقرىء برمييم بالتذ كير لأن الطبر امم 


(۱) أب نيم في الدلائل من طرق . وان أب حالم والبيمقى ؛ والسوطى 
ف الصائصس : 
(۳۷- أو السعود س خامس ) 


0۷۸ سورة الفيل 


جع تأیه باعتبار المعى لإ من سجيل ) من طين متحجر معرب سنك کل 
وتیل کا "ّنه عل للدیوان الذى كشب فيه عذاب الكفار ا أن جينا عل للديوان 
الذى يكتب فيه عاطم كانه قيل حجارة من جلة العذاب المكتوب المدون" 
واشتقاقه من الإجال وهو الإرسال ( جعلهم كمف ما کول ) کورق 
زرع وقع فيه ال كال وهو أن يأكاه الدود أو أكل حبه فب صفرا منه أو 
کنن آکلته الدواب وراثته أشي إلبه بأول أحواله . عن اانى صلى الله عليه 
وسل د من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من اسف والمسخ» 


واه آعل . 


HOY 


483 سورة قريش کج 
مكية ء واا دبع 


سم اه 'الرحن الر حم ) 

ل( لإيلاف قريش ) متعلتى بقوله تعالى فليعيدوا والفاء ما فى الكلام من 
ممنى الشرط إذ المعنى أن نعم الت تعالى عليهم غير عصورة فإن لم يعبدوه لسار 
نعمه فليعبدوه لمذه النعمة ال جليلة وقيل بمضمر تقدره فعلنا ما فعلنا من إهلاك 
آصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تةديره أجبوا لإيلاف ال وقيل يما قبله من 
قوله تعالى (#علې مك صف مأ كول) وبؤيده أن ما فىمصحف أإى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلائ من قصدم من الحبشة ليقسامع الناس بذلك فينهييوا هم 
زيادة تيب وحترموم فضل احترام حتى ينتظم طم الامن فى رحلتييم فلا 
ګتریء عم أحد وکانت لةريش رحلتان ,رحلون ف الشتاء إلى الین وف 
اميف إل الشام فيمتارو وتجرون وکا نو اق رحلتیم مین م آهل 
حرم اله تعالى وولاة بيته العزز فلاةمرض فم والناس بين متخطف ومنهوب ' 


سورة فر يش ۵4 


والإيلاف من قواك لفت المكان إرلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمؤالفتہم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لاف قريش وقريش 
.ولد النصر بن كنانة نموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر 
تعبف بالسفن ولا تطاق إلا بالنار والنصغير التعظم وقل من القرش وهو 
الكسب لانم کا نوا کسابین بتجاراتہم وضربېم فی ألبلاد وقوله تعالی : 

( ايلام رحلة الشتاء والصيف ) بدل من الأول ورحلة مفعول 
لإيلافہم وإفرادها مع آن المراد رحلى الشتاء والصيف لمن الإلباس 
بوفى إطلاق الإيلاف عن المفعول أولا و|بدال هذا منه تفخ لامره 
وذ کیر اعام النعمة فيه وقرىء لبألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والميف 
بوقریء رحلة بالضم وهى الجهة التى برحل إلا ر فليعيدوا رب هذا 
البيت الذى أطعمم ‏ بسبب تينك الرحلتين التين تمكنوا فما بواسطة 
کو من جیرانه ( من جوع ) شدید کانوا فيه قیلہما وقیل ارود به 
#اقحط الذى أ كلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف ) عظم لا 
بقادر قدره وهو خوف آصحاب الفيل أو خوف التخملف ف بلدم [ وف ٩]‏ 
مسابرم وقمل خوف الجذام فلا بصيمم فى بلدم . 

عن الثبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة قريش أعطاه الله تعالى 
شر سات بعدد من طاف بالكمبة راعغکف ا 


(إ) سقطت من الأصل . 


-و48 سورة الماعرن وهي 
ختلف فما وآما سبع 


ل( بم اقه الرحن الرحم ) 


لإ أرأيت الذى بكذب بالدين ) استفهام أريد به تشو يق السامع إلى معر فق 
a‏ له الكلام والتعجيب منه و الطاب ارسول الله صل‌الته عليه وسل وقیل 
لكل عاقل والرؤية بمهنى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فی قوله تعالى لإ فذلك الذى يدع اليتم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك. 
ميتدأ والموصول خبره والمعنی هل عرفت الى يكذب بال جراء أو بالإسلام 
إن لم تەرفه أو إن أردت أن تعرفه فو الذى بدفع الي دفعا عنيفا وز جره 
زجرا قہیحا ووضع ام الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه موضع الضمير 
ا اإشعار بعلة الحم والتذبيه ما فيه من معنیألبعد على بعد منز لته فى‌ااشر والفساد 
قيل هو اپو جہل کان وصیا لیت فتاه عریانا رسأله من مال نفسه فدفعه دفما 
غا وقل أب سغنان ر جزورا فسالہ پت جا فقرعه بعصاه وقل هو الولید 
ابن المغيرة وقيل هو العأاص إن وأئل السمى وقيل هو رجل بخيل من المنافقين 
وقیل الإوصول عل تومه وقریء يدع اينم آی بتر 25“ وغوه ا( ولاحض) 
ی آمل وغيرم من الوسرين لإ على طعام المسكين ) وإذا كان حال من ترلك 
حك غيره على ما ذ كر فا ظنك عال من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء فى 
قول تعالی لإ فویل ) الخ لما اربط ما بعدها بشرط عذوف كانه قیل ذا کان 
ما ذ كر من عدم البالاة باليتيم والمسكين من دلائل الدکذرب بالدین‌وموجبات 
ااذم والتو بيخ فويل ل المصاين ااذين مم عن صلوتېم ساهون ) غافلون غير 
مالین ہما لا الذين ۾ برامون ) آی رون الناس اعام ليروم ألثناء علبيا 


(۱) فی ۱١‏ : آی یدعه می بترکه . 


سورة الكو ر ۸۱ 


}3 ويمنعون الاعون ) أى الركاة أو ما بتعأور عادة فان عدم اإمالاة بالیتم 
والمسکین حیث کان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة الى هى عماد الدين والرياء 
اذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق بذلك وإما لتر تيب الدءاء علهم اویل مل ما ذ کر من قبا ېم 
ووضع المصلين موضع ضميرم ليتوسل بذلك إلى بيان أن هم باح أخر غير 
ما ذ کر . عن رسول الله صلى القه عله وسل من‌قرأً سورة ألدن غفر له إنكان 
لازكاة مۇديا . 


ا 


-ووچ سورة ڪور و 
مك وآما ثلاث 

ڍ م اه الر من الرحیم € 
لإ إنا أعطيناك ) وقرىء أنطيناك لإ السكوثر ‏ أى الحير افرط ادكثير 
e‏ شرف ألنبوة الجامعة یری الارن وار راسة‌العامة عة أسعادة الا 
والدن فوعل من الكثرة وقیل هو ر ف فى اده وعن ا ى علهالصلاة والسلام 
آنه فرأها فقال أتدرون ما الكو شر نه نهر فى نة وعدنبه رن فيه خیر کشیر 
وروی ف صفته أنه أحلى من‌المسل وأشد افا من الان وأرد من الج وألين 
من الز بد حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عدد بجوم السماء وروى لا بظماً 
من شرب منه أبدا أول واأرديه فقراء الماجربن الدنسو اياب الشعث الرؤس 
الذين لا يزوجون النمات ولا تفتح مم أبواب السدد موت أحدم وحاجته 
تتلجلج فی صدره لو أقسم عل أله ابره ٩‏ وعن أبن عباس رطی أ عہما 


. ۲٠١ أخرجه السيوطى فى اابدور ورقة‎ )١( 


AY‏ سورة اللكوثر 


أنه فسر الكوثر بالحير ااسكشير فقال له سعيد بن جبير فان ناما يقولون هو 
ر ف الجنة فقال هو هن الخير الكثر وقیل هو حوض فا وقیل ۳و أولاده 
وآتباعه أو علهاء أمته أو القرآن الحاوى خير أله نيا والدين والفاء ف قوله تعالى 
(إفصل لربك) لتر تیب ما بعدها على ماقبلہا فان إعطاءه تعال باه عليه السلام 
ما ذكر من‌العطية اى لم يعطها وأن يعطيما أحدا من العا مين مستوجب للمآمور. 
به أى استبجاب أى ندم علالملاة لربك الذى أفاض عليك هذه الغعمة ال جليلة 
الى لا باهيا نعمة خالمة لوجهه خلاف الساهين علا المرائين فما أداء 
لقوق شكرها فإن الصلاة جامعة بيع أقسام الشكر لإ وانعر ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باه تعالى وتصدق على امحاويج خلافا لمن يدعم ونح 
عنم الماءون ون عطية هى صلاة الفجر بجمع والنحر نى وقيل صلاة اليد 
والتضدية وقيل هى جنس الملاة والنحر وضع اليين على الشمال و قبل هو أن 
يرفح يديه فى الكبير إلى نره هو امروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن ابن عباس رض اقه عنما استقمل القبلة بنحرك وهو قول الفراء والكلمى 
وآ الاحوص لإ إن شانئك ) آی مبخضك کائنا من کان لإا هو الابتر € 
ألذى لا عقب له حيث لا ېق منه نسل ولا حسن ذ کر وأما ات فتيقق ذريتك. 
وحسن صيتك وآ ثار فضاات إلى روم القيامة ولك ف الآخرة مالا يندرج تحت 
البیان وقیل تزلت فی الماص بن وال وأا ما کان فلا ریب فی موم الک . عن 
الثبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الکوثر سقاه الله تمالى من کل نهر ف 
الجنة ویكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قر به العباد فى يوم النحر ٠‏ . 


)۱( أخرجه القرطبى فى النذ كار عن ابن عمر ۰ e‏ 


سورة الكافرون e۸‏ 


4و4 سورة الکافرون چغ 
مكية ¢ واا ست 


} ا أله الر حن الرحم ) 


لإ قل يآيا ادكافرون ) مم كفرة مخصوصون قد عل اق تعال آنه لا نای 
مهم الإيان بدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الله صلى اله 
عليه وسل هل فانبح دیننا ونتبع ديلك تعد هتنا سنه ونعيد طك سبة فقال 
معاذ الله أن أشراك باه غيره فقالوا فاستلم بعض آ فنا فصدقك ونعد امك 
فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملل من قريش فقام على رسيم فقرأها 
علمم فايسوا إلا أعبد ما تعبدون) آی فبا يستقبل لان د لاء لا تدخل غالبا 
إلا عل مضارع فی معنی الاستقبال ک) آن ما لا تدخل إلا عى مضارع فى معنی 
الخال والمعنى لا أفمل فى المستقبل ما تطلبونه منى من عبادة آ لمت لإ ولا اتم 
عابدون ما أعہد ) آی ولا آم فاعلون فيه ما أطلب منك من عبادة إلى 
ولا آنا عاہد ما عبدتم € آی وما کنت قط عابدا فیما ساف ما عبدتم فیه‌أی 
لم يعمد منى عبادة صم ف الجاهلية فسكيف ترجى منى فى الإسلام لإ ولا آتم 
عابدون ما أعبد ٴ ۵ آی وما عہدتم فی وقت من الأ وقات ما أا على عپادته 
وقيل هاتان الملتان لننى العبادة حالاکا أن الأولين لنفيما استقبالا وإنما ل يقل 
ما عبدت ليوافق ما عدم لامک نوأموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنامو هور 
عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة اله تعالى و[يثار ما فى أعبد على من 
لان المراد هو الوصف كانه قيل ما أعبد من المعبو د المظم ااشأن الذى لابقادر 
قدر عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعيد عبادتک ولا تعېدون عبادتی 
وقيل الأو ليان معن الذى والاخريان مصدريتان وقل قوله تعالى ( و ل 


)۱( انظر مشاه القرآن لاق طلانی ط ورقة ۸۰ . 


oAf‏ سورة الكأفرون 


عابد ما عبدتم ) تأکید لقوله تعالی ( لا آعید ما تعہدون) وقوله تعالی ( ولا آم 
عابدون.ما أعبد) ثانيا تأ كيد لله المذ كور أولا وقوله تعالی لا لک دینج ) 
تقریر لقولهتعالی رلا آعبد ما تعبدون) وقو لەتعالی(ولا آناعابد ماعبدتم )کا أن 
قوله تعالی لإ ول دین ) تقر ر لقوله تعالی (ولا آم عابدون ما أعبد) والمعنى 
آن دينك الذى هو الإشراكءقصور على الحصول لك لايتجاوزه إلىالحصول 
لى أيضا كا تطمعون فيه فلا تعلقو! به آما نيك الفارغة فإن ذلك من‌الحالاتوآن 
دى الذى هؤ التوحيد مقصور على الحم ول لى لا يتجاوزه إلى الحصول ل 
أیضا انکر علقتموه بامحال الذی هو عبادآی لهند أو استلامی إياها ولان 
ما وعدتموه عبن الإشراك وحیث کان مبنی قوم تعد آ متنا سذة ونعيد إلمك 
سنة على شر ك الفربقين فى كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقدےم اله 
قصر إفراد حت) و جوز آن پکونهذا تقر يرا لقولهتعالى (و لا أناعابد ما عبدتم) 
آی وی دینی لاد کا هو فىقوله تال (ولک ما کسبم) وقيل المعنى إلى نی 
مبعوث إلیک لادعوک إلى الح والنجاۃ فإذا ل تقباوا منی ول تتبعوآی فدعولی 
كفافا ولا تدعواى إلى الشرك فتأمل . 
عن النى صلى اه عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكأما قرأ ربع 

القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وتعاف من الفر ع 
الأكبر . 


N % 


سورة انعر oAe‏ 


ل سورة اتر ) 
مدنية ٤‏ واا ثلاث 


3 إذا جاء نصر الله ) أى إعانته تعالىوإظباره إياك على عدوك لإ والفتح) 
ی فتح مک وقیل جنس نصر اله تعالی ومطلتق الفتح فان فتح مک ما کان 
مفتاح الفتوح ومناطبا کا آن نفا أم القرى وإمامها جعل ججبثه ازلة جىء 
سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح والجد والتعبير عن حصول 
النصر والفتح بانجیء للایذان بانمما متو جہان أعوه عليه السلام وأنہماعلجناح 
الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى ألا نزلت قبل الفتحوعليه الا كار 
وقيل فى أيام التشريق نى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينئذ باعتبار أن بعض 
مافى حيزها أعنى رؤية دخول الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مك أعشر 
مين من شر رمضان سنة يمان ومع النى عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف 
من المباجربن وال نصار وطواتف العرب وآقام بها خمسعشرة لبلة وحيندخلما 
وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده 
ونصر عہدہ وھزم الاحزاب وحدہ تم قال با آھل مک ما ترون آنی فاعل بک 
قالوا خحیرا أ کرم وابن آ کرم قال اذهيوا فأتم الطلقاء فاعتقېم رسول الله 
صل اله عليه وسل وقد کان ته تعالی آمکنه من رقابہم عنوة وکا نوأ له فیاء 
ولذاك مى أهل مكه الطلقاء ثم بايعوء على الإسلام شم خرج إلى هوازن 
} ورأيت الناس € آى أبصر م أو علیتہم ل[ یدخلون ف دين الله ) أى ملة 
الإسلام الى لا دن يضاف إليه تعالى غيرها واجلة على الأاول حال من الئاس 
وعل الثانی مفعول ثان اریت وقوله تعالى ل آفواجا) حال من فاءل یدخلون 
أى بدخلون فيه جاعات كثيفة كأهل مك والطاف والعن وهوازن وسار 
فبائل العرب وکا نوا قبل ذلك یدخاون فيه واحداً واحدا والنین اننېن . روی 


(۱) تفاصیل ا لبر فی عیون الأثر لابن سيد الناش ص ٤١‏ 


0۸٦‏ سورة النصر 


أنه عليه السلام لما فنح مك أقبلت العرب بعضما على بعض فقالوا إذا ظفر 
بأهل الحرم فان قاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أصحاب الفيل ومن 
کل من ارادم ف۔کا نوا یدخلون فی دن الإسلام فواجا من غير قال وقریء 
فتح الله والنصر وقرىء يدخاون على البناء للبفعول لإ فسبح عمد ربك € 
فقل سبحان يته حامدا له أو فتعجب لتیسیر اللہ تعالی ما لم خطر بہال أحد من 
أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم واحمده على جيل صنعه هذا على الرواية 
الأول ظاهر وأما على الثانية فللهعليهالسلام مر بأن يداوم على ذلكاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لا ذ كر فإنه إنما يناسبحالة الفتح أو فاذ كرهمسبحا 
حامدأ زبادة فى عبادته واناء عليه لزبادة إنعامه علياك أو فصل له حامدا عل 
ك روئ آنه لا فت باب الكعبة صلى ااصلاة مضحى بان ركعات أو فازهه 
عا بقوله الظلبة حامدا له على أن صدق وعده أو فان على اله تعالی بصفات 
الجلال حامدا له على صفات الإ كرام لإواستغفره) هضالنفسيك واستقصارا 
لمملا وأستعظاما لقوق ايه تعالی واستدرا کا )ا فرط منك من ترك الأول 
عن عائشة رضى اله عا أنه كان عليه الصلاة والسلام يكش قبل موته أن 
يقول سبحا نك الهم وعحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه السلام إلى 
لاستغفر فى اليوم والليلة ماثةمرة وروى أنه لا قرأها النى عليه الصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبكى اعباس فقال عليه السلام ما كيك يا عم فقال 
نيت إليك نفسك قال عليه السلام إنما لكا تقول فل بر عليه السلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقبل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام علبا كيرا ولعل ذلك للدلالة على تام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الدین کول تعالی رالیوم أ کدلت لک دینک) وروی آنا ما رلت خطب 
رسول الله صلی الته عليه وسلم فقال إن عدا خیره الله تعالی بین الدنیا وبين 
لقائه فاختار لقاء انته تعالى فعل بو بكر رضى القهعنه فقال فد ناك بأ نفسناوآبائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنما فقال را بنتاه إنه أعيت 


(۱) فی سیر الساف للا صمای أن هذا التهسير لاان عباس. 


سورة تبت eAY‏ 


إلى نفسى فبكت فقال لا تب-كى فإنك أول أهلى لحوقاف وعن أبن مسعودرضى 
لته عنه أن هذه السورة تسى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار( 
لامته لإ إنه كان توابا ‏ منذ خلق المكلفين أى مبالغا فی قبول تو بنېم فلیکن. 
كل تائب مستغفر متوقعا للقہول عن النى صلى الله عليه وسل « من قرأ سورة 


u «+ ¢ 


4 سورة تبت‎ B3- 
مكية » وآب ما جس‎ 


3 م اه الر هن اارحم ( 
لإ تبت ) آی ھلکت ل ردا آی مب € هو عبد المزی ,ن عبد المطلب 
وار التبابعلى اللاك وإسناده إلى يديه لما روى آنه لما زل (وأنذرعشيرتك 
الاقرين) رق رسول الله صلى الله عليه وسل الصفا وجح أفاربه فأنذرم فقال 
أبو مب تباً لك آلمذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه الملام به ( وتب ) 
أى وهلاك كله وقيل المراد بالاول هلاك جلته کقوله تمالى ( ولا تلقوا بأيديم 
إلى الملك) ومعنی وتب وكان ذاك وحصل کقول من قال : 
جزالی جزاه الله شر جزائه جراء الكلاب المأويات وقد فعل 
وژ يده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن. هلاك عله لان 
الأعمال تراول عالبا بالايدى والثالى [إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه با ملاك وقيل الأول دعاء والثالى إخبار وذكر كنيته التعريض بكرنه 


. جیع هذه الأخبار أخرجه الأجورى فى الإرشاد من طرق‎ )١( 
فى القرطي فی التذ کار عن آی هررة.‎ (r) 


oAA‏ سورة آإت 


جہنمیا ولاشتہارہ بها ولكراهة ذ کر امه القبیح وقریء أبو مب کا قیل عل 
ابن بو طالب وقریء أ مب بسکون لاء لإ ما آغنى عنه ماله وما كسب 

أی ل يخن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أو أى شىء أغنى عنه على آنا 
استفمامية فى معنى الإنكار منصوبة ما بعدها أصل ماله وما كسبه من الارباح 
والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع أو ماله الموروث من أبه والذى كسبه 
بنفسه أو عله البيث الذى هو كيده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عله الذی ظن آنه منه علی‌شیء کقوله تعالی (وقدمنا إلى اعاو! من عمل -ښعلناه 
هپاء منثورا) وعن ابن عباس‌رضی انتهعما ما کسب ولده وروی أنه کان قول 
إن كان ما بقول ان أخى حقا فأنا أفتدى منه نضى مالى وؤلدى فأستخاص 
منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طرق ‌الشام 
بین العبر اللكتنفة به وقد کان عليه السلام دعا عليه وقال الم سلط عليه کیا 
من كلابك وهالك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتنيه أهله عافة 
العدوی وکانت قرش تتقبا کالطاعون فبتی لاا حتی آنتن ثم استأجروا بعض 
"اسو دان فاحتماوه ودفنوه فکان الاامر ک) خير به القرآن لإا سیصلی ) بفتح 
ياء وقرىء بضمما وفتح الام بالتخفيف والتشديد والسين لتا كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عالة بعد هذا العذاب العاجل فى الأخرة لإ نار ذات 
مب ) أى نارا عظبمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جہنم ولیس هذا نصا فی 
آنه لا رؤمن آبدا حى لزم تكليفه الإعان بالقرآن مکلفا بآن يمن بأنه 
لا بؤمن أبدا فيسكون مأمورا باجمع بين اانقيضين كا هو المشمور فإن صلى النار 
غير ختص بالكفار فيجوز أن يمهم أبو مب م هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هر 
الإمان بحميع ما جاء به النى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الإمان بتغاصيل 
ما نطق به القرآن حتى رارم أن يكلف الإإمان بعدم إعانه المستمر لا وامر أت ) 
عطلف عل المستسكن فى سيبصلى لمكان الفصل بالمفعول وهىآم جميل بت حرب 
أخت أف سفيان وكانت تحمل حزمة من الشوك والمحسك والسعدان فتنثرها 


سورة تبت e۸۹‏ 


بالليل فىطريق النى عليه الصلاة والسلام وكانعليه السلام يطؤه كا بط الح ر ر 
وقيل كانت تمشى بالميمة ويقال لمن شى بالقام ويفسد بين الناس ممل الحطب 
بینم آیيو قد بينم النار حمالةا لحطب )بالنصبعل الشتم والذم وقيل ءل الالية 
ناء على أن الإضافة غير حقبقية إذ اراد أا تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جہنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظبرها لشدة بخلبا فعيرت باليخل فالنصب حيتثذ عل الشتم حا 
وقریء بالرفع على آنه خبر وامرآته مبتدأً وقرىء حالة للحطب بالتنوين نصبا 
ورفعا زقریء مرته بالتصغير للتحقير لإ فى جيدها حبل من مسد € جلة من. 
خبر مقدم ومبتدأً مؤخر واجلة حالية وقيل الظرف خبر لامرأته وحبل مر تفع 
به على الفاعلية وقبل هو حال من امرأته على تقدير عطفما على ضمير سبصلى 
وحمل فاعل کا ذ كر والمسد ما يفتل من الحبال فتلا شديدا من ليف القل وقيل 
من آیلیف کان وقیل من اء شجر بالین وقد رکون من جاو د الإبلوأوبارها 
والمعنىفىعنقماحبل ما مسدمن الحبال وأنبا تحمل تلك الحزمة من الشوك وتر بطما 
فى جيدها ا يفعل الحطابون تخسيسا عا لما وتصو برا ها بصورةبعءض الحطابات 
«ن المواهن لمتعض من ذلك ويتمعض بعلما وهما فى بيت العز والشرف قال. 
مرة الهمدالى كانت أم جيل تى كل يوم بأبالة من حسك فتطرحما على طريق 
المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريج فذبما. 
الملا من خلفما فاختنقت عبلما . عن انى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة 
تبت رجوت أن لا يحمع اله ببنه وبين آبى مب فى دار وأحدة . 


9۹° سورة الإخلاص 


اي سورة الإخلاص وھچ 


مختلف » فما آنا أر بع 


سم الله الرحن اارحم ) 

لإ قل هو الله أحد ‏ الضمير لشن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
كره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة عيت يستحضره كل أحد وليه يشير 
کل مشیر ولیه بعود کل ضمیر کا ينیء عنه امه الى أصله القصد أطلق على 
«المغحول مبالغة وعله الرفع علىالابتداء خبره واجلة بعده ولا حاجة إلى الربط 
نها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدر الجلة به التنييه من 
أول الم على غامة مضمو نما وجلالةحيزها مع ما فيه من زبادة تحقيقوتقر ير 
فإن الضمير لا فيم من أول الأامر إلا شأن مبهم له حطر جليل فيبقى الذهن 
.ترقا ا أمامه عارفسره و زيل امه فیتمکن‌عند وروده له فضل كن وهمزة 
أحد مبدلة من الواو وأصله وحد لا كمزة ما يلازم الثنى وراد به العموم کا 
.فی قول تعالی ( فامنک من آحد عنه حاجزین ) وما فی قوله (منک من أحد عله 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت الغناتم لحد سود الرؤس غير 
فنا أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لان 
الهمزة تشبه الالف فت إحداهما تخفيفا وقال علب إن أحد لا يبنى عليه 
اعدد ابتداء فلا قال أحد واثنان کا يقال واحد واثنان ولا قال رجلأحد کا 
يقال رجل واحد واذلاك اختص به تعالى أو هو ما سل عنه أى الذى سالم 
عنه هو اله إذا روى أن قريشا قالوا صف لنا ربك الذى تدعو أ لبه وانسبه 
فز لت فالضمیر مبتداً والله خبره وأحد بدل منه أو خير ثان أو خر مبتداً 
عذؤف وقریء هو اللہ آحد بغیر قل وقریء اله أحد بغیر قل هو وقریء قل 
-هو الواحد وقوله تعالى لإ اله الصمد ) مبتدأً وخب والصمد فعل إمعنى مفعول 
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من بصمد إلبه إذا قصده أى هو السيد المصمو د إليه فى الحوائج المسنغنى بذاته 
وکل ما عداه تاج ليه نى جميع جماته وقيل الصمد الداتم الباق الذى لم بزل 
ولا بزال وقیل اذى بفعل ما يشأء وع ما بريد وتعر غه لملم رصمد ته 
لاف أحديته وتك رر الاسم ال جليل للإشعار بآن من لم بتصف بذاك فو 
معزل من استحقاق الألوهية وتعرية الجلة عن العاطف لنا كالننيجة للاولى 
بن أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لسكافة نموت الكال ثم أحديته الموجبة 
اڙهه عن شائية ألتعدد وال کیب بو جه من الوجوه وتوم شارك ف الحققة 
وخواصا ثم صمديته القدضية لاستغنائه الذاتى عما سواه وافقار جيم 
الخلو قات اله فى وجودها وبقاتما وسار أحواطما تحقيةا احق وإرشادا هم 
إلى سنته الواضح ثم صرح يعض أحكام جز ية مندرجة تت الا حكام السابقة 
فقیل ل باد ) تنصيما على إبطال زعم المغترين فىحق الملا/.© والسيح وأذاك 
ورد الننى على صيغة الماضى أى ا بصدر عنه ولد لا نه لا جانسه شیء لیکن أن 
بکون له من جاسه صاحبة فبتو الد )ا طت به قوله تمالی( آل پکون له ولد ول 
تكن له صاحبة ) ولا رفتقر إلى ما يعينه أو خلفه لاتحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه إو بولد) أى م رصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحقا 
والتصرع به مع کو ابم معرفين »ضمو نه لتقربر ما قبله وتعقبقه بالإشارة إلى 
يما متلازمان إذ اعود أن ما بد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراى بأنه 
لا پاد فو قريب من عطف لا يستقدمون عل لا يستاخرون کا مر عقيقه 
وا یکن له کفۇا أحد € آی | یکافئه أحد ول بماثله ول یشاکله من صاحبة 
وغبرها وله صلة الكفة | قدمت عليه مح أن حقہا التأخر عنه للاهتام با لأن 
المقصود نفى اكافأة عن ذاته تعالى وقد جوز آن يکون خبرا لا صلة ويکون 
كوا حالا من أحد وليس بذاك وآما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل 
ووجه الوصل بین هذه امل غی عن البیان وقریء بضم الكاف والفاء مع 
تسيل اهمزة وبضم الكاف وكسرها مع سکون الفاء هذا ولانطواء السورة 
الكرية مع تقارب قطر يما على تات المعارف الإلمبة والرد على من ألحد فيا 


۹۲ سورة الفاق 


سے 


ورد فی اديت الشبوى نها تعدل ثلث القرآن فان مقاصده منحصرة فى يبان 
العقائد والاحكام والقصص ومن عدطهما بكلبة اعتر المقصود بالذات منه. روى 
عن النې صلی اه عليه وسل آنه قال آسست السموات السبع والأرضون السبع 
على قل هو اله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته الى نماقت بها هذه أاسورة . وعنه عليه السلام أنه مع رجلا 
قرا قل هو الله آحد فقال وجبت فقیل وما وجبت یا رسول الله قال وجہت 


له اة . 
* ¢ 0 
سورة فاق ) 
ختلف » فما وآيا همس 


لإ بسم اله الرحن ار حم ) 

لاقل أعر ذ برب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لأ نه يفلق عنه الليل و بفرق 
فعل معى مفعول فإن كل واحد من المغلوق والمغاوق عنه مفعول وقيل هو 
ما انفلقمن عوده وقيل هو کل ما فلقه الله تعالی کا لارض عن‌النبات وال جال 
عن العيون والسحاب عن الأمطار والمحب والنوى عا بخرج منيما وغير ذلك 
ونی تعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن النور عقيب الظلمة 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد اار تق عدة كر مة بإعاذة العائذ ما بعوذ منه ولاه 
منه وتقوبة لرجائه بيد کر بعض نظائره ومز ید ترغیب له فی اليد والاعتاء 
بقرع باب الالتجاء ليه تعالى وأما الإشعار بآن من قدر أن زيل ظلمة الليل 
من هذا العالر قدر أن يزيل عن العائذ ما خافه كا قيل فلا إذ لا ريب للعاذ فى 
قدرته تعالی على ذلك حى تاج إلى التفبيه علا . 


. آخرجه ابن السنى فى عمل الوم والايلة عن آبى «ررة من طريقيه‎ )١( 
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من شر ما جلت ) أی من شر ما خلقه من اقلین وغیرھماکائنا ما کان 
من ذوات الطبائع والاختبار وهذا کا ترى شامل يع الشرور فن توم أن 
الاستعاذة هنا من المضار البدنية وأا تعم الإنسان وغيره با ليس بصدد 
الاستعاذة م جعل عمومما مدارآً لإإضافة ارب إل الفاق فقد نأى عن الحق 
بمراحل وإضافة الشر إليه لاختصاصه بعال الخلق ااؤسس على امتراج المواد ' 
المتباينة وتفاعل كيفياتما المتضادة ااستتبعة للكون والفساد وأما عال الأهر فهو 
خير عض منزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى لإ ومن شر غاسق € 
تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع أندراجه فا قبله لزيادة مساس الحاجة 
إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه و لان تعرين المستماذ منه أدل على الاعبناء 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتكر ظلامه من قول تعالى 
(ىغسق الليل) وأصل الغسق الامتلاء بقالغسقتالعين إذا امتلاتدمعا وفيل 
هو السبلان وغسق اليل انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمم وإضافةالشر 
إلى اليل للابسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر بيع أفراده ولالكل 
أجزائه وتقییدہ بقولہ تعالی لإ ذا وقب ) آی دخل ظلامه فی کل شیء لان 
حدوله فيه أ كثر والتحرز منه أصعب وأعبر ولذلك قبل اليل أخنى لاويل 
وقيل الغاستق هو القمر إذا اتل ووقو به دخوله فى الحسوف واسوداده اا 
روی عن عأأشة رضى أله lyse‏ ا فالے اغد رسول اه صل أفه علپه وسل 
بیدى فأشار إلى القعر فال تعوذى بابته تعالى من شر هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاستق لأن جرمه مظل و[غا يستنير بضوء 
الشمس ووقو به ا محاق فى آنحر ألشهر والمنجمون يعدونه نعسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للنمربض إلا فى ذلك الوقت قبل وهو المناسب لسبب 
ارول وقيل الغاسق الثريا ووقوبما سقو طا نما إذا سقطت كثرت الأمراض 
والطواعبن وقيل هو كل شر بعتری الإانسان ووقو به هجومه . 
لإ ومن شر النفاثأت ف العقد ) أى ومن شر النفوس أو الساء اسواحر 
اللاى يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن علم| والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون 
( ۳۸ اپو السود س خاش )۰ 
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ریق وقریء الائات ک) قریء الئفثات بغير ألف وتعر يفا لما لامد أو لاویذان 
بشمول اشر ليع فر ادهن و تمحضنن‌فيه وتخصيمه بال کر لا روی ابن‌عباس 
وعاأشة رضى أله ete‏ أ زه کان غلام م اہو د تخدم النی عليه الصلاة و السلام 
وکان عنده اسيا أن من مڅطه عله يه السلام فاعطاها الو د فسدروه عليه ا 
فما وتولاه لبيد بن العم الہودی وبناته وهن النافثات فى العةد فدفما فى 
ا یس فرض النى عليه الصلاة والسلام فل رل عله يه السلام با لمعوذتين 
وأخبره کو ااسحر وکن سره وې سره فأرسل عليه الصلاة والسلام 
علا کرم الله وج4 والز پیر وعمارا رضی اقه عنهما فتزحوا ماء الثر كانه 
نقاعة الحناء م رفعوا أراعوثة البثر وهى الصخرة انى توضع فى أسفل الب 
فا خر جوامن عتا الاسنان ومعا وتر قد عقد فبه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالاہر اوا ہما اني ی صلی اله عليه وسل بغعل قرا المعوذتين علبما فكان كلا 
ر ا آي ات عقدة وو جى علبه السلام فة ہی اعلت ألعةدة الاخيرة ۾ يل 
تمام السورتين فقام عليه السلام كأما أنشط من عقال فقالوا يا رسول الله 
فاد نقتل الخہوث فةال عليه السلام ما Î‏ فد عافانی اله عز وجل و ا 8 0 
أن أثير على الناس شرا قالت 'عائشة رضى الله عا ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضبا ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيا هو لله تعالى فيغضب لته 
وينتقم وقيل المراد بألنفت فى العقد أبطال عزام الرجال بالخحیل مستعار من 
تلبين العقدة بنفث الربق ليسہل حالما لإ ومن شر حاسد إذا حسد ) آى لذا 
أظهر ما فى نفسه من الحسد وعمل مقتضاه برتيب مقدمات الشر ومبادىء 
الأضرار بالمحسودقولا أو فعلا والتقید بذلك لا أنضر ر المحسد قبله [ماعيق 
بالحاسید لا غير . 

عن النى صلى الله غليه وسلم من قرأ المعوذتين فكاأنما قرأ الكتب الى 
رها أله الى , 


س 


)۱( انظ تماصيل أخرى فی سیر ساف للا صفہانی ورقة ١ء‏ حط م 
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ل( بے الله الرحن الرحم ) 

لإ قل أعوذ) وقرىء ف السورتين عذف الممزة ونقل حركتم) إلىاللام 
إا برب الناس ) أى مالك أمورم ومربهم بإفاضة ما صلح,م ودقع ما يضرم 
وتوله تعالى لا ملك الناس ) عطف بان جیء به لبان آن تربیته تعالى ایام 
ليست بطريق تربية سار الملاك لما تحت ایدم من عا لیکېم بل بطر بق اللك 
الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قول تعالى لا له الناس ) 
فإته لبان أن ملك تمالى ليس مجرد الاستيلاء علمم والقیام بتدبير أمورم 
وسیاستہم والتولی لترتیب مبادیء حفظہم و حایتہم کا هو قصارى أمر اللوك 
بل هو بطر يقال عبو دة اؤ سة عل الالوهيةا)قنضية للقدرة التامة علىالتصرف 
الكل فيم إحياء وإماتة وإجادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
انتظام جيح العا لمين فى سلك ربو يته تعالى ومللكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى 
نبا ج الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائذ بربه 
وانتسابه إليه تعالى بار بو بية والملوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مزرد الرة والرآفة وأمره تعالى بذلاك من دلائل . الوعد 
الكرم بالإعاذة لا عالة ولان الم تعاذ منه شر الشيطان المعروف بعدأوم 
فی ااتنميص على اتتام فی سلا عمو دته تعالى وملکوته رمز إلى امم 
من ماک الشیطان'وتسلطه علہم حسب) بنط به قوله تعالی ( إن عبادی لیس 
لك علمم سلطان ) فمن جعل مدار تخصيص الإضافة جرد كون الاستعاذة ٠ن‏ 
امار الخدصة بالنفوس البشرية فقد قمر فىتوفية امقام حقه وأما جعلالستعاذ 
منه فا سہق‌المضار البدنيةفقد عرفت حاله وتكر ر المضافإله ازيدالكشف 
والتةرر والنشر يف بالإضافة لإ من شر الوسواس ) هو اسم معنى الوسوسة 
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وهی الصوت انى كالزلزال معنى الزازلة وأما الإصدر فبالكسر والمراد 
اقطان می عله مبالغة کأنه نهس الوسوسة 3 الخناس ( الذى 
عادته أن خنس أى يتآخر إذا ذكر. الإنمان ربه لإ الذى يوسوس 
فى صدور الفاس ) لذا غفلوا عن ذكره تعالى وعل الموصول آما الجر 
على الوصف وأما ارفع أو اانصب على الذم لإ من ال جنة والناس ) بيان 
لاذی وسوس على آنه ضربان جن وای ک) قال عز وجل ( شياطين الإنس 
والجن ) أو متعلق بيوسوس أو وسوس في کک من جبة الجن ومن جبة 
الإنس وقد جوز أن يكون بيانا للناس على أنه يطلق على الجن أيضا حسب 
إطلاق الذفر وار جال علمم ولاتعو یل عليه ؤأقرب منه آن ,راد بالناس‌النامی 
وجعل سقوط اليا ء کسقو طا ف قوله تعال ( یوم يدع الداع ) م مان رالجنه 
والناس فان کل فرد من فر اد الف بقن مبتلى بان حت اه تال إلا من 
تدار§ شوافع dheae‏ وتذاوله واسع ره عا هه تع الى من الغفلة ùe‏ 
ذ کړه ووفقنا لاداء حةو فق ش شکره ٩.‏ 


اة اؤ لف 


قال العمد الذايل متضرعا زى ره الجليل : الم ا وف الحصمة والإرشاد 
وهادى الغرأة إلى سبلن الرشاد بارىء البر ية مالك الرقاب عليك توكلى وإليك 
ماب أن ليث لكل حائر ملبوف والجير من كل هائل مخوف ألوذ 
حرمك المأمون من غواتل راب انون وآلتجی۔ إلى حرزك الحر وآوی 
إلى ركذك العز بز وأسآلك من خرانن بر ك المخزون فى مكإمن سرك المكنون 
خير ما جری به فلم الكوين فا الدنيا والدين وآعوذ بك من 'فنون 
الفتن والشرور لا سب) الاطمئنان بدار الغرو ر والاغترار بنعيمما وزه رتا 
والافتنان زغارفم| وزينشا فأءذای عي اتك وأعى بعنا بثك وأفض على مت 
شرارق الانوار الربانة وبرارق الأثار ااسبحانية ما خاصنى من الموائق 
ااظلدانية وجردلى من الاق ال جسمانية وهذب فى الاببة من دنس الطبائع 
والاخلاق ونور قلى القاسى بلوامع الإشر اق لوستعد للعبور على سرار الأتس 
وها الحضور فى حظائر ااقدس وبتنى على مناج الى والمدى وأرشداى 
إلى مسالك البر والنةوى واجعل أعز ایی ابتغاء رضاك وأشرف آیای يوم 
لقاك يوم يقوم اناس ارب العالمين فر بقا فريةا واحشرأى مع الذين نعمت 
عليم من انين والصديقین والدبداء والمالحين وحسن أولثك رفيقا . 


فہرس مو طوعی 


ص اأوضوع 
۳ سورة المۇەن 
٥‏ مۇمن آل فرعون 
من دلائل التو حيد 


۳ سو رة اأسجدة ) فصات ) 
ااعلاقات الاجتاعة 

0 سورة آشوری 

وحدة الاسلام 

۷0 سورة الزخرف 


من دلائل اللكقر 
۹ آمل ضرا التكفاز 


۹۹ سورة الان 
۹ سورة الجاثية 


۸ سورة د صل الله عليه `" 


وسل 
عا ېپ اة 
104 سورة الفتح 
۱۹۱ عة أأشجرة 
11 ارھاص تح 6 
1۷۰ سورة اللجرات 
۷ من أخلاق الإعان 


س 


ص الوضوع 
A۳‏ سورة ق 
۱۹٩‏ سورة الذاربآت 
۸ المتقون وجزاؤم 
۳۰۸ سورة الطور 


٠۹‏ عاقبة المكذبين 

١‏ عاقبة التقين 

۴ رد أباطيل الكفار 

۳۱۷ سورة والنجم 

۱۷ دفاععن انی صل الله عليه و سل 
١‏ توبيخ الكفار 

۹ مسو ليه الإنسان 


۲ سورة القەر 

۳£ مناه وال اابعثو ظا ره فیالد نا 
Y4‏ سورة الرحن 

Yeo‏ سورة الوأقعة 


۸ لم المتقين 

١‏ عقاب الكافرين 

٤‏ جه أله على اللكفار 
۲۷۰ سورة ألديد 
٥‏ این ألؤمنين والكافرين 
۷ تقوم المؤمنين 


ص الموضوع ص الوضوع 
۰ تزهید فی الد نا ٠١‏ سورة المباوة 
سورة الجادلة ۸ سورة المعارج 
۷ ح-ک الظمار ٥‏ سورة نوح عليه السلام 
۹۲ من آداب الإسلام ۴ سورة الجن 
۸ سورة الحشر ١١ء‏ سورة ازمل 
۲۹۹ طرد الود من المدينة ۷ سورة المدر 
من خلائق الفاق ۹ مديد ألطغاة 
۲ سورة الممتحنة ۸ سورة القيامة 
۳۲١‏ سورة اأصف. ۴ سورة الانسان 
۲ دعوة للل الاد ١‏ سورة والمرسلات 
۲۳ النشمير #حمدصل أله عليهو سل ٤۸‏ سورة الا 
۷ سورة اة ۲ سورة والنازعات 
۹ دق مزاعم الود ۷ سورة عبس 
۳۰ آداب اججعة ٤4‏ سورة القسكور 
۲۴ سورة المناققون 4۹۱ سورة انفطرت 
۲ من مات الفاق ٥‏ سورة المطفعين 
۳ تو جيه لۇ مين ۴ سورة الاانشفاق 
۴۷ سورة اتابن ۷ سورة اروج 
من تو جات القرآن 1 ۴ سورة الطارق 
۴ سورة الطلاق ٠١٩‏ سورة الأعل 
٠۰‏ سورة التحر ٠‏ ٣م‏ سورة العاشية 
۴ه دعوة إلى التوبة ۷ سورة الفجر 
٤‏ دعوة إلى الاد ٤ه‏ سورة البلك 
۴۳١‏ سورة الاك ۴۷ سورة الشمس 
سورة رن ۹ سورة واليل 


e 


آلو ضوع 


سورة 
سو رة الم بش 
کک 
سورة العلق 

سو رة القدر 
سورة لم یکن 
سورةالزلزلة 
سورة و العادبات 
سو رة القارعة 
سورة الدكار 
سورة والعصر 


الر ضوع 
سو رة المزة 
سورة ألفيل 
سورة ريش 
سورة الاعرن 
شوو ة الكو و 
سورة للكافرون 
چ النصر. 
سورة تپ 
سورة الإخلاص 
سورة الفاق 
سورة القاس 
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